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 Йت Оئةطِ و 

 
 Тرغبت   Оأصدِ   أن Йش"  ر كتابОيЙالإنجيل  ع Тعلى   عشرينناسبة مرور  " بم Кعاما

آذار  رسام في   КيساПِقس سوريا   في  ١٩٩٢تي  في  الوطني  الإنجيلي  السينودس 
ظ في الكنيسة الإنجيلية وواعِ  ن الخدمة، كراعٍ مِ  نينلك السП بعد تِ وولبنان. 

 Йالمشيخية الوطنية في بيروت، وكم Оس Йؤول رعوي عن كنيست ِПمجدلونا والجميلية   ي
 Йالم Оش Чيخي Йت Оي Ыالش في  السЧ مТ   ،وفن  الخЙ نذ  الأمО نوات  أحО س  ع أجمЙ   أنО   بتТ بЙ خيرة، 
 Тمِ م (نТ ختارات  ومقالاتي  عظاتي  مجلЧ نО مِ بعضУ    رЙ شِ ن  في  النЧ ها  التابِ ة  عة شرة 

 Чوذلك بعد مراجعتها اللبنانية  هارللسينودس الإنجيلي، وفي جريدة الن ،(
 Тوتنظيمها وتبويبها لت Йش" :كتابهذا الع في وضОيЙالإنجيل ع." 

 
فائدة   ماله  ،عيةاعي والرЧ الرЧ ن  يО ل بЙ واصТ والتЧ   ،عويةرة الرЧ بО الخِ   نЧ إ

 Тن، الراعي والكنيسةنيان  كبيرة في بОيЙرفЧالط ِПفالر . Тعاية ت Йق ِПم مادة غنية د
 Йإعظ.  للو Оذ   Тبم Тهم في آلامِ   ،عفهم وقوتهمشاركة الراعي لعائلات الكنيسة، في ض
لاحظات مТ   لاحتياجاتهم. كما أنЧ   ةК بЙ خاطЙ ومК   أكثر توجيهاК   هعظات  يجعلТ   ،فراحهمأو

أثني والذين  المنبر،تفاعلين مع دين المТ غين الجيПِ صО ما المТ لا سيПِ والرعية، 
واختيار   ،حضيرشجيع على التЧ تЧ الفي    أساسياК   ب ويلعب دوراК عِ ، لЙ على إصغائهم

رة لتمجيد تغيПِ أعضاء الكنيسة في ظروفهم المТ حاجات  ب  العظات التي تخاطِ 
 وأوان. آنٍ  سيح في كلПِ اسم الم

 
هТنا لا بТدЧ مِن تقديم الشЫكОر الجزيل لفريق العمل، لكلПِ الذين ساهموا 
كلЬ على طريقته، بفЙرح ودون أيПِ مТقابِل، في التЧحضير والتЧصحيح لإنОجاز هذا 
الكتاب. وأخТصЫ بالذПِكОر مِنهم: الأعزاء أساتذة كلية اللاهوت للشЧرق الأدنى: 

أستاذ مادة اللاهوت النظامي، الذي بتوجيهه لي، ساهم   جورج صبراور  الدكت
الدكتورة   الكتاب.  وتبويب  وبنية  هيكلة  مخائيلفي  مادة   ماري  أستاذة 

جوني التربية المسيحية، التي وЙضЙعЙت مТلاحظاتها على قِسОم العِظات. الدكتور 
المقالات   عوПاد على مТعظЙم  ملاحظاته  وضЙع  الذي  الجديد  العهد  مادة  أستاذ 

الجليل   الشيخ   :Кأيضا بالذПِكОر   ЫصТأخ كما  عشيالتاريخية.  قام   إميل  الذي 
الذي وضЙع ملاحظاته   أمير اسحقالقس الوقور  بالتЧصحيح والضЧبط اللغوي ، و

قام بعملية التЧنОضِيد للكتاب، على الأفكار التي بحاجة لمЙزيد مِن التЧوضيح، و
للطباعةو الكتاب   ЧدЙوأع الكومبيوتر،  على  والتЧحريك  التЧصحيح  ، أدخЙل 

على تقديمه   غسان خلف. وأشكر القس الدكتور  جنفياف زعرببمساعدة الشماسة  
، نورما توما ، والسيدة  ميراي صقركتاب. وأخيراК أشكر: العزيزات السيدة  لل

، اللواتي عЙمِلОنا على طباعة إلىمنى الت، والآنسة  لودي أندراوسوالسيدة  
وإعادة طباعة العِظات والمقالات. فبفЙضОل تعاون وجهود فريق العمل هذا، 

 أبОصЙر هذا الكتاب النور.
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 مقدمة لكتاب الانجيل عقيدة وحياة

 
ــلِح الإنجيلي جان كلفن:  ــة الحقيقية، يقول المТص مات الكنيس ــِ مِن س
تقامة مِن الإنجيل، يТظОهِر  حيح باسـ تقامة بالإنجيل". فالوЙعظ الصـ "الوعظ باسـ
ار، في التغيير والتЧجديد والتЧوجيه، لعЙيОش حياة  قوة الإنجيل، الخЙبЙر السЧـ

 Тه. وقال الواعظ مودي: "الوعظ الصحيح هو الإيمان التي تЙمОدِ اسПرضي الله وتمج
ــيح في  ــنع فЙرقاК في الحياة". عندما حاول إبليس في تجرِبة المس الذي يص
البرية أنО يحصТرЙ ويТحدПِد معنى الحياة في تناول الخТبز والطЧعام، إذО عندما 

يح جائعاК اقتЙرЙح عليه تحويل الحجارة إلى خبز، يح:  رأى المسـ أجابه المسـ
:  ٤" (متى، بل بكلПِ كلمة تخرج مِن فЙمِ هللالإنســانليس بالخبز وحده يحيا "
). وبالتالي، فالرЧبП يســوع المســيح يعلِن لنا أنЧ لا حياة ذات معنКى ٤و٣

 للإنسان بعيداК عن الإنجيل، كلمة الله. 
 

 Пش الإنجيل، في كلОيЙــة فيلبي إلى ع ــاء كنيس ــول بولس أعض  دعا الرس
). ٢٧:  ١" (فيلبيوا كما يحقЫ لإنجيل المسيحعЙيОشفЙقЙط تجلПِياته قائلاК لهم: "

ات  اجـ ب وحـ لПِ جوانـ د لكـ ل مِن معنКى فريـ ا يЙحОمِـل الإنجيـ ار مـ اهم إلى اختبـ دعـ
مِن الحياة، الروحية والنفسـية والفِكОرية والإرادية، كيما نعЙيОش محبЧة الله "

لП النЧفОس، و ب، ومِن كـ لП القلـ درةكـ لП القТـ لПِ الفِكОر، ومِن كـ :   ١٢" (مرقسمِنО كـ
٢٠.( 
 

إنЧ الهدف الأساسي للوعظ هو المТساعدة في عЙيОش الإنجيل من خلال تفسير 
داقية، كما يذكر النبي نحميا: " تقامة ومِصـ وقرأوا في السПـِفОر كلمة الله باسـ

روا المعنى وأفهموهم القراءة Пــ ــريعة الله ببيان، وفس ). ٨:٨" (نحميا في ش
فتفســير كلمة الله باســتقامة بالاعتماد على إرشــاد الروح القدس، يحيي 
الكلمة ويكشـــف كنوزها ويТظهِر قوПتها ومعناها للحياة، للنمو في معرفة 

 ومحبة المسيح نحو النضج الروحي، وهذا يتطلب أمرЙيОن: 
 الأول، عدم تقديم قصــة الإنجيل، التي مِحورها محبة الله التي أظهرها بموت 

ة قديمة حЙدЙثЙت في  وقيامة ابنه يسـوع المسـيح من أجل خلاص الإنسـان، كقصЧـ
يخ ولا  ي وانتهت مفاعيلها، ولكن تقديمها كقصЧـة جديدة لا تشـ الزمان الماضـ
تЙعОتЙق، بـل تتجـدПد يوميـاК في حيـاتنـا، وتТقـدПِم لنـا الحيـاة والخلاص والرЧجـاء، 

م تقديم قصة محبة الله في الإنجيل في كلПِ ظروف الحياة. أمЧا الثاني، فهو عد
بطريقـة حيـاديـة وبـدون عـاطفـة ومحبـة، وكـأنЧنـا مТتЙفЙرПِجين نشــــاهـد ونТراقـب 
 Чـة الحدث، ومؤمنين بأنЧاركين في القص ة مِن بعيد، ولكن تقديمها كمТشـ القصـ
رЙدها بدمه لأجلنا، لتكون لنا  يح الرЧبП سЙـ تنا، وأنЧ المسـ ة هي قصЧـ هذه القصـ

يح على دЙرОب الجلجثة، ونТصОـلЙب  ن لنا أفОضЙـل.حياة ويكو ير مع المسـ وهكذا نسـ
معه كما صТلِبЙ، ونقوم معه كما قام. فيكون سЙبЙب مТشاركتنا في قصة المسيح، 

ا " داК لأنЧنـ ده مجـ ا مجـ اК ن جЙ حО ئـه نЙ لО مِ   نО ، ومِ رأينـ " مـةٍ عО نِ   قЙ وО فЙ   مـةК عО نـا نِ ذО أخЙـ   ميعـ
هد، قصـة الإنجيل، "). وهكذا نشـارك في ١٦و١٤: ١(يوحنا لأنЧنا رأينا ونЙشОـ

:   ١يوحنـا  ١" (ونТخبركم بـالحيـاة الأبـديـة التي كـانـت عنـد الآب وأТظОهِرЙت لنـا
٢.( 
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ــة  ــاركة في قص إنЧ كتاب "عЙيОش الإنجيل"، إنЧما هو دعوة للجميع للمТش
ا  اتنـ ات حيـ اجـ ب وحـ لП جوانـ ب كـ اطـ ذي يخـ ل الـ ل مِن خلال عЙيОش الإنجيـ الإنجيـ

ة وا اة والخلاص الروحيـ ا الحيـ دПم لنـ ة، ويТقـ ة والإراديـ ة والفِكОريـ لنفســـيـ
 : ОنЙِيПي اسـ م هذا الكتاب إلى جزئЙيОن أسـ والرЧجاء في كلП ظروف الحياة. ينقЙسِـ

 هТما عظات، ومقالات إنجيلية. 
 

ات  ات مِن العظـ ــاســـي، مؤلЧف مِن ثلاث مجموعـ الجزء الأول وهو الأســ
 سبعة وأربعون عظة. المТستمدЧة مِن الإنجيل، يبلغ عددها

، هي عظـات تمП ترتيبهـا بِنـاءК على الروزنـامـة الكنســـيـة المجموعـة الأولى
ة الإنجيل،  وهي تدعو القارىء المТتЧبЙعЙة في بЙعض الكنائس. اركة في قصЧـ للمТشـ

اله الروح القدس في  يح مТنОذ تجسЫـده في عالЙمنا، وحتى إرسـ بالعЙيОش مع المسـ
 يوم الخمســين. فنتوقЧف مع  المحطПات الرئيســية في حياة الرЧبП يســوع.

ه  ه وصـــومـ ه وتЙجЙلПِيـ ه وميلاده ومعموديتـ الي، نتوقЧف مع معنى مجيئـ التـ وبـ
ليم وصЙـلОبه اله الروح القدس  ودخوله أورشـ عوده وإرسـ وقيامЙتِه وظТهوراته وصـ

اК روحيКة  يح، دروسـ رЙة، فنЙنОهЙل مِنО  كТلПِ محطة مِن محطات حياة المسـ في العЙنОصЙـ
عميقة تخاطِب حياتنا في الإيمان، لأنЧ كلЧ ما قام به المسيح كان لتعليمِنا 

 كيف نعЙيОش الإنجيل.
ة انيـ ة الثـ ات، تتمЙحО   المجموعـ ان التي مِن العظـ اة الإيمـ ور حول عЙيОش حيـ

يТعلنها الإنجيل والنمو في علاقتنا الروحية مع الرЧبП يســـوع المســـيح. 
 تتناول هذه المجموعة: 

 .الإنسانالإقرار بفساد  )١(
ن خلال عنايته، عطية الإيمان المؤمن مِ  عمل الله في حياة الإنسـان )٢(

 (الولادة الجديدة)، والنعمة، والرجاء.
ة   )٣( اجـ ه مع الله من خلال:   مؤمن إلىالإنســــان الحـ النمو في علاقتـ

 كر.والشЫ  ،والقداسة ،والغفران ،الصلاة
ة الثـ ة الثـ الЙم،   المجموعـ ل في العـ ات، تЙتЙمЙحОوЙر حول عЙيОش الإنجيـ من العظـ

ية هي مجموعة  خصـ تمدЧة مِن الإنجيل. فالشـ يحية المТسـ ية المسـ ياغة الشЧـخصـ وصـ
ال  ة وردود أفعـ ات الأخلاقيـ ا التЧصـــرفـ ارЙة التي تТبОنЙى عليهـ القِيЙم المТختـ

 الأشخاص. وتتناول هذه المجموعة:
يعكسـها الإنجيل من خلال: التأمل في شـخصـية المسـيحي التي   )١(

ة ناعЙ مير المســـيحي، القЙ ة، شـــهادة الضـــЧ ة والوداعЙ مЙ كО مات الحِ ســـِ 
 Тالمســيحية، الم Йثاب Йر Йة و Оق Йت الف Йشــ Оل، الال Ыللتغل ПبЧب على تصــاق بالر

 التجارب. 
ودعوة المســيح  ،ن خلال الاهتمام بزيجاتناالإنجيل مِ  قِيЙمعЙيОش   )٢(

 Тلم Тـ رافقـة عـائلاتنـا مОن Тتـأ ذ  Тســـيســـهـا في الع Оس، الاهتمـام بـآبـائنـا ر
 Чوأم Тعلنه الإنجيل.هاتنا، وتربية أولادنا على الإيمان الذي ي 

يОش   )٣( Йــ يЙمع ــِ ــي المТ  ق ــل ف ــِ الإنجي ــع م ــلال مواقِ جتم ــا ن خ فن
ل وسـلام ومحبـة ورحمـة دО لـة بعЙيОشـنا بعـЙ تمثПِ ة المТ حЙ العملية الواضِ 

 Тــامحة وخِ وم ــة المТ س ــاجين والمТ دم ــألПِ حت ــا المТ مين، ودعوت ــع تن جتم
 Чإلى العدالة والس Чلام والمحبة والر Тسامحة.حمة والم 
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خليقـة   ،فاظنـا علـى البيئـةن خـلال حِ عЙيОش قِيЙم الإنجيـل مـِ   )٤(
 Йالله التي ائتم Йنا عليها.ن 

 
الجТزОء الثاني مِن كتاب "عЙيОش الإنجيل"، مؤلЧف من تسعة مقالات، تتناول   

الجТذور  إلى  بالذЧاكِرة  نعود  إذ  المТصОلЙح،  الإنجيلي  التЫراث  مِن  مواضيع 
التاريخية، إلى حركة الإصلاح الإنجيلي في القرن السادس عشر، التي انОبЙثЙقЙت 

خلا مِن  نЙترافق،  الإنجيلية.  الكنائس  المТصОلِحين منها  مع  المЙقالات،  هذه  ل 
كنيسة  وعقائد  مТمارسات  بعض  بموضوعية  نЙقЙدوا  الذين  الأوЧلين  الإنجيليين 
القرون الوТسطى، وبالتحديد التي لم تنسЙجم مع مفهومهم لكلمة الله. وهكذا 
بعض  مع  نترافق  والحياة.  والإيمان  العقيدة  في  الإنجيل  عЙيОش  إلى  دЙعЙوا 

رОسЙت المبادئ الأساسية للإيمان الإنجيلي المТصОلЙح، لا سيПما المفاهيم التي أ
مبادئ: "الكتاب المقدس وحده"، "النعمة وحدها"، "الإيمان وحده"، "كهنوت 
الوحيد  الكنيسة  ورئيس  رأس  "المسيح  الضمير"،  "حرية  المؤمنين،  جميع 

 ومЙصОدر وحدتها"، وغيرها مِن المبادىء الإنجيلية الأخرى. 
 

المقالات التاريخية تعريف   هن هذمِ   بТدЧ مِن التأكيد أنЧ الغايةوهنا لا  
، خاصة  أعضاء الكنائس الإنجيلية  ،سؤولية والموضوعيةبروح المЙ و  وتوعية،

بالتЫراث الإنجيلي المТصОلЙح الذي انОبЙثЙق مِن ة، خرى عامЧ قيقة الأالكنائس الشЧ و
نجيل. مع التأكيد على مЙحبЧتنا فЙهОم المТصلِحين الإنجيليПيِن لكيفية عЙيОش الإ

لجميع الكنائس، وعلى مЙبОدأ حرية الضЧمير في التЧوافТق أو عدمه  واحОترامنا
 وتتناول هذه المقالات: مع الفِكОر الإنجيلي المТصОلЙح.

)١(   Тدعوة الم Оلِ ص ِПش   ،ين: مارتن لوثر، وجان كلفنحين الإنجيليОيЙإلى ع
 ِПالإنجيل وات Йخاذه الم Оدر الأول للعقيدة والإيمان والحياة.ص 

)٢(   Чالن Оظ Тرة الإنجيلية الم Оص Йل Йح Чباء ة، وآة إلى الكتابات الأبوكريفي
 الكنيسة، ووحدة الكنيسة، ومريم العذراء.

)٣(   Чالن Оظ Йر Тالم الإنجيلية  مِ حЙ لِ صО ة  الإنجيل  لعЙيОش  مЙ ة  خلال  هوم: فО ن 
 بية، والعمل.الدولة، والتر

 
في الختام، صـلاتي إلى الرЧبП يسـوع المسـيح أنО يسـتخدم الرЫوح القدس هذا 
مه والتЧمتЫع  Оــ ــيح، وتЙمОجيد اسـ الكتاب، لاختبار القارىء لعТمОق محبة المسـ

 ببركات كلمة الله طوال سنيП حياته. آمين.
 
 

                                          
 القس سهيل سعود 
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 Тالكتاب الم Чالإيمانس دستور قد  Оجيليالإن 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Йت Оــ ــО الإنجيليالكنائس  قЫ تش ــار". ة اس مها من كلمة إنجيل "الخبر الس

ين. الإنجيلير وحياة كО له مكانة خاصـة في فِ  ،أو الكتاب المقدس ،الإنجيلف
ــلاححركة  إلىوهذا الأمر يعود في جذوره  ــادس  الإنجيلي الإص في القرن الس

ر لِح رЧ أصЙـ  ذО إ .عشـ "الكتاب  ”Sola Scriptura“ون على مبدأ الإنجيليون المТصـ
 Йوالحياة. ولأهمية الكتاب  الإيمانصدر الوحيد للعقيدة والمقدس وحده" الم

روري لنا معرفة جذوره وكيف جТمِعЙت ن الضـــЧ مِ  ،المقدس في تراثنا وحياتنا
يغته النهائية يتكون من أسОـ  ار في صـ تПِينفاره حتى صـ تПٍ وسِـ عة ، اК فرس ـِ سِـ وتسـ

 في العهد الجديد. اК فرسِ  سبعة وعشريننها في العهد القديم ومِ  وثلاثين
 
 Тم Оة فين ين (العЙ  ذ ولادة الكنيسـ فر كما يخبرنا  ،رة)صЙـ نО يوم الخمسـ سِـ

حاح الثاني، ل الإصـ ل  أنЧ  أعمال الرسـ يح انطلقوا الرسـ كارزين بقيامة المسـ
امرة و ليم واليهودية والسـ ى الأرض إلىفي أورشـ يحأقصـ ب وعد المسـ  ، بحسـ

والأســفار المقدســة التي اســتخدمتها الكنيســة الناشــئة  .)٨:١ مالع(أ
 Тآنذاك، كانت ما ي Чسم Йى اليوم بالع Оد القديمه.  Чأن Пإلا  Йن Оالأولىرة الكنيسة ظ 

ات وءفار نبق أسО تحقЫ  إلىشير دКا جديدКا، لتТ عЙ ت بТ بЙ سЙ سفار العهد القديم اكتЙ لأ
 Йالع Оه Йد القديم ح Оو Чي يح الذي مات مِ  الرЧبر في ظЙ تЙ نО ا المТ ل المسـ وع المسـ ن يسـ
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ــЙ  ،ن أجل تبريرناوقام مِ  نا،أجل خطايا ــماء وجЙ  إلى دЙ عЙ وص لس عن يمين الس
د الرسول بطرس شدЧ  صحاح الثالث أنЧ أعمال الرسل الإسفر نقرأ في كما  الآب.

 Чإلىات الأنبياء أشـارت وءنب في كرازته على أن  Йم Оت المسـيح، فهو يقول و : 
" Чــيح قد  ا الله فماأم ــبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المس س

من صــموئيل فما بعده جميع الذين  أيضــاК تممه هكذا... وجميع الأنبياء 
 ). وهكذا فإنЧ ٢٤و  ١٨: ٣ مال(أع" تكلموا ســـبقوا وأنبأوا بهذه الأيام

ة أضОـ قدЧ فار النبوية المТ الأسОـ تلك  ة في ليا في ة العТ طЙ لО ت لها السЫـ حЙ سـ الكنيسـ
 Йالق Оر Оن الأول، إذ   Оاع Тبِ ت Йر Оالأولىهـار وإثبـات إيمـان الكنيســــة  ت كـافيـة لإظ .

 تЙ نО قЙ مت وأيО ت على ما تعلЧ بТ فاثО  تЙ ا أنО وأمЧ فالرسـول بولس يقول لتيموثاوس: "
 رة أنО سـة القادِ ب المقدЧ تТ رف الكТ عО ة تЙ يفولالطЫ  ذТ ك منوأنЧ  ،تЙ مО لЧ عЙ ن تЙ مЧ فКا مِ عارِ 
 Тت Йح ِПك Й١٤:  ٣ ثاوستيمو ٢". (الذي في المسيح يسوع الإيمانك للخلاص بم .( 

 Чإلا  Чـ  إلىه بالإضـافة أنЫالس Оل Йط Тـ ة العОفار المقدسـة القديمة، ليا للأس
 Оاع Йت Йم Йيح في القرن الأول على التقليد الح هادتها للمسـ ة في شـ  ،يПِ دت الكنيسـ

يح ل مِ ه الرسТـ نه وعايЙ معأي على ما سЙـ  رةК مТ  الرЧبن المسـ عوا مِ سЙـ  نО مЧ ، أو مِ باشـ
يح، الذين كانوا يТ ع رون ل المТ مЙ ظون. وهكذا حЙ عِ رون ويЙ بشПـِ علПمون ويТ ن المسـ بشـ

 Йــمعوه وما تناق ــТ تО لЙ ما س ــО يЙ وجيل.  إلىن جيل ن بأمانة مِ ه الألس هد كتاب ش
 Йالعهد الجديد على هذه الحقيقة التاريخية. فالبشير لوقا م Тيذك ،Кفي  رثلا

يحي  الإيمانفКا تعاليم بداية إنجيله واص ـِ  إذО " )،الأمور المتيقنةب (المسـ
 Йكان كثيرون ق Оد  Чة في الأمور المتيقنة عندناأخذوا بتأليف قص.  Чمها كما سل

 Йإل Оي Тـ نـا الـذين كـانوا مОن Тـ   ذЙالب Оد Тعـاينين وخـدامـء م К٢-١:  ١" (لوقـا للكلمـة  ا .(
 Чكورنثوس إلى الأولىا الرســـول بولس فيقول في رســـالته أم: " ِПفكم وأعر
م إليكТ  تТ مО لЧ ني سЙـ الذي بشـرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه... فإنЧ  الإنجيلب

 Чل ما قبلته أنا في الأو Кأيضـــا،  Ч١" ( ن أجل خطاياناالمســـيح مات مِ  أن 
ة كانت أو البشـارة السـارЙ  الإنجيلف ،). وبكلمة أخرى٣و  ١: ١٥ نثوسكور

 Йدايـة الق ة الحيЧـ ن الأول للكنيســــة، مِ رО في بـ ســـموعـة ة المЙ ن خلال الكلمـ
 Тتواتِ والم Йة مِ ر Йن شـــ Оخ Йر ومِ ص لآخ Йل لآخ ام مТ يكТ   مО لЙ ف  . رن جيـ ل وО ركПزКا حЙ ن الاهتمـ

 الكلمة المكتوبة. 
 
 Оة بحِ تدأ مؤمِ اب يحية كتابةК فО نو الكنيسـ ابتداءК  ،ظ هذه الحقائق المسـ

 . حتى بدايات القرن الثاني للميلاد ،اК وتدريجي اК ن الخمســـينيات ميلاديمِ 
 Тتِ وقد ك Йب Тت هذه الكتابات الم ِПتنو Йعة بش Оك Йل م Йخطوطات بخ Йدط الي،  Оوان Йت Йش Йر Тنا ت ه

ــة  ــЙ . والأمО الأولىوهناك في الكنيس ــفار العهد مО ع عملية جЙ رЧ ر الذي س ع أس
ن الثـاني الـذي رО د الهراطقـة في بـدايـة القЙ حـأهور  ظТ هو  ،  الجـديـد المكتوبـة

 Чلشـك  Йطرخ Кعلى إيمان وعقائد الكنيسـة هو "مارسـيون" ا،  Йالذي ر Йض العهد ف
 Йالقديم الذي كان م Оق Йفي الكنيســـة. كما ر Кبولا Йض الكتابات المســـيحية ف
 Йالموجودة آنذاك ول Оيقبل مِ  م Оن Чها إلا  Йب Оمنع القليلة ض المقاطِ ع  Оجيل لوقا إن

و ائل الرسـ ادٍ فما كان مِ  .ل بولسورسـ ة، وبإرشـ ، ن الروح القدسمِ  ن الكنيسـ
 Чإلا  Оأن  Йر Йـ فЙرت ضОوتدريجي"مارسـيون" فِك ، Кا  Йقام Йت بج Оع الكتابات المسـيحية م

 Йالإيمـانفظ حقـائق  قبولـة لحِ الم   Чل الآ العـام ـِ  المســـيحي بـأمـانـة. كمـا أن Йر خ
ة في النПِ ة أТ عЙ دО ، هو ظهور بِ تلك عمО عملية الجЙ برЧع الذي سЙـ  ف صОـ خرى في الكنيسـ

ت يЙـ مПِ أو كمـا ســـТ   ،(Montanism)الثـاني من القرن الثـاني هي المونتـانيـة  
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كار غريبة لا تتماشــى مع ر عنها كتابات وأفО دЙ فصــЙ  .ة الجديدة)ء(بالنبو
يحي. وهكذا الإيمان ارЙ و ،المسـ ةعЙ أمام هذه الهرطقة الجديدة، سـ  ،ت الكنيسـ

 Йوبو Оإ إلى ،الروح القدسن ي مِ ح Йكمال ج Оع الكتابات المسيحيةم.  Оوقد اع Йت Йم Йت د
، رســـولية الأولالكتابات واعتبارها قانونية: تلك ثلاثة مقاييس لقبول 

 Йالكتاب Йــيحية التي ت ــЙ نО ة المس ــل. س ــهادЙ الثانيجم مع تعاليم الرس ة ، ش
، الثالث روث. وО المЙ  لحقائق المســيحية، وتماشــيها مع الإيمانالكتابة ل

 Оان Оــ ــارها واس ــتندات، اتЧ ظيم هذه المТ نО تخدامها في الكنائس. ولتЙ تش ت ذЙ خЙ س
ــة فِ  ــانع د الله مЙ هО د، عЙ هО ة العЙ رЙ كО الكنيس  ، ن الكتاب المقدس أخوذة مِ المЙ  الإنس

 Оوأط Йـ لЙتعبيرت  ق   Йـ "العОتعبيرد القـديم" على الأســـفـار القـديمـة، وه   Йـ "العОد ه
 Йالجـديـد" على الكتـابـات المســـيحيـة الم Оـ بقЙولـة. والج ِПدير بـالـذ Оـ كЧه في ر أن

 Ыــو ــة تص ــО القرن الثاني الميلادي، كان للكنيس فار الكتاب رها بقائمة أس
 Чالمقدس عام Чن د لقانون العهد الجديد كما نعرفه اليوم هو مِ ل شـاهِ ة، وأو

ك الأســفار لО ع تِ مЙ جО تТ  مО ه لЙ م. غير أنЧ  ٣٧٦وبالتحديد ســنة  ،القرن الرابع
 في القرن الخامس للميلاد. القانونية النهائية إلاЧ بصيغتها 
 
 Чإن  Ыالظ Йروف التي م Чبها الكتاب المقدس ر،  Чالأولىما في القرون لا سي ،

 Йكان Йت صــ Оبة جدع Кا Чإلىالله حفظ كلمته بروحه  ، لكن  Оأن  Йو Йصــ Йإت ل Йل Оنا اليوم. ي
 Йفي وقت فم К٣٠٣عام  الكبير للمســيحيين الإضــطهادثلا  Оدر الإمبراطور أصــ

ومرО مЙ  "ديوكليتان"الروماني  ى بِ قЙ  اЙ سـ  اК نخات الكتاب المقدس، ظЙ سОـ نЙ  ق كلП رО حЙ ضـ
ــة. وفِ تЙ ف إنО يوقِ إيЧاه قه رО حЙ بِ  هه أنЧ نО مِ  ــار الكنيس ن ق العديد مِ رО مП حЙ تЙ  ،علاК ش

 Чـ النОـ  ،خاتسОواس Йـ تОش Йه Йد  Йوقد اعتقد ذلك الإضـطهادن المسـيحيين بسـبب ديد مِ الع .
 Чالإمبراطور أن Йه ن Тجح في م Чف ،تههم Йأم Йر  Йبن Оش وســـامٍ ق  Йعليه "لق ЙتِبТك Оد  Оأف Йن Оي Тت 

يحية وته، ت بمЙ نيته هذه تلاشЙـ مО أТ  لكنЧ  .ة"هЙ ة الآلِ بادЙ عِ  تТ دО وأعЙ  ،الديانة المسـ
 Чوما هي إلا  Оسنوات، حتى اع Йتلى الع Оش الملكي الإمبراطور ر" Тق Оالذي ، "طنطينس

 Йفن بالمسيح آم Йعل المسيحية دِ ج Оي Йةن الدول،  Йوس Йم Оتشار الكتاب المقدس.ح بان 
 

 Йدس م اب المقـ ان الكتـ ار ن الأنО عЙ   اК جوبـحО وخلال القرون الوســـطى، كـ ظـ
 Тتواجدوم Кا  Йقِ  دِ في ي Чة قليلة مِ ل Йن الك Йصــلِحنة، فثار هТون على الإنجيليون الم

حركة  "مارتن لوثر"الألماني  الإنجيلي المТصــلِحق لЙ وهكذا أطО  .عهذا الواقِ 
لاح الإنجيلي ر الإصـ ادس عشـ غاته ن لТ م الكتاب المقدس مِ فترجЙ  ،في القرن السـ

ــلية  ــتخدم لТ  إلىالأص ــعب الألمانية. وقد اس ــО نТ  آنذاكغة الش م ة العالِ خЙ س
ص وهو النЧ  . (textus receptus)وم بى اليЙ سـمЧ أو ما يТ  "يرسـموس"إالكبير 

 Тــتخدمه الم ــЙ الذي اسـ في ترجمة  "كورنيليوس فانديك"القس الدكتور ل رسـ
ديـد   ون الكتـاب المقـدس المТصـــلِحاللغـة العربيـة.  ودرس    إلىالعهـد الجـ

 Тبل Тت ـِغـاتـه الأصـــليـة التي ك Йواليونـانيـة   ،العبريـة للعهـد القـديمفيهـا (   ب
در الوحيـد لإيمـانهم وعقيـدتهم وحيـاتهم، صــــО وجعلوه المЙ   ،للعهـد الجـديـد)

 Чهم آمنوا "لأن Оلأن   Тه م ا هو مكتوب، أمЧـ رЫ بِ   نУ لЙ عО فيـ ان، كمـ ان لإيمـ إيمـ ا  الله بـ
 П١٧: ١" (رومية يحيا الإيمانفب البار.( 

   Йـ بОع Йذه الج ة التي تعرЧ د هـ ة وجЙ ولـ ابـ اريخ كتـ ا على تـ ا فيهـ ع  مО فنـ
في  تب قراءةК ر الكТ ثЙ ن أكО أســـفار الكتاب المقدس، يبقى الكتاب المقدس مِ 

 Йـ وم.  العـالЙـ د الكثير مِ يوجЙـ   هن النـاس الـذين يقرأونОدافٍ لأه   Тوغـايـات م Чحـد Йة لا د
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 Йت Йم Ыيحي  الإيمان إلى ت ي الذي يЙ  ،ة. لهذالЙ ص ـِبِ المسـ اسـ ؤال الأسـ حه رО ب طЙ جِ فالسـ
يحتوي على  بٍ أدЙ  ككتابِ  يهإل ونينظرالبعض قدس؟ رأ الكتاب المТ قО كيف نЙ  :هو

 Пِــ ــة والشـ  . لاقٍ أخО  وكأنه كتابТ  يهإلر ر ينظТ ض الآخЙ عО والبЙ  .ر والأمثالعО القصـ
 Йوغ Оي Тتاريخٍ  رون إليه ككتابِ رهم ينظ Йسـياسـية أو  رون يقرأونه لغاياتٍ . وآخ
 ة.قЙ يПِ زبية ضЙ حِ 

  
 Чإن   ِПد دس هي التي تحـ اب المقـ ا للكتـ ة قراءتنـ ه طريقـ دى أهميتـ د مـ

 Тبة لنا. ي ول بولس عن الهدف مِ بالنسـ ، ن قراءة الكتاب المقدس خبرنا الرسـ
 ،ن اللهى به مِ الكتاب هو مТوحК  كلЫ " :تيموثاوس إلىفيقول في رسالته الثانية 

افِ  ذي في  قويم والتЧـ وبيخ للتЧ عليم والتЧ للتЧ   عУ ونـ ب الـ يكون   ي. لكرПِ البِ أديـ
 Тالله كامِ  إنسـان Тم Кلا ِПبتأه Кا  ِПلكل  Йهذا ). ف١٧و  ١٦: ٣تيموثاوس  ٢" (حملٍ صـالِ ع

ه. و دف منـ ا  هو الهـ ب عن أذهـاننـ ب ألاП يغيـ دس يجـ اب المقـ دمـا نقرأ الكتـ عنـ
 Чول بولس. هذا الهدف الذي حد اК ده الرسـ ول بطرس أيضـ عالمين " :يقول الرسـ

 Кهذا أولا،  Чأن  Чكل  Чةِ نبو  Йالكتاب ل Оـ يЙت مِ س Чير خاص، لأن  طО ة قЙ نبوЧ  تأتِ  مО ه لЙ ن تفسـ
 Йان، ب يئة إنسـ ون مЙ م أТ تكلЧ  لО بمشـ وقين مِ ناس الله القديسـ  ٢" (ن الروح القدسسـ

جالات الله المؤمنين ب رِ تЙ ه عندما كЙ نЧ إيقول  يقصد أنЧ وكان  .)٢١و  ٢٠: ١بطرس
 Оالأس Чبالاعتماد على الروح القدس ،مهفار المقدسة، فإن،  Чدو Оتباراتهم نوا اخ

 Йالروحية التي غ Чي Оرف جامِ رت حياتهم، فوضـعوها في أح Йد Оة وأغ Йقوا عليها في ل
ات وأوراقٍ   رٍ بО حِ  ام ـِبО تЙ . لكن ســـЙ وكلمـ ات جـ ذه الكلمـ اة وة وبِ دЙ قى هـ لا بلا حيـ

نسـأل الروح القدس كي  مО لЙ  صـود، إنО قО دف المЙ الهЙ  إلىتوصـلنا  نО ولЙ  ،حيوية
 Тي Оنا اليوم.لها يِ ح 

 
نـه لنـا وЧ ص الكتـابي الـذي دЙ النЧ   "إنЧ   ":مـارتن لوثر"  المТصـــلِحيقول  

 Тالك Чت Йاد الروح القدس، ي الة روحية وقЙ مِ حО اب بإرشـ لحياتنا،  اК روحي اК دصОـ ل رسـ
 Чلكن  Чهذا الن Йص ل Оن  ОفТي Йم بمЙه Оع Йناه الحقيقي، ول Оن  Йي Оح Йيا ل Йنا الي Оو Чعندما  م، إلا
 Йي Оف Йت Оيقولو .هاننا أثناء قراءة الكلمة"ح الروح القدس قلوبنا وأذ  Кأيضا :
 Йإلىحن نذهب "ن  Йجِ الكتاب المقدس لن Йد المسيح، ول Оهنجد ن  Чإلا  Тعندما ي Оشدنا ر

 Йدس إل ه".  يОـ الروح القـ ا نقرأه في كلمتـ دمـ ا عنـ إنЧنـ ك، فـ ذلـ اب   وبـ الكتـ
 إلى لЙ صِ لاة لنЙ ع الروح القدس بالصЧ م الكلمة مЙ تلازТ  اК روري جدن الضЧ المقدس، مِ 

وبيخ عليم والتЧ لال التЧ ن خِ مِ  تناغيير المسيح لحياألا وهو تЙ  ،الهدف الروحي
 Чـ والتЧذي في البِ قويم والت ة عن الروح صــــО كن فЙ مО فلا يТ    .رПِ أديـب الـ ل الكلمـ

دس دونـ  ، لأنЧ القـ ة بـ دس  حوПِ تТ د  ، قЙـ هقراءة الكلمـ اب المقـ ة طО قِ   إلىل الكتـ عـ
الاعتماد على  أيضاК أو كتاب تاريخ أو أخلاق. و ،ريةعО صية أو شِ صЙ أدبية أو قِ 

ده عِ بО المسيحي ويТ  الإيمانه وПِ شЙ ، قد يТ وح القدس وحده بدون قراءة الكلمةالر
 Йعن م Оمونهض،  ِПظاهِ  إلىله ويحو Йر Йعن فِ  عيدةٍ ة ما ب Оر المسيح.ك 

 
 ِПفي كـل   Чفة نقرأ الكتـاب المقـدس،  مر Оل Йن Оق Чبين طـالِ   ،لاةرأه بروح الصـــ

م الكلمـة والروح حتى حـافظين على تلازТ رأه مТ قО لنЙ وشــــاد الروح القـدس.  رО إ
ةК "نصـــير   ة الله ا لا يفنى، مِ مЧـ بـل مِ   ،ىنЙ فО يЙ   عٍ رО ن زЙ مِ   لا  ،مولودون ثـانيـ ن كلمـ

مو في محبـة ومعرفـة نО وهكـذا نЙ   .)٢٣:١بطرس:  ١" (الأبـد  إلىة البـاقيـة  الحيЧـ 
 عمل صالح. آمين تأهبين لكلПِ مТ ال ،نصير أناس الله القديسينالمسيح، و
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 Уعبارة   Йة نПأساسي Йبها  ط ليТ   الرЧبق  المسيح  ماهِ عرПِ يسوع  التي ة  يЧ ف  الكنيسة 
 Оتداها بدمه الكريماف،   Оبنى عليه. لقد    وما هو الأساس الذي ينبغي أنТت
 Йن Йفي قيصرية فيلعلى هذه الصخرة أبني كنيستيق بهذه العبارة "ط " Ыس حِ ب Оن ي
 Йرِ ف Оح بإجابة تلميذه بطرس حول سؤال أساسي يجب أن   Тي Ьمِ   جيب كل Чا عليهن:   " Йم Оن 

 Чيقول الن ِПي أنا  اس أن Оاب Т؟!الإنسان  ن"   Йأو بمعنى آخ Йر م Оهو يسوع المسيح   ن
 نا؟ لЙ بالنسبة 

 
 Тمتى  ي البشير  بصТ أنЧ   )٢٠-١٣:  ١٦(صخبرنا  المسيح  كان  بينما  بة حО ه 

 Йهم سؤالتلاميذه سأل Оسؤال عام  الأول  :ني" : Йم Оن   Чأي "،  ي أنا؟يقول الناس أن
 Тكيف ينظ Чسؤال خاص  ؟" والثانير الناس إلي" : Оوأن Йتم م Оن   ِПي أنا تقولون أن

 Оاب Тيأ  "؟الإنسان  ن   Тتنظ أنتТ كيف  إليЧ رون  أجاب ؟م  الأول  السؤال  فعلى   .
 Йالتلاميذ، ق Оو Чآو  ،ك أنت يوحنا المعمدانم يقولون بأن Ыون  خرون يظن Чأن Чبي ك الن
 Йإيليا، وآخ Ыون  رون يظن Чأن Чك الن Йبي إرميا، وآخ Ыون  رون يظن Чأن Йد الأنبياء. ك أح

ر الذي أراد فيه المسيح معرفة رأي تلاميذه السؤال الثاني المباشِ وعلى  
يكون   ينبغي أنО   يمانٍ إ  فЙ م بطرس إعتراقدЧ   ،لحياتهم  اК وما يعنيه شخصي  ،هبِ 

 Тإيمانِ   اعتراف   ِПكل   Йن يؤمن بالمسيح. فقال له: "م Оأن Йت   Тالله   هو المسيح ابن
ه تО رЙ ظЙ ا الذي انتЙ يسوع هو المسيЧ    بطرس بأنЧ أقرЧ لقد  ).  ١٦:١٦" (متى  الحي

 Тالشعوب م Оو  ،ذ زمن بعيدن  Чأن Чهذا المسي Тلِ ا الذي و Йمِ   د Йن مريم الع Оراء بالروح ذ
 Оالقدس هو اب Тإلىالله الحي الذي أتى    ن   Йم ليكون لنا حياة ويكون لنا العال

لم   اК ودم  اК لحم  بن يونا إنЧ   نايا سمع  "طوبى لكЙ أفضل. حينها قال يسوع:  
 Тي Оع Йلن ل Йلكِ ك ، Оن   Чأي١٧:١٦" (متى  مواتأبي الذي في الس .(:   Йيا ل Йس Йتك يا عاد

 مٍ حО ن لЙ ر مِ دТ صО يЙ   مО لЙ   ،ابن الله الحيالمسيح    ي أنابأنЧ ك هذا  إعلانЙ   فإنЧ   ،بطرس
 Йلك هو  ، لكن الذي أعلنه  مٍ ود Чماويالآب الس،   Йالذي ن Йق بِ ط Йبالروح القدس  ك، 
 Оفأص Йد Оر Йهذا الإعلان. وبالتالي مِ   ت Йن إعلان بطرس وقول المسيح، ن Оس Йت Оلِ خ Йعريفص ت Кا 
 لكنيسة.ل

 
 Тي ِПعر Тف ع Чلماء الاجتماع الكنيسة بأن Тها م Чؤس Йسة اجتماعية تقوم بخدمت Оن ي
 Йأساسيت Оن  ي Тللم Йالأولىع.  جتم ِПتؤم  ، Тف الشЧ رЙ ن  والصЧ ركЙ ص  والعЙ ة  بЙ داقة  ن يО لاقة 

 Тت والثانية،  الخЙ جПِ وЙ الناس.  نحو  الناس  بالدЧ تزوПِ ور  يО ه  الجيПِ دهم  دة وافع 
 Чللت Йمييز ب Оي Чن الص Чن الناس ح. والكثير مِ ليختاروا ما هو صالِ  ،الحالح والط

ع أهمية هذا التعريف نظار السوسيولوجي. فمЙ الكنيسة بهذا المِ   إلىينظرون  
 Тالإنسانن الناحية  جتمع مِ وفائدته للم Чية، فإن   Йهذا التعريف ي Оقى ناقصب Кا ، 

 Чلأن Тي لا  نК◌ Й عЙ ه  وجهة  عن  المТ ظЙ بПر  والكتاب  بطرس  الرسول  حЙ ر  ماهيЧ وО قدس  ة ل 
 المسيح   طويبالله الحي، وت  نТ المسيح هو ابО   بأنЧ اعتراف بطرس    نЧ إالكنيسة.  

حيح لتعريف الكنيسة. فالكنيسة هي الجماعة التي  طار الصЧ ع الإضЙ ، يЙ إياه
 Тسؤال  الجيب على  ت" Йم О؟"هو يسوع بالنسبة لها  ن   Чالمسيح هو  ه  باعترافها بأن

. لحيابن الله اهو    هنأنية على الاعتراف ببО مЙ ابن الله الحي. وبالتالي فالكنيسة  
المТ مِ  هذا  فلЙ طЙ نО ن  مؤسЧ سЙ ليО الكنيسة    نЧ إق  إنО ت  يظТ سة  كما   نП سانية 

 Чالأولىما هي بالدرجة  السوسيولوجيون، إن   Чمؤس Чسة إلهي Чالله هو   ة، بمعنى أن
 Оأو العالЙ الذي  في  المЙ جدها  هذا  وفي  إلهي.  بقرار  نЙ غО م   ه ل اقما  هم  فО زى 
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بح الكنيسة صО وفي الدرجة الثانية، تТ   ،ن ثمЧ ). ومِ ١٧:١٦(متى    المسيح لبطرس
 Чمؤس Йم.سة إنسانية عند تجاوب بطرس والرسل والناس مع عمل الله في العال 

 
ة عوЧ دО تعني "الجماعة المEkklesia”   Й“فكلمة كنيسة باللغة اليونانية    

ه تراف بطرس بالمسيح أنЧ د اعО نО عِ ف. "حياتها ل الله في كلПِ مЙ عيش عЙ لتЙ  من العالЙ مِ 
 Оهامن هللاب Кالحي، أضاف المسيح قولا  Кا" : Тوأنا أقول   Йل Йك   Кأيضا،   Оأن Йبطرس   ت

 Чوعلى هذه الص Оخ Йة أبني كنيستير،   Тوأبواب   Йالج Йحيم ل Оوأعطيك   ،تقوى عليها  ن
 Чالس ملكوت  (متىمواتمفاتيح  اخО ١٩و١٨:  ١٦  ".  لقد  ون المТصلِحتلف  ). 

 نذТ صلي، مТ فО حول تفسير هذا القول المِ ون مع الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلي
 ،ون في الماضيالإنجيليون المТصلِحه حЙ رЙ ؤال الذي طЙ السЫ والقرن السادس عشر. 

 Йوت Оط Йالكنائس  ر هوالمТصلِحة  الإنجيليحه  اليوم  نТ   :ة  المسيحسПِ فЙ كيف  قول  : ر 
" Оأن Йت   Чبطرس وعلى هذه الص Оخ Йكنيستية أبني  ر" Йتلك    يه  ا؟ م Чالص Оخ Йةر،   Йه Оل   Йش Оص خ

أمО بطرس ايمان  ؟  شЙ   لО هЙ و؟  هاعتراف  على  كنيسته  المسيح   بطرس خО يبني  ص 
 Тالإيمانف بعترِ الم Оالإيمانعلى اعتراف    ، أم   Оالذي أع Йل Йه بطرس  ن Чالمسيح   بأن

 Оن الله الحي؟هو اب  Йوهل أعطى المسيح مفاتيح ملكوت السموات لش Оص خ Оبطرس، أم 
 ِПلكل  Йم Оن  Йي Оيمان بطرس؟إترف باعتراف ع 
 

 Оلقد اح Йت Йد ِПم الص Йراع ح Оهذا الل تفسير  و Тقول م Оن Тقرن السادس عشر، ال  ذ
 Тوكث Йالتفسيراتر لЙ   ت  التي  فقЙ   القرЧاء  لخِ أدО   نО والتأويلات  أصЙ فيها.   رЧ د 

، خاصالمسيح لا يبني كنيسته على أشО   ون على اعتقادهم أنЧ الإنجيليون  المТصلِح
ة التي رЙ خО الصЧ   رين أنЧ سПِ فЙ على اعترافات إيمان، مТ   لО بЙ   مهما كانت قداستهم،

 Йيبني المسيح كنيسته عليها، ليس Йت ش Оو، بطرس صخ Чإن Оتراف إيمانه الذي ما اع
 Йل Оينطِ   م Йبل به  ودЙ مِ حО ق  السموات.  نЧ إه،  مِ ه  في  الذي  الآب  بروح  خاص فالأشО ما 

ويТخطئون، يТ   يضعفون  علЙ مكِ ولا  الاعتماد  في  يО ن  الأسТ إهم  الرЧ رساء  ة خЙ اسِ س 
 Йوالم Йتين Чوالص وبالتاليبЙ لО ة  للكنيسة.  يمكِ ة  لا   ، Оأن بناء   ن  أساس  يكون 

 Йالكنيسة  ش Оص بطرسخ،  Чإ لا سيما أن Чنجيل مت Тى ي Оسهصحاح الإبرنا في خОفЙن Чه ، أن
 Тم Кاعتراف  و  ،باشرة يТ لإيمانابعد  المسيح  كان  وبينما   ، Оخ ِПبب تلاميذه  ه نЧ أر 

 Чسيتأل Тم وي Оق Йمِ "، نقرأ:  لت Оغِي   نЙبОنЙي ТهЧنЙمِيذِهِ أЙلاЙلِت ТهِرОظТي ТوعТسЙي ЙأЙدЙتОتِ ابОقЙوОال ЙلِكЙذ
  ЙبЙهОذЙي ОنЙةِ   إلىأЙبЙتЙكОالЙةِ وЙنЙهЙكОاءِ الЙسЙؤТرЙوخِ وТيЫالش Йمِن КثِيراЙك ЙمЧلЙأЙتЙيЙو ЙلِيمЙشТورТأ

.ЙومТقЙالِثِ يЧمِ الثОوЙيОفِي الЙو ЙلЙتОقТيЙو  Йإِل ТسТرОطТب ТهЙذЙخЙأЙف Й :КائِلاЙق ТهТهِرЙتОنЙي ЙأЙدЙتОابЙهِ وОد رِ ي
 Оأن   Оيرى اب Чن الله الحي هذا يتأل Тم وي Оق Йضل، رافِ ت Кفِ   ا Оرة  ك Йص Оعندها   .لمسيحاب  ل

بما  مЫ تЙ هО ك لا تЙ ي لأنЧ لِ  ةУ رЙ ثЙ عО مЙ  تЙ ي يا شيطان. أنО ب عنПِ هЙ إذО قال المسيح لبطرس: "
ଲ،  Йكِ ل Оبِ  ن Ч٢٣: ١٦" (متى اسما للن .( 

 Чات Йخ Йذ Йت الكنيسة الكاثوليكية ق Оوأنا أقول لك " :ل المسيحو Кأنت  أيضا
بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك 

وير طО لتЙ   أساسياК   اК صЧ ). ليكون نЙ ١٩و١٨:  ١٦". (متى  مفاتيح ملكوت السموات
 Йعقيدتها ح Оل عِ و Оص Йم Йة البابا التي م Йن Йح Оت Чلاحية الواسِ ه الص Йع Тلطان مفاتيح ة وس

 Йملكوت السموات للح Пو ل ОبЧطالر،  Чوعز Йز Йت م Йكان Йأسِ ته كر  Тالكنيسة وم Йم ِПل المسيح ث
لاحيات تقال هذه الصЧ انО   مЧ ن ثЙ صه، ومِ خО ت شЙ حО د الجميع تЙ حПِ على الأرض، الذي يو

الباباوات مِ خТ   إلى التЧ لفائه  خلال  الرسولي عЙ سلسТ ن  لا بО ل  الذي  التاريخ  ر 
 Йزال قائمي Кا   Оفي الكنيسة حتى اليوم، الأم Йر الذي ر Йف Йض Тصلِح  هТون  الم Оونجيليالإن. 
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   Йلق Йد ج Йر Тت م Йحاولات لاهوتية لت Оق Оريب وج Чهات الن Йرظ،   Оاس Йت Йن Йدراسات   إلىت  د

 Йكتابية، قام   Тبها ع Тإكاثوليك و  لاهوتٍ   لماء ِПين في القرن الماضينجيلي Йغ ، Чرت ي
 Оبع Чض المفاهيم حول الن Т١٦متى(شار اليه في  ص الم( Оتميل هذه الدراسات   . إذ
 نفسه،   رة، لكن ليس بالمفهوم القديمخО ص بطرس الرسول هو الصЧ خО اعتبار شЙ   إلى

 Чأي الص Оخ ِПرة التي يؤس Чس المسيح كنيسته عليها، لأن   Йص Оالمسيح رة التأسيس هو  خ .
 Йفي هذه الدراسات ت Чم   Оالإق Чالرسول بطرس في   ور الأساسي الذي لعبهرار بالد

الكنيسة العЙ   الأولى  بداية  أورشليم. نصرةبعد  كنيسة  في  وبالتحديد   ،
 Тفالرسول بطرس، كما ي Оبرنا سِ خ Оن فقط ر أعمال الرسل ورسائل بولس،  فТيك ОمЙل 

 Чمود مِ ل عأو Оالأولىأعمدة الكنيسة    ن Йب ، Оل   Йالح Йج Чر الأو Пفي   ل الحي ЙضِعТالذي و
ص خО رة، أي الشЧ خО الصЧ بطرس هو  إنЧ  ياق، فناء كنيسة المسيح. وفي هذا السПِ بِ 

 Чالأو Йل ب Оن التلاميذي،   Оالذي أع Чلن بروح الآب، أن   Оالمسيح هو اب Ыن الله الحي. وكل 
 Йم Оأع اعО لЙ ن  حЙ   الإيمانتراف  ن  صار  قال اК وثالث  اК ثاني  اК حيЧ   اК جرهذا،  كما   ،

 اК كهنوت  اК روحي  اК ة، بيتحيЧ   ةٍ ين كحجارЙ نيПِ بО مЙ   أيضاК كونوا أنتم  الرسول بطرس: "
 Тم Чسقد Кا،  Йلت Йقديم ذبائح روحية م Оبولة عِ ق О٥:٢ بطرس١(" يسوع المسيحبد الله ن .(

 Тقِ وبالتالي، ت Ыتِ   ر Оل Чك الدراسات أن   Йالرسول بطرس ح Йص Йل على مكان Тة م Чزة في مي
غلاطية،  إلىالرسول بولس في رسالته  أيضاК ده . وهذا ما أكЧ الأولىالكنيسة 

 ثمЧ : "ف عليهبطرس ليتعرЧ   أورشليم حيث  إلىد  عِ بالمسيح، صЙ   نآمЙ   بعد أنО   ذО إ
 Йب Оع Йد ثلاث   Йسنين ص Оعد Тإلى  ت   Чف ببطرسأورشليم لأتعر،   Йفم Йك Оث Тخمسة عشر عنده    ت

 К١٨:١(غلاطية    "يوما(.   Чمم Ыبطرس في كنيسة أورشليم. مكانة  على أهمية    ا يدل
 Тوعندما يذك Тكورنثوس إلى الأولىهورات المسيح، في رسالته ر بولس ظ،  Чه فإن

 Тر بطرسيذك،   Йأي ص Йا، على رأس القائمة. فيقول: "ف Йظ Йه Йر   Йلص Кفاأولا،   Чللإثني   ثم
 Йع Й٥:١٥نثوس كور١" (رش(. 
 

   Чإلا   Чأن   Чالت Йرحساؤل الذي يОمِ   :الدراسة هوهذه  ون حتى بعد  الإنجيليه  ط Оن 
 Оأي Йن أت Оفِ   ت Оك Йر Чة الت Тرناإذا  و  ؟ل الرسوليسلسЙبЙتОاع    Кجدلا Чبطرس    أن Йت له كان
 Йم Йكان Тة م Йم Чو،  الأولىزة في الكنيسة  ي Йت Оح ِПت أي   Йم Оفهوم ان Йتق Йإلىن بطرس  ت مِ ل 
 Тخ Йع التЧ بО لفائه  التاريخسلسТ ر  في  الرسولي  نЙ ل  فإنЧنا   ، Оذ Чأن ين حلِ صО لمТ ا   كТر 

 ِПم  ين  الإنجيليТكان له Кتفسيرا   Йآخ Чر للت Тسلس Оل الرسولي، إذ   Йعلى  موه  هِ ف Чأن Йه ل Оس ي
 Йت Тسلس Кلا   Кتاريخيا   Тوللرس الرسوليةل  سТ لО تسЙ هو  ما  نЧ إل،  في   للشهادة  للمسيح 

ل سТ سلО ن التЧ جوا عЙ رЙ هم خЙ ون بأنЧ جيليالإنО ون  المТصلِح  دЙ قِ تТ . فعندما انО التاريخ
دة (كنيسة واحِ  الرسوليةاد الكنيسة دЙ يعودوا في عِ  مО هم، ولЙ لاحِ صО إالرسولي ب

ك رسولية عندما تتمسЧ تكون  الكنيسة    إنЧ   :د أجابواسة رسولية)، فقЙ عة مقدЧ جامِ 
 الكتاب المقدس.على و تهم،وتحافظ على شهاد ،بتعليم الرسل

 
   Чأم Йا الأمر الآخ Чهو قول يسوع لبطرس: فون  الإنجيليف عنده  ر الذي توق

ملكوت  " مفاتيح  (متىالسمواتوأعطيك   "  ١٩:١٦ Оاع لقد   .( Йت Йق Йالكنيسة د ت 
 Чالكاثوليكية في الماضي بأن   Йالمسيح م Йن Йح   Оس باب يكون حارِ   بطرس صلاحية أن

 Йالملكوت، وم Йن Йح Тه   Тمسؤولية أ Оلِ ط Йق   Йعليها م Йسؤولية "المفاتيح" لف Оت Йح وغ Оق باب ل
. السمواتبملكوت    يهتمЫ د جعله وكيلاК ،  فقЙ   ،ربير آخЙ عО . وبتЙ لسЧمواتملكوت ا

 Чأن Пإلا  Оالإن ِПجيلي Чين قالوا بأن  Йم Оن  Тيمل Чبلاحية هو ك هذه الصЧيسوع المسيح  الر
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 Йف Йطق،   Чلأن Оه اب Йن الله الحي، ول Оم   Йي Оم Йحن   Чهذه الص Йإ.  دٍ لاحية لأح Чتعبير "المفاتيح"   ن
 Йليس ت Оبيرع Кجديد  ا Кا،   Йب Оل   Кقديما Оإتخدمه  ، اس Тإلى  شير  شعياء لي Чأن   Оالله أو Йل ك

ر يО غЙ   دЙ جО قد وТ   "شينا"الوكيل الأول    ت الملك، لأنЧ يО على بЙ   "ألياقيم بن حلقيا"
 Оلٍ للوكالةأه.  Чلهذا قر Оيطرده مِ  ر أن Йن م Оن Тإلياقيم بن حلقيا"ل وكِ صبه وي" :
 نО س مЙ يО ولЙ ق  لِ غО ويТ   ،قلِ غО يТ   نО ح وليس مЙ تЙ فО فيЙ   ،هفِ مفاتيح بيت داود على كتِ   لТ عЙ جО أو"
 Йي Оف Йحت) التЧ   الرЧباستخدم    أيضاК ).  ٢٢:٢٢شعياء  إ"  هذا  المسيح  عبير يسوع 

 Йصِ لي Йف  Йع Йد ِПم أمانة الكتبة والفر Йلاة. فقيسيين على الوكال:  Йو" Оي Ыلكم أي Уها ل
 ِПالكتبة والفر Тراؤونيسيون الم،   Чلأن Тك Тم ت Оغ Чمواتلقون ملكوت الس،   Йفلا ت Оد Йخلون 

 ).١٣:٢٣خلون" (متى دО ن يЙ ياخلعون الدЧ دЙ ولا تЙ أنتТم، 
 

 Чأم Йا ت Оع Йبير "الح Пو  ل ОبЧالر Тط"، فهو م Оس Йإن العادات اليهودية،  قى مِ ت Оذ 
 Оاس Тت Оدِ خ Йم   Чعبير مِ هذا الت Оقِ   ن Йب Тل م ِПومي اليهود، وهعل   Тإلىشير  ي   Тس Оل Йط ِПخاذ ة ات

 Тالقرارت الم ِПقة بالحياة اليومية. فعِ تعل Оن Йد ت Оالشريعة، كان اليهود سير  ف
 Йي Ыحل Йون وي Оبطونر،   Йأي ي Оس Йم Тحون بم Йماراسات وي Оكما  .أخرىنعون  م   Тإلىشير  ت   Тس Оطة ل

 Чالت Чعليم والت Оسير في الكنيسة.ف 
 

وع نЙ   إلىشيران  ط" يТ الرЧبО و  لП "الحЙ "المفاتيح" و  يП تعبيرЙ   نЧ فإوبالتالي،  
 Ыالس Оتالطة، ل Оي يجب أن  Йن Оمِنهمها ف  ِПالس Йياق الذي و Йر Чد فيه الن Йص ق Оل اعترافب 
ن م عЙ المسيح كان يتكلЧ  أنЧ  إلىيشير  )١٣:١٦ص في (متى. فالنЧ بإيمانه بطرس

 ِПيسيين. "تعليم الفر Йهِ حينئذ ف Чموا أن Йه ل Оم   Йي Тق Оل أن   Йيت Чزوا مِ حر Оن   Тخمير الخ Оزب ، 
 Йب Оمِ   ل ِПن تعليم الفر Чيسيين والص ِПيندوقي"  . Тفس Оل Йالمفاتيح هذهة  ط،   Тس Оل Йة  ط Йالح Пل 
ليО الرЧبو بطرسخО ة شЙ طЙ لО سТ هي  ت  سЙ ط،  الكЙ طЙ لО ما سТ نЧ إو  ،ص  التЧ لО مة، سТ لِ ة  عليم طة 

 Тوالكرازة بخلاص المسيح وغ ِПفرانه. وفي هذا الس Чياق فإن   Кبطرس حقا   Йقد م Йل Йك 
بكرازته وذلك  ،قد فتح باب ملكوت السموات للناس وحقاК  ،مفاتيح الملكوت

 Йبكلمة الله في يوم الع Оن Йورة.  ص Тخبرنا كاتب سِ ي Оف Тر أعمال الرس Чعندما   بطرس  ل أن
معوا ص سЙ خО شЙ   ثلاثة آلافح باب الملكوت لتЙ في يوم الخمسين، فЙ   الأولىظته  عِ   ألقى

ودЙ آمЙ و  ،الكلمة انوا  ملكوت   الباب  فتحكما  ).  ١١:٢(أعمال  لسمواتخلوا 
 Кقائد المِ  "كيرنليوس" ل أيضا Йن بالمسيحئة الذي آم  Йعندما ب Чره بطرس.ش 

 
عТ فإوبالتالي،   فيلاعО   صПِ نЙ   إلىنا  دО ذا  قيصرية  في  بطرس   ،بستراف 

عوة دО هي الجماعة المЙ   ةالكنيس  ون أنЧ الإنجيليجيب  ؟ يТ وسألنا: ما هي الكنيسة
ة الكلمة طЙ لО رز بسТ كО وتЙ   ،المسيح هو ابن الله الحي  أنЧ رف بتЙ عО التي تЙ   ،من العالЙ مِ 

 Йالتي ت Оوتح باب ملكوت السموات.  ف Йة بعنوان  في مقالThe Church of the 
Word of God   Йكنيسة كلمة الله"، ع" Чف اللاهوتي  ر Оجيليالإن   Тكارل بارت "عاصر  الم " 

هي جماعة   ،سهفО سها الله نЙ التي أسЧ   الإيمانالكنيسة، قائلاК: "الكنيسة هي جماعة  
 Тمِ   نويتغذو  ،أطاعوا كلمة الله  نطاة الذيالخ Оنها ويعيشون   Йد بموجبها".  لق
 Йبارت"ن  آم"   Чأن   Йالكنيسة هي وليدة كلمة الله. فالكلمة هي الح Йد Оث الذي أو Йدها ج

 حيا. كما أضاف قائلاК: "لا تЙ الذي يوجدها في أي وقتث  دЙ والحЙ   ،في التاريخ
دها. حО ن الكلمة وЙ مِ   بل تحيا،  ن تاريخها وتقاليدها وعقائدهاالكنيسة مِ 

 Йفم Оقِ و Ыالس المТ ع  الكتاب  في  هو  للكنيسة  الحقيقية  يЙ لطة  الذي  فظها حО قدس، 
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 Йوي Оح ِПح مسارها. ومِ فظ عقائدها ويصح Тصياتها ذ الكنيسة تون الكتاب المقدس تأخ
 Йمل والخدمة".للع 
 

سها ها كنيسة كلمة الله التي أسЧ نЧ إ ،للكنيسة الإنجيليهذا هو المفهوم 
 . آمين. ن الله الحيП ه ابО يمان أولاده بأنЧ إسيح على اعتراف الم

   
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 ولالجزء الأ
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 عЙيОش الإنجيل )١(
 ر مع المسيحيО لسЧ با )٢(
 ةرЙ صЙ نО جيء إلى العЙ ن المЙ مِ 
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 نشيد العذراء) ١(
 مسيحي الة مريم إلى كلП سر

 
أنشودة مريم العذراء  هين تظهر ملامحها أل ترنيمة للكنيسة قبل وЧ أ

ت بمراحم غوياК، فتغنЧ كماК لТ حО قناК ومТ تО عراК مТ تها شِ دЙ شЙ أنО  . وقد)٥٦-٤٦: ١قا(لو
 Чاناته على أثر لقاالر يبتها مع ز ميЧ ها المТ ئب واحسـ ابات الحТ أنسـ بلى  ليصـ

 د للمســيح الجنين. إنЧ ن يســجТ أ لاЧ إبى أالجنين الذي  ،بيوحنا المعمدان
 Чئحشــاأك في اليصــابات الأم التي شــعرت بجنينها يتحر ِПها ليقد Ыجود م الســ

 Чــيح، هل ــوت حЙ دЙ تЙ لت في هذا  اللقاء المهيب، فامО للمس ت العذراء قائلة بص
ين لي هذا أن نك. فمِ طО ة بЙ ومباركة هي ثمر ،في النساء نتِ اكة بارЙ مТ " :عظيم

لامك في إذОني، ارО يО . فهوذا حِ ليЧ إي ربПِ  تأتي أمЫ  نО أ وت سـ ار صـ كض الجنين تЙ ن صـ
 Йاج في ب ابتهـ ا مِ   يتمЧ   ت أنО نЙـ طني. فطوبى للتي آمЙ بـ ل لهـ ا قيـ ل بЙـ ن قِ مـ

 Чأ) . ف٤٥-٤٢: ١ قا"(لوبالر Йــ ــعرت بش ــابات ش تلتقي مريم  رف عظيم أنО ليص
 Пالعذراء أم  Тالم ِПخل Чأ ص. إلا Чــعرت أوأمام مديح  ،مريم ن ــابات لها، شـ ليصـ

، على قوته سبيح والتعظيم ଲد والتЧ مО م الحЙ دПِ قЙ تТ  أنО  بأهمية وضرورة وأولوية
ت على مديح  دЧ فرЙ  .كرامولى في الإعطيه المكانة الأن تТ أو ،وقداسـته ورحمته

ابات قائلةأ ي الرЧ ظПِ عЙ تТ " :ليصـ يخلПِ ج روحي باଲ مТ هِ تЙ بО وتЙ  ،بم نفسـ : ١قا" (لوصـ
قواها،  بكلП  مهعظПِ وتТ  ،حمده هودح الله وتЙ مО ن تЙ أه عليها نЧ أ). لقد شــعرت ب٤٧
 Йبن Оسـها وروحهاف " Тحِ ت Чإب ب الر Оن كل قلبك ومن كل نفسـك ومن كل فكرك لهك م

ة لاصـЙ ية وخТ الإنسـانفس هي رمز الحياة والنЧ  .)٣٧: ٢٢(متى  "ومن كل قدرتك
ية  خصـ ان، شـ مز الحياة الروحية والوجدان والعواطف ا الروح فهي رЙ مЧ أالإنسـ
 Ыأســاس الذي يجب ول والأهذا هو الموقف الأ .دوالتعب Чن يت Пمســيحي  خذه كل

 Оه،  اخ اتـ د والإموقف التЧ   ه إنЧـ تبر حضـــور الله في حيـ ديم الحمـ كرام عظيم وتقـ
 ଲ أوالسجود .Кولا 

 
ر ظЙ ه نЙ نЧ لأول "دها ଲ ،الأمО ن لحЙ يО ر سـببЙ نشـودتها هذه تذكТ أمريم في  نЧ إ
 ِПاع إلى إت ع). فاଲ يختار المТ ٤٨: ١قا" (لومتهأضـ ق حقПِ كافئهم ويТ ن ويТ وتواضـ

: ١" (لو بي عظائم عЙ نЙ القدير صـЙ  لأنЧ " هدافه. الثاني،أرادته وإن خلالهم مِ 
٤٩(.  Тب عظمفمريم تЧالر  Йوت Оب Йهج به لأت Чالذي القدير  هن Йل Оم  Йي Оنع بها صــ Кأمرا

بـل حО ا ســـتЙ هـنЧ أهمهـا بشــــارتـه لهـا بـأئم كثيرة،   عظـا  لО بЙـ   ،اК واحـد  اК عظيمـ
 Тخلص بالروح القدسبالمسيح الم Чقر  ଲإلى عالمنا كطفلن يـــأتي أر . فا ، 
 القديســة ،مريم المТتواضــعة، الفتاةتلك ن خلال ق مِ ســتتحقЧ  وخطته هذه

يئة الله والمؤمِ عЙ الخاض ـِ بب نة بقТ ة لمشـ يأدرته. وهذا سـ اسـ  إلىه نظرنا يوجПِ  سـ
ن ذ الآنО هوذا مТ بها مع جميع الأجيال "، ونطوПِ رح بهالنبتهج معها ونف ،مريم

 ِП٤٨: ١ قا" (لوبنيجميع الأجيال تطو.( 
 

 Оفمريم أد Йر Йأت ك Пن  Йتمييز الله لها ل Оم  Йي Оــ ــاК ها مِ نِ ثО تЙ سـ  ن حاجتها هي أيضـ
 Тللخلاص والم ِПصخل.  Йوج Оنهعلاإهر أنشــودتها و Чأريح ا الواضــح والصــ Чالله هو  ن

 ِПمخل Чها. فقد رن ي الرЧ عظПِ تТ مت قائلة : "صـ يبتهج روحي باଲ مТ ب وتЙ م  نفسـ " خلصـ
ا  (لو الرغم مِ   .)٤٧:  ١قـ ل الله العظيم في  فبـ ا، فهي لЙ ن عمـ اتهـ تعتبر   مО حيـ

 Йنفسـها غ Оي Тحتاجة للخلاص، بل على العكسر م،  Оاع Йت Йقدت وآم Йن Чالله اختارها  ت بأن
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  قد. ف"تبتهج روحي باଲ مخلصـيلها. " صـاК خلПِ ه مТ تО ذЙ خЙ اتЧ  لسـبب جوهري كونها
اهЙ هِ شЙـ  يح خЙ تبرت تحقيق ابО ل واخО بЙ  ،دتدت وشـ وع المسـ م على لاص العالЙ نها يسـ

بة  ليب بدمه الكريم، "خشـ ماء قد آخЙ  مУ ه ليس اسОـ نЧ لأالصـ ن يО طي بЙ عО أТ ر تحت السـ
لة زЙ نО . فليس هناك في ملكوت الله مЙ )١٢: ٤ مالعأ( "صن نخلТ أالناس به ينبغي 

 ِПمتوس Тطة بين الم Тص والمПِص. خلЧخل 
 

 Чد  إن ب مريم، لكن  نشـــيـ ذراء لا ينتهي في تطويـ االعـ أت في تنبЧـ   هـ
ص يسـوع خلПِ طفلها المТ  يأتي بها أجمع، أنشـودتها عن أخبار سـارة للعالم

ارة عن قِ  يح ، أخبار سـ م يЙ قِ  ضقТ نО ناقض وتЙ تТ  ميЙ م جديدة عن ملكوت الله، قِ يЙ المسـ
 Йم الحاضـِ العال Тر البعيد عن الله. وسـيبدأ  الم ِПبتحقيقها بنفسـه ص يسـوع خل

. ففي هـذا  همـةبعـده المТ من  ولاده  أن يكمـل  أعلى    .رضأثنـاء خـدمتـه على الأ
 Йال ديم  وحتى اليوم، يســـود  المТ مالعـ ذ القـ رون على تكبПِ فكرون المТ ، منـ

 Тالب Тطاء، والم لПِ سـ تبدЫ طون المТ تسـ عين، والأون على المТ سـ عون غنياء الجЙ تواضـ شـ
ــوعلكن مريم تنبأت بأن ابن .على الفقراء ــيقلب قيم العالЙ ها يسـ م ، سـ

 Йعلى ع Кب.قِ الحاضر رأسا 
 

ــЙ ؟ قالت مريم، "م الجديدةيЙ القِ  تلكفما هي  ــО ت المТ تЧ ش ر كО تكبرين بفِ س
 Оقلوبهم، أن Йيل الأز عين، تЧ المТ  ورفع ،عزاء عن الكراسـ رات يع الجياع خبЙ شОـ أضـ

 Йإ). ٥٣-٥١: ١قا " (لوغنياء فارغينرف الأوص Чالأ ن Тمر الم Чة وءالنب هذهلز مي
تخدام ي للتЧ  هاهو اسـ يغة فعل الماضـ تقبل، وكأن الأحدث عن المТ لصـ مر قد سـ

 Чتحق Тمع ق م Кبقا يح لЙ  نЧ أسـ  ، أنО الإيمان رП وهذا هو س ـِ بعد. دЙ لِ ن قد وТ يكТ  مО المسـ
 Оتطيع أن ر بقدرة الله على التЧ  نثق نسـ تقبل، ونتيقЧ غيير في المТ في الحاضـ ن سـ

قاК. هذا بЙ سО ق مТ قد تحقЧ  هنЧ أن يديه، وكيО عناه بЙ ضЙ عملاК ما وЙ  متمПِ سيТ  هن الآن أنЧ مِ 
 Тوءن النبزء مِ الج Тة حول خدمة المسيح الذي ي Пدخال قيم جديدة في إد على شد

 Йالعال Чحينما وصــف ما يقوم "جبران خليل جبران"ى به الكاتب م، قد تغن ،
د قЙ  ،ه الفقيرةبأثواب أمПِ  فП تЙ لО ضـيع المТ ذلك الرЧ  :قائلاК به يسـوع المولود، 

 Оان Йت Йز Тع بل Чــولجان القو ــО المТ "ن ة مِ طفه ص ــО  "تريش ــكين ه للراعي المِ مЙ لЙ وأس س
 Тالم Чة من  على الأ  ئكت ذ الحكمـ ه. وأخـ امـ ــاب بين أغنـ ا"عشــ ه برقЧ   "مينرفـ تـ

 Тاطئ الب ياد الفقير الجالس في زورقه على شـ ان الصـ عها على لسـ حيرة. ووضـ
لبائس الذي ينثر الفلاح ا نهاقام مكأو ،عن كرسـي جبروته "لعО البЙ "نزل أو

 في الحقل البذور.
 

دأ  الرب   ا ابتـ ذا مـ ه على الأهـ دمتـ اء خـ ه أثنـ  رض. يســـوع بتحقيقـ
افة الإب نع خيراТ  هإنЧ  إلىضـ في جال يكرز بالتوبة ويصـ لПِ المТ جميع ، ويشـ ط تسـ

الكتبة والفريسـيين،  مثالأسـتكبرين المТ ر كО فِ  "تتЧ شЙـ "فقد  عليهم إبليس.
 Йون Йض آراءهم لأق Чهن Чألوا الناس م حم Кثقيلة  حمالا Йــِ ع ــرائعهم الحمل رة سـ بشـ

 Чت  الكثيرة التي تحو اس    إلىلـ إلى ملكوت عوائق كبيرة في طريق دخول النـ
تواضـــعين الذين تركوا في فكرهم فكرين المТ ب يســـوع بالمТ بينما رحЧ  .الله

ــور الله،  كال ــاحة لحض ــО ن المЙ جوس الذين أتوا مِ مЙ وحياتهم  مس رق حاملين ش
 اهم وساجدين له عندما كان طفلاК.هداي
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" Оأن Йل الأز Йــي ور ــعينتЧ ع المТ فЙ عزاء عن الكراس زП عرش فخبر ولادته هЙ  ،" ض
اكِ  ال   "هيرودس الكبير"جرم  م المТ الحـ ام من أطفـ ل على الانتقـ ذي عمـ الـ

 Йأبرياء، فقتلهم ع Чل Чص من المسيح الطفل. عندما أتى بعض الفريسيين ه يتخل
يريد  نهبأالم الظЧ  "هيرودس"تهديد للمســـيح ) ينقلون ٣٣-٣١: ١٣ا لوق(

وعلهم  قالقتله،  تТ  ."علبقولوا لهذا الثЧ " :يسـ مز مل كرЙ عО والثعلب لقب اسـ
رج شــياطين خО أТ نا أها "وقال:  .والقدرة على التدميربث الخТ  إلىيشــير 

- ٨: ٢٣لوقا(في كما نقرأ . "في اليوم وغداК وفي اليوم الثالث أكملوأشОـ 
ــوع آيةК  أنО يرى مِن "هيرودس" فعندما تمنЧى )١١ ــأله فЙ رЙ  يسـ  ض، وعندما سـ

ــئلة ــعينتЧ ع المТ فЙ رЙ  بينما ه.بО جِ يТ  مО ، لЙ كثيرة باحОتقار وكبرياء أس  أمثال  ض
 Ыأولئك الر Йإلى ورجعوا  ،ميلادهه في وا ســاجدين لعاة المؤمنين الذين أت 

ــمعوارعيتهم  رين بما رأوا وسـ Пِــ نابوليون " وفي أواخر أيЧامه حمل. مТبشـ
ش طО م والبЙ لكتي على الدЧ مО مЙ  ســتТ لقد أســЧ  :راب وقالن التЫ نة مِ فО حِ  "بونابرت

 Йوالقوة في هذا العال Йم، فز Йأت مملكتي. ال Чأا م Йأبما  ،يا يســوع نت Чقد ك ن
 Чأس Йست مملكتك على قلوب الب Йش Йر، فم Оم Тلكت Йك ل Оطالما  ،تزول ن Чأن Йهناك ب Йرش". 

 
ونبؤة مريم هذه  ."غنياء فارغينف الأرЙ رات وصЙ يО ع الجياع خЙ بЙ أشО لقد "و
 Чموال من الأث عن نزع الألا تتحد Йن حملة ضِ شِ غنياء، وكأن المسيح ي Чغنياء الأ د

 Тلم Чجر Йد حيازتهم على المال، ب Оل  Чن حضور الله في الحياة، غتناء مِ ث عن الاتتحد
 Ыالذي يمنعه محبة المال والتمســـ Ыإلى ق بهك والتعل  Чخلي عن اللهدرجة الت . 

ــوع  ــО أفيسـ ز الحياة الذي بО ن خيرات خТ غناهم مِ أع الكثير من الجياع وبЙ شـ
 "زكا" غنياء غنى حضوره في حياتهم، كبر بعض الأتЙ ن به، فاخО ن آمЙ عطاه لمЙ أ

 Чــ ــيحالعش ــل على خلاص المس ــО أه نЧ لأ ،ار الذي حص ل تعداده الكامِ علن عن اس
 Т١٠-١: ١٩حتاجين (لوقا لمشــاركة ما يملك مع الفقراء والم Йد ). لكن يوج

يد  مО لЙ  نغنياء الذيبعض الأ تعداد لتجسـ حياتهم في إيمإنهم يكونوا على اسـ
 Тأما يملكون من شاركة بم Тموال مع الفقراء والم Йني الذي أتى حتاجين، كالغ
تعداد يكون له الاسО  نО أبدية دون الحصول على الحياة الأ باК المسيح طالِ  إلى
ايا الله، والتي  إلىغاء صОـ للإ مЧنجميع وصـ اركة ما نملك مع الفقراء  تتضـ مشـ

 Тوالم Кحتاجين، فذهب حزينا  Йفارغ اليد О١٨: ١٨قا لوملكوت الله (ن خيرات ن مِ ي-
٢٧.( 
 

 ، تحمل لنا دروساК إلى كل مسيحيالعذراء هي رسالة مريم نشودة إنЧ أ
 :.  فلنتذكر دائماК رهانتذكЧ  جب أنО يروحية عميقة 

على   ،وقبـل كـل شـــيء  يكون موقفنـا الروحي تعظيم وتمجيـد الله أولاК   نО ) أ١(
 حساناته علينا.إمراحمه و

)٢ ( Чأن  Оالله أن Йمريم لى م عع Йالعذراء ون Йإلىر ظ  ِПــنع بها عظائم ات ــاعها وص ض
 ِПــيما ميلاد المخل ــنع بنا عظائم عندما  قادر أنО  هنЧ أ، وصكثيرة، لا سـ يصـ

 نطيعه ونتضع أمامه. 
 لعذراء. مريم ام ولص الوحيد للعالЙ خلПِ المТ يسوع هو  نЧ ) أ٣(
يح على تمЧ أقبول خلاص الله الذي  نЧ ) أ٤( توجِ ه المسـ ليب، يسـ  إذО ا اتخب منЧ الصـ

جم  تنا ومجتمعنا تنسـ جاعة في حياتنا وعلاقاتنا في كنيسـ مواقف جريئة وشـ
 . وبناءК عليه:خذها المسيح، كتلك المواقف التي اتЧ نجيلوقيم الإ
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ت المسيح خلي عن الله في معرفتنا، لئلا يشتПِ كرنا والتЧ تكبار بفِ ذر الاسО حО لنЙ أ. 
 Ыر فِ تكب Оر قلوبنا. ك 
تخدام إذر حО لنЙ ب.  اءة اسـ غيرة  أТعطيت لنا،لطة سТـ أيЧة سـ لئلاЧ  ،و كبيرةأصـ

تخدمها  ل دО دق وعЙ ص ـِعلى معاملة الناس بِ  لنحرص دائماК  للم الناس، بЙ ظТ في نسـ
 . سيناانزلنا المسيح عن كريТ  نصاف، لئلاЧ إو

ا بالمســـيح قنمتلكاتنا على حســـاب تعلЫ ق بأموالنا ومТ علТ ذر التЧ حО لنЙ ج. 
 ى ملكوت الله. آمين. نЙ ن غِ فارغين مِ  رفناصО يЙ  لهنا، لئلاЧ إ
 

 
 ) ثمار التوبة ٢(

 رسالة المعمدان
" Оاص Йن Тع Оوا أث Кمارا  Йت Тليق  Чبالت Оو Й٨: ٣(لوقا " ةب( 

 
ه الأنظار إليها في فصل المجيء، الشخصيات الأساسية التي تتوجЧ ن  مِ 

 ن خلالب مِ طريق الرЧ   إعدادنا المعمدان في دوره الرئيسي في  شخصية يوح
 دعوته الناس لاستقبال المسيح الآتي بالتوبة.

 
الأصحاح في  لوقا  البشير  مِ   يخبرنا  رسالة   إنجيلهن  الثالث  أن 

 Чتمي بالتЧ المعمدان  التЧ زت  ترجمة  على  الحياة شديد  في  عملية  بثمار  وبة 
فعِ  قدنО اليومية.  للمعموديةوم  د  المعمدان  إلى  الله رهم مِ حذЧ   الناس  غضب  ن 

تهربوا   م أنО أراكТ   نО يا أولاد الأفاعي مЙ ''  :لهم  قائلاК هم،  ورودينونته على شر
). وهذا ٨-٧:  ٣'' (لوقا  تليق بالتوبة  نعوا أثماراК ب الآتي، فاصО ضЙ ن الغЙ مِ 

حن نرى الأسلوب في الكرازة كان أسلوب الأنبياء في العهد القديم. وها ن
 Тيوحنا المعمدان الذي ي Оر أنبياء العهد القديمتبر آخِ ع،   Йة يستخدم اللهج

 Тالقاسية م Чت Кنفسه  الأسلوب    بعا Чن دينونة اللهحذير مِ في الت،   Тليح Пالناس على   ث
 Оإلىراع  الإس   Ыب غضب الله.التوبة لتجن   Тلقد استخدم المعمدان صورة م Оن توحاة مِ س

 ،امةكانت مليئة بالأفاعي السЧ يТقال إنЧ البرية  ن.  حيث كان يسكТ   ،البرية
 Оرام النار في أحد الأماكن التي تواجدت فيها الأفاعي، كانت تهرب وعند إض

 Чه المعمدان الناس الخطاة بأقصى سرعتها لتنجو منها. وبهذه الصورة شب
 Тبالأفاعي التي تنف Тث س Чم  Чالش Ыنهإلم والخطية. وكما ر والظ Оتنجو  ا تحاول أن

عند  مِ  النار  مِ ضО إ ن  الهروب  الخطاة  يحاول  هكذا  الله رامها،  نار  غضب  ن 
وقد  قЙ الحارِ  أن  ة.  إلى  كرازته  في  المعمدان  مين تقدПِ المТ هؤلاء  أشار 

م أولاد إبراهيم. نهلإ  ،طالهميЙ   نО غضب الله لЙ   ون أنЧ ن اليهود قد يظنЫ مِ للمعمودية  
د الله عО وЙ  وا أنЧ ظنЫ  إذО ن اليهود آنذاك لدى الكثيرين مِ  اК ر كان سائدكО هذا الفِ 

 Йلإبراهيم بالب Йر Йأوة ''ك Оج Тعل Чك أم ِПة عظيمة، وأباركك وأعظ Оمك وتكون بركة م اس
 Оوأبارك مباركيك وأل Йن غضب )، سوف يحميهم مِ ٣-١:  ١٢'' ا(تكوين  ن لاعنيكع

توبة. لكن يوحنا المعمدان  بدون واتهم، بتوبة أالله كيفما كانت نوعية حي
 Чد لهم  أك Чنبراهيم لالله لإوعد    أن   Оينفعهم إن   Йل Оيتوبوا  م Чوعد لا هذا ال  . إن
 Тنقذهم مِ ي Йوا ضب الله. لقد قال: "ن غТدِئЙتОبЙت Йةِ. ولاЙبОوЧباِلت ТلِيقЙت КاراЙمОثЙوا أТعЙنОاصЙف

 .КباЙأ ТاهِيمЙرОا إِبЙنЙل :ОمТسِكТفОنЙفِي أ ЙونТولТقЙت ЙقِيمТي ОنЙأ УادِرЙق Йالله Чإِن ОمТكЙل ТولТقЙي أПِنЙلأ
.ЙاهِيمЙرОلإِِب КداЙلاОوЙةِ أЙارЙِحجОذِهِ الЙه Оوبالتالي).  ٨:  ٣قا  " (لومِن Чفلا الن ، Оولا   ،لس

المТ   ،الوراثة الولاءات  معموديعدЧ تЙ ولا  حتى  ولا  يوحنادة،  كانت   ة  التي 
خطة الله لخلاص البشرية   لأنЧ   .همورغضب الله على شرن  صهم مِ خلПِ تТ    در أنО قО تЙ   ،بالماء

 Чمِ ليس    ،قتتحق Чن خلال الن Оما بالإيمان، كما إبراهيم  ،لسЧوبالتالي، فلا إن .
 ؟ إذОن ما هي التوبةف سبيل للنجاة من دينونة الله إلا بالتوبة.
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ف أو عمل سيء، والعودة أو ف على موقِ "الأسЙ  غوياК لТ تعني كلمة "توبة" 
 ب أنО جِ ن يЙ طاعة مЙ   إلىد  تمرПِ كما يعود المТ   ،ف الصالح"وقِ المЙ   إلىرجوع  ال
 Тي ِПهو على الرجوع  "توبة"فالتركيز في معنى كلمة  ،م له الطاعة. وهكذاقد

د في هذا الله. لكن لا بТ   إلىدة هي عودة  وО ، فالعЙ بعد الأسف. وفي مفهوم الإيمان
ن في يО تشابهتЙ وبة) المТ دم والتЧ (النЧ ن معنيي كلمتي  يО بЙ   مييزن التالسياق مِ 

 Оف  .ل اليونانيالأص Тن    عظم الناسمОيЙزِون بين الكلمتПميТفي اللغة العربية.   لا ي
 Йفكلمة "ن Йفي اليونانية م" دmetameleo  "وكلمة "توبةmetaneo  Йلكن الف Оق ر

يهوذا   ندمن  يО ق بЙ رО الفЙ   إنЧه  .ع في المفهوم اللاهوتي والمسيحيبينهما شاسِ 
نكاره إبعد  بطرس    ندمق نفسه، ونЙ شЙ   إذО   ،لمسيحابعد خيانته    ،سخريوطيالإ
، ته وارتمى في أحضان مراحم المسيحالله وتاب عن خطي  إلىرجع  إذО    ،لمسيحا
ركه في اللغة دО مييز الذي قد لا نТ لكنيسة أورشليم. فالتЧ  عظيماК  رسولاК  صارف

 Йالعربية ب Оي Пكلمتي وندم)  ن  تعبПِ االكلمتكون    ،(توبة  الأسЙ ن  عن  على ران  ف 
 Тرِ موقف أو عمل سيء اقت Йف  ، Чحول نفسه  خاطئال  دم يتمركز الإنسانهو عند الن، 

 Йفينشغل في ق Йل Тقه ومرارته وم Чحاسبة نفسه، لكن Чع خارج نفسه ويطلب ه لا يتطل
مصالحة معه خرجه من حالته ويفتح له باب الرجاء والن الله كيما يТ معونة مِ 

لكن ليس هناك   ،فتفاء بالأسЙ دم هناك فقط اكО عند النЧ فومع نفسه. وبالتالي،  
ي تال  يةف على الخطبعد مرحلة الأسЙ   هإنЧ وبة، فا في التЧ الله. أمЧ   إلىرجوع  
جري ، يТ نه للتائبمِ   إلهيةمعونة  ب  إلى الله الذي  ، هناك عودة ورجوعارتТكِبЙت

 Йالله ت Оغ Кييرا   Кراديكاليا   Ыالإنسانهات  يشمل كامل مواقف وتوج Кتغييرا .   Кراديكاليا 
 .م بثمار حياة صالحةترجЙ يТ  وكل أسلوب الحياة ،ب والإرادةلО ر والقЙ كО في الفِ 

يوحنا   هقالهذا ما    ترف بخطاياه.عО الذي يЙ   نسانوهكذا، فالتوبة عطية الله للإ
 Тللم مِ عО المعمدان  أثمارنЙ اصО ''  :هنО تمدين  فكل وبةبالتЧ   تليقТ   اК عوا   .''

وأفعال أنО أسلوب  نا  يجب  ثمارتТ   حياتنا  التЧ   اК ثمر  بهذه  التي تليق  وبة 
 Оالإيمانتبرناها باخ. 

 
 Оوبعد أن   Чتجاوب الناس مع كرازة المعمدان واختبروا الت Чغيير وبة والت

) والجنود  ،والعشارون  ،الجموع(مجموعات    ثلاث  سألتالله،    إلىبعودتهم  
ترجمين ثمار وا في أعمالهم ووظائفهم مТ يستمرЫ  كيف يستطيعون أنО  المعمدان

 Чوبة في حياتهمالت.  Оاسألوا إذКواحد Кم" :سؤالا Оإذ Йا ن Оف Й١٠: ٣(لوقا  "ل؟ع ،(
 Чإلا   Чأن   Йالمعمدان ل Оم   Тل  يق Оينسحبوا من المجتمع ويعتزلوا للصلاة، كما   أن
هم إلييطلب    مО لЙ   هنЧ أفي القرون الأولى. كما    )أسينيي قمران(  جماعة  تفعل
 Оأن   Тسوحيلبسوا م Кا   Йت ଲ ويقدموا ذبائح Оبيرع Кا   Йعن توبتهم، كما ح Йل في نينوىص 

 Тيونان"ناداة  وقت م"   Чألمجموعات بتلك اه قال لالنبي بالتوبة. لكن Пيجب   هن
 Оيضعوا حد  عليهم أن Кلأسلوب حياتهم الحالي البعيد عن الله  ا،   Чويت Кا بعوا أسلوب

يتميЧ   اК جديد أسلوبللحياة  التوبة،  بثمار  في جديدК   اК ز  التغيير  يعكس  ا 
 ولوياتهم والتزاماتهم وعلاقاتهم.أ

 
عام دون تحديد أشغالهم   لكО الجموع بشЙ   لمجموعة الأولى،قال المعمدان ل

 أن تكونوا رТحماء مع  فكير الجادب عليكم التتوجِ   وبتكم: إنЧ تووظائفهم
له طعام   نО ليس له، ومЙ   نО مЙ   طِ عО ن له ثوبان فليТ مЙ : ''المحتاجين والعناية بهم

 Оفحياة التوبة والإيمان تدعوكم لمشاركة ما  ).١١: ٣'' (لوقاعل هكذافليف
بثيابكم،   Кعريانا تكسون  عندما  وتظهر  المحتاجين،  الآخرين  مع  تملكون 
وتТطعمون جائعاК بخТبزكم. هذه كانت سمات الكنيسة الأولى، إذО يقول (أعمال 

٤٤: ٢" ( КشتركاТوكان عندهم كل شيء م ،Кوجميع الذين آمنوا كانوا معا." 
 

ن العشارين. وهذه الفئة كانت الثانية فقد كانت مِ أما المجموعة  
جد اليهودي  اК مكروهة  الشعب  جТ هنЧ لأ  ،من  كانوا  الضЧ م  للنظام   رائبباة 
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ة مЙ لطة الحاكِ يتفقون مع السЫ   رؤساء العشارينكان    حيثالروماني الحاكم.  
 Чتجارة لهم   الباقين جمع الضرائب، ليجعلوا  ب لهم مِ على المبلغ المتوج

 Йي Оنونه مِ ج ِПحولهم بعض العشارين الذين  ونفن أموال الناس الفقراء، ثم يوظ
 Йن عامة الناس، التي كانت قيمتها تفوق أكثر بكثير مع الضرائب مِ يقومون بج 

 Йقيمة الضرائب المفروضة عليهم. وبالتالي، كان العشارون ي Оنون الأموال ج
لم والوشاية والرشوة. لكن يوحنا الظЫ سمحت بالكثيرة بهذه الطريقة التي 

 Йل ليقТ   مО المعمدان  الل  أنО   نЧ إمجموعة،  هذه  غЙ يТ   عليهم  وظيفتهم  ر يО غيروا 
 Йن قِ رغوب فيها مِ الم Йب Чم عليكم مكافحة معب، بل قال لهل الشПتوبتكم تحت :

وفوا تЙ سО لا تЙ وقال: "الفساد والتوقف عن أعمال الرشوة والوشاية والظلم.  
 Оأك Йرِ ر مِ ثТا فЧم Йض   Т١٣:  ٣" (لوقا  م لك  Чإن ،( Оتوبتكم يجب أن   ِПر أسلوب حياتكم تغي

 Тوطريقة م Тمارستكم لجمع الضرائب، فلا ت ِПحم Оن باء مالية أكثر مِ لوا الناس أع
ن الناس ما هو فوا مِ وО ع الضرائب، واستЙ مО كونوا أمناء في جЙ   لО بЙ   ،وبالمطل

 Йكما    ق.ح Тالتاسع عشر، كيف غيرت التوبة   الأصحاحشير لوقا في  بخبرنا الي
د زيارة المسيح له في بيته عО بЙ   إذО   ،للعشارين  الذي كان رئيساК   "ازكЧ "حياة  
، "ن إبراهيمابО   هو أيضاК   إذО حصل خلاص لهذا البيت    اليوم"  هإنЧ بنه  وإعلإ

 ف أموالي للمساكين، وإنО صО ب أعطي نِ ها أنا يا رЙ "  :قائلاК وأعلن    "ازكЧ "وقف  ف
 Тكنت   Йق Йد وش Оي Ыلقد كان ").  ٩،  ٨:  ١٩(لوقا    "له أربعة أضعاف  ت بأحد أرد Чازك " 
 Чتهتوبقبل  ار  العش   Кظالما   Кواشيا   Оالكثير من أموال المساكينتولى على  اس 

 Пتهبعد توب  ه. لكنبدون وجه حق Чد  ، تعه Оأن   Тعيد نِ ي Оف أمواله للمساكين، ص
 Тوي Оصِ ن Йف الذين و Йا أخذ منهم رجاع أربعة أضعاف لهمإى بهم بشЧمم. 

 
 Чأم Тوي الجنود.  من  فهي  الثالثة  المجموعة  يكونوا نЧ أعتقد  ا  لم  هم 
نون الحماية للعشارين عندما الرومان ويؤمПِ ما يعملون مع  نЧ إن،  يروماني

 Йأيضجمكانوا ي كانت  الفئة  هذه  الضرائب.  الشЧ ة مِ رЙ قЙ تЙ حО مТ   اК عون  وقد   ،عبن 
 Тبِ اعت Пروا عملاء للرومان. لكن بالر Оهذه  م من  غ Йالنظرة السلبية، ل Оيطلب   م

 Йمنهم المعمدان ت Оر Йك وظيفتهم. ب Оقال لهم  ل:  " Йلا ت Оظ Кلموا أحدا   Йولا ت Тوا بأحد ش
 Оواك Йن خلال كلماته هذه وقد أشار المعمدان مِ .  )١٤:  ٣(لوقا  "  فوا بعلائفكمت
ب والوظائف دلاК من استخدام المناصِ فبЙ  .جتمعنامشكلة كبيرة تسود في مТ  إلى
لم والظЫ  ،ذين من أجل مصالحهم الشخصيةتخدمها بعض النافِ سО دمة الناس، يЙ لخِ 

 Чوالت Тكأنه حياة الناس. في م حك Йقال: لا ت Оس Йت Ыكم (كونكم تفيصبكم ووظوا منغل
لم الناس، لا بح المالي وظТ الشخصية والرПِ   المصالحن أجل  مِ   ،جنود مسلحين)

 Йت Оبل اكتفوا برواتبكم ولو كانت قليلة. صبكم للوشاية والافتراءتغلوا منس ، 
 
م هنЧ أهو  الرب يسوع المسيح الرئيسي للكتبة والفريسيين،    نЙقОدن  إ

تصرفاتهم لا تتطابق مع  أنЧ  لاЧ إنهم مفسرو الشريعة، أبالرغم من ادПعائهم ب
فЙكТلЫ مЙا .  علЙى كТرОسِيПِ مТوسЙى جЙلЙسЙ الОكЙتЙبЙةТ وЙالОفЙرПِيسِيЫونЙ قال عنهم: "فأقوالهم.  

  ОِكنЙلЙو ،ТوهТلЙعОافЙو ТوهТظЙفОاحЙف ТوهТظЙفОحЙت ОنЙأ ОمТكЙوا لТالЙوا قТلЙمОعЙت  Йلا ОالِهِمЙمОعЙأ ЙبЙسЙح
 ЙونТلЙعОفЙي ЙلاЙو ЙونТولТقЙي Оإن ضعف المسيحيين الأساسي هو ).٣-١: ٢٣"   (متى لإنهم

ن أعمالك (أفاده  ر مТ عبПِ هناك قول مТ   في عدم إظهار ثمار التوبة في حياتهم.
 Пتتكل عالٍ وتصرفاتك  بصوت  لЙ   دПِ حЙ   إلى،  جداК   م  قادراК أعТ   مО أني  س  د  ماع على 

م والحياة" الفرنسية، لО في مجلة "العِ  م٢٠٠٠صدر في العام وقد . )كلماتك
الجرائم   مП د المقالة كЙ عدПِ تТ   إذО نوان "جرائم الكنيسة في التاريخ"،  مقالة بع
ر كيف نبرПِ فراء. نها بЙ مِ  وهو ،باسم المسيح وكنيسته في التاريخ المТرتЙكЙبЙة

 Йتل  الحملات الصليبية والق Тب في منطقتنا في القرن الثاني كِ والظلم الذي ارت
؟ تأتي رسالة المعمدان في هثمنفع  ولا تزال الكنيسة حتى اليوم تد  ،عشر

 Тفصل المجيء لت ِПذك Чنما بالتوبة الصادقة والالتزام الحقيقي إدم، ورنا لا بالن
ن ر ثمار توبتنا في كل يوم مِ هЙ ظО نا بالرب يسوع المسيح، كيما تЙ إيمانب
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حتى يرى الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في   يام حياتنا،أ
 السموات. آمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٣ ( Оإس" Чهروا لأن Йكم لا ت Оع Чلمون في أي Тم"ة ساعة يأتي ربك 
 )٤٢:٢٤(متى 

 
لЙ مِ    التي  الأساسيПة  الوعود  بЙ تتحقЧ   مО ن  الكنيسة   ،دعО ق  تنتظر  والتي 

 Йوالمؤمنون ت Ыقهحق،   Йو Оع Йد المسيح بالمجيء إل Оي Йنا ثانية في الم Оد. هذا الوعد ج
 Чكر Чره الرب يسوع المسيح عد Чة مر Тرة. باشرة وغير مباشِ ات لتلاميذه بطريقة م

أنا أمضي  ملكТ  لتТ ت قد قТ نО ، وإلاЧ فإني كТ ت أبي منازل كثيرةيО في بЙ : "ففيقول
 Тعِ لأ Чد   Кلكم مكانا Оوإن ،   Йم Йض Оي Оت وأع Йد Оد Кت لكم مكانا Кآتي أيضا ،   Чحتى   ،وآخذكم إلي

هنا د  ). فالمسيح يؤكПِ ٣-٢:  ١٤  " (يوحناحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضКا
 Чإنماالسماء    إلى  صعوده  أن   Тعِ لي Чمكان  د Кوسيأتي ثانية   ،لأولاده المؤمنين  ا

 Чكيما يأخذهم إليه ليكونوا حيث هو يكون.   ل في الميلادبعد مجيئه الأو
حين مواكبة التلاميذ لصعود   هنЧ أويذكر لوقا البشير كاتب سفر أعمال الرسل  

 Тالسماء يعلو أمامهم، قال ملاكان   إلىق  نطلِ المسيح شاخصين بأنظارهم وهو م
ما بالكم واقفين   ،ها الرجال الجليليونأيЫ (رجلان) بلباس أبيض، للتلاميذ: "

 Чيسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء، سيأتي   تنظرون إلى السماء، إن
 Тهكذا كما رأيتموه م К١١:١" (أعمال الرسل إلى السماء نطلقا Чخذت ). وقد ات

 Йالكنيسة الأولى هذا الو Чعد بجدي Йت منتظِ ة كبيرة فعاش Йر Йة بش Оو Тترقِ ق، م Йب Йة بش Йف غ
 Тصلِ وم Йأي:" مارآن آثاة "ي " Ыتعال أي Ч٢٢: ١٦كورنثوس ١" (ب يسوعها الر(. 
 

   Тت Оخ Чأن الجديد  العهد  رسائل  بعض  اعО   برنا  الأولى   أنЧ تقدت  الكنيسة 
 Кفي  المسيح سيعود ثانية   Йفالرسول   .بينما لا يزالون على قيد الحياة  ،منهمز

رومية لكنيسة  قال  وأنЧ "  :بولس  الوЙ كم  هذا  ساعةإنЧ   ،تقО عارفون  الآن   ،ها 
 Йلن Оس Йت Оقظ مِ ي Чن الن Чوم، فإن   Оخلاصنا الآن أق Йر Чب مم Йا كان حين آم Чا. قد تناهى ن

 Йالليل وتقار Йب   Чالن Йهار، فلن Оخ Йل Ыع أعمال الظ Йلمة ون Оل Оرومية لحة النوربس أس) "
ب، رЙ تЙ قد اقО هار)  ت مجيء المسيح (الذي هو وقت النЧ قО وЙ   أنЧ   أي).  ١٢و١١:  ١٣

 Йمقارن Йة مع بداية و Оلهذا ليس هناك وقت للقيام بمشاريع   نا به.إيمانت  ق
 Йدطويلة الأم،   Йكالزواج أو الانفصال، بل ن Йص Оيبقى كل عضو في الكنيسة   ح أن

 Йفي و Оعه العائلي كما هو عليهض،   Тفي حالة عدم الق Пدرة على ضبط نفسه. إلا
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نفصل عن امرأة فلا نفصال. أنت مТ تطلب الارتبط بامرأة لا  مТ   أنتЙ "  :يقولف
امرأة أيض٢٧:  ٧  رنثوسكو١(  "تطلب   .( Кا"  ، Йلغ أقول  المتزوجين يО ولكن  ر 

يضبطوا أنفسهم   مО لЙ   ن لهم إذОا لبثوا كما أنا، ولكن إنО سЙ ه حЙ رامل إنЧ وللأ
 ).٩-٨: ٧ رنثوسكو١" (فليتزوجوا

 
   Чإن   Тالمسيح  موضوع س مجيء  الأولى  فيرعة  الكنيسة  فترة   ،زمن  وبعد 

 Оإلىطلاقه  قصيرة من ان   Чإلى ن كنيسة تسالونيكي  ى لدى البعض مِ السماء، أد 
 Йالبطال Оة، فأو Йق Тف البعض أعمالهم بح Чاة: لمج Оذ Оيأتي كان المسيح س ا نعمل إن

رين من الكنيسة. ل أفراد آخЙ على كاهِ   ةК وعالЙ   اК في أي وقت؟ وهكذا صاروا عبئ
 Чمِ فحذ بولس  وأكО رهم  للعمل  ودعاهم  السلبي  الموقف  هذا  خТ ن  بعЙ ل  ق رЙ بزهم 

كان  ه إنО نЧ أا عندكم أوصيناكم بهذا، نا أيضКا حين كنЧ فإنЧ " :قالفجبينهم. 
 Йأح Уد   Оلا يريد أن   Оيش Йغِ ت Чا، لأنКل فلا يأكل أيض Чنا نسمع أن   Кيسلكون بينكم   قوما

ظهم عِ ثل هؤلاء نوصيهم ونЙ هم فضوليون. فمِ   لО لا يشتغلون شيئКا بЙ   ،بلا ترتيب
 Оتسالونيكي   ٢" (يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم  بربنا يسوع المسيح أن

١٢-١٠: ٣.( 
 

به بعض أعضاء سЙ تЙ بحسب الوقت الذي احО  ئهفي مجي ر المسيحعندما تأخЧ و
 Йالكنيسة الأولى، ب Йر Тز بعض القوم الم Оتهزؤن الس Чكوا بوعد مجيء المسيح ذين شك

ر ه سيأتي في آخِ نЧ أعالمين هذا أولاК  "  :يقول الرسول بطرسلذلك  .  ةثاني
 Тالأيام قوم م Йستهزئون سالكين بح Йس Оن هو موعد ب شهوات أنفسهم وقائلين، أي

بطرس ٢" (ء الخليقةدО بЙ  نО هكذا مِ  باقٍ  شيءٍ  ن حين رقد الآباء كلЫ ه مِ نЧ مجيئه لأ
٤-٣:  ٣ Тستهزئين بتقديم ). لكن الرسول بطرس أجاب على أولئك القوم الم

رقКا بين هناك فЙ   ، أنЧ الأولالسبب  ر المسيح في مجيئه.  ران تأخЫ سПِ فЙ ن يТ يО بЙ سبِ 
وعشرين   ن أربعٍ ف مِ للوقت ومفهوم الله للوقت. فاليوم المؤلЧ   الإنسانمفهوم  

 Йالثانيالسبب  للوقت وليس مفهوم الله. و  الإنسانفهوم  ساعة هو م Чأن ،   Чب الر
ن الوقت لتوبة الناس زيد مِ ح المجال لمЙ سِ فО في تحقيق وعده، لكي يТ يتباطأ  
 Йالذين ل Оم   Чهيتوبوا بعد، لأن   Чيريد أن   Тإلىصون وجميع الناس يخل   Йمعرفة الح Пق 

 Тي Оيقول بطرس: "وبلون.  ق Йولكن لا ي Оخ Йف   Чيء الواحِ عليكم هذا الش Чا   د أنКيوم
 Чا عند الرКوألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده   ،ب كألف سنةواحد
 Уكما يحسب قوم  Чه يتأنى عليناالتباطوء،  لكن،  Оيهلك  وهو لا يشاء أن Уأناس 

 Йب Оل  Оالجميع إلى التوبة أن ОِبلОقТ٩-٨: ٣بطرس ٢" (ي.( 
 
   Чالسؤال الأساسي    إن Йالذي ب Йز في ذِ ر Оنه،   Оأثناء برهم  التلاميذ حين أخ

وما هي العلامات التي   ه؟ئكيف سيكون مجي  :الثاني، هو  ئهمجيبوجوده معهم  
 Йت Оهبقس ِПودوا بالتدقيق الموعد.  , كيما يحد Тمتى    إنجيلخبرنا  ي Чه حينما إن

على انفراد   هتلاميذإليه    ممع تلاميذه على جبل الزيتون، تقدЧ   اК كان جالس
: ٢٤(متى  "هر؟متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدЧ : "قائلين

ر بعض العلامات التي ذكЙ ". ثم  روا لا يТضِلكم أحدظТ انО ). فأجاب يسوع: "٤-٣
مجيئه   أنО ستسبق  يمكن  أنЧ تضلПِ   التي  سيأتون ب  لهم:  قائلين اسО كثيرين  مه 

أوقات ضيق وحروب ومجاعات   ون كثيرين، وسيكون هناكضلЫ ويТ   "أنا هو المسيح"
ومТ   ،وأوبئة كЙ سЙ وأنبياء  يТ ذЙ حاء  وسبة  وعجائب،  عظيمة  آيات  د رТ بО تЙ وف  عطون 
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 Йمحبة الكثيرين لك Оكما  .رة الأثمث   Тيذك Чر أن   Тبعض الم Йض ِПل Тداع حاولون خِ لين سي
بالإشارة   مجيئه،  وجО   إلىالمؤمنين  أحЙ   إنО   ،حينئذيقول: "فهة  لكم   دУ قال 

 Тهوذا المسيح هنا أو هناك فلا ت ِПقوا..صد.   Оقالوا لكم ها هو في البرية   فإن
 Йفلا ت Оخ Т٢٦ ،٢٣ :٢٤( متى  "صدقوارجوا. ها هو في المخادع فلا ت Чالأمر  ). أن

 Чيقول: ف، هو عدم معرفتنا لوقت مجيئه.  هناد عليه المسيح  الأساسي الذي شد
" Чوأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا 

ة صور وأمثلة متى عدЧ   إنجيلقدПم المسيح في  ). يТ ٣٦:  ٢٤(متى    "أبي وحده
 ِПتؤك Йد على عدم م Оيقول، "لأفرفتنا لوقت مجيئه. ع Чهن  Чكما أن  Йالب Оن ق يخرج مِ ر

(متى   ."الإنسانالمغارب هكذا يكون أيضКا مجيء ابن    إلىالمشارق ويظهر  
٢٧:  ٢٤ Йفم  .( Йي الذي  الوقت  يعرف  مِ خО ن  البرق  ويظО رج  المشارق  في هЙ ن  ر 

 Оا يقول ،"واعКألموا هذا  المغارب؟ أيض Чهن   Йل Оو   Йعرف ر Ыب   ِПهزيع   البيت في أي
 Чارقيأتي الس،  Йلس Йر ه Йول Оم  Йي Йد Тع بيته ي Оن Й٤٣: ٢٤متى ( ب"ه Йفم .( ِПن يعرف في أي 

 Тر مِ تأخِ هزيع أو في أي وقت م Йن الليل يأتي السارق ويتركه لي Оرق؟س 
 

 Чلقد حاول   .الإنسانمحاولة معرفة الأوقات والأزمنة هو فضول عند    إن
 Йق المسيح  بО التلاميذ  صعود  تЙ   إلىل  الذي  الوقت  معرفة  فيه السماء  ملك 

د الملك إلى إسرائيل؟ في هذا الوقت ترТ   لО هЙ   بЫ يا رЙ "ه:  فسألو  ،سرائيلإ
" ه علها الآب في سلطانتعرفوا الأزمنة والأوقات التي جЙ   ليس لكم أنО :  فأجابهم

لطان يجعلها الآب في سТ   مО ). فمعرفة الأزمنة والأوقات لЙ ٧-٦:  ١(أعمال الرسل  
حاول الكثيرون لقد  لطان الله.  ريКا في سТ صО ت حЙ يЙ قِ ها بЙ والتلاميذ، لكنЧ   الإنسان

 Йع Оه المسيح ثانية فييأتي  سر التاريخ وفي سنين حديثة تحديد الوقت الذي  ب
ن أوائل . مِ الذЧريع  لشЙ بالفЙ   تلك  لوا الناس وباءت محاولاتهمفضلЧ   ،عالمنا  إلى
حدЧ ع  دЙ البِ  بدعة التي  الميلادي،  الثاني  القرن  في  المسيح  مجيء  موعد  دت 

 المسيح  ل لاستقبالبЙ الجЙ   إلىد أتباعها  عِ صЙ حيث    ."Montanism  "المونتانية
 Чأ  في وقت قاموا بتحديده، إلا Чهن   Йل Оم   Чيأت كما توق Оعوا، فان Йد Йرت تلك البِ ث Оعة. د

الكلام ع كثر  والعشرين  الحادي  القرن  بداية  لمجيء وفي  أوقات  تحديد  ن 
 Йالمسيح الثاني فف Йد الكلام معناه.ق 

 
ز ركПِ الذي يТ   عداد الروحي الدائم لمجيء المسيح هو الأمر الأساسالاست  

غيرات الكونية صف التЧ و  بعد أنО ف.  بحسب نصوص العهد الجديدعليه المسيح  
مجيئه  رافِ تТ سالتي   السماء"قال:  ق  في  الإنسان  ابن  علامة  تظهر   ،وحينئذ 

 Тوحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض وي Кالسماء على سحاب    بصرون ابن الإنسان آتيا
إذاК روا  هЙ اسО ل لتلاميذه ولنا: "ا). لهذا ق٣٠:  ٢٤" (متى  بقوة ومجد كثير

 Чلأن Чكم لا تعلمون في أي Кة ساعة يأتي ربكم... لذلك كونوا أنتم أيضا   Тن ستعديم
فالذي ميПز   ).٤٤-٤٢:  ٢٤" (متى  ون يأتي ابن الإنسانظنЫ ه في ساعة لا تЙ نЧ لأ

سِ  الأولى  يميПز مЙ الكنيسة  والذي  لمجيئه،  الروحي  بالاستعداد  الانتظار  ة 
ائم بالاستعداد الروحي الدЧ نفسه،    الشيء  المسيحي اليوم هو أيضاК   الإنسان

 Оلاس ِПمِ و.  فيه  وقت يأتي  تقباله في أي Оن أج Чمها البشير متى مل الأمثال التي قد
-١:  ٢٥(متى    رشО ، مثل العذارى العЙ نتظار المسيححول الاستعداد الروحي لا

١٣( ِПفالس . Чزتمة التي مي   Йب Оي Чالحكيمات   ن العذارى الجاهلات والحكيمات، هي أن
 Йقد ح Йس Оب Ыهِ بتزودِ   في مجيئه،  ر العريسن حساب تأخ Чن   Йهِ صابيحِ لم Чن   Йبز Оافي، ت إضي
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دنا الذي يزوПِ   ،برجاء والصЧ والرЧ   الإيمانصباح  هو بالصورة المجازية زيت مِ 
القدوس بروحه  يملأنا  عندما  المسيح  حياتنافيТ ،  به  انО نير  بينما   ، Йفأت ط

 Йلن الجاهلات  العذارى  فالزЧ   ذО افمصابيح  رس العТ   إلى  دخلن  الحكيماتيت. 
 Оواس Йت Оق Тبله Чالعريس  ن،   Тبينما أ Оفالجاهلات  ق الباب أمام  لِ غ Йسِ خ Оر Йلقاء العريس.   ن 
 ِПتظهر الجهوزية الكاملة   صورة  إلى أهل أفسسم الرسول بولس في رسالته  يقد
 مل سلاحه الكامل،حО ن يЙ جО ندي روماني كان يراه في السПِ لي لجТ ستعداد الكТ والا

 ِПالمعب الصورة  تلك  كنيسةب مِ ليطلТ   رةفاستخدم  أعضاء  الماضي   أفسس  ن  في 
 Оوأعضاء كنائسنا اليوم أن  Тيكونوا في ج Оتعداد روحي كامِ هوزية واس Йل  بح Оل م

وانتظار  ،بقداسة الإيمانش حياة يО بليس وعЙ إلمحاربة تجارب  سلاح الله الكامل
 Чوثانية في المجد.  بمجيء الر ِПالقِ  د الرسول بولسيعد Йط Чن منها ع التي يتكو

 سلاح الله الكامل، فيقول: 
" Чوا فِي الرЫوЙقЙتِي تЙوОا إِخЙي Кتِهِ...أخيِراЧوТةِ قЧفِي شِدЙو  ِПوا   بТمِلОاح ЙلِكЙذ مِنО أЙجОلِ 

 ОنЙوا أТدِرОقЙت ОيЙلِك ЙامِلЙكОاللهِ ال ЙحЙوا   سِلاТمПِمЙتТت ОنЙأ ЙدОعЙبЙيرِ، وПِرПِمِ الشОوЙيОوا فِي الТاوِمЙقТت
  ОنЙأ شЙيОءٍ   ЧلТك ЙعОدِر  ЙبسِِينЙلاЙو  ،ПِقЙحОبِال  ОمТكЙاءЙقОحЙأ  ЙطِقِينОنЙمТم اثОبТتТوا  Й.واТتТبОثЙت

 ЙسОرТت  ПِلТكОال  ЙقОوЙف  ЙامِلِينЙمِ.حЙلاЧالس إنجيل  باِسОتِعОدЙادِ   ОمТكЙلТجОرЙأ  ЙينОإذЙحЙو،ПِِبرОال
رِ الОمТلОتЙهِبЙةِ.وЙخТذТوا الإيمان، الЧذِي بهِِ تЙقОدِرТونЙ أЙنО تТطОفِئТوا جЙمِيعЙ سِهЙامِ الشПِرПِي

مТصЙلПِينЙ بكТِلПِ صЙلاЙةٍ وЙطِلОبЙةٍ كТلЧ وЙقОتٍ  خТوذЙةЙ الОخЙلاЙصِ، وЙسЙيОفЙ الرЫوحِ الЧذِي هТوЙ كЙلِمЙةТ اللهِ.
 "فِي الرЫوحِ، وЙسЙاهِرِينЙ لِهЙذЙا بعЙِيОنِهِ بكТِلПِ مТواظЙبЙةٍ وЙطِلОبЙةٍ، لأЙجОلِ جЙمِيعِ القديسين

نكون على استعداد بسه للО نЙ   لاح الله الكامل الذي يجب أنО فسِ   .)١٨-١٣:  ٦أفسس  (
ب يسوع ثانية في المجد كما وعدنا، هو  نتظار مجيء الرЧ روحي ساهرين با

 .وكلمة الله الخلاص،و ،الإيمانالسلام ، ووالبر، و الحق،سلاح 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٤ ( Йكيف س Йر Чى قِ د البشير مت Чالميلاد؟ة ص 
 

 داود  نابО   المسيح  يسوع  ميلاد  كتاب: "بقوله جيلهإنО  متى البشير يبدأ
رد لنا قصة ميلاد سО يЙ   لكي ،هذا الإنجيل  عنوان هي  يةالآهذه  ". فإبراهيم  ابن
 اليهودي متПى فالبشير  عالمنا. إلى بمجيئه نحتفل الذي  المسيح يسوع  الرب
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 لهذا  تلاحقة،المТ   الأجيال  ربО عЙ   شعبه مع الله لتعامТ  تاريخ يعرف جيداК   الجنسية
 زءكجУ  والتاريخي واللاهوتي الروحي مغزاهاب المسيح ميلاد قصة  عضЙ يЙ   فهو

 جديدة بطريقة الآن ولكن القديم، منذ شعبه  مع الله  تعامل استمرار  ن مٍ  أساسي
 .لبО قЙ  نمِ  فرЙ عО تТ  لم

 
 Чميلادالعربية   الكلمة إن"  " Тالم استخدمها  لاالتي   فيتЙ  ترجمون، 
 لا  فمتПى.  المسيح عن اهإيЧ  خبرنايТ  أنО  متПى يود الذي المطلوب بالمعنى

 في وبدايته ونشأته المسيح يسوع ولادة موضوع عن فقط يتحدث أنО  يريد
 في الأساس ثدЙ الحЙ  هو المسيح يسوع ميلاد أنЧ  لنا نلِ عО يЙ  أنО  يودП  بل عالمنا،
 ستخدمةالمТ  فالكلمة.  اليوم وحتى القديم منذ شعبه مع الله تعامل  تاريخ

 الأصل بحسب متى ". فالبشيرتكوين"كلمة  هي في اللغة اليونانية الأصلية
 ،المسيح" يسوع تكوين كتاب"يلي:   كما إنجيله يبدأة  اليوناني للكلم

 اهنЧ أ إلى بالإضافة ،ميلاد". فهي"كلمة   من لمЙ وأشО  عأوسЙ  هي "تكوين"  وكلمة
 نيО معنيЙ  ههاكنО  في أيضاК  تحمل  اهنЧ أ إلاЧ  أساسي هو الميلاد، معنى تحمل
 Йأساسي Оني  Йآخر Оى البشير يود ن،يПمت  Оأن  Тلكلمة  الأول المعنى. عليهما طلعناي

 والمعنى.  اليوم حتى وتستمر القديم في بدأت . هناك قصةقصة"  هو"  تكوين"
  حتى ويستمر القديم منذ ابتدأ الذي الحضور أو "الوجود" هو الثاني
 إنЧ  لنا يقول أنО  العنوان هذا خلال من متПى البشير وبالتالي يود. اليوم
وحضوره  الله تعامل قصة من الأساسي الجزء هو إنما عالمنا في المسيح ميلاد

 بقوله إنجيله يبدأ . حيثهذا يومنا وحتى القديم منذ شعبه مع المستمر
 ويدعون ابناК  وتلد تحبل العذراء هوذا. """عمانوئيلهو   المسيح يسوع نЧ إ

 بقوله جيلهإنО  هينО ، ويЙ )٢٣:.١ " (متىمعنا الله تفسيره الذي عمانوئيل اسمه
: ٢٨" (الدهر انقضاء إلى الأيام كل معكم أنا وها" مؤمنيه ولكل لتلاميذه

٢٠.( 
 
 هوية عن عرПِفيТ  فهو الروحية، الحقيقة هذه متПى لنا حيوضПِ  لكيف
 فقصة.  إبراهيم" "ابن:  والثاني،  داود" "ابن :الأول ن،يО بلقبЙ  المسيح
 الميلاد، في تبدأ مО ولЙ  التجسدب  تبدأ لم متПى، رآها كما شعبه مع الله تعامل

  .وداود إبراهيم مع بدأت  بل
 
 له،بО قЙ  وليس إبراهيم بعد تاريخياК  يأتي داود النبي أن من بالرغمو
  Чأن Чى البشيرإلاПداود ابن" بلقب المسيح بتقديم أراد مت"    Кأولا Оيلفت أن 
 ملكاК  كان الذي داود نسل من ملكي، نسل نمِ  هو المسيح أن إلى ناانتبه
 لكي داود الملك الله اختار فقد الميلاد، قبل ألف سنة حوالي إسرائيل على
 ِПتعبده مملكة سيؤس  ِПالملك داود أن نمِ  وبالرغم.  العالم في ملكوته قوتحق 

 كانتا نيО اللتЙ  ويهوذا إسرائيل يП مملكتЙ  دوحЧ   إذО  جيدة بداية ابتدأ
 Тم Йنقسمت Оن،ي  Чإلا  Чالأمر هذا أن  Йل Оم  Пيستمر ،Кطويلا   Оثانية، المملكة قسمتفان 

 وخراب  إسرائيل دمار إلى أدى اممЧ  والتشرذم، حداربالانО  إسرائيل وابتدأت
 خلال نمِ  ملكوته الله قيحقПِ  مО لЙ  وهكذا.  غريبة أرضٍ  إلى الشعب وسبي الهيكل
 لО بЙ  جديد، ملك إلى عيتطلЧ  الآمال بطحО مТ  الشعب فصار القديم، داود الملك
 أنЧ ب  شعياءإ  تنبأ وقد.  ملكوته يحقق الله لكي  يرسلهس الذي  امسيЧ ال إلى
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 -١١:١إشعياء ( :داود نسل نمِ  سيكون الله ملكوت حققسيТ  الذي الجديد الملك
 روح  عليه ويحلП  أصوله، من غصن وينبت يسПى، جذع من  قضيبУ   ويخرج")  ٢

 ومخافة  المعرفة روح والقوة، المشورة روح والفهم، الحكمة روح الرب،
 والذي شعياء،إ من التاسع الأصحاح في  أما.  داود أبو هو ويسПى ،"الرب
 Чالمسيح، ميلاد عن نبوءة نيتضم  Тالذي الولد أن رفيذك  Тأي يسوع ،عطىسن 

 بالحقП  ويعضدها تهاليثبПِ  مملكته وعلى داود كرسي على سيجلس،  المسيح
 Пلأ "والبر Чونعطى ولد، لنا يولد هن  Кويدعى كتفه، على الرياسة وتكون ابنا 
 رياسته لنمو السلام، رئيس أبدياК  أباК  قديراК  إلهاК  مشيراК  عجيباК  اسمه

 بالحق ويعضدها ليثبتها مملكته وعلى داود كرسي على نهاية لا وللسلام
  يعرПف فعندما وبالتالي، .)٧-٩:٦ (اشعياء "الأبد إلى الآن من والبر
 يقول أنО  يريد فهو داود، ابن هنЧ أ المسيح  يسوع هوية عن متى البشير

 حققهسيТ  القديم، في الله ملكوت بإعلان داود الملك في تحقيقه شلفЙ  ما نЧ إ لنا
 بمفهوم ليس ،ملكوته قسيحقПِ  الذي المسيح، يسوع الملك الجديد، داود ابن

 حيث الجديد، العهد بمفهوم لО بЙ  زمنية، أرضية مملكة أي القديم، العهد
  .به يؤمنون من كل وقلوب عروش على المسيح يسوع الملك سيملك

 
 جزء هو والذي به، المسيح متПى البشير يعرПف الذي رالآخЙ  اللقب أما

 أي وعلى اللقب؟ هذا يشيرما الذي  ف.  إبراهيم" "ابن  فهو هويته، من
 نفهم أنО  الضروري نمِ كان  ،سؤالЙيОنال يОنهذЙ  عن للإجابة متПى؟ هاختار أساس
الله عندما   نأ  التكوين سفر يخبرنا. فشعبه مع الله تعامل قصة في إبراهيم دور
 بيت ومن عشيرتك ومن أرضك من إذОهب: "له قال معه، ليسير إبراهيم دعا
 وين" (تكن كاملاК أمامي وكТ   رО أنا الله القدير، سِ   أريك... التي الأرض إلى أبيك
، ليس فيه الأرض قبائل جميع فيه تتبارك أنО  الله وعده ثم ).١:  ١٧  ،١:  ١٢

 عندما هنЧ أ هو انتباهنا يسترعي الذي المهم والأمرشخصياК بل في نسله.  
 Йن Йيزال لا كان فإبراهيم لإبراهيم، الوعد بهذا الله قط  Кيهودي، غير أمميا 
 لإبراهيم الله بركة فإن وبالتالي،.  دعО بЙ  اليهودي عبالشЧ  نشأ قد نيكТ  مО لЙ  هنЧ لأ
 خلال نمِ  يةالإنسان للكТ  بل فقط، اليهودي للشعب طعО تТ  لم الوعد هذا خلال من
 . جميعاК  المؤمنين بوأ هو فإبراهيم. إبراهيم نسل

 
 Чا الأمرأم  Йهو انتباهنا، يسترعي الذي رالآخ  Чناأن  Оما اإذ  Чفي قنادق 

 )،١٧-٢(  إنجيله بداية في متПى يذكرها التي الطويلة المسيح أجداد لائحة
 عليه، فتعارЙ للمТ  وخلافاК  اللائحة، هذه أنЧ   نلاحظ يلاК،جِ  ٤٢ نتتضمЧ  والتي
 Чذِ  نتتضم Оك Кرا   Йلخ Оم Йمع نساء، س  Чالأجداد أن  Тذكروني  Йالرجال خلال نمِ  ةعاد 
: يهوديات ريО غЙ  نساء ثلاثة ركО ذِ  نتتضمЧ  اللائحة هذه أنЧ  نلاحظ ناأنЧ  كما فقط،

 شريعة بحسب هنП أ ومع موآبية، إمرأة ثلاК مЙ  فراعوث .وراعوث ،راحاب مار،ات
 نرى نافإنЧ  الرب، جماعة في موآبي يدخل أنО  رПمتحЙ  ) التي٢٣:٣( التثنية
 متПى البشير فإنЧ  أخرى، وبكلمة.  المسيح أجداد لائحة ضمن الموآبية راعوث

ووЙ  رهكО ذِ  خلال نمِ   ركО وذِ  أممياК، زال لا وهو بالبركةله   الله دعО لإبراهيم، 
 خطة أنЧ  ،الأول: نيО أساسيЙ  نيО أمرЙ  لنا يقول أن يريد فهو الأمميات، النساء

 وليس ،وأمم يهوداК  ونساءК، رجالاК  يةالإنسان لكل البدء نمِ  كانت للخلاص الله
 لإبراهيم الله لمواعيد الحقيقي الوريث أنЧ  هو ،الثاني والأمر. لليهود فقط
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 Оالأرض ( قبائل جميع تتبارك فيه بأن ِПصجميع الشعب) هو هذا الطفل المخل 
 المسيح، ولادة عند عاةللرЫ  الرب ملاك أعلنه ما وهذا. المسيح يسوع الرب
 Оالشعب لجميع يكون عظيم بفرح أبشركم أنا فها تخافوا، لا: "لهم قال إذ 
 Чص داود مدينة في اليوم لكم ولد هإنП١٠ :٢" (لوقاالرب هوالمسيح مخل- 
١١.( 

 
 إبراهيم"، وابن داود "ابن يП بЙ لقЙ  متПى البشير اختيار إنЧ  الأمر،خلاصة  

 عالمنا إلى أتى الذي ،طفل المذود  ،المسيح  بيسوع هنЧ أ لنا علنيТ  لكي هو
 الله، ملكوت بحلول الداودية الآمال قتتحقЧ  لأجلنا، وقام ومات بيننا وعاش

حياته ل خلПصاК ومТ  رباК  المسيح يسوع لبЙ قО يЙ  نمЙ  كل بحصول الإبراهيمية والوعود
 الأبد. إلى المجد له ،بغض النظر عن انتمائه القلبي خلاصه الله، ركةبЙ  على

 آمين.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)٥ ( Йكيف س Йر Ч؟ة الميلادد البشير يوحنا قص 

 
 قصة بطريقة سرده   ومتى لوقا نيО البشيرЙ  عن يوحنا البشير ينفرد

 قصته نتتضمЧ  لا إذО  تقليدية، غير يوحنا فطريقة .ميلاد الرب يسوع المسيح
. المشرق لنجمة ولا للمذود ولا للملائكة ولا للمجوس ولا للرعاة لا كرذِ  أي
 رقرЧ  هإنЧ  حتى جداК، كبيرة درجة إلى العالم أحب هكذا الذي الله قصة هي بل
 ليسكن الأرض إلى وأتى السماء فترك نحن، لأجلنا كناهسТ  مكان غيريТ  أن

 في ابنه يسوع المسيح. وسطنا، وفي وبيننا معنا
 

 والكلمة الكلمة كان البدء في: "فيقول إنجيله يوحنا البشير يبدأ
 سكني كان ي ذال المسيح يسوع الأزلي فالكلمة".  الله الكلمة وكان الله عند كان
 مجده  ورأينا بيننا وحلЧ  جسداК  صار قد"  الله، نفسه هو، والبدء في  الله عند
 Кالآب من لوحيد كما مجدا  Кنعمة مملوءا  Кوحقا. " ଲالذي الأبدي الأزلي فا 
 ليسكن عالمنا إلى ويأتي التاريخ يدخل أن الميلاد في رقرЧ  السماء يسكن
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 ليقول الميلاد قصة كل رصِ يختЙ  يوحنا فالبشير وبالتالي .بيننا ويحلП  معنا
 الجديد والعنوان الأرض. إلىالسماء   نمِ  سكنه، عنوان رغيЧ  الله إنЧ  لنا،

 Йلحم بيت  ولا فلسطين ليس الجديد كنهلس  Йلا الله وكأن ،الجغرافي عنىبالم 
 المسيح يسوع في عالمنا في وحلП  السماء، من انتقل الله لكن هناك، إلا يوجد
رافقه  كنالسЧ  وتغيير.  به يؤمن نمЙ  كل وقيامته بميلاده وموته يخلПص لكي

 لحم، بيت ختار ل مТ بЙ ن قِ ليس مِ  ،ةعوقЧ مТ  سكن  لقО نЙ  شهادة  على الحصول ترتيبات
 نواوЧ ودЙ  يسوع، بالرЧ  عاينوا الذين والرسل الأوПلون الشهود عهاوقЧ  لكن

 الرسول هو عينالموقПِ  هؤلاء وأحد.  المقدس الكتاب في الله سكن لقО نЙ  شهادة
 كان الذييلي: " ما الأولى رسالته نمِ  الأول العدد في يذكر الذي يوحنا

 ولمسته شاهدناه الذي بعيوننا رأيناه الذي سمعناه الذي البدء، من
 إنجيله البشير يوحنا بدأ كما هكذا،. و"الحياة كلمة جهة من أيدينا
 بأن يقول الأولى  تهرسال في إنهف"  الكلمة كان البدء في" لنا ليقول
 أتى قد السماء سكن الذي الأبدي الأزلي ذاك البدء، من  كان الذي  ذاك
 الرسول يوحناوقد رآه وعاينه  ينادي ببشارة الحياة،   سمعه قد الأرض، إلى

 .بأيديهم سوهولمЙ  عيونهم بأمПِ  ورأوه ،الإيمان وجماعة
  

"، مТختصراК بيننا وحلП  جسداК  صار الكلمة) يقول يوحنا: "١٤:  ١وفي (
 كلمة معنى ما لكن. بيننا لولهوح الله تجسد عن تخبرنا اهنЧ لأ الميلاد، قصة
 Пبيننا؟ ""حل  Чلكلمة الحرفية الترجمة إن "Пللاسم  اليوناني بالأصل "حل 

 خيمة أقام،  يПم"خЙ  أي العربية "كن"سЙ  لكلمة ههو مشابِ Shakina "  شكينا"
سيما  وارتباطاته بمعانيه جدКا غني "حلЧ "  اليوناني والفعل  ."بيننا لا 

 بأن آنذاك  لشعبه قطعه الذي الله بوعد ذكرنايТ  الفعل فهذا.  القديم العهدب
 Пالذي الوعد هذا.  الأبد إلى معهم ويسكن بينهم يحل  Йل Оم  Чالعهد في قيتحق 

 لتلاميذه أعلن الذي المسيح يسوع في الجديد العهد في قتحقЧ  قد القديم،
 Кفالنبي ).٢٠:  ٢٨" (متى  الدهر انقضاء إلى الأيام كل معكم أنا ها: "قائلا 

 مسكني ويكون: " )٢٨و٣٧:٢٧(  الأصحاح في لشعبه الوعد هذا ذكر حزقيال
 الرب أنا نيأ الأمم فتعلم شعباК، لي ويكونون إلهاК  لهم وأكون فوقهم

 ِПإسرائيل سمقد  Оالله بسكن الوعد هذا".  الأبد إلى وسطهم في مقدسي يكون إذ 
 خلصناومТ  ربنا ميلاد في إلاЧ  كامل بشكل يتحقق لم الأبد، إلى وسطنا في

أيضا "خيПم"، "حلП" الفعل أن  أيضاК  .المسيح يسوع يعني   رنايذكПِ  والذي 
 أثناء البرية في الله شعب حياة في أساسياК  دوراК  لعبت التي الاجتماع بخيمة

 الأخرى الخيام وسط الاجتماع خيمة بصО نЙ  موسى نمِ  الله طلب فقد.  تجوالهم
 فقد. تحالهمارО  عند معهم لهاقО نЙ  نهممِ  طلب كما. البرية في معهم ليجتمع

 التجارب وسط البرية، في شعبه وسط الله يسكن أن الخيمة تلك من الهدف كان
 حضور إلى مرئية إشارة الخيمة فصارت يواجهونها كانوا التي والصعوبات

 كما لوجه، وجهاК  معه ويلتقي الخيمة، في موسى يكلم الله فكان .الوسط في الله
 كان مرة كل في الخيمة يملآن وبهاؤه الرب مجد وكان صاحبه الرجل يكلم
 الجديد، العهد في ت بطلЙ  قد ؤقتة المТ  الاجتماع  خيمة  أنЧ  إلاЧ .  إليها الله ينزل
 Чالجديدة الطريقة لأن  Йوحضوره كنه لس  Йشعبه  طوس  Йل Оم  Йت Тمؤقتة خيمة خلال من دع 
 Йت Оنىف  Йوت Оلىب  Йب Оالجديدة الخيمة هو الذي المسيح يسوع الرب شخص خلال نمِ  ل 

ଲ الحضور وهذا وبيننا. وسطنا وفي معنا الله لحضور  مع جمسЙ نО يЙ  الجديد 
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المسيحالآخЙ   ىعنالمЙ  حول البشير متى إليها أشار التي النبوءة لاسم   ر 
 ).٢٢: ١(متى  " الذي تفسيره الله معنا.عمانوئيل"

 
 Чالذي الأعظم الحدث هو المسيح، يسوع في الله تجسد حدث إن  Чمجرى رغي 
 وعلاقة الإنسان مع الله علاقة عادة ترتيبفمنح الفرصة لإ ية،الإنسان تاريخ
 هناك أنЧ  المسيح، يعني بيسوع ننايО بЙ  حلЧ  فاଲ .الإنسان أخيه مع الإنسان
 رةمتوفПِ  نتكТ  مО لЙ  فرصة.  الآخرين ومع الله مع علاقتنا حيحصО لتЙ  جديدة  ذهبية فرصة
 صار يسوع  ميلاد في فاଲ.  الآن لنا ةمكنمТ  صارت هالكنЧ  الماضي، في لنا
 راتتغيПِ مТ  كل وسط سكنه يعني وسطنا، في كنهوسЙ  نا،يО إلЙ  وأقرب ا،نЧ مِ  أقرب

 وآلامنا ضعفاتنا وسط ويكلمنا ليرافقنا معنا فهو وظروفنا، حياتنا
 في احتياجاتنا يسدП  حتى حياتنا تفاصيل كل من قريباК  صار فاଲ وأفراحنا،

 ويقوينا خطايانا، نمِ  ليخلصنا معنا هو كانت، مهما بها نمرЫ  مرحلة كل
 ِПويباركنا ويعزينا عناويشج. 

 
 رقرЧ  الذي الله قصة انهأ على الميلاد قصة يوحنا البشير سرد عندماف

 Оالقصة مع أظهر معنا، يسكن أن  Йموقف Оني  Йمختلف Оني  Тي ِПتجاوب طريقة عن رانعب 
 السلبي، هو الموقف إيجابي. وموقف سلبي موقف :الحدث هذا مع الإنسان
 غمبالرП  بينهم، الكلمة وحلول دالتجسЫ  حدث من الاستفادة رفضوا الذين موقف

 والحياة الحياة كانت فيه، "لهم قدمها التي والنور الحياة فرص نمِ 
 إلى آتياК  إنسان كل نيريТ  الذي الحقيقي النور كان.  .الناس نور كانت

 رفض الذي الرسمي اليهودي ) . وهو الموقف٩و  ٤:  ١  حنا( يو ''"العالم
 وخاصته جاء خاصته إلىالمنتظر " المسيا هو المسيح يسوع بأنЧ  الاعتراف

 المسيح كان الحياة والنور، أنЧ  نمِ  بالرغمف .)١١: ١حنا( يو "تقبله لم
 Чاليهود فإن  Чتهخاص  Чخذواات  Кموقفا  Кوبِ  ورفضوه، سلبيا Йر ОاهضفЧخسروا  هم إي 

 أما  الحياة. مق معنىعТ  ويختبروا النور، في ليكونوا الذهبية الفرصة
 يسرد لا هوف. المؤمنين وجماعة يوحنا البشير فموقِ  فهو الإيجابي الموقف

 Чبشكل بيننا الله سكن ةقص  Тحايدم  Чيعنيه، لا الحدث وكأن  Чهلكن  ِПالحدث هذا ميقد 
 بيسوع ن الناسيО بЙ  الله نكЙ سЙ  فقصة.  ولجماعته له خصياК شЙ  يعنيه بما العظيم
 حياته غيПرت التي القصة هي الشخصية، يوحنا البشير قصة أيضاК  هي المسيح،
 كما مجداК  مجده ورأيناأعلن: "ف إليها، ينتمي التي الإيمان جماعة وحياة
 فقط ليس القول وهذا ).١٤: ١ حنا(يو "الآب مملوءاК نعمة وحقا من لوحيد

 Кتصريحا  Кعن لاهوتيا  Ыد،التجس  Чإيمانو نهاإيم اعتراف ،إيمان اعتراف هلكن 
 النبي رأى كما المسيح، يسوع وجه في الله دجО مЙ  يوحنا  رأى قد. لجماعته
جداК،  ةمهمЧ "  مجد"  وكلمة .الاجتماع حيث كان يلتقي به خيمة في الله مجد موسى
حضور" "قيمة تعني فهي كاتب وعظمة  يقدПم  إلى .   العبرانيين الرسالة 

" قدرته بكلمة الأشياء كل وحامل جوهره ورسم الله، مجد بهاء"  هنЧ أ على المسيح
 في ظهروبالتالي "فمجد الله" أو قيمة وعظمة حضور الله   ).٣:  ١  رانيين(عب

  .السماء إلى يسوع المسيح منذ ولادته وحتى صعوده
 

 إنجيلهاء قرЧ  الميلاد، دعا قصة من الإيجابي موقفه يوحنا عرض وخلال
 الحياة على ومخلПصاК  رباК  المسيح يسوع بقبول مجد الله رؤية اختبار إلى
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" Чاوأم  Ыالذين كل  Йأعطاهم لوهبِ ق  Кالمؤمنون أي الله أولاد يصيروا أن سلطانا 
 ).١٢: ١" (يو الله نمِ  لО بЙ  لرجТ  مشيئة نمِ  ولا دم نمِ  سيО لЙ  دوالِ وТ  الذين ،هباسم

 
 كما سردها البشير يوحنا،  الميلاد رسالة لسماع بحاجة نحن مكЙ ف

 Чر الله بأنПالمسيح بيسوع معنا ليسكن الأرض، إلى السماء من  سكنه، عنوان غي 
 ِПوسط  ،وآثامنا خطايانا نمِ  صناويخل يسوع   لЙيОتЙ  .آلامنا ويرافقنا  الرب 

 لО بЙ  منه ونرفضه، السلبي الموقف ، فلا نأخذيمنحنا روحه القدوسالمسيح  
 دونردПِ  المؤمنين، وجماعة يوحنا البشير إلى مП وننضЙ  الإيجابي الموقف نأخذ
 مملؤاК  الآب من لوحيد كما مجداК  مجده رأينا  ونحن أيضاК  :قائلين  معهم
 آمين. وحقاК" . نعمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "وأيضاК جعل الأبدية في قلبهم) "٦(
 )١١: ٣(جامعة 

 
 Чالز بمرور  إحساسنا  يقوى  جديدة،  سنة  وبداية  سنة  نهاية  من عند 

 Ыمنا في السنين، فنطرح على أنفسنا أسئلة وجودية عميقة تتمحور حول وتقد
سؤال   الحياة؟  معنى  ما  الحياة.  الفلاسفة عЙ معنى  السنين، بО طرحه  آلاف  ر 

 Чلكن Йهم ل Оيصلوا    م.Кإلى تعريف لقي إجماعا   Тهذا السؤال لا يزال ي Оرح حتى ط
  ن الناس.رضية عند الكثير مِ ة ومТ حЙ إجابة واضِ  إلىن دون الوصول اليوم مِ 
 

جيب د المسيح ، يТ تجسЫ ل ضهرО يوحنا، وحين عЙ  إنجيلالأول من  الأصحاحفي 
هذا   فيقول:    السؤالعن  الحياة،  معنى  حول  الحياة "الوجودي  كانت  فيه 

ن في معنى الحياة يكمТ   أنЧ   أي).  ٤:١يوحنا  (  "والحياة كانت نور الناس
 Тيسوع المسيح الم Йبيسوع المسيح، يختبر   الإيمانن يختبر  تجسد. وبالتالي، فم

 Чه المسيح هو الذي يكشف له هذا المعنى. و  معنى الحياة، لأنЫنرى التوج
 ،ق به الرسول بولسطЙ نЙ قد  معنى الحياة،  في عرضه له يوحنا  ظهرالذي أنفسه  

 " لي الحياة هي المسيح   لأنЧ "  بيسوع المسيح، قال:  يمانالذي بعد اختباره للإ
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هي وهذه  "قائلاК  الآب صلى المسيح    إلىوفي صلاته الأخيرة   ).١٢:  ١فيلبي(
 Оويسوع المسيح الذي وحدك  يعرفوك أنت الإله الحقيقي    الحياة الأبدية أن

عبارة لا يقصد بها بالأصل هذه ال“ في  يعرف. وكلمة “)٣:  ١٧" (يوحنا  أرسلته
 Чها تعني معرفة اختبارية العبري واليوناني للكلمة، معرفة سطحية، ولكن

يدخل   فيها  روحية  معرفة  علا  الإنسانعميقة،  في  حميمة المؤمن  روحية  قة 
قريب  علاقة  في  الزوجة  مع  الزوج  يدخل  كما  يعرفه،  الذي  مع  ة وقريبة 

 نهأالله  هو الإله الحقيقي و ن يعرف أنЧ مЙ  نЧ إوحميمة. وبالتالي، يقول يسوع 
يعرف فقط معنى هذه   نО لЙ   هإنЧ هو الذي أرسل يسوع المسيح لفداء العالم، ف

 Йحدودة،الحياة الأرضية الحاضرة والم   Чوعلى هذه الأرض  ،ن هناه سيختبر مِ لكن، 
 Тالب Оع Йد الآخ Тيسميه المسيح   عد الأبدي، أو كمار لمعنى الحياة، ألا وهو الب

 “الحياة الأبدية“.
 

ل عЙ حسناК في وقته. وأيضاК جЙ   ع الله الكلП نЙ صЙ ر الجامعة، “فО يقول كاتب سِ 
 Тي لا  بلاها  التي  قلبهم  في  مِ الأبدية  الله  يعمله  الذي  العمل  الإنسان  ن درك 

زة ميЧ صوص المТ ن النЫ ص هو مِ هذا النЧ   .)١١:٣جامعة  (  “البداية إلى النهاية
 Йغير الم Чما نتوق Кعروفة التي نادرا ِПالله ر فيها. يقول الكاتب، “ف عندها ونفك

، كونه (الأبدي) ن سمات اللهة مِ مЙ والأبدية هي سِ  ،“الأبدية في قلب المؤمنجعل 
 Чمنفي طبيعته يتجاوز الز،   Йب Оل   Йي Оه.لو فوقع   ِПهذه الس Кمة قد أطلقها أيضا

قال   حيثالنبي إشعياء على المسيح في نبوءته عن ميلاده  في عالمنا.  
ويدعى اسمه   ،ة على كتفهياسЙ عطى ابناК وتكون الرПِ نТ وه يولد لنا ولد  نЧ لأ“

 .)٦:٩إشعياء ( “.عجيباК مشيراК إلهاК  قديراК (أباК أبدياК) رئيس السلام
 

 الإنسانالله في قلب    ما هي هذه الأبدية التي جعلها  :نعود ونسأل  نالكن
 Йالمؤمن؟ ف Чبأالأبدية  أحدهم ر س Чالإنسانا صورة الله في هن Чلأن ،  Йالله خ Йالإنسانق ل 

التفسير الذي (بحسب اعتقادي) ينسجم مع صلاة   أنЧ   ثاله، إلاЧ على صورته ومِ 
في   للآب  مТ )٣:١٧يوحنا  (المسيح  بعض  يعتمده  الذي  التفسير  وهو  فسري ، 

 Чالكتاب المقدس، وهو أن   Чما هو هذا الإحساس القوي بالزمن معنى الأبدية، إن
 مО الله لЙ   أنЧ   نО ا. فبالرغم مِ أ عنЧ بЧ خن الآن لنا وزمن المستقبل المТ لЙ عО ر المТ الحاضِ 

 Йالإنسانح  يمن   Чليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات “  منسلطان معرفة الز
ه هذا الإحساس القوي حЙ نЙ مЙ   هنЧ أ  )، إلاЧ ٧:١“ (أعمال  نهاالتي جعلها الآب في سلط

 Чتعني هذا  في قلوبنا“ على ضوء هذه الأفكار من. وبالتالي، “فالأبديةبالز
 Ыالش Чعور الداخلي، هذا الش Чالإيمانوق الذي يضعه الله في قلوبنا بوق والت ،

 ِПنين القليلة التي نعيشها في هذه الحياة. فهناك حتى لا نكتفي فقط بالس
يطالِ بشيء   الزЧ داخلنا  من  بالمزيد  مِ ب  بالمزيد  السنينمن،  يجعلنا و  ،ن 
 Чإلىما وراء هذه السنين،  إلىع نتطل  Йوجود ن Оعِ و ٍПي  Чوجود  إلىى الزمن، يتخط

 أبدي مع الإله الأبدي في الحياة الأبدية.
 

فإنЧ في   المسيح،  بميلاد  بدخولاحتفالنا  نحتفل  في   الابن  نا  الأبدي 
 Чحتى  من،الز   Йبموته وقيامته ي Йوهو   ،ع في قلب المؤمن هذا الإحساس بالأبديةض

وهذه هي الحياة الأبدية : "بكما ذكر المسيح في صلاته للآ  ، ى الأرضلا يزال عل
: ١٧حنا  “ (يوأن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته
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٣  .( Чالإيمانالمسيح يريدنا ب  هذا يعني أن   Оبه أن   Чنتذو Тومِ ق م Кن الآن سبقا
 Йعلى هذه الأرض ط Оع Йم الأبدية. فم Чنا لا  ع أن Оنستطيع أن   Йنست Оعب الأبدية بفِ و Оرنا ك

 Йوم Оدوديتناح “ Чلأن Тنا الآن ننظ Тرنثوس كو ١“ كما قال بولس (غزر في مرآة في ل
١٢:١٣ Чإلا ،(   Чأن Оنا نستطيع أن   Чإيماننا بيسوع ن خلال  نها مِ س ومضات مِ نتلم 

 Йبولس ل زمننا وعالمنا في الوقت المناسب، كما قال  المسيح الأبدي الذي دخ
من امرأة   نه مولوداК مان) أرسل الله ابО الزЧ   لءТ ولكن لما جاء (مِ للغلاطيين: "

 Тطية" (غلاتحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس فننال التبني مولودا 
). فمعرفة المسيح بالدخول بعلاقة روحية معه واختبار الخلاص الذي ٥و  ٤:  ٤

بالأبدية. والأبدية فينا كما   فينا الشعور  يقوي  ،جاء به لنا في الميلاد
ل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك عЙ وأيضاК جЙ فر الجامعة، “قال كاتب سِ 

)، ١١:٣جامعة  (  “الإنسان العمل الذي  يعمله الله من البداية إلى النهاية
 Тفي الحياة والتاريخ والزمن.درك عمل اللهتجعلنا ن   
 
تلك قد امО   هنЧ أنلاحظ  سوف  عنا الاختبار الروحي للرسول بولس،  بЧ تЙ ا تЙ إذف

 Чفقد  إيمإنه بيسوع المسيح،الإله الأبدي أعلنها له ب الأبدية في قلبه، لأن
 Чإلىم في رسالته  قد   Йكنيسة كورنثوس ت Оقارنش Кبيها   Йفيه ب Оيه القليلة نِ ن سِ ي

 Йالتي ي Оق Чما وراء سِ   إلىوق  ضيها على الأرض، وهذا الش Йني الأرض لي Оضي عمره  ق
تة، ؤقЧ مة مТ يО كن في خЙ يه على الأرض بالسЧ نِ سِ  الأبدي في السماء. فقد قارن مع 

عه الله له. قال نЙ أبدي صЙ   ن في بيتٍ كЙ بالسЧ   ضيها مع الأبديقО يه التي سيЙ نِ بينما سِ 
الأرضي، فلنا ت خيمتنا  يО بЙ   ضЙ قِ نТ   إنО ه  نЧ أنا نعلم  لأنЧ لأعضاء كنيسة كورنثوس “

 ).١:٥رنثوس كو٢( “.أبديЬ  ،دٍ يЙ في السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بِ 
 

“ بولس  الرسول  بل فانТ يقول  كجهلاء  لا  بالتدقيق  تسلكون  كيف  ظروا 
 Тكحكماء. م Оف Чالأيام شريرة. مِ   تدين الوقت لأن Оن أجل ذلك لا تكونوا أغ Йبياء ب Оل 

 Чالر مشيئة  هي  ما  أنО ١٧-  ١٥:٥أفسس  “.(بفاهمين  طلب  كما  وبالتالي،   .( 
 Йإلىهوا بِ ينت  Йطريقة ص Оر Йفهم لو Оق Йتهم، فهو ي Чا اليوم ككنائس وكأفراد طلب من
 Оإلىننتبه    أن   Чكيفية الت Ыصر Йف بوقتنا حتى ن Оفهو يدعونا رفه بحكمة وتدقيق.  ص
 Оوكلمة ““.  نفتدي الوقت لأن الأيام شريرة“  لأن Йن Оف Йديت Оتعني أن “   Йن ЙتОس Оن ص مِ لِ خ

 Оالأيام الشريرة أط Йول و Оق Тت م Йمكن، لكي ن Оص Йب ومشيئة الله. وهنا رفه بما يتناس
 Оأود أن  ِПأمي Йز ب Оي Йن نوع Оي Йن وم Оع Йن Йي Оي Йن للوقت، م Чي Йت بينهما اللغة اليونانية: ز
) العادي  Chronosالأول  الوقت  وهو  "كرونوس"،  نصرفه. )  الذي  الروتيني 

ص الذهبية. رЙ ت الفТ قО ت المهم جداК، وЙ قО ) "كيروس"، وهو الوKairos Йوالثاني (
الوقت المناسب، وقت الحصاد ونضوج   إلىوتستخدم كلمة "كيروس" للإشارة  

“مТ فالثمار.   بولس  قال  الوقت“  عندما  اليونانية استخدم  فتدين  الكلمة 
أنЧ "كيروس" يعني  وهذا  يدعو  .  وسنيننا قО وЙ في  ف  صرЫ التЧ   إلىنا  بولس  تنا 

جده كي نستخدمها لمЙ لإياها الله نا حЙ نЙ ة مЙ رصة ذهبية مهمЧ ا فТ هإنЧ القادمة على 
 وخدمة ملكوته في عالمنا.

 
 Тي Оبعد خ ابتدأت  التي  الجديدة  حياته  نوعية  عن  بولس  الرسول  برنا 

، كان الإيمانل بО بالمسيح. فقЙ  يمإنهإعادة ترتيب أولوياته وقيمه نتيجةК لإ
 Йخِ يفت Йر بأمور كثيرة وي Оإلىتبرها امتيازات عظيمة، ألا وهي كونه ينتمي  ع 
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 Тطبقة اجتماعية وروحية م Чمي Оزة. فقد اف Йت Йن سبط ن جنس إسرائيل، مِ مِ  نهبأر خ
ومِ  لكنبنيامين،  الفريسيين،  جماعة  إنЧ   هن  نЙ   يقول  في  كان  ل بО قЙ   رهظЙ ما 

د حلول الأبدية في قلبه) كبيراК وعظيماК وغاية في الأهمية، قЙ (قبل  الإيمان
ل امتيازاته وقيمه الاجتماعية صغيراК، لا أهمية له. فكТ   الإيمانحى بعد  ضО أ

 Чوالش Йخصية السابقة ف Йق Йنفايةت قيمتها وصارت "د Йفي نظره ب " Оد رِ ع Оحه للمسيح ب
حسبته من أجل المسيح لكن ما كان لي ربحاК، فهذا قد  قال: “ف.  الإيمانب

خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضاК خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع 
 ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح

التП إ ).٨  -  ٧:٣(فيلبي   هذا  بولسن  أولويات  في  بعد   ،غيير  جرى  الذي 
فاته ومواقفه، ر جذري في تصرЫ تغيي  إلىقاده    ،اختباره الأبدية في قلبه

 Чفتحو Тمن م المسيح  هِ طЙ ضО ل  لكنيسة  رسول  د  فالأبدية   إلىلمسيح  لإلى  الأمم. 
 Йجِ فينا ي Оب أن   Тت ِПر أولوياتنا وقِ غي Йمناي،   Йجِ الأبدية فينا ي Оب أن   Йتو ِПه طريقة ج

 Тس Ыوتصر في  لوكنا  حياتنافاتنا   Пسني الحياة   حتى،  كل  طبيعة  مع  تتناسب 
 الأبدية التي أعلنها المسيح لأولاده المؤمنين. 

 
 في مشاريعنا وطموحاتنا وآمالنا،  رفكПِ سنة جديدة، ونТ   نبدأما  عندو
 Оأن أنЧ نТ   يجب  ستТ   درك  التي  هي  المسيح  مع  علاقتنا  مِ حدПِ نوعية  موقفنا  ن د 

ا تزيل هذا الإحساس نوعية علاقتنا مع المسيح هي التي، إمЧ   نЧ إالأبدية.  
“، بهمن على عبارة “الأبدية في قلقويه. علПق أحد المفسريتТ بالأبدية أو  

 Чا الانقلاب الإلهيهفقال: إن،   Йالإنسان المؤمنفي حياة    لهيةل الثورة الإب ،
عيد تشكيل حياته. فالأبدية في قلوبنا هي بمثابة ه وتТ توجПِ   ا تستطيع أنО هنЧ لأ

 Оالبوص Йل Тة التي ت ِПهاه حياتنا وجПالأبدية في قلوبنا تساعدنا في إعادة ف. كل
 فنا للوقت في السنين القادمة،رО ن خلال: طريقة صЙ ترتيب أولويات حياتنا مِ 

 .آمين وطريقة عيشنا حياة مسيحية تنسجم قيمها مع قيم الأبدية.
 

 
 معمودية المسيح بحسب مفهوم البشير لوقا) ٧(

 
 Оسوف  ا قرأنا قصة معمودية المسيح في الأناجيل الأربعة،  إذ Чنلاحظ أن 

همل عيПنة، ويТ مТ   جوانبختلفة، فيذكر  يسرد قصة المعمودية بطريقة مТ   إنجيلكل  
ر الرب يسوع هِ ظО يТ  ف في تسجيله لحدث المعمودية بأنО دЙ فالبشير متПى هЙ  أخرى.

 Тالمسيح كخادم ي Пن اعتراض يوحنا المعمدان الأمور. فبالرغم م طيع الله في كل
 أجاب طيع  المسيح الخادم المТ   أنЧ   لاЧ إى قدوم المسيح إليه ليعتمد منه،  عل

. اعتمد "، وهكذا  رПٍ بِ   ل كلЧ مПِ ه هكذا يليق بنا أن نТكЙ نЧ لأالمعمدان بقوله، "
هوية   إلىالإشارة    إلىوالبشير مرقس، هدف في تسجيله لحدث المعمودية،  

 على يد  يسوع  ح كونه ابن الله، وهو لا يجد أي حرج في اعتماديسوع المسي
 Оيوحنا المعمدان دون أن   ِПن . والبشير يوحنا، بالرغم مِ م أي تفسير لذلكيقد

تحدث عن عندما    يهإليشير    هنЧ أ   سجل حدث المعمودية عند حدوثه، إلاЧ لا يТ   هنЧ أ
المعمدان المТ   ،شهادة  يسوع  في  رأى  خطية مЙ حЙ "  دعمЧ الذي  يرفع  الذي  الله  ل 

أما البشير لوقا (لوقا   .بالتالي رأى الصليب في المعمودية". والعالم
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ف نتوقЧ وف وس ،زةميЧ معانٍ عميقة ومТ يسوع معمودية  ه رأى فيإنЧ ف )٢٢ – ٢١:٣
 منها:عند أربعة 

 
 Кأولا Чيذكر أن :   Чيوحنا المعمدان في نهاية ن  ذهب ليعتمد مِ   ب يسوع المسيحالر

هذا لا يصف  هنЧ أن ع رأسه. بالرغم مِ طЙ قО تТ جن وسО يТ  ل أنО بО قЙ  ها،خدمته كتتويج ل
الأحدث  ال لكنЧ دثعندما ح  ناجيلكباقي   ، Чأن يذكر  ابتدأت  ه  المسيح   خدمة 

 Йت فهناك  المعمدان.  خدمة  انتهت  بЙ سТ لО سЙ عندما  الخدمتЙ يО ل  فالمعمدان ن.  يО ن 
 تТ سО الذي لЙ   ،نيهو أقوى مِ   نО يأتي مЙ : "قائلاК   الآتيويشهد عن المسيح  أولاК    يخدم
 Оأه  Кألا Оن   Тأح Чهو سيعمدكم  ،سيور حذائه  ل   Ы١٦:  ٣" (لوقا  وح القدس وناربالر( ،

 يبدأ خدمته.و ه،يعتمد منثم يأتي المسيح و
   

 Кإ  :ثانيا Чن   Тجِ لاحظ في سِ الأمر الم Чالروح   ل البشير لوقا للمعمودية، هو أن
 Йالقدس ل Оم  Йي Оإناجيل) و(كباقي الأ تهمعموديزل على المسيح أثناء ن Чما بعد ن

 Чي.    دانتهاء الحدث، وبشكل محدПي "  :يقولفعندما كان يسوع يصلПكان يصل Оوإذ
). وبالتالي يريد ٢١:٣" (لوقا  عليه الروح القدسانفتحت السماء ونزل  

 Оأهمية الصلاة في حياة المسيح وحياتنا، لاسيما، بعد   إلىيشير    لوقا أن
 Тي، هكذا المعمودية. فكما نزل الروح القدس على المسيح عندما كان يПصل

 Чينزل علينا الروح القدس عندما نكون في حالة صلاة وعبادة. هذا الت Йو Ыه ج
 Йليلإظهار أهمية الصلاة، خاصة أثناء الأحداث الأساسية في الحياة، يظهر ج Кا

 :مثلةبعذ الأ وهذهلوقا.  جيلإنО في 
ن مِ   "يوحنا"ر ولادة ابنه  بЙ الكاهن بخЙ   "زكريا"  "جبرائيل"عندما بشПر الملاك  

زوجته   السПِ تقدПِ المТ   "ليصابات"أأحشاء  في  كان  مة  وعبادةن  صلاة  حالة   في 
" Кون خارجاПر، وكان كل جمهور الشعب يصلПكان يخدم في هيكل الرب ويكهن ويبخ

 صلي على الجبل ي كان يسوع يТ جلПِ ل التЧ بО قЙ   يضاК أ).  ٩و    ٨:١" (لوقا  بخوروقت ال
قبل   هإنЧ ). كما  يذكر أعمال الرسل الذي كتبه البشير لوقا  ٢٩:  ٩(لوقا

 Йالع) الخمسين  يوم  في  التلاميذ  على  القدس  الروح  كانوا "  رة)صЙ نО حلول 
 Йيواظبون بن Оكل هذه ١٤:١الرسل  " (أعمال  س واحدة على الصلاة والطلبةف .(

 ِПتؤك كل  الشواهد  حياة  في  الصلاة  أهمية  على  باسم   اعتمدمؤمن    إنساند 
 المسيح. 

 
 Кكان يسوع يصلي انفتحت السماء"  : يقول البشير لوقاثالثا О٣" (لوقا  وإذ :

٢١ Оفتاح السماء). وان   Тظاهرة غير اعتيادية فوق طبيعية، ت ِПرنا بأحداث ذك
أТغلقت السموات مدة في أيام إيليا النبي "  هنЧ أيذكر  ف.  ىعنمЙ   اتهامة ذ

)، ٢٥:٤" (لوقا  ثلاث سنين وستة أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها
 Йلكن انفتاح السموات ي Оم Йإلهيةح بركات  ن Тبِ . لقد اعت Йت الديانة اليهودية ر

 Тالم Чمثل هذه العناصر فوق الطبيعية  عاصرة للمسيح أن   Тإلىشير  ت   Чالله  أن Тعلن  سي
 Йعن م Оحِ ن Оه هبات للعالم. فان Йفتاح السموات سي Оت Йب Йعه ك Оإلهيةف إلهي لهبات ش ،

 Йظ Йمِ ه :Кمِ رت أولا ،Кن خلال صوت ن خلال نزول الروح القدس على المسيح. وثانيا
 Чم  الله الذي تكل Кقائلا:  " Йابني الحبيب بِ   أنت Йك   Тرِ س Оر Т٢٢:٣" (لوقا  ت Йهذا الك .( Оف ش

 أنЧ دا  ت الله أكЧ وО د، وروح الله وصЙ مЧ عЙ ن لنا عن هوية هذا المТ لЙ الجديد أعО الإلهي  
 م.ة الله الجديدة للعالЙ بЙ ربنا يسوع المسيح، هو هِ 
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 Кإ:  رابعا Чن   Йالبشير لوقا هو الوحيد ب Оي ِПد على ن باقي البشيرين الذي يشد

 Йهيئة وش Оمتى  ينل نزول الروح القدس. فهو لا يكتفي كالبشيرك   Оومرقس، بأن 
 Тر  يذك Чأن   Чالروح القدس نزل على المسيح مثل حمامة، لكن ِПعلى  د  ه يشد Чأن 

ر أهمية نتذكЧ   يريدنا أنО   هنЧ أوك  .)٢٢:٣(لوقا    "بهيئة جسمية"  نزوله كان
 Йب للحمامة،  الجسمية  المقدس.   لО الهيئة  الكتاب  في  الحمامة  رمز  أهمية 

برفرفة  هالت على المسيح؟ إنП زЙ رنا حمامة الروح القدس التي نЙ ذكПِ ا تТ ذامفبِ 
بأمرЙ   جناحيها الأيО تذكرنا  فالأدО بЙ ول،  ن:  الخليقة،  مِ   عدادء  سفر الأولى  ن 

دء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية في البЙ ":  التكوين تقول
. فروح الله كان يرف كالحمامة "ى وجه الغمر، وروح الله يرف على وجه المياهعل

 Йعلى وجه المياه عند ب Йدء الخليقة ليخلق العالم ويعتني به كما ي Ыرف   Чالط Оر ي
 Йف Оوقد    ويحافظ عليهم.  اه ليعتني بهق فراخِ و Йذ Йك Йت بعض التفسيرات اليهودية ر
 Чأن  Чهذا الط Оر هو الحمامة. ي Чفكما أن  Оعلى وج Пه المياه كالحمامة روح الله رف

 Йليبدأ عملية خ Оل Чق الكون، هكذا فإن   Йر Чف Тإلى شير  ة حمامة الروح القدس، ت 
الأعملية   جديدة.  وخليقة  جديد  الثانيخلق  يТ   مر  رفرفة ذكПِ الذي  به  رنا 

 Йذكورة في سِ الحمامة هو قصة طوفان نوح الم Оحيث ).  ١١  –  ٨:٨ر (التكوين  ف
ة الثانية أرسل نوح حمامة للمرЧ   ن الفيضانمِ   اК بعد أربعين يوم  هإنЧ ول  يق
 ت ك، ثم أتЙ لО كت الفТ رЙ ه الأرض، فتЙ جО فПت المياه عن وЙ ت وجЙ لЧ قЙ   ك، ليرى إنО لО ن الفТ مِ 

الماء   ها ورقة زيتون خضراء، عندها علم نوح أنЧ مِ ة في فЙ لЙ عند المساء، حامِ 
 Чأت عن وجه الأرض. وبالتالي، كما  قد قل Чحمامة نوح أعلنت عن بدء حقبة   ن
نتهاء حقبة الموت والدينونة اهي حقبة حياة ونعمة ورجاء، بعد    جديدة

 Чسب هكذاالتي  الفيضان،  التي   نЧ إف  بها  الحمامة  تصوير  على  لوقا  تشديد 
 Йن Йز Йى المسيح بهيئتها الجسمية، هو للإت علل Йعلان للعال Чلمسيح يسوع ا  م بأن

 Йبعد افتتح بروحه القدوس الذي ح Чعليه بعد المعمودية حِ   ل Оن بة جديدة مِ ق
 ِПالخلاص والن Чعمة والحياة والر Пهمن يؤمن ب  جاء، لكل   Чويت Тوم КاПخذه رب КصاПخل

يسمع كلامي ويؤمن   نО مЙ   م إنЧ أقول لكТ   الحقЧ   الحقЧ ":  لحياته. يقول المسيح
 Йبالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة ب Оقد انتقل من الموت   ل

). وقد أكد الرسول بولس على هذه الحقيقة حين ٢٤:٥" (يوحنا إلى الحياة
ت ضЙ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مЙ   إنЧ "  :قال

 Ыهوذا الكل  К١٧:٥ رنثوسكو ٢("قد صار جديدا(. 
 
دى كان لها معنى وصЙ  ،ومنها معموديته ،كل خطوة قام بها المسيح نЧ إ

 Йأنسى في حياتنا، فلا ن Чظهر لنا البشير لوقا:أه من خلال المعمودية ن 
ه  نЧ أ المسيح  بЙ ظЙ تЙ نО المТ   ويسوع  خدمته  بدأ  الذي  خدمة عО ر  انتهاء  د 

 المعمدان. 
ابنه الحبيب   لهي جديد بأنЧ إف  شО ماع صوت الله هو كЙ انفتاح السماء وسЙ   نЧ أ
 .ة الله للعالمبЙ هو هِ 

من حياة المسيح، لتكون   اК ءزО كانت جТ   ،لاسيما بعد المعمودية  ،الصلاة  نЧ أ
 Кجزءا  Чهدين   باسممن حياة المعم. 
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 نЧ أإلى شار أل حمامة كО شЙ على لروح القدس الذي نزل على المسيح ا نЧ أ
خذه رباК ن يتЧ مЙ   عمة لكلПِ والنПِ   ةدأ حقبة جديدة من  الخلاص والحياالمسيح ب

 Тوم ِПخل Кآمين. صا . 
  

)٨ ( Йب Оي Йن م Оع Чمودي Йة المسيح وم Оع Чتنا في المسيحمودي 
 

س المعمودية تأسЧ  رЧ سِ  نЧ إ "كارل بارت"عاصر ي المТ نجيلقال اللاهوتي الإ
ردن". فالمسيح ر الأهО د اعتمد في نЙ يسوع المسيح نفسه قЙ   نЧ في الكنيسة لأ

 Йوصى تلاميذه بالمعمودية  أو  ،داعتم Кقائلا" : Тإع  فِ د Чكل سلطان في السماء   لي
ب والابن والروح دوهم باسم الآمم وعمПِ ذОهبوا وتلمذوا جميع الأارض، فوعلى الأ

 ِПأموهم  القدس، وعل Оأيحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها    ن Пيام الأ  نا معكم كل
 Оإ). وهكذا  ١٨:  ٢٨" (متى  قضاء الدهرإلى ان Кداعتممر المسيح الذي  لأ  طاعة ، 
 مد.تنحن نع
 

 Йهناك علاقة وثيقة ب Оحتى ولمسيح ومعموديتنا في المسيح.  ن معمودية اي 
 Тنفهم هذه العلاقة لا ب Чد   Оأن   Тن Пرفك    Кلنرى   ،في بعض معاني معمودية المسيحأولا

 .لمعموديتنا ما تحمله من معانٍ 
 
تأمЧ إذО ف السПِ ا  في  تكلЧ لنا  الذي  لوقاه  فيم  ياق  سبب   إنجيل  لتوضيح 
للمسيح  معمودية المعمدان  يعمПِ   هنЧ أنرى    ،يوحنا  بمعمودية كان  الناس  د 

 Чالت Йلأ  ،توبوا"  :يقول لهمهو  و  ة الخطايا،غفروبة لم Чه قد اقترب ملكوت ن
  نО أ أهلاК    تТ الذي لسО   ،ين هو أقوى منПِ ولكن يأتي مЙ   ،دكم بماءأنا أعمПِ   الله...
 Чأحل   ِП١٦:  ٣قا(لو  "دكم بالروح القدس ونارسيور حذائه، هو سيعم( Тخبرنا . وي

 Чأى  البشير مت Чن   Йإت  كرازة يوحنا المعمدان ومعموديته لاق Оق Кكبيرا Кن مِ   بالا
ورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة أليه إحينئذ خرج " يقول: إذО الناس، 

: ٣" (متىعترفين بخطاياهمردن مТ واعتمدوا منه في الأ  ،ردنـالمحيطة بالأ
 مО المعمدان، لЙ اليهود على معمودية يوحنا  قِبЙل  ن  قبال الكبير مِ ). هذا الإ٥

 Тيك Кن اعتياديا   Тبل كان م Кلأ  .فاجئا Чن   Йاليهودي ل Оم   Тيك Йن ي Оأد  مِ عتن يأبل  ق Кبدا 
 Тفالمعمودية التي كانت م . Тمارسة م Чت Йب Йع ِПة  في الد Тين اليهودي، كانت ت Оف Йض ر

 Йف Йق Тط على الم Оيرغبون  نالذي ،خرىديان الأن الأاليهودي مِ  الإيمان إلى تدينه
مِ  ليصيروا  اليهودية  اعتناق  المТ في  الله  شعب  المТ   .ختارن  تدين هО فمعمودية 

، غير اليهودمن  ب وحياة الناس الخطاة  لО تطهير قЙ   إلى  كانت ترمز،  هذه
 Чلكن Йها ل Оم   Тتك Тن ت Чق على اليهود، لأطب Чنفسهم مِ أهم اعتبروا  ن Тختار ن شعب الله الم

ر الاعتيادي يО مر غЙ الأ  نЧ أ  لاЧ إحتاجين للمعمودية.  المТ ر  يО براهيم غЙ إولاد  وأنЧهم أ
 Йح هو  الذي  للتوبة،  يوحنا  معمودية  في  لЙ أ  نЧ أ دث  الذين  اليهود   مО ولئك 

 Чالس في  عليهم، قЙ طبЧ ن تТ أابق  يقبلوا  المعمودية  الآقО أد  ق  ببلوا   عدادأن 
 Йكبيرة لي Оتمدوا مِ ع Тإلىعترفين بحاجتهم  ن يوحنا المعمدان م   Чبة والرجوع والت

م معمودية يوحنا نه مفهويتضمЧ   ساسأنه. وهذا معنى  االله لينالوا غفر  إلى
 .المعمدان للتوبة
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 أوليك المعتمدين من المعمدان قد أدركوان كان الناس  إنسأل    نالكن
ف الخطايا  ولمغفرة  للتوبة  للمعموديةأحاجتهم  قبل أذا  المف  .قبلوا 

 Чأمعمودية كما إلى الب المسيح الر Оق Йولما : "يقول لوقاف؟ آنذاك ل الناسب
 Оاع Йت Йم Чالش اعО د  يسوع  مЙ تЙ عب  للسببف.  )٢١:  ٣قا" (لويضاК أد  حاشا نفسه  هل  ؟ 

 Чوكلا Тأعقل . فهل ي Чن  Йالذي يست Оق Йبل التائبين وي Оفر خطاياهم يحتاج للتوبة؟ غ
 Йط Оب Чلا، فيسوع الر Кبعا،   Чالله الذي تجس Чد وحل   Йب Оي Йننا، ل Оم   Тن بحاجة للتوبة يك

 Йولم Оإذفرة الخطايا.  غ Кم  ذا  المف  اЧذاك الذيصم   Йكان بلا خطية ول Оيوجد في   م
 لقد أقبل؟  يعتمدونالناس    ن يوحنا المعمدان كما كانن يعتمد مِ أفمه غش،  

 ِПالمسيح للمعمودية ليقد Кو  ،إلى الله  الإنسانعن حاجة    م نموذجا Чللت Тن مع ضام
 د على حاجتهم وحاجة كلП يؤكПِ  لكيظة الروحية الجديدة، قО هذه اليЙ الناس في 

فه بخطاياه. في هذا ن خلال توبته واعترالاختبار حضور الله في حياته مِ   إنسان
ن عه مِ نО المسيح ليوحنا المعمدان عندما حاول مЙ   ن نفهم جوابأالسياق يمكن  

ل كل مПِ كЙ ن نТ أه هكذا يليق بنا  نЧ لأ  ،نح الآمЙ سО ا"ه:  فأجاب  ،هلِ بЙ قِ   نО مِ   المعمودية
ر في نفسه فكПِ ن يТ يكТ   مО ب لЙ فالمسيح الرЧ   ).١٥و  ١٤:  ٣" (متىله   حЙ مЙ ، حينئذ سЙ رПٍ بِ 

 Йبم Оع Йب الناس،  عن  كانلО زل      Пكل   Пجميعه  هم في  وتلبية   الناس،  التفكير 
م جلهم، ليقدПِ . لهذا اعتمد معهم واعتمد لأمنها ما الروحيةلاسيЧ و حاجاتهم،

درساК في   وهو تعبПِ   عميقاК   لاهوتياК   معموديته  ألا  معموديتنا،  معنى  عنه  ر 
 Тوحضور الله في حياتنا.    إلىصوى  حاجتنا الق Йف البشير متى معمودية المسيح صِ ي

ت حЙ تЙ فЙ موات قد انО ن الماء، وإذا السЧ للوقت مِ   دЙ عِ ا اعتمد يسوع صЙ فلمЧ "  :يقولو
موات قائلاК هذا هو ن السЧ مِ  عليه، وصوتУ تياК آفرأى روح الله نازلاК مثل حمامة و

 .)١٧و  ١٦: ٣" (متىابني الحبيب الذي به سررت
 

 :قائلاК على حدث معمودية المسيح    "بولتمن"ي  نجيلعلПق اللاهوتي الإوقد  
يوجПِ   نП إ( المعمودية  المعمودية  نЙ ما عЙ   إلىلا    نظارنا،أه  حدث  ، للمسيحت 

ملكوت   إلىل الدخول  وО في حواره مع نيقوديموس حЙ فما تعنيه لنا).    إلىولكن  
ن الماء د مِ حد لا يولЙ أكان    إنО   قول لكЙ أ  الحقП   الحقП "  له:  الله، قال المسيح

 Йوالروح لا ي Оأدر  ق Оن   Т٥:  ٣حنا(يو  "ل ملكوت اللهيدخ Йهِ ). وقد ف Йت الكنيسة  م Чأن
التي   ،المعمودية المسيحية بالماء والروح القدس  إلىشارة  إهذا القول  

 صبح مواطنين في ملكوت الله.لنТ  الإيمانجماعة كمن خلالها ندخل الكنيسة 
 
يЙ و الماء،  لمعمودية  بولس  قولبالنسبة  معموديتنا   نЧ إ  الرسول 
حادنا مع اتПِ   إلىترمز  فهي    ،دةتعدПِ مТ   شكالاК أمارستها  ت مТ ذЙ خЙ اتЧ   نО إو  ،بالماء

استخدم صورة المسيح رة،  كО ح هذه الفِ وحتى يوضПِ   .المسيح في موته وقيامته
ن اعتمد ننا كل مЙ أهلون جО تЙ  مО أ" :قال للكنيسةف ،ردنر الأهО مد في نЙ تعوهو ي

 Йليسوع المسيح اعتمدنا لم Тفِ وته، فد Чن Йوت، حتى كما ا معه بالمعمودية للم
 Тن الأقيم المسيح مِ أ Йموات بم Оب، د الآج Йهكذا ن Оس Тل Тأ ك Кفي جِ  يضا Чة الحياة. لأد Чه ن
: ٦مية(رو  "بقيامته  يضاК أصير  نЙ   ،تهوО ه مЙ بО شِ حدين معه بِ تЧ نا مТ رО صِ   دО ا قЙ كنЧ   نО أ
الماء   منروجه  ت، وخТ وО فن والمЙ الدЧ   إلىمز  رО الماء يЙ   في). فنزول المسيح  ٤-٣

معموديتنا  نЧ إيقول  د بولس أنО القيامة والحياة. وبالتالي يقصِ  إلىيرمز 
 من، وخروجنا معه نا لخطايانا مع المسيحتِ ماتЙ إنا ونِ فО دЙ  إلىمز رО الماء تЙ ب

 Йالماء، ي Оأإلى  قيامتنا معه مز ر Кإلى حياة جديدة. برارا 
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يوحنا  مЧ أ فاستخدام  القدس،  الروح  لمعمودية  بالنسبة  المعمدان ا 

 إلىتشير    )١٦:  ٣قا" (لوهو سيعمدكم بالروح القدس ونار"  ،"نارلكلمة "
القدوس بروحه  المسيح  معمودية  وتأثير  فاعلية  نتЧ   ،مدى  ربЧ عندما  اК خذه 

 Тوم ِПخل Кف  لحياتنا.  صا Тطالنار ت ِПه Тر وت Тف وتПأزيل ما لا يستطيع الماء  نظ Тن ي ِПفه نظ
تدفىءوويزيله.   فلق  خО تЙ و  ،النار  وهكذا  كبيرة.  دفع   تناعموديم  نЧ إقوة 

فنا وتزيل رنا وتنظПِ )، تطهПِ الإيمانن حضوره بنا مِ ءبالروح القدس (أي امتلا
 Пنانية والكبرياء وغيرها، وتجعلنا قديسين خطايا الفساد والأ  من حياتنا كل

كقوة النار،   ،كما هو قدوس. معمودية الروح القدس تخلق في حياتنا قوة
بدِ  الففتدفئنا  ورجاء  وسلام  محبة  حرارة  القدس مسيحء  الروح  معمودية   .

رادتنا له، فنخدمه إفكارنا وأا قوة دفع كبيرة لتكريس قلوبنا وتخلق فين
 Йبغ Оوي وأرة  حلЧ   نЧ إخلاص.  إمانة  الذي  القدس  المسيح    الروح  ثناء أعلى 

 Тترافِ المعمودية م Кقا  Оمع صوت الله الذي أع Йل Чهو نفسهة المسيح لن بنو ، Тعلن  ه ي
 Чألروح القدس. وهذا ما  عند معموديتنا با  هتنا لبنو Чد عليه الرسول بولس ك
بناء الله، إذО أ   مكل الذين ينقادون بروح الله فاؤلئك ه  نЧ لأ"  ) ١٤:  ٨  (روميةفي  
 Йأم تأخذوا روح العبودية  ل Кللخوف  يضا،   Йب Оأ  ل Чخذتم روح الت ِПي الذي به بن
 Йن Оببا الآأرخ  يا ص ." 

 
 Чبالايجاز، ومم Чا تقد Пبِ   م حول معمودية المسيح لتكميل كل ٍПوتعليم ر ،

، دية المسيح ومعموديتنا في المسيح المسيح والرسول بولس حول ارتباط معمو
 Йب أنО عО هناك  يجب  التي  الجوهرية  المعاني  المعمودية نتذكЧ   ض  حول  رها 

 المسيحية بالماء والروح:
 حضور الله في حياته. إلىصوى القТ  الإنسانحاجة  إلىالمعمودية تشير 

ترمز   بالماء  المؤمناتПِ   إلىالمعمودية  المسيح   حاد  وقيامة  بموت 
 Йللع Оي Чة الحياة.ش معه في جد 

القدس  بالروح  ب  ،المعمودية  فينا  المسيح  عمل  هي  ، الإيمانالتي 
 ِПأننا تطه وتعلن  ورجاءه،  سلامه  بحرارة  قلوبنا  وتدفء  خطايانا،  من  رنا 

 . آمين.ة دفع كبيرة لخدمة ملكوتهلق فينا قوЧ خО ، وتЙ أولاد الله
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)٩ ( Йج Йب Чل الت Йج Тي في مПل Оخ Йع الصلاةد 

 
وأقدسها،  مِ  الاختبارات  أجمل  قِ   تلكن  على  تحصل  الجبال،   ممЙ التي 

لى فمن الناس. ع ينبال كانت ولا تزال مصدر الإلهام والسكينة للكثيرفالجِ 
يرى جلاله وعظمته وقدرته. هذا ق، وربه من الله الخالِ بقТ   الإنسانالجبال يشعر  

ن الله الذي طلب المعونة مِ  إلىع المرنم فЙ ، دЙ حساس باختبار الله على الجبالالإ
أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي "  :اختبر حضوره على الجبال، فقال

 ).١: ١٢١" (مزمور لأرضعوني معونتي من عند الرب صانع السموات وا
 

 Чيذكر الكتاب المقدس أن   Чات الروحية حدثت على الجبال. أهم المحط
العهد أساس  لتكون    أعطى الله الوصايا العشر لموسى  "ءسينا"فعلى رأس جبل  

 Йالقديم ب Оي Йنه وب Оأظهر الله قوته   "الكرمل"على جبل  و).  ٢٠ن الشعب (خروج  ي
آله  النبي  لإيليا فشل  أظهر  البЙ حينما  إضО عО ة  في  سماوية  ل  نارٍ   على رام 

 كانت ترمزوالكثير من الذبائح الحيوانية التي    .)١٨المذبح (ملوك الأول  
بال. هذا ، كانت تقدПم على الجِ إلى تصحيح العلاقة مع اللهفي العهد القديم  

الرب يسوع   تخبرنا الأناجيل أنЧ ففي العهد القديم، أما في العهد الجديد،  
ل. عديدة على الجبال في الصلاة والتأمЫ   اК يامأو  يالمسيح كان يصرف ليال

لخПص الحياة المسيحية العملية ألقاها المسيح على هيرة التي تТ ظة الشЧ فالعِ 
أنЧ ٧-٥(متى  الجبل كما  المعمودية  المسيحتجربة    ).  بعد  خدمته  بدء   في 

جعل  ،تلك التجربة في ه). وبانتصار٨-٥: ٤(لوقا حدثت أيضاК على جبل عال
 Кالجبال مركزا  Чللانتصار على الخطية  ،دريب الروحي والرياضات الروحيةللت

 Ыل. وعيش حياة الصلاة والتأم 
 

البشير متى  ، جبلالعلى    تجلЧىالمسيح  أنЧ  )  ٨-١:  ١٧(متى    يخبرنا 
ختبار روحي عميق اجبل حرمون)، حيث حصل  جبل الشيخ (  هنЧ أد  قЙ تЙ عО يТ الذي  

 Оو.  هن تلاميذتبره ثلاثة مِ اخ ِПيشد Чد متى على أن   Чي كان عالجبل التПجل Кوبعد "  يا
أخاه وصعد بهم إلى جبل عال   ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا

ر على ثЙ أكО   الإنسانلا  ما عЙ كلЧ   :وليق  يريد أنО   هنЧ أ)، وك١:  ١٧(متى  "منفردين
 إنجيل ف  صِ يЙ وق.  مЙ واختباره الروحي أعО ن الله أكثر  به مِ رО ما كان قТ كلЧ   ،الجبال

 Чمتى اختبار التجلي بأن   Йت Кيسوعفي هيئة    دثما ح  غييرا  " Чرت هيئته وتغي
فقد   .)٢:  ١٧(متى  "قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور

 Йهلاميذة أمام أعين تأظهر الله للحظات معدود   Йحقيقة لاهوت المسيح الإل Оهر ه وأظ
معه ر  هО ثم ظЙ   ).٥:  ١٧(يوحنا  ن العالموО ل كЙ بО ب قЙ ند الآمجده الذي كان له عِ 

 ِПل الشريعةموسى الذي يمث،   ِПل الأنبياءوإيليا الذي يمث،   Чمان مع وصارا يتكل
 نЧ إ)،  ٣١:  ٩(  ر القديس لوقا، يذكТ الإنسانالمسيح عن موضوع هام جداК لأجل  

 Оأن Кالموضوع هو خروج المسيح الذي كان عتيدا   ِПله في أورشليميكم،   Ыه أي توج
 ِПالمسيح نحو صليب الجلجثة لكي يقد Тم حياته لي Оن الخطيئة. ذ حياتنا مِ قِ ن
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 Чك بطرسأمام هذا المنظر المجيد، تحر   Чختبار ر عن دهشته وفرحه بذلك الاوعب
 ، ) ٤:  ١٧" (متىناهТ نكون هЙ   جيد أنО   يا ربП "  الروحي الرائع، وقال للمسيح

 Оدعنا نبقى أط Тمكن،  ول وقت م Оإذ   Йعك ومع الأنبياء والقديسين. نحن في شركة م
، لكي موسى وإيليا  نيО يЧ بِ ه وللنЧ لЙ   مЙظال  ثلاث  وايصنع  ب من المسيح أنО لЙ طЙ و

 Чاإذم  يبقوا في شركة روحية سامية معهم على الجبل. وفيما كان بطرس يتكل 
 Чرة ظلПبسحابة ني Чم الله بصوته  لتهم، وتكل Кهذا هو ابني الحبيب الذي "  :قائلا

اختبار   ،ائعختبار الرЧ ). يا لهذا الا٥:    ١٧" (متىبه سررت، له اسمعوا
 ِПتجل في  المسيح  ومЙ رؤية  رؤية يه  اختبار  العميق  الاختبار  لهذا  يا  جده. 
 Тمِ الشريعة والأنبياء م Чث Йل Оي  ،يلياإن في موسى وي Чهو يسوع المسيح    شهدان أن

 Тزمِ الم Оع أن   Чإلىه  يتوج   ِПأورشليم ليقد Оخلاص العالم  لم حياته على الصليب لأج ،
اختبار سماع صوت الله  ،ة هذا الاختبارادЙ رЙ لفЙ يا و. يعة والنبوةق الشرتتحقЧ ف

" (متى هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا" :قائلاК يتكلПم معنا 
٥:  ١٧ Пأه حدث على جبلٍ عالٍ، وك). هذا كل Оيقول   ن الكتاب المقدس يريد أن

 Чلنا إن  Йب Кوثيقا Кهناك ارتباطا Оن الجبال والاي ଲأعلن ختبارات الروحية، فا
 Йن نفسه على الجبال.ع 

 
 Чنسأل نالكن:  Йهل نبقى على الجبال لكي ن Оصل على امتياز اللقاء مع ح

. القديم، وحتى الآن يظن به البعض  ه البعض من شعب العهدهذا ما ظنЧ   ؟الله
 Оلكن المسيح يريد أن  Йآخ Кبهر، فليقول لنا شيئاЙتОنЙحواره مع المرأة إلى ن 

ع بها  التقى  التي  وقدЧ   ندالسامرية  يعقوب،  مِ بئر  لها  الحياة م  ماء  ن 
المرأة٤(يوحنا تلك  اعتقدت  فقد   .(،   Чأن السامريون  أباؤها  اعتقد   كما 

 Йعبادة الله تكون على الج Йب Йآباؤنا سجدوا في هذا ":  ت المسيح قائلةل. فسأل
يسجد فيه.   الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن

الجبل ولا في أورشليم   فأجابها المسيح، "صدقيني تأتي ساعة لا على هذا
للآ وأردف  بتسجدون   ." Кالساجدون "  :قائلا حين  الآن  وهي  ساعة  تأتي  ولكن 

الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. 
-٢٠: ٤" (يوحناينبغي أن يسجدواالله روح والذين يسجدون له بالروح والحق 

٢٤ Чإن .(   Йالرب يسوع المسيح بكلامه هذا قد ن Йق Чجلي الروحي ل اختبار جبل الت
يتعبЧد فيه الإنسان  كانم كل إلى ،اختبار عبادة الله بالروح والحق ،العميق
التي أعلن فيها الله أنه لا ينظТر إلى ت أتЙ قد فالساعة  .بالروح والحق للرب

. فالهدف من العبادة دقية الصلاة والعبادةكيفية وصِ إلى  ، ولكن  نهمكانٍ بعي
 اة، في أي مكان كان. يمق حضور الله في الحختبار عТ ا

 
إلى مخدعك، ل ت فادخТ يО فمتى صلЧ  تЙ وأما أنО " :في عظته على الجبل قالو

أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء   إلىغلق بابك وصلП  وا
جلي الروحي بل التЧ ل اختبار جЙ قЙ نЙ   بقوله هذاو  .)٦:٦يجازيك علانية" (متى

قرار بعظمة وميزة إلى مخدع الصلاة. فمع الإالعميق الذي حدث على الجبل  
 Чاختبار   الجبال في تأمين الأجواء الروحية الملائمة للتأمل والصلاة، فإن

في  جب المسيح  رؤية  اختبار  أي  التجلي،  مع ل  الشركة  اختبار  مجده، 
منا ويرشدنا في هذه الحياة. يقول لنا ، اختبار سماع صوت الله يكلПِ القديسين

كل   بأنЧ   يمانت الساعة للإقد أتЙ   هإنЧ المسيح في حواره مع المرأة السامرية  
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 ، نستطيع أنО ليلعميقة التي حدثت على جبل التجهذه الاختبارات الروحية ا
 أعمالنا. أماكننا وائسكنفي مخدع الصلاة في غرف بيوتنا و نختبرها
 
مع الأهمية اللاهوتية لحدث تجلي المسيح الذي كشف للحظات عن حقيقة و

التجلي   ثفكير في حدالتЧ   إلىمدعوون  ه، فإننا  ومجد  هحقيقة لاهوتو  هشخص
 اختبار صلاة. نهأبغزارة معانيه على 

 
ق عالياК وبعيداК عن "أنا مدعو لأتسلЧ   :أحدهم واصفاК حياة الصلاةقال  

 Йإلىل، حتى أصل  م الباطِ تفكير العال   Чقم Чة الجبل لأكون مع المسيح. فإن 
 Оةتطير وتعلو    نفسي تود أنПهناك   إلىوهناك ينتظرني الله،    نهلأ  ،إلى القم

أعيش   ي يا رب أنО ق. فساعدنهناك رحمة في الصعود، راحة في التسلЫ   .يدعوني
 هذه الحياة أبداК". آمين.

 
 
 
 

 
 ؟) أنЙصومТ أمО لا١٠(

 
 Йف يحين  الصЧ صО عندما  تتوجЧ ل  الشقيقة  الكنائس  عند  الأنظار  وم   إلىه 

ؤال لا يلاقي إجابة هذا السЫ   يون؟نجيلية بسؤال: هل يصوم الإنجيلالكنائس الإ
"نحن   :جيبا يТ نЧ ض مِ عО كنائسنا. فالبЙ ن أعضاء  ل العديد مِ بЙ ن قِ حة وصحيحة مِ واضِ 

 اК هِرمТظО   ،ر"كО م القلب واللسان والفِ وО ث عن "صЙ والبعض الآخر يتحدЧ   ،لا نصوم"
 عطيها للصوم عن الطعام. هذه الإجابات وغيرها إنО همية القليلة التي يТ الأ

 Пت على شيء، فهي تدلПالصوم   لموضوعكنائسنا  القليل من اعتبار  على    دل ،
ل هО جЙ ال  إلى  ةٍ هЙ سبب ذلك يعود من جِ و  .لصوملنجيلي  وعدم وضوح المفهوم الإ

عل التاريخية العنيفة دПة الفِ رЙ   إلىن جهة أخرى،  مضمون الكتاب المقدس، ومِ ب
 Чي مِ نجيلخذها الإصلاح الإالتي ات Тن م Чمارسات الص Тوم الم Чم التي سادت الكنيسة نظ

 في القرن السادس عشر.
 

 الصوم في الكتاب المقدس:مفهوم 
 Оإذ Тا ع Оف    ،ينجيلنا الإإيماندستور    ،الكتاب المقدس  إلىنا  دПحياة   لىعلنتعر

 Чأنا نجدهم  قد صاموا. وبما  واختبارات رجالات الله، فإن Чاختبروا قد  م  هن
 Тم بالصЧ ميЧ نعمة  أوصونا  فقد  صومهم،  في  مТ زة  كنشاط  ليس  ولكن  د، رِ فЙ نО وم، 

أولاد الله المؤمنين   خبرنا الكتاب المقدس أنЧ يТ فبالصلاة.    اК دائمفصومهم ارتبط  
: النمو د من الأهداف الروحية أهمهادЙ تحقيق عЙ   إلىهدفوا من الصوم والصلاة  
 Чالت الله،  مع  علاقتهم  وتواضТ في  توبتهم  عن  أمامهعبير  التЧ عهم   ، Ыليه إل  وس

غفر مِ   نهالمنحهم  فترة  بعد  التЧ ورحمته  طلمرЫ ن  وتوجيهاته إ ب  د،   رشاده 
 .عبةات الصЧ همЧ نجاز المТ لإلحياتهم وحياة أولادهم، طلب نعمة وقوة أكبر 
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ن القديم والجديد يО ن حياة رجالات الله في العهدЙ نأخذ بعض الأمثلة مِ ل
 Чحق التي  الروحية  الفائدة  حياتهم.  لنرى  في  والصلاة  الصوم   "موسى"قها 

وأالنبي   الشعب  صام  الكفارةوصى  يوم  في  الأ  ،بالصوم  لزامي الإ  مروهو 
للصوم للتكفير عن خطايا الشعب.   الذي تفرضه الشريعة اليهودية  الوحيد

" ِПلون ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذل
" (لاويين ن خطاياكمر عنكم لتطهيركم مِ كفПِ ه في هذا اليوم يТ نЧ لأ  نفوسكم...

أهل نينوى وآمنوا، كان صومهم   " النبييونان"عندما بشПر  و  ).٣٠و٢٩:  ١٦
 Чونادوا بصوم ولبسوا مسوحمن أهل نينوى باآفعبير عن توبتهم "للت ଲ Кن مِ  ا

رشاد إصام لطلب  فقد  النبي    "عزرا"  ا). أمЧ ٥:٣" (يونانكبيرهم إلى صغيرهم
 تТ يО ونادЙ "  :اК ستقيممТ   اК ن له ولعائلته طريقالطريق بل ليؤمПِ   لا يضلП   لكيالله  

 Чهناك بصوم على نهر أهوا لكي نتذل Йل أمام إلهنا لن Оلب مِ ط Оن Кه طريقا   Тم Оتقيمس Кة 
 Тلنا ولأطفالنا ولك Пما ل  Й٢١:٨" (عزرا نال.( 

 
ن القديم يО الأهداف الروحية الأساسية للصوم لم تتغير بين العهدЙ   نЧ إ

الكنيسة  أعمال الرسل أنЧ  سِفرخبرنا كاتب يТ فعلى سبيل المثال، والجديد. 
 Йفي أنطاكية ط Йل Йإت  ب Йرشاد الله بالصوم والصلاة لف Оام لرПلكلمة في خدمة از خد

وبينما "  ".برنابا وشاول"ليفرزوا    لروح القدسأماكن جديدة، فأرشدهم ا
وشاول  برنابا  لي  أفرزوا  القدس  الروح  قال  ويصومون،  الرب  يخدمون  هم 

إليهللعمل   دعوتهما  (أعمال  الذي  الخدمة٢:  ١٣"  وأثناء  كان )  حين   ،
وشاول" ويؤسПِ   "برنابا  بالكلمة  كنائس،  يكرزان  (أو اسان  قسوسКا  نتخبا 

 Пكل في  وطЙ   شيوخКا)  والصلاة  ،بالرЧ   إلىبا  لЙ كنيسة  يباركهم   أنО   ،بالصوم 
بأصوام يا  كنيسة ثم صلЧ   خبا لهم قسوسКا في كلП تЙ وانО ويستخدمهم لمجد اسمه. "

 Чقد أوصى و).  ٢٣:١٤" (أعمال  ب الذي كانوا قد آمنوا بهواستودعاهم للر
 Чالرسول بولس كنيسة كورنثوس بضرورة الت Ыغ للصوم والصلاة في بعض الأوقات فر

قة إلى حين لكي يكون على موافЙ   أنО   إلاЧ ر  ب أحدكم الآخЙ لТ سО لا يЙ فيقول: "  هامЧةال
 Ч٥:٧نثوسكور١(". غوا للصوم والصلاةتتفر.( 

 
 Чإن   Тم الصوم والصلاة لأهداف روحيةوصية تلاز   Йل Оم   Тن فقط وصية الأنبياء تك

 Йوالرسل، ب Оوصية المسيح لتلاميذه  ل   Кإمتى  البشير    يقول.  أيضا Чالتلاميذ   ن
 Йموقِ هوا  واج Тف وم Чهم Йة ص Оع Йبت Оي Йن عندما ل Оم   Оيستطيعوا أن   Йد الآباءيساعدوا أح، 

 Оالذي أح Йإليهم  ر  ض Оاب Тنه الم Чصاب بداء الص Йعر   Йليشفوه فل Оضره م يقدروا، فأح
 مО ذا لЙ الم"  :ا سأل التلاميذ المسيح على انفرادهإلى المسيح فشفاه. عند

 Йن Оق Оدر نحن أن  Оا ...قال لهم يسوع، لعدم إيمانكم ؟فيهنشЧهذا الجِ  أم Оلا فس ن
 Йي Оرجخ  Чبالص Пإلا Ч٢١، ١٩: ١٧ " (متىوملاة والص.( 
 

م الصوم د على ضرورة تلازТ ن الكتاب المقدس التي تؤكПِ هذه بعض الأمثلة مِ 
في   أهداف روحية والنموП   إلى، للوصول  الصلاة في بعض الأحيان في حياتناو

 علاقتنا مع الله.
 

لكن )،  ٢  :٤في البرية (متى  ةربأثناء التج  المسيح وصلПى  لقد صام
د جسПِ تЙ  المТ الله  فالمسيح هو  .هالأجل  نحن  يصلПِ صوم ونТ التي نЙ نЙفОسها  ليس للأهداف  
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 Тالم Йن Чه عن الخطيةز  " Тم Йج Чر ِПشيء مِ   ب في كل О٤رانين" (عبلنا، لكن بلا خطيةث :
لا   ،في ضرورة الصوم والصلاة  م لنا مثالاК مه وصلاته قدЧ وО في صЙ   هنЧ أ  لاЧ إ  .)١٥

 .سيما أثناء تجارب الحياة القاسية
 

 Йفي حوار ج Йريء ب Оميذ يوحنا المعمدان والمسيحن تلاي   Йح Оل موضوع صوم و
م هنЧ أع  مЙ   ،يح لا يصومونتلاميذ المس  بأنЧ   اК نطباعاعطي  والذي قد يТ   ،تلاميذه

" متТ مО ومتى صТ "  :عن الصوم  لبЙ ته على الجЙ ظЙ عِ في  المسيح    علЧم  إذО   ،كانوا يصومون
ذا نصوم المالمسيح قائلين: "  إلىتلاميذ المعمدان  أتى  لقد  ).  ١٦:٦متى(

هل  يسوع،  لهم  فقال  يصومون؟  فلا  تلاميذك  وأما  كثيرКا،  والفريسيون  نحن 
 Оينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام   يستطيع بنو العريس أن

 Тحين ي Оر Йف Йع العريس ع О١٧-١٤:  ٩متى" (هم حينئذ يصومونن ِПوالجدير بالذ .( Оر ك
 Чالمعمدانتلاميذ    أن   Йح أوقات  في  كثيرКا  يصومون  كانوا  دها دЧ والفريسيين 

 Чآباؤهم في الت Йقليد، لكن ل Йفرضها الشريعة،  م ت Оإذ   Чلوحيدة فريضة الصوم ا  أن
 Оالتي أو Йصى بها الناموس هي ص Оم "و Ч٣٠:١٦". (لاويين  ارةيوم الكف Йز ). لقد مПي

 Йالمسيح ب Оي Тن م Йت ِПطل Тبات الشريعة وم ِПتطل Чبات الت Йظ مع تلاميذه على قليد، فحاف
 Тالصوم الم Йوص Оى به من الشريعة، وأه Йد  ل  مОصЙعن ق Чأصوام الت Йت قليد التي زاد

 Йا في العКكثير Йتحديد الأيام   ،بعد خراب أورشليم  ،ن الضروريمِ   صارد حتى  د
 Тالتي ي Оم Йجابإلصوم. والمسيح في  ع فيها ان Кالمعمدان:سؤال تلاميذ  على    ة 

" Йه Оل   О؟ينوحوا ما دام العريس معهم  يستطيع بنو العريس أن Йل " Оم   Тيق Тم ل له
 كيف تحكمون بأنЧ   :فادهمТ   رغير مباشِ   سؤلاК   إجابتهفي  طرح    لО بЙ   ،"نعم أو لا"

 مО التلاميذ لЙ  ؟ فالحقيقة هي أنЧ م لا تعرفون الحقيقةيصومون وأنتТ  لا يتلاميذ
 المعمدانها تلاميذ دة غير الإلزامية التي صامЙ عدПِ تЙ ك الأصوام المТ لО يصوموا تِ 

 Пويسيوالفر Чلكن الكفЧ ن،  يوم  صوم  صاموا  احتاجЙ هم  التي  والأصوام  تها ارة، 
بПه المسيح حالة عدم في العلاقة مع الله. وقد شЙ  الروحية بهدف النموП حياتهم 

 Йصوم تلاميذه آن Тذاك، بحالة الع Оفيه، س الذي لا يصوم الناس ر Йب Оن يأكلون مِ  ل
 Йالو هذا  سينتهي  لكن  العرس،  عنهمفЙ رО يТ حين  ت  قО أطايب  العريس  حينئذ   ،ع 

 يصومون.
 

 :الصوم في تاريخ الكنيسة
ظЙ   فإنЧ   ،المسيح  وصيةتنفيذКا ل وقد  وصلПوا.  صاموا  الكنيسة  في هЙ مؤمني  ر 

 Чحد الذين  القديسين  بعض  للصومالكنيسة  معينة  أيامКا  فЙ   ،دوا  رة تО خصوصКا 
 Йالصوم ق Оإيرينيوس"يقول القديس  فل عيد القيامة.  ب"   Чفي هذا الص Йيعتقد   :دد)

 Чدالصوم هو ليوم واحِ   البعض أن،   Йوالبعض الآخ Йر ليوم Оا وغيرهم لأكثر،    ،نيКوأيض
 Чأن Пا). إلاКيقول البعض لأربعين يوم   ِПالذ Оك Чا كان في ر الأوКل لصوم الأربعين يوم

 .الميلاديالقرن الرابع 
 

فКا عن المفهوم الأساسي الذي تلِ خО حى مТ نО بدأ مفهوم الصوم يأخذ مЙ وقد  
د هО ف والزЫ قشЫ صار يقترن بالتЧ   إذО   ،الكنيسةلكتاب المقدس خلال تاريخ  يعرضه ا
 Ыفي الد Йمت الكنيسة أيامنيا. وقد نПظ Кف  ،لصومل  ا Йالصوم  ذ  أخ Йشرش Кكلا Кوفي عيا .

 Оالقرون الوس Йالصوم بمبدأ الاستحقاق أمام هللارتبط مفهوم    ىط Тفصار ي ، Оف Йم ه
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فПر عن كЙ نعمة الله ويТ   الإنسانحق  تЙ ن خلالها يسО حدى الوسائل التي مٍ إه  نЧ أعلى  
 خطاياه.

 
 Йن Оظ Йر Оة الكنائس الإن Тجيلية الم Оص Йل Йة مِ ح Чومن الص: 

 Чي في القرن السادس عشرنجيلصلاح الإالإ  عندما حل،   Тيون نجيلصلحون الإوجد الم
 Чقد امفهوم الصوم    أن Йنحرف عن اله Йف الأساسد   Тالم Оع Йن في الكتاب المقدس ل ،

 مفهوم الكتاب المقدس والكنيسة الأولى. إنЧ   إلىفنادوا بضرورة العودة  
يون نجيلصلحون الإله المТ ن الصوم، سجЧ ح مِ لЙ صО ي التاريخي المТ نجيلالموقف الإ
الذي   Second  Helvetic Confession)الهلفيتي الثاني (  الإيمانفي إقرار  

 Тتِ ك Йت  م١٥٦٦سنة  بЙوكان Ыله الس Оل Тليا في الكنائس الإطة الع Тصلحةنجيلية الم، 
 Йوت Оإلى اللغة العربية الدكتور جورج  جمه  ر Йص Оمن ونعترف".را في كتابه "نؤِ ب 
 

كنيسة المسيح توصينا   "إنЧ :  الإيمانر إقرار  كТ ذО ن ضرورة الصوم يЙ عЙ و
الحاضِ وبالص الوقت  في  كضرورة  نتЧ م  بحيث  ونЙ ضِ ر  الله  أمام  مِ حО ع  جسدنا  ن رم 
طاعةК ،  وقوده الروح  يطيع  وأسО بЙ أكО   لكي  عونУ   إنЧ   ل..هЙ ر  لصلوات   الصوم 

 Пالفضائل". القديسين ولكل 
 
ق عن ثِ ينبЙ   ب أنО صوم يجِ   كلП "  :الإيمانعلن أقرار  يТ   افع الصومعن دوو
 Тريدةروح حТة مПر،  Тوعن تواض Ыع مِ ع أصيل، وليس عن تصن Оن أج Йل كسب ثناء الب Йر ش

م صТ البرП بسببه. فليЙ  الإنسانيستحق  ن أجل أنО ليس مِ  ،وبالتأكيدأو مدحهم. 
 Пإنسان   كل   Оلهذه الغاية بأن   Йي Оن وقوده لكي يخدم الله بغيرة أكبر". رم جسده مِ ح 

 
(كالصوم الكبير الذي هو فترة الأربعين   نة للصومعيЧ عن تحديد أيام مТ و

 Йا التي تسبق عيد القيامة) فيКيوم Оذ Тإ"  :نالإيمار إقرار  ك Чالصوم الكبير   ن
له في كتابات الرسل، لذلك لا يجوز  رЙ لا أثЙ  إلاП أنП  ،مشهود له عند الأقدمين

 Тولا ي Оمكن أن  Тي Оف Йض على المؤمنين".ر 
 

 صوماК ن الصوم:  ن مِ يО نوعЙ بЙيОن  الهلفيتي الثاني    الإيمانز إقرار  يЧ مЙ لقد  
مون دЙ ي، لقد مارس الأقО رПِ ر سِ علني وآخЙ م  وО ر: "هناك صЙ كТ . فذЙ اК فردي  صوماК و  اК جماعي

 Йلني في أيام المصائب والمِ الصوم الع Йالكنيسة  علىن  ح،   Оتنعوا  فام Кتماما   Йن ع
 Оالطعام والماء، وأم Пضوا الليل كل Чالسة وعبادة الله وه في صلوات مقد Чوبة. ت

 Чوص  إن Йا كهذا يمارКس في الأيام التي تكون فيها الكنيسة في مِ م Оح Йة.  ن Чا أم
 ِПالصوم السر Тي في ٍПمكن لأي  Чمن Оا أن  Тي Чمارسه كل Йأعر ما ش Чعن الروح". بعيد هن 

 
 О؟جيليونهل يصوم الإن 

 Чإن   Йت واقِ نО إجابتنا  من  تТ بع  التي  كنائسنا  للصوم، ع   Кقليلا اعتبارКا  عطي 
كلمة الله التي   نور  فيوبالتالي فنحن بحاجة لإعادة تقييم هذا الموضوع  

 Йت Тنا  حПث Оأن   Йبة في حياتنا الروحية للنمو في ته المناسِ نعطيه مع الصلاة مكان
 Чعلاقتنا مع الله والت Тواض Чع أمامه وطلب قو Чب  جارب، وته عند التЙلЙإرشاده عندما ط

 ريق. آمين. نضل الط
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)١١ ( Йه Тه Оنا أع Йم مِ ظ Йن اله Оكلي 
 
" Йه Тمِ أنا  ه الهيكلعظم  انتقد ن  عندما  المسيح  بها  نطق  عبارة   "

لأ تلاميذه  بعض  هنЧ الفريسيون  قطفوا  السبت. أوالقمح  سنابل  م  يوم  كلوها 
 إلىوهذه العبارة لها مدلول عميق في نظرة المسيح ونظرة العهد الجديد 

الهيكلو  الهيكل. موضوع  نفهم  مِ حتى  لنا  بد  لا  العودة  ،  الكتاب   إلىن 
 Чات الهامة التي تلقي الضوء عليه.المقدس، لنتوقف عند بعض المحط 

 
ياة لهيكل مركز حفقد كان ا  يعطي العهد القديم مكانة هامة للهيكل.

بودية المصريين ي من عانن خرج الشعب العبرأوعبادة الشعب اليهودي. فبعد  
ن يقيم أموسى  سنة، طلب الله من    أربعينمدة    هافي  تاهواوساروا في البرية و

خيمة موسى "  فأقاممع فيها مع الشعب في البرية.  له خيمة اجتماع ليجت
الاجتماع  ."الاجتماع خيمة  مثПلت  من ،  وهكذا  معهم  ينقلونها  كانوا  التي 
 آخر، حضور الله مع شعبه في المرحلة الأولى بانتظار مراحل لاحقة. إلىمكان 

له  يبني نО النبي أداود ن وفي حوالي القرن العاشر قبل الميلاد، طلب الله مِ 
 Кلأ"  هيكلا Кوصى الله أوقد    .)٨:  ٢٥" (خروج  سكن في وسطهمفيصنعون لي مقدسا

ومحتويات   ومقاييس  تفاصيل  بكل  يستطع   الهيكل،ذلك  داود  لم  داود  لكن 
 فصО سنوات ونِ   ، وقد استغرق بناؤه سبعالملك  سليمان  بناءه، فبناه ابنه

وهكذا بدأت مرحلة ثانية   .لف عاملأإنهاء بناءه ثلاثون  ، وقد عمل على  سنة
د الله بفرح في الهيكل. عبТ من حضور الله مع شعبه من خلال الهيكل، فصار الشعب ي

 نЙ مِ   تТ واحدة سألО ":  فيقول  عن فرحه في عبادة الله في الهيكلر المرنم  عبПِ يТ و
 Чإب والر Чأاها  ي Йأس،  مِ لت Оأ  ن Тسك Чن في بيت الر Чأيام حياتي، لكي  أ  ب كل Тر إلى نظ

 Чأب وجمال الر Чإ).  ٤:  ٢٧" (مزمورس في هيكلهتفر Чأ  لا Чن   Тالهيكل قد د ِПم Йر   Чمر Йت Оن: ي
ن ر مِ غЙ صО أل  كО يد بناؤه بشЙ عِ وأТ ق.م    ٥٨٦ن في العام  يالبابلي  بيدولى،  الأ

شة رО وЙ   "را ونحميازО عЙ "ان  يЧ بِ قاد النЧ   إذ  ق.م  ٥١٥س عام  رО على زمن الفТ   ،هسابق
أ المسيح م. وقد تنبЧ   ٧٠عام  دمЧروه  الرومان    نЧ أ  لاЧ إعادة بناء الهيكل،  إ
ما أ" :قال لهمحيث  ،بنية الهيكلأروه يТ كي خذه تلاميذه لأعندما دماره ب
 Йت Оالحق  ن هذه،  جميع  إنЧ أظرون  لكم  يТ قول  لا  حЙ رЙ تО ه  حЙ   رУ جЙ ك  يТ   رٍ جِ على   " ضقЙ نО لا 
نون تديПِ واليهود المТ   اК قرن  عشرونأي منذ    ،ذ ذلك الوقتنО ). ومТ ٢-  ١:  ٢٤متى(
 Тي ِПفي  رد مرЧ دون  ثلاث  يومياК صلواتهم  قائلينات   ،:  " Тمشيئتك  لتك يТ أن  عاد ن 

 Йبناء الهيكل س Тيامناأفي  ريعا". 
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إلاЧ أنЧ السؤال الأساس الذي يТطرح مع الإقرار بأهميته الكبيرة التي 
حظي بها الهيكل في العهد القديم، هو: هل بقي للهيكل تلك الأهمية في 

نبياء أات بعض  وءعنا نببЧ تЙ ا ما تЙ إذО   هنЧ أ  فيه  ا لا شكЧ ممЧ العهد الجديد؟  
القديم ف نلاحظ  نЧ إالعهد  تتحدЧ هنЧ أنا  الأا  هيكل  عن  الأث  مفتوحاК يام   خيرة 

ة وءكثيرة يعبدون الله فيه. وفي هذا السياق نذكر نب  اК لعبادة الله يستقبل شعوب
( إ و٤-٢:  ٢شعياء   () الЧ ٢:  ٤ميخا   ( Йالق في  عاشا  قبل رن  لذان  الثامن 

ردЧ الميلاد فقد   . Оالاث كثيرة وتЙ "  :نيО قائلЙ نفسها  ة  وءالنبنان  د  شعوب  سير 
 Тويقولون هل Чم   Йن Оص Йع Йد إلى ج Йب Чكل)هي(الله يعقوب  إبيت    إلى  ،بل الر ِПمنا ، فيعل

 فيه   وفي الوقت الذي كان  ،نيО يЧ بِ ن النЧ يО هذЙ   أنЧ   لاЧ إ  ".ونЙسОلТك في سТبТله  قهرТ ن طТ مِ 
 Кهيكل سليمان لا يزال قائما Йح ، Чذ Чأعب  را الش Чوثان تركوا الله وعبدوا الأا  إذ  هن

ق عند مر الذي تحقЧ سرون  مدينتهم وهيكلهم، الأخО م يЙ هإنЧ ف  وظلموا الناس،
 Йق.م. ٥٨٦ول لهيكل سليمان في العام راب الأالخ 

 
 هوره لموضوع بناء الهيكل فО في سِ ص مساحة كبيرة ا النبي الذي خصЧ مЧ أ
بدأ خدمته في القرن السادس   قدف  ، الذي كان كاهنا فيه.النبي  حزقيال

على الدمار الثاني للهيكل    نسنوات مِ   سЙبОعل  بО قЙ عاش    أنه  نظЙ ويТ   ،قبل الميلاد
زء وعاش فترة دمار الهيكل، وعلПم في الجТ   ق.م،  ٥٨٦البابليين عام    يد
سبب تركهم ଲ ورشليم بأمح بتدمير الهيكل ومدينة  الله سЙ   نЧ أفره بن سِ ول مالأ

خير زء الأه في الجТ نЧ أ  لاЧ إوالعدل.    قП جراء الحЙ إوثان وعدم  وشريعته وعبادة الأ
ثمانية    ره،فО من سِ  تنبЧ )٤٨-٤٠صحاحات (أوفي  عن  ،  بناء  إأ  الهيكل عادة 

جذري في حياة   مبني على تغيير  ساس شرطيأولكن على    ،والمدينة المقدسة
 Чالشعب بالت Тبِ وبة والعودة إلى الله. وقد اعت Йمهندس الهيكل النبي  حزقيال    ر

 Тيذك  Оإذ تفاصيلالجديد،  وتقديم   ر  الجديد،  الهيكل  عن  دقيقة  هندسية 
 دخال كهنوت جديد. إالذبائح و

 
عادة بناء الهيكل، إنبوءات العهد القديم حول  جولة في  وبعد هذه ال

  Чنطرحساس الذي  السؤال الأفإن Тه هو كيف ن Йف ِПوءر هذه النبس Пرها ات؟ هل نفس
 Йبشكل ح Оر Тفي م Йتجاهلين ن Оرة يسوع المسيح حول طريقة ونوعية حضور الله التي ظ
 هنЧ أب خاК راسِ  اعتقاداК أعتقد  الجديد؟ رت أكثر في لاهوت العهدوЙ لО بЙ وتЙ  اتЧضЙحЙت

 Оرن علينا أنПِفِ لاسيما و ،ات العهد القديموءنب فس Оعادة بناء الهيكلإرة ك، 
 Чتكل حزقيال،التي  عنها  أطلقه خلال    نمِ   م  الذي  للهيكل،  الجديد  مفهوم 
في ابتداء مِ   المسيح  حوارالعهدالجديد،  السامرية  هن  الله   مع  مفهوم  حول 

 شعبه لعبادته بالروح والحق.الجديد لطريقة حضور الله مع 
 

 كانتك  لО سفار العهد القديم، فتِ أن شأن  ليس للتقليل مِ   سؤالهذا ال
لعنا طО ول، كما يТ ولى في القرن الأالكتاب المقدس الوحيد للكنيسة الأهي  

سفار العهد الجديد. أل كتابة  بО قЙ   ولى،ل الكنيسة الأجِ عمال الرسل سِ أر  فО سِ 
للتقليلكما   ليس  وЙ مِ   أنه  وسТ حО ن  الكنيسة،يها  في  جماعة   لطتها  وحياة 

القديم   ض تفسير حرفي لنبوءات العهدرО م فЙ دЙ دعو إلى عЙ ن  نانЧ إلاЧ أ  ،الإيمان
ن نتعامل مع نبوءات العهد أعلينا  العهد الجديد. وبالتالي    على مفهوم

نبوءات العهد   نЧ نقول بألا  ود الجديد .  ن منظار العهالقديم حول الهيكل مِ 
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 Йتتناق الهيكل  حول  الجديد،  القديم  العهد  في  ورد  ما  مع  ؤمن ن  لأنناض 
 Кإيمانا  Кأ راسخا Ыه العام للاهوت العهد الجديد هو المقياس الصحيح ن التوج

 ِПالذي يوض ِПح ويفس Оر نبوءات العهد القديم. وقد اع Йمد هذا المقياس القديس ت
الرابع  "وغسطينوس"أ القرن  قال  الميلادي،  منذ  الجديد   :عندما  "العهد 
 Тم Йخ Чأ في العهد القديمب،   Тوالعهد القديم م Оع Йل Уوبالتالي   .في العهد الجديد"  ن

 ،عادة بناء الهيكلإالعهد القديم حول    عوون  لتفسير نبوءاتدО مЙ   فإنЧنا
يحافظ على مفهوم المسيح ،  وحي ورمزي ومجازيولكن بشكل ر  ،ليس بشكل حرفي

 ة حزقيالوءفي تعليقه على نبف والرسل للهيكل الجديد في العهد الجديد.
خرى حول الأ و النبوءاتأعادة بناء الهيكل الجديد، إ ) حول٤٨-٤٠(النبي 

 theفي كتابه "هرمن بافينك" يقول اللاهوتي الهولندي الإنجيلي الموضوع،
last things   إ  م١٩٩٦خيرة" الذي صدر عام  مور الأ"الأ" Чالهيكل الجديد   ن

ما يرمز بشكل روحي نЧ إ،  الميلاد  بلسنة ق  ٢٥٠٠الذي رآه حزقيال منذ حوالي  
ضح لنا يتЧ و. "ي لكنيسة المسيح في العهد الجديدومجازي إلى الجسد الروح

هد الجديد التي عندما ندرس بعض مقاطع الع  قاК معنى قول هذا اللاهوتي لاحِ 
 Чث عن الهيكل.تتحد 

 
ضوءاК ٨-١:  ١٢(متى تلقي  حادثة   (   Кهاما   Йمكان حقيقة  الهيكل على  ة 

 Тم Йقار Кه جاع تلاميذ   فعندماحتياجات الجائعين.  مع شخص يسوع المسيح وا  نة 
 ،كلوها ليسدوا جوعهمأقطفوا بعض سنابل القمح و  ن الزروعيО يمشون بЙ   همو
مِ ف الفريسيون  سЙ كان  ذلك    نЧ لأ   همنانزعج  يوم  مТ بО في  دنسوا هنЧ أعين  دЧ ت،  م 

 Тرهم بحادثة مПن أ) حيث  ٦-١:  ٢١صموئيل١لة في (ماثِ السبت. لكن المسيح ذك
عندما جاع هو   هإنЧ نبياء العهد القديم، فأعظم  أوهو من  النبي،  داود  
لأحد أن موحاК سО ن مЙ يكТ  مО الذي لЙ ة، مЙ دِ قО ز التЧ بТ كل خТ أين معه دخل الهيكل ووالذ

ن خبز يأكل مِ   سمح لنفسه بأنО   بالرغم من ذلكفحسب الشريعة،  ب  يأكل منه
قول أ"  :القصة، قال للفريسيينتلك  د  رО ن انتهى المسيح من سЙ أوبعد    .الهيكل
هЙ إلكم   مِ أنا  هТ ن  عЙ عظم  فلو  الهيكل،  هومО لِ ن  ما  لا أني  إ  ،تم  رحمة  ريد 
المسيح  ".   ذبيحة هو  فيسوع  العلي،  الله  من  أابن  وعظم  من   عظمأداود، 

ن سنابل الحقل ن يأكلوا مِ أن يسمح لتلاميذه  أالهيكل، وله السلطان الكامل  
 Кلطريقة تفسيرهم الشريعة. يوم السبت،خلافا 

 
ريد رحمة لا ذبيحة أني  إما هو    متТ مО لِ فلو عЙ "  :كما أعلن المسيح بقوله

 Йل Йم Йا ح Йك Оم Тالأبرياءم على  ت  " Чأن   Тعدم الح Оوالرأفة   والرحمة  م على الأبرياء،ك
 Чومنهم التلاميذ الذين كانوا جائعين ( عاطي مع احتياجات الجائعينفي الت

عظم من تقديم الذبائح الحيوانية اهي    ،)سنابل القمح وأكلوهافقطفوا  
 Оان المسيح،هЙ تЙ التي  في  قدЧ   ت  عن  الذي  ذبيحة  نفسه  عل  الإنسانم  ى بموته 

 موات.ن الأيО ن بЙ الصليب وقيامته مِ 
 
 ة الحمامة وباعЙ فЙ د المسيح للصيارِ رО يورد حادثة طЙ ف  ما البشير يوحناأ

الهيكل دنЧ هنЧ لأ،  )٢٢-١٢:  ٢(  من  استخدام  هسوم  لهبسوء  تجاري   هم  كمركز 
من موقف  وقد استاء رؤساء الكهنة والكتبة كثيراК  ومالي للبيع والشراء.

لهو،  هذا   يسوع آيЙ أيЧ "  :قالوا  تТ ة  تЙ ة  حتى  ففО رينا  هذا؟  يسوع  أعل  جاب 
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 Оان" Тبالرغم من ف).  ١٩:  ٢حنا(يو  "يام أقيمهأضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة  ق
م يتكلЧ   هنЧ أوا  ظنЫ   إذО   ،فهموا ما قاله المسيح  نه، لا اليهود ولا التلاميذأ

ما أو" :المسيح فيقول ح قولالبشير يوحنا يوضПِ  نЧ أ لاЧ إعن الهيكل الحجري، 
امته في اليوم الثالث. ي عن موته وقيا  ،"هو فكان يقول عن هيكل جسده

ضحى هيكل أن المسيح بموته وقيامته قد أيوحنا ن تفسير نفهم مِ  وبالتالي
 Тالله الجديد، الذي لا ي Йد Чر،م   Тبينما الهيكل الحجري قد د ِПم Чر مر Йت Оوبني . Кناء

كونه مكان سكن   ليه هيكل سليمان الماضي القديم،إز  رميما  فإنЧ    عليه،
 Чوحضور الله مع شعبه، قد تحق Чن إ  د وعاش بيننا.ق بيسوع المسيح الذي تجس

 عمانوئيلهو "  لملاك جبرائيل ليسوع في الميلادخر الذي أعطاه االاسم الآ
جئ المسيح في الميلاد هو لي فموبالتا  .)٢٣:  ١(متى    "الذي تفسيره الله معنا

بأنЧ للإ تجسПد   علان  منذ  القديمة،  معانيه  كل  في  انتهى  قد  سليمان  هيكل 
 Йالمسيح في الميلاد، ل Оبل صار  قديم  من خلال هيكلٍ   ،يعد حضور الله معنا  م ،

 .هيكل الله الجديد ،حضوره معنا بيسوع المسيح
 

المسيح  أوبعد   صعد  والس  إلىن  الذي  أماء  القدس  الروح  س سЧ أرسل 
 Йالكنيسة في يوم الع Оن Йهي هيكل الله الجديد  جسد المسيح، رة، صارت الكنيسةص

ما  والحي،   هذا  والجامد.  الحجري  سليمان  هيكل  الرسول كЧ أوليس  عليه  د 
 : لهم  قائلاК الحي    عضاء الكنيسة بهيكل اللهأه  بЧ شЙ   إذО )  ١٦:  ٦كورنثوس٢بولس (

كون أ سير بينهم وأني سأسكن فيهم وإنتم هيكل الله الحي كما قال الله،  أ كم  نЧ إف"
المؤمنين في ن القديس بطرس شبه  أ". كما  وهم يكونون لي شعباК   لهاК إلهم  

نتم أكونوا  "  :قال لهم  إذО البيت الروحي،  في  بالحجارة الحية    الكنيسة،
ية مقبولة عند الله روح لتقديم ذبائح روحياК  ين كحجارة حية بيتاК نيПِ بО مЙ  يضاК أ

المسيح تقدЧ ٥:  ٢بطرس١(  "بيسوع  التي  الذبائح  أما  هذا ).  مذبح  على  م 
الجديد ليО   الهيكل  مِ سЙ فهي  حيوانية  ذبائح  في ت  كان  كما  وخراف  عجول  ن 

ا ذبائح الحمد هإنЧ ،  كتابكما يقول ال  ،لهيكل القديم، لكنها ذبائح روحيةا
 Уالم الروح  ذبائح  القلب "نكسرة:  والتسبيح،  منكسرة،  روح  هي   Чರا ذبائح 

 ). ٧١: ٥١مور(مز "المنكسر والمنسحق يا اЧರ لا تحتقره
 

ن الله مع  كЙ مة الاجتماع لسЙ يО ص الله في القديم خЙ خصЧ   بعد أنО   هإنЧ وخلاصة الأمر،  
ومِ  البرية،  في  ثمЧ شعبه  ف  ن  سليمان،  هيكل  الأخيرة إبعدها  المرحلة  ن 

 Йوالنهائية لس Йالكنيسة جسد مع شعبه في العهد الجديد هو في    ن وحضور اللهك
 المسيح وهيكل الله الحي. آمين.
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 ملكوت الله:) ١٢(
 للحاضر أم للمستقبل؟

   
عندما بدأ الرب يسوع المسيح خدمته على الأرض، كان الموضوع الاساسي 

بعد أن سجن يوحنا   إنهالذي كرز به "ملكوت الله". يخبرنا القديس مرقس  
الجليل يكرز ببشارة   إلىالمعمدان من قبل السلطات الرومانية، جاء يسوع  

" نجيل آمنوا بالإملكوت الله، ويقول "قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا و
 ) .١٥ – ١٤:١(مر

ترجمة         ليست  بالعربية  "ملكوت"  كلمة  إن  الله؟  ملكوت  هو  ما 
 Кدقيقة عن الكلمة اليونانية، فليس المقصود منها مملكة، ولا تعني مكانا

 جغرافياК ما يحكم منه الله . فكلمة "ملكوت"،  تعني سيادة الله، ملك الله.
 بمراحل متعددة ومتدرجة في تاريخ شعب لقد مرП مفهوم ملكوت الله  

الله في العهد القديم.  فقد آمن العبرانيون بأن الله ملكУ لكل الأرض وملكهم 
كأمة يهودية، لكن الأمر الذي كان يجب تفسيره وتوضيحه، (والذي طرح مشكلة 

ا لم يأت إذО اليهودي)، هو بما أن الله هو ملك الشعب اليهودي، لم  الإيمانفي  
د شعبه في أوقات المحن ويؤكد حقيقة ملكه عليهم؟ إلا أن الانبياء ليساع

وانغماسهم  شعبه  ضعفات  في  يكمن  السبب  بأن  التساؤلات،  هذه  على  اجابت 
مهما تأخПر   إنهبعبادة الأصنام وعنادهم وخطاياهم. الا أن اليهود آمنوا  

الله الملك في مجيئه، فهو سيأتي عاجلاК أم آجلاК ليملك عليهم إما مباشرة أو 
من خلال مسيحه. وهذا يفسر ما حاول أن يقوم به الشعب بعد أن أجرى يسوع 
معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل من السمكتين والخمسة أرغفة  كما يخبرنا 

عب في قدرة يسوع ومعجزاته قوة السادس . فبعد ان رأى الش الأصحاحيوحنا 
مسيا الله، أرادوا أن يجعلوه ملكاК عليهم، "وأما يسوع   إنهخارقة ظانين   

م مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاК ، انصرف أيضاК إنهعلم    إذО ف
لم يأت ليكون ملكا أرضيا بل ملكا  نه)، لإ١٥:٦الجبل وحده" (يوحنا  إلى

 سماويا.
سيح خدمته كارزاК باكتمال الزمان واقتراب عندما ابتدأ الم  

ملكوت الله، كان سائداК في ذهن الشعب اليهودي آراء مختلفة حول كيفية مجيء 
 المسيا الملك، تمثلت بثلاثة فئات اساسية من الشعب. 

الفئة الاولى  من منتظري المسيا هي فئة الكتبة والفريسيين الذين 
 سيأتي، عندما تطبق الشريعة بشكل كامل آمنوا بأن ملكوت الله سيحل ومسيا الله

من قبل شعب الله. لهذا كان كل هم الكتبة والفريسيين، التأكد من تطبيق 
 الشعب لشريعة الله لتسريع مجيء المسيا . 

م يستطيعون تسريع إنهالفئة الثانية هم الغيوريون الذين آمنوا ب
سياسية والعسكرية وتقويض مجيء ملكوت الله ومسيا الله، من خلال الانقلابات ال
 أركان الامبراطورية الرومانية بأعمال حربية.

تحقيق   إيمانالفئة الثالثة هي فئة اليهود الأتقياء الذين انتظروا ب
ومريم  ويوسف  وحنПه،  الشيخ ،  سمعان  أمثال:  المسيا،  بإرساله  لوعده  الله 

م تعزية وغيرهم. فهذه الفئة التقيПة آمنت بإن مجيء المسيا  سوف يمنحه
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روحية كبيرة. يصف البشير لوقا سمعان الشيخ الذي كان يصلПي في الهيكل، 
كان ينتظر "تعزية إسرائيل". لهذا عندما رأى  الطفل يسوع أخذه   إنهب

على ذراعيه وبارك الله وقال "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن 
 – ٢٧: ٢ع الشعوب" (لو عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددПته قدПام وجه جمي

٣٠.( 
يسوع  الرب  جاء  المتنوعة  والأفكار  السائدة  الأجواء  هذه  وسط  في 
الله  ملكوت  واقترب  الزمان  كمل  قد  ويقول،  الملكوت  ببشارة  يكرز  المسيح 

 ) .١٥ – ١٤:١" (مرنجيلفتوبوا وآمنوا بالإ
القيمة   ١٧  الأصحاحلوقا    إنجيليخبرنا     المعلومات  بعض 

مفهوم المسيح لملكوت الله .  أثناء خدمة المسيح جاء اليه  والجوهرية حول
الله؟"(لو ملكوت  يأتي  "متى  قائلين  وسألوه  الفريسيين  هذا ٢٠:  ١٧بعض   .(

السؤال شغل منذ القديم ولا يزال يشغل فكر الكنيسة حتى اليوم ، فأجاب 
و ، "لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هوذا ههنا أقائلاК الرب يسوع  

الرصد   إلىهوذا هناك". وكلمة مراقبة تستخدم لمراقبة النجوم و تشير  
ا ما إذО الدقيق والمتابعة القريبة للامور . فاجاب المسيح بما معناه ،  

كنتم تصرفون وقتكم في المراقبة (كمراقبة النجوم) وتفتشون عن علامات  
ريقة التي تنبئكم بمجيئه، فأنتم مخطئون، فملكوت الله لن يأتي بهذه الط

أنتم تتوقعونها". عندها صعقهم يسوع بقوله، "ها ملكوت الله داخلكم" (لوقا 
 ).  ٢١و ٢٠: ١٧

كلمة إذО فم إن   . داخلكم"  الله  ملكوت  ها  هذا؟  بقوله  يسوع  عنى  ا 
"داخلكم" تحمل في الأصل اليوناني معنيين، الاول، "في وسطكم". والثاني، 

م قصد المسيح حول مفهومه لملكوت "في داخلكم". والمعنيان ضروريان لفه
 إنه الله . ففي المعنى الاول "ملكوت الله في وسطكم، قصد المسيح ان يقول، ب

المسيا الذي يحضر بينهم وقد مضى على وجوده بينهم منذ التجسد أي أكثر 
 الأصحاحمن ثلاثين سنة. في هذا السياق، نفهم ما يخبرنا البشير متى في  

ا أرسل يوحنا المعمدان من السجن إثنان من تلاميذه عندم  إنهالحادي عشر،   
أم ننتظر آخر؟". أجابهما يسوع:   الآتيليسألوا يسوع قائلين، " أنت هو  

" Оهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون إذ
والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى 

). وهذا ما فعله الرب يسوع المسيح اثناء ٦-٢: ١١ثر فيП" (متى لمن لا يع
واقام  والصم  والبرص  والعرج  للعميان  الشفاء  فقدم  الارض،  على  خدمته 
الموتى وبشر المساكين. وبالتالي، يا لسعادة من لا يعثر بل يدرك ويؤمن 

ا والذي اتى حقيقة في الميلاد فلا ننتظر آخر.  أيض الآتيهو المسيا  إنهب
واتهمه   إنجيلفي    ،  Кأخرسا  Кرجلا يسكن   Кشيطانا يسوع  أخرج  عندما  لوقا، 

أخرجه ببعلزبول رئيس الشياطين، قال لهم يسوع "إن كنت   إنهالفريسييون ب
) . ٢٠-١٨:  ١١بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله"(لوقا  

جه الشياطين من أن  حضور المسيح في وسطهم واخرا إلىوهذه إشارة أخرى  
 اولادهم هو دليل آخر بأن ملكوت الله حضر بحضوره في وسطهم. 

فهذا    داخلكم".  في  الله  "ملكوت  هو  والذي  الثاني  المعنى  أما 
الإختبار الداخلي والتغيير الجذري الذي يختبره كل من  إلىالمعنى يشير 

 إلىيؤمن بيسوع المسيح. لقد استخدم الرسول بولس في رسالته الثانية  
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الداخل"   إنسانكورنثوس تعبيرا شبيها لتعبير "في داخلكم" ،هو تعبير "
وفعالية هذا   الإنسانحضور المسيح داخل    إلىالباطن" ليشير    إنسانأو "

يجدد   الذي  والحياة   الإنسانالحضور  والنعمة  والرجاء  القوة  ويمنحه 
لخارج نا اإنسانالجديدة. قال الرسول بولس، "لذلك لا نفشل بل وان كان  

). وايضا "فاني اسر بناموس ١٦:  ٤كو٢يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما (
 ) .٢٢: ٧الباطن (رو  الإنسانالله في 

ان قراءتنا للكتاب المقدس وللعهد الجديد تجعلنا نؤمن أن   
ملكوت الله في كلا المعنيين، "في وسطكم" و "في داخلكم"، يبدأ في الحاضر، 

ي هذا العالم، وفي داخلنا أي داخل حياتنا حيث يبدأ الآن، في وسطنا أي ف
يسكن المسيح بروحه، عندما نؤمن بيسوع المسيح ونتخذه ربا ومخلصا .  في 

عندما اختلف   إنه، يخبرنا الرسول  ١٤  الأصحاحكنيسة رومية    إلىرسالته  
اعضاء الكنيسة حول موضوع هل يجب أن يأكلوا او لا يأكلوا  لحماК ذبح 

لهم بولس "أن ملكوت الله ليس أكلاК وشرباК، بل هو بر وسلام للأوثان ، أكПد  
ا بر وسلام إنه). هذه هي سمات الملكوت،  ١٨:  ١٤وفرح في الروح القدس"(رو  

وفرح في الروح القدس. وهذه السمات هي التي يجب أن تسود في حياة كل من 
لى حياته. اختبر الآن حضور ملكوت الله بشخص يسوع المسيح، فاختبر سيادة الله ع

وبالتالي، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الفريسييون أن يأتي ملكوت الله 
في وسطكم،   إنه بمراقبة هنا أو هناك، قال يسوع لهم، "لقد حضر ملكوت الله.  

 وفي داخلكم، فلا تفتشوا عنه في مكان آخر. 
لكن نТسأل، هل ملكوت الله هو فقط للحاضر؟ الجواب، كلا. فملكوت   

الله يبدأ في الحاضر، حين يملك المسيح في وسطنا وداخلنا، لكنه يتجاوز 
المستقبل. عندما كان يسوع يتناول الفصح مع تلاميذه،   إلىالحاضر ليصل  

ل في قبل أن يسلم للصلب، قال لهم "أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكم
). وقال أيضاК، "لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ١٦: ٢٢ملكوت الله" (لوقا
إن ١٨:  ٢٢ملكوت الله"(لوقا   للفريسيين  قال  المسيح  أن  مع  وبالتالي،   .(

  Кمشيرا داخلكم  وفي  وسطكم  في  هو  الله  الحاضر(لوقا    إلىملكوت  : ١٧بعده 
سوف يكمل ويتحقق في بعد خمسة إصحاحات أضاف، بأن الملكوت    إنه)، ف٢٢و٢١

 Кهذا ١٨-١٦: ٢٢البعد المستقبلي للملكوت(لوقا  إلىالمستقبل، مشيرا  .(
الربانية  الصلاة  في  المسيح  يسوع  الرب  لاجله  نصلي  ان  علمنا  ما   Кأيضا

 ) .١٠: ٦قائلين، "ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك" (متى 
منا    تقتضي  المقدس،  الكتاب  في  المسيح  لتعاليم  الأمانة  إن 

تمسك ببعدي الملكوت الحاضر والمستقبل ، بل الحفاظ على التوازن بين ال
بعدي الحاضر والمستقبل كي نعيش حياة مسيحية متوازنة.  فلا نقول إن 
ملكوت الله هو فقط على الأرض، كما يعتقد الكثير من الناس، وهكذا نتمسك 

لى الأرض بقيم الأرض ونكتفي بالاختبار الروحي الداخلي الذي نختبره هنا ع
مسيحية نشاطات اجتماعية. ولا نقول إن ملكوت   إلىومن ثم تتحول مسيحيتنا  

الله هو فقط للمستقبل في السماء، وبالتالي نستقيل من مسؤوليتنا وواجباتنا 
في خدمة الفقراء والمحتاجين في العالم ، ونغمض أعيننا عن مواقف الحق 

 والعدالة والسلام. 
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 "هТوЙذЙا مЙلِكТكِ يЙأОتِيبنت أورشليم  يЙا ) "اهتفي١٣(
 )٩:٩زكريا (

 
 هإنЧ روما بعد انتصاره في معركة ما، ف إلىعند دخول جنرال روماني 

 Тا مКيمتطي حصان Йا، وهكذا يدخل تحت أقواس النصر، وبКين هتاف الجنود ميز
 ِПمعبد الإله    إلىحين برماحهم وسيوفهم. وعند وصوله  الملوJove  ذبيحة ، يقدم
 الجنرالات وقادة الحروب والملوك   للآلهة على انتصاراته. هكذا كان  شكره

 رغم أنЧ أورشليم،  يدخل بهذه الطريقة مО كنا يسوع لЙ ، لكن مليدخلون مدنهم
سТ قِ  من  يخلصهم  قد  عسكريКا  قائدКا  فيه  رأوا  اليهود  من  كبيرКا  لطة سمКا 

اها شخصКا قديرКا، لهذا ر رأوا في معجزاته التي أجرسمКا آخЙ الرومان، وقِ 
 ِПا عليهم، كما يذكر  أرادوا أن ينصКلكن يسوع لم   ).١٥:٦يوحنا  (بوه ملك

 Йي Оذلك، لأبل  ق Чهن   Йل Оم   ТدОخЙبل لِي ОمЙدОخТلِي بذل نفسه فدية عن كثيرين. مО ويЙ يأتِ 
 Кفنادرا   Йبوا ليПِصТملوك ن ЙِجدТما و Чا موا مِ خدموا ويتألКن أجل شعبهم، بل غالب
روا بهم بخدمتهم. لكن يسوع ليس كباقي الملوك الذين تفاخЙ ووا شعما طالب

فهو ليس كالملك شاول الذي اعتز بقوته الجسدية   .بسلطتهم وامتيازاتهم
ه بحكمته وثروته. لكنЧ   فاخЙروقدرته العسكرية، ولا كالملك سليمان الذي ت 

 Йز عن بلِ مПةقيك ممي   Йرباب. الأم، فهو ملك الملوك ورب  ملوك ورؤساء العال
 Чهإن   Тم Тوصفاته، م بشخصه  بنوعية مЙ ميПز  لا كلمО ميПز  التي  سيادته  وطريقة  ته 

 Йتقوم على س Оف Чك الد Йم والحروب. فمملكة المسيح ليس Йم، لهذا ت من هذا العال
 Чالذين   فإن الأرضيين  والملوك  الجنرالات  كدخول  يكن  لم  أورشليم  دخوله 

وهتاف الجنود لهم. لقد أراد   أرادوا أن يستمتعوا بانتصاراتهم وتصفيق
 Оالمسيح أن   Чالصليب   إلىالسبيل  والجلجثة،    إلىالطريق    هايدخل أورشليم لأن

 Оلأج Йل العال Чإلىه م الذي أحب  Тنتهى.الم 
   

دخل كثيرة  لقد  عوائق  دون  رؤساء   قدف  ،أورشليم  من  مطلوبКا  كان 
 يتعرЧف على مكان وجوده،من  أن  بأصدروا أمرКا  قد  كانوا    إذО الكهنة اليهود،  

عل مكانهفليدل  كانوا لإ  ى  الفصح  عيد  اقتراب  وعند  عليه.  القبض  لقاء 
يسوع   يأتي  هل  بينهم  ما  في  أمО   إلىيتساءلون  البشير   العيد  يقول  لا؟ 

فЙكЙانТوا يЙطОلТبТونЙ يЙسТوعЙ وЙيЙقТولТونЙ فِيمЙا بЙيОنЙهТمО وЙهТمО وЙاقِفТونЙ فِي الОهЙيОكЙلِ: "  :يوحنا
الОعِيدِ؟« إلى  يЙأОتِي   Йلا  ЙوТه  ОلЙه تЙظТنЫونЙ؟  الОكЙهЙنЙةِ   مЙإذОا   ТاءЙسЙؤТر  КضاОيЙأ  ЙانЙك

 ОيЙهِ لِكОيЙلЙع ЧلТدЙيОلЙف ЙوТه ЙنОي
Йأ УدЙحЙأ ЙفЙرЙع Оإنه إِن КراОمЙوا أТرЙدОصЙأ ОدЙق ЙونЫيسِيПِرЙفОالЙو

 ТوهТسِكОمТ٥٧و ٥٦ :١١" (يوحنا ي.(  
  

من   هإنЧ مؤامرة ما تТحاكЙ ضده في مكان ما، ف  عندما يعرف أحد أن هناك
 Чيتجن أن  لЙ الطبيعي  يسوع  لكن  المكان،  ذلك  يكТ ب  بЙ م  لحياته  يهتم  ل ن 
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كان يعرف تمامКا  هنЧ أن غم مِ أورشليم بالرП  إلىلحياتنا، لهذا قرПر الدخول 
عداوة ى  يتحدЧ   أراد أنО   لО نعه، بЙ مО تЙ   مО ا ينتظره هناك. فآلام الصليب لЙ ذام

 Йاليهود وقرارهم بالق Оب Чن الموت، ن خلاصه هو مِ هدفه كان أبعد مِ  ض عليه، لأن
 Йب Оن الخطيئة.خلاصنا نحن مِ  ل 

 
 Оلهذا وبكل شجاعة ان Йط Йل Тا بتلاميذه. وق نحو أورشليم مКكانوا يسيرون حاط

 Тم Оض Тطربين خائفين على حياة معلمهم، وم ِПرين مِ تحي Чن قراره الش Тخبرنا جاع. ي
ا سيحدث بمو  ،البشير مرقس كيف كانت مشاعر التلاميذ حينما كانوا يرافقونه

يصِ  عندما  فيقول:    إلىل  له  إلى "أورشليم،   ЙاعِدِينЙص الطЧرِيقِ  فِي  كЙانТوا 
 ЙونТافЙخЙوا يТانЙك ЙونТعЙبОتЙي ОمТا هЙفِيمЙو .ЙونТرЧيЙحЙتЙوا يТانЙكЙو ТوعТسЙي ОمТهТمЧدЙقЙتЙيЙو ЙلِيمЙشТورТأ .

خЙذЙ الاِثОنЙيО عЙشЙرЙ أЙيОضاК وЙابОتЙدЙأЙ يЙقТولТ لЙهТمО ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن 
ЙأЙف

الإنسان يسلПم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه 
إلى الأمم فيهزأون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث 

 هإنЧ . إلى أورشليم هن صعودالهدف مِ  وهذا يТرينا ).٣٤-٣٢: ١٠(مرقس "يقوم
 Йيصعد ولد Оي Чزء والجلد ول  ه الاستعداد الكامل لكي يتحمТاله Оأن   ОتТي Йف Йعليه،   ل

يقوم.  قО يТ و الثالث  اليوم  وفي  التل،  موقفاК هذا  ليس  ذ يتلذЧ   سادياК   موقف 
 Йبالأل Тم ، فهو لا ي Оحب أن   Йي Оق Чبالاستهزاء به م، ولا هو يفرح  هر نفسه ويتأل
 Йوالج Оل Йد والموت. فم Оن يحب أن   Тي Пِعر К؟ لكن الطريق ض نفسه وكرامته للإهانة طوعا
الطريق    إلى هو  خطايانا   إلىالجلجثة،    إلىأورشليم،  أجل  من  الموت 

أورشليم، ليبرهن للتلاميذ والعالم   إلىللقيامة لأجل تبريرنا. فيسوع يدخل  
العالЙ لЙ   هنЧ أ ملوك  كباقي  يكون  بسلطيتفاخЙ م  ن  الملك وأمجاده، بЙ   نهار  ل 

 Йالذي يرضى بالأل Йم. فيسوع هو ملك الملوك ورب م والموت لأجل خلاص العال
 الأرباب.
 

اختار   المناسب  لقد  فأورشليملدخول  الوقت  هذا  .  عيد كان  الوقت 
مِ   إذО   ،صحالفِ  عدد  أكبر  المناسبة  هذه  في  في يأتي  للمشاركة  اليهود  ن 

مكن من الناس. أكبر عدد مТ   إلىيصال رسالته  إهدف المسيح  كان  العيد. و
 "سيتيوس" الذي عاصر زمن المسيح أنЧ  "يوسيفوس"خ اليهودي يخبرنا المؤرПِ و

ن كل حصوا عدد اليهود الذين يأتون مِ يТ   طلب من الكهنة أنО   حاكم فلسطين
عماية ن وسبيО ن وجود مليونЙ العيد. وعند الإحصاء تبيЧ ذلك  مكان للمشاركة في  

 Йألف ش Оص. ففي ذلك الوقت مِ خ ِПل ن التواجد الكثيف لليهود أراد يسوع أن يوص
يضاح رمزية درامية، إن هذا الدخول. لهذا اختار وسيلة  مِ   لهم هدفه الأساس

 Чالإ  لأن Йي الدرامي  النظري  وفЙ   الإنساننح  مО يضاح  لاستيعاب  أكبر  م هО فرصة 
 رمياإهم  نО ن العهد القديم، ومِ الرسالة. وقد استخدم هذه الوسيلة أنبياء مِ 

أنО   النبي أراد  عندما  بيТ   الذي  الملك  يعاقِ   نЧ أحذПر  سوف  على الله  شعبه  ب 
 Оخطاياهم ويس Йم Оح بأن   Пبي من قِ يكونوا تحت نير العبودية والس Йنبوخذنصر"ل  ب" 
ل له الملك ليوصПِ   إلىنقه وذهب  ووضعه على عТ   صنع نيراК   هإنЧ ملك بابل، ف

دخول أورشليم   يسوعم  مЧ ، صЙ نفسه  رمياإأسلوب  بو  .)٢٧(إرميا  العبوديةرسالة  
 Йعلى حمار. فم Оن يريد أن   Тد  يس Оإذ Оنيه عن سماع كلمات المسيح، يستطيع أن 

 Чيرى موكب المسيح الر Тاكب على حمار والم ِПعب Йر عن رسالته ع Чل Чر.ه يتغي 
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خص لا المسيح مع شЙ   اتЧفق،  قائماК   لدخولذلك احضير لالتЧ بينما كان  و
. وهكذا "حتاج إليهالرب مТ "  رП كلمة السПِ على  بناء    يقرضه حماراК لنعرف اسمه  

 يمتطي حصاناК  رفض أنО  ، الذيلمسيحا إلىحش) (الجЙ  أتى التلميذان بالحمار
 لام. السЧ   إلىشارة  ش للإحО ل اختار ركوب الجЙ ، بЙ إلى المشاركة في الحروبيشير  

 Йوالجحش ل Тم يكن بالحيوان كما ي Оن Йكمثال للغباء والاحتقار،  ليه اليومإر ظ
 Йب Тل كان ي Оأليه على  إظر  ن Чالحمير يخدم كل النهار. وقد ركب    له حيوان نبين

 Оالملوك الذين أتوا رافعين راية السلام. وبعد أن   Йضع تلميذاه ثيابهما و
أورشليم. لقد أدرك زكريا   إلىطلق  ، جلس يسوع عليه وانО ى الحمار والجحشعل

ه سيكون نЧ بأنذ القديم نوعية المسيا الذي ينتظره كل مؤمن، فتنبأ  مТ النبي  
اِبОتЙهِجيِ جدПِاК يЙا ابОنЙةЙ صِهОيЙوОنЙ اهОتِفِي يЙا بنОِتЙ أТورТشЙلِيمЙ "  :قالف.  ملك السلام

 УدِيعЙو УورТصОنЙمЙو УادِلЙع ЙوТكِ. هОيЙتِي إِلОأЙكِ يТلِكЙا مЙذЙوТشٍ هОحЙى جЙلЙعЙارٍ وЙِى حمЙلЙع УِاكبЙرЙو 
أЙتЙانٍ. قЙوОسТ  ابОنِ   ТعЙطОقТتЙو  ЙلِيمЙشТورТأ  Оمِن  ЙسЙرЙفОالЙو  ЙِايمЙرОفЙأ  Оمِن  ЙةЙبЙكОرЙمОال  ТعЙطОقЙأЙو

  ЙمِنЙرِ وОحЙبОرِ إلى الОحЙبОال Йإنه مِنЙطОلТسЙمِ وЙمТمِ لِلأЙلاЧباِلس ТمЧلЙكЙتЙيЙبِ. وОرЙحОرِ إلى الОهЧالن
 ).١٠و ٩: ٩( زكريا  "أЙقЙاصِي الأЙرОضِ 

 
 Оا.   نعم، هكذا أراد المسيح الملك أنКا متواضعКيدخل أورشليم، وديع

ن هتاف يО ل بЙ عدائهم، بЙ أبين هتاف الجنود المنتصرين على  لم يرد أن يدخل
والأ المرنمينالجموع  كيف و.  طفال  مؤثرة  بطريقة  مرقس  البشير  لنا  يصف 

وكЙثِيرТونЙ فЙرЙشТوا ثِيЙابЙهТمО فِي الطЧرِيقِ وЙآخЙرТونЙ قЙطЙعТوا ه الجموع فيقول: "استقبلت
وЙالЧذِينЙ تЙقЙدЧمТوا وЙالЧذِينЙ تЙبعТِوا كЙانТوا  أЙغОصЙاناК مِنЙ الشЧجЙرِ وЙفЙرЙشТوهЙا فِي الطЧرِيقِ.

 Чمِ الرОالآتي باِس УكЙارЙبТا! مЧنЙوصТأ» :ЙائِلِينЙق ЙونТخТرОصЙي!ِПا  بЙبيِنЙأ ТةЙكЙلОمЙم УةЙكЙارЙبТم
م يرد المسيح عند دخوله لЙ   ».دЙاوТدЙ الآتيةТ باِسОمِ الرЧبПِ! أТوصЙنЧا فِي الأЙعЙالِي!

 Оأن   ِПح له الجنود برماحهم وسيوفهم كما يفعلون عندما يدخل ملك عسكري، يلو
 Оيل  بل أراد أن ِПح له الأطفال بأغصان النخيل والزيتون. لم يرد أن يدخل و

كليل من شوك إج بن ذهب كما يحصل للملوك، بل أراد يتوЧ كليل مِ إج بيتوЧ ل
 يدمي رأسه.

 Йهكذا يكون الملك الذي يحب شعبه. هذا هو م Оجه ملك   ن يستحق أنПنتو
لم يدافع عن وينقذ حياتنا،  ل  ل بحياتهلم يبخЙ   نهالملوك ورب الأرباب. لأ

كرامتنا مِ ل  كرامته على  الخطيةإذО ن  يحافظ   حتىالصليب    إلىه  فتوجЧ   ،لال 
 ِПبموته يخل Йصنا من خطايانا فن Йنال الحياة الأبدية. لم ي Оس Оلأن Йع   ِПس عرشه يؤس

 Йعالمنا، ب في  يسود    لО ومملكته  علينا،  بسيادته  حيث  قلوبنا   الإيمانفي 
 ضУ قاب  "، وهونابوليون بونابرت"القائد الفرنسي    قالالمحبة.  والرجاء و

 Чبمملكته التي زالت أمام عينيه: "أنا أس Кست على حفنة من التراب ومتأملا
ست ا أنت يا يسوع فقد أسЧ ولكن ها هي تزول أمامي، أمЧ   ،مملكتي على الحروب

 Йمملكتك في قلوب البشر، وطالما هناك قلوب بشر فم Оآمين. لكتك لن تزول".  م 
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)١٤ ( Йما وراء غ Оس Оل الأر Тلج 
 

 ЙسТت ِПالم بعض  الشЧ ي  الآكنائس  أسبوع  خميس  يوم  الغЙ قيقة  بيوم  تيمТ لسО لام  نКا ، 
 Йبغ Оالمسيح  س الكنائس جТ أرО ل  قادة  بعض  يقوم  المناسبة  وبهذه  تلاميذه.  ل 
 Йبت Оج Йالح مِ دЙ سيد  غЙ ث  خلال  الأعضاءسО ن  بعض  أرجل  المТ   ،ل  سيما  وذوي عЙ قО لا  دون 

الخاصة.   والاحتياجات  ذلك؟  من  المسيح  يقصده  كان  الذي  الذي ما  فما 
 نستفيده اليوم ممЧا حدث آنذاك؟

ل سО ل الغЙ عО فِ   نرى أنЧ   )،٢٠-١:  ١٣يوحنا  (ل الأرجل  سО غЙ   نصП في  لنا  ا تأمЧ إذف
 قد وضعه البشير في سياق يعطي الفعل معنى أوسعالذي قام به المسيح  

 Тوم سياق  فهناك  الفعل.  ذات  من  وأبعد  وتلحق وأعمق  تسبق  وخلفية  عطيات 
مة قصة بمقدПِ البدأ  وت  ه المعنى الذي قصده المسيح.ئم في إعطاتساهТ   ،الحدث

 Тهامة ت ِПء للفِ هي Оلع،  " Йيسوع ق Оل عيد الفصحب،   Чأن Уساعته قد جاءت   وهو عالم
 Йل مِ قِ لينت Йكان قد ن هذا العال Оم إلى الآب، إذ Йأح Чب  Чخاص Йم ته الذين في العال
 Чأحب Тهم إلى الم О١:١٣حنا" (يوتهىن( Оهناك أم . Пان يجب ملاحظتهما في ران مهم

 Чفِ   هذه المقدمة. الأول، أن Оع Йل الغ Йعندما ح Пسل تم Йت ساعة المسيح لينتПقل من ل
 Йم بموته وقيامته.  والثاني، نوعية العلاقة التي تربط المسيح هذا العال

 إلىحديد في ذلك الوقت بتلاميذه. فالعلاقة هي علاقة محبة  وبالتЧ   ،بخاصته
 Тمحبة سالم المسيح  كلПِ تТ وف  نتهى،  الصليب.دمه  ف  المسيح قا  ولذلك  على  م 
 Йبغ Оس Чإلىته لهم ل أرجل تلاميذه كجزء من تعبيره عن محب  Тنتهى.الم 

 Йاسل، دعقبل الغ   Кوأثناء العشاء يسوع تلاميذه وتناولوا العشاء الأخير معا .
 Йفذ منشقام عن المائدة وأخ Чة وات Йز Йر بها ثم ص Чفي مغ ب Кغسل يسل وابتدأ ماء

ذاك سمعان بطرس حاول    إلىة. وعندما وصل  فأرجل تلاميذه ويمسحها بالمنش
 Оذلكفعل  ن  يمنعه مِ   أن،   Чغير فاهم معنى ما يقوم به المسيح. إلا   Чالمسيح   أن

 Чأصر   Пبطرس،    على غسل رجلي Кإعند    ونزولا Йلمسيح وهكذا غسل ا  ،ل بطرسبِ صراره، ق
 ).١٠-٤: ١٣أرجل جميع التلاميذ (يوحنا

 (ع ن في سؤاله لتلاميذه في  يكمТ   م ما قام به المسيحهО لفЙ   ساسالمفتاح الأ  نЧ إ
١٢(  " Йأت Оبكم؟ف صنعت  قد  ما  أرجلكم   ،أي  "،همون  غسلت  كيف  شاهدتم  لقد 

هل نحن نفهم اليوم ما قام به فصنعته بكم؟  ما  ، فهل تفهمون معنى  بإصرار
 لأصدقاء ل الأرجل على زمن المسيح كان عملاК يقوم به العبيدسО غЙ  إنЧ  المسيح؟

بيوتهمساد وأرباب  غТ مِ أرجلهم  ا  فولينظП   ،تهم  الطريقن  عن   تعبيراК   ،بار 
قامة علاقة حميمة معهم. إلهم في بيوتهم، ورغبتهم في  ستقباالسادة لاحفاوة  

ضيف كل الحواجز والعوائق والمسافات بين المТ   ط وتزولكانت تسقТ   بهذا الفعل
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 Пوالضيوف. وكل Тنا يعلم صعوبة القيام بهذا العمل الم ОاخКخاصة جل لنا جميع ،
عبيد وجود  عدم  حال  نتحمЧس.  في  مدى  أي  العمل   فإلى  هذا  بمثل  للقيام 

 Тالم Йخجل الذي ن Оش Пمِ   ومن؟  منه  مئز Тا مПن Оيغسل أرجل أصدقاءه؟ لكن   ستعد أن
م. قال دЙ العمل الذي يقوم به العبيد والخЙ الرب يسوع المسيح قام بهذا  

" لتلاميذه:  مТ المسيح  تدعونني  وحЙ علПِ أنتم  وسيدКا  أنا مКا  لأني  تقولون  سنКا 
 Оأنا السيوكنت    كذلك. فإن Тد والم ِПعل Йم قد غ Йلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم س

 О١٣:١٣حنا(يو  "يغسل بعضكم أرجل بعض  أن  .(  Чقول المسيح هذا هو دعوة إن
 Тحد برر يمنع ألخدمة التلاميذ بعضهم لبعض بدافع المحبة.  فليس هناك أي م

ولا ن سيده  أعظم مِ   ه ليس عبدУ نЧ لأ"  لقيام بما قام به المسيحلمن التلاميذ  
 О١٣حنا". (يوعلمتم هذا، فطوباكم إن عملتموه  رسول أعظم من مرسله. إن :

 ).١٧و١٦
 Чإن   Йسل الأرجل الذي قام به المسيحالغاية من فعل غ Кفي مرحلة هامة جدا ، 

 Чأي في سياق الت Ыمناالصليب، هي    إلىه  وجПِحقائق روحية عن شخصه وعن   أن يعل
من   يرغب  التي  والمواقف  الحياة  أنО نوعية  الكنيسة   أولاده  في  يعيشوها 

 Йإلىم، بعد صعوده  والعال   Оراف والأصول الاجتماعية التي وضعها السماء. فالأع
جيل وتكريم وخدمة بО ت تЙ سЙ كرЧ قد كان في الماضي أو في الحاضر  إنО  ،المجمتع
 ِПفالجميع في خدمة السادة والمسؤولين والقيادات. وهذا   ،م والسيدالمعل

ض هذا فЙ الرب يسوع المسيح رЙ ن الناس، لكن السيد والمعلم  ما يتوقعونه مِ 
يأتِ ليТخОدЙم بل  مО ابن الإنسان لЙ  إنО " :لمفهوم الاجتماعي رفضКا قاطعКا. يقولا

 ТدОخЙالمسيح هو  . فالرب يسوع)٢٨:٢٠متى(  "م وليبذل نفسه فدية عن كثيرينلِي 
أتى ليخدمنا بتقديمه لنا الخلاص على خشبة الذي  خادم  ال  له المТتجسПِد،الإ

 Оعندما رفض ويقترن بها المسيح.    الصليب. هذه هي الهوية التي أراد أن
 Оلقد   ."؟يا سيد أنت تغسل رجليله: "  قاليغسل المسيح رجليه    بطرس أن

 Оة السائدة آنذاك واليوم يلتزم بالأعراف والأصول الاجتماعي  أراد بطرس أن
 ِПتشد على  والتي  المعلمأد  مع  التعاطي  يجب  وليس   نه  وسيد،  كمعلم  فقط 

يا بطرس لست تعلم الآن ما أنا أصنع ولكنك كخادم. لهذا أجابه المسيح: "
ماح ). وعندما أصПر بطرس ثانية على عدم السЧ ٧:١٣حنا" (يوستفهم فيما بعد

 Йللمسيح بغ Оل رجليهس" : Йل Оا  نКا ٨:١٣حنا" (يوتغسل رجلي أبدКأجابه جواب ،(
" نصيب  إنО قاسيКا:  معي  لك  فليس  أغسلك  لا   Тيوكنت) حذПر ٨:١٣حنا"  لقد   .(

نية مكاإن  مِ   صيب معه في ملكوت الله،مكانية خسارته للنЧ إالمسيح بطرس من  
ه المسيح الساعة قد أتت ليتوجЧ   لا سيما أنЧ   ،خسارته لعمل الصليب في حياته

رة المسيح كО ض فِ فЙ رП على الأعراف والأصول الاجتماعية ورЙ هو أصЙ   نО إالصليب،    إلى
 Тالروحية للخلاص بموته على الصليب   الإنسانم حاجة  الخادم الذي أتى ليخد

 Тوعندما   تنوعة.وحاجات الناس الجسدية والنفسية بعجائبه وشفاءاته الم
 Чنهأد سمع بطرس إجابة المسيح القاسية، تأك  Тلا ب Чد أن  Оهناك معنى ما أب Йد ع

مِ مِ  أهم  ورسالة  الحدث،  برЙ ن  وعناده  موقفه  بغЙ السЧ   هضفО ن  للمسيح  ل سО ماح 
يا سيد ليس له: "  قائلاК يغسل المسيح رجليه    أنО ل بطرس  بِ عندها قЙ   .رجليه

). وهكذا بقبول بطرس للمسيح ٩:١٣حنا" (يورجلي فقط بل أيضКا يدПي ورأسي
 Йصل بطرس على فرحة المشاركة في نصيب في دوره المفاجىء هذا كسيد خادم، ح

 ملكوت الله.
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 Тوالقيادة، أ التربية  عالم  اسخِ دО في  جديد  مفهوم  حديثКا  مفهوم مِ   دЧ مِ تТ ل  ن 
. (Servanthood Leadership)، هو القيادة الخادمة يسوع المسيح للقيادة

 ِПيشد Чد هذا المفهوم الجديد على أن  Чةالقائد والرئيس في أي  Чسة تربوية مؤس
 Йهو ق Оشيء خادِ   كلل  ب ِПم، يقد Кفي الخدمة.   م لجميع الذين يعملون معه مثالا

 Оأن المسيح  أراد  التي  الرسالة  هي  الخادمة  القيادة  لها يوصПِ   فرسالة 
 إلى  هِ هِ وفي اللحظات الأخيرة قبل توجЫ   .ولنا اليوم  ،لتلاميذه في الماضي

 Тأنتم "  قال:علن لتلاميذه الأهمية القصوى للخدمة في ملكوت الله.  الصليب لي
 Чتعلمون أن   Чطون عليهم، فلا يكون هكذا رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسل

 Йفيكم. بل م Оن أراد أن   Тا ، فليكКيكون فيكم عظيم Йا ومКن أراد ن لكم خادم
 Оفيكم أن   Тفليك Кيكون أولا Йن ل ТاكКا   هذاقوله  ). وب٢٦و٢٥(  "م عبدКوضع مفهوم

 Йا للخدمة، يتعارКفنامجتمعاتض مع المفهوم السائد في  جديد . Чأن Пنحن نظن 
 Ыالمسيح ط على المراكز والسيادة على حياة الناس، لكن  العظمة في التسل

ومفهوم ملكوت الله، هي في   ه،". فالعظمة بمفهوملا يكون هكذا فيكميقول: "
 الخدمة في غسل أرجل الناس.

دعوة للمشاركة في الخدمة.   دعوة المشاركة في حياة المسيح هي أيضاК   نЧ إ
ملة واحدة. هما وجهان لعТ لكنЧ   ن،يО ن الدعوتЙ يО ف يحلو للبعض أن يفصل بЙ للأسЙ و
أنО و البعض  ويТ يشدПِ   يرغب  الخدمة  على  المسيح. د  يسوع  في  المشاركة  همل 

 Чسات المسيحية الخيريةفالكثير من المؤس  Йانط Йل Йق Кمن دعوة المسيح  ت تارخيا
 Чلكن   سات، والله يبارك هذه الخدمة،للخدمة، كالصليب الأحمر وغيرها من المؤس

 Кلاحقا   Йف Йص Чلت هذه المؤس Йسات ب Оي Йن الدعوت Оي Йن، فالت Йز Йم Оت بالخدمة وأه Йالإيمان لت  م
محبة   الإيماند جماعة  سПِ جЙ حد اللاهوتيين: "عندما تТ أقال  وقد  بيسوع المسيح.  

تها للآخرين، فهي لا تكشف فقط عن حقيقة هوية يسوع المسيح، المسيح بخدم
 Чلكن Чالمشاركة في حياة المسيح   ها تخلق هوية جديدة لها. هوية تؤكد أن

 تقتضي المشاركة في خدمة الآخرين".
 Чمم Йا لا ش Чك   Чقصة غسل المسيح    فيه أن Чإلى المنتهى، هم  أرجل تلاميذه الذين أحب
لهنا ومخلصنا يسوع إإلى عظمة وتواضع  بقى لها أثرКا عميقКا مميزКا يشير  سي

الصليب. لكن ما   إلىه  ومن ثم توجЧ   ،الذي قام بهذا العمل العظيم  ،المسيح
العظمة   هو أنЧ   ،نتعلمه جميعКا  درسКا روحيКا أراد المسيح أنО   هذه القصةوراء  

ناس بتقديم يسوع المصلوب الحقيقية بحسب مقاييس ملكوت الله هي في خدمة ال
 Чلهم رب Кا   Тوم ِПخل Кا وخدمة احتياجاتهم لا سيما الفقراء والمحتاجين منهم. ص
 آمين.
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)١٥ ( Чالت Йلم Чليبذة والص 
 

البЙعОض ببعضهما   يرتبطان لО بЙ ،  ترقانفО يЙ  لا صنوان والصليب التلمذة
 Оار Кتباطا  Кوثيقا  Тيجب ألا ي Йف Пفكما.  ك  Чأن  Тالصليب ج Чة الله من أجل زء أساسي في خط

 وكما. الحقيقية به التلمذةزء أساسي تتطلЧ جТ  هو أيضاК  هكذا ،الإنسانخلاص 
 Чالحقيقي التلميذ على هكذا الصليب، درب على سار المسيح أن  Оيحمل أن 

 .نفسه ربالدЧ  على سيده ويتبع صليبه
 

 والتلاميذ  بطرس مع حواره في لنا يعلنه أنО  المسيح  أراد ما هذا
 قيصرية في بالمسيح إيمإنه عن بطرس أعلن أنО  فبعد.  )٢٦-٢١:  ١٦متى(

: نهاإيم تصريح على المسيح هأجاب، و"الحي الله ابن المسيح هو أنتЙ " س:فيلب
" Йعليها تقوى لن الجحيم وأبواب كنيستي الصخرة أبني هذه وعلى بطرس أنت " . 

 خطته أن ىمتЧ  إنجيل في الأولى ةوللمرЧ  ولتلاميذه، لبطرس المسيح أعلن  فقد
 ذلك في: "متىيقول   .الصليب إلى ن التوجهتتضمЧ  العالم فداء أجل من

 ويتألم أورشليم إلى يذهب أن ينبغي إنه لتلاميذه يظهر يسوع ابتدأ الوقت
 Кقتل والكتبة الكهنة ورؤساء الشيوخ من كثيراТيقوم الثالث اليوم وفي وي" .

 قول من دهشوانО  تفاجأ قليل، بلقЙ  بالمسيح نهاإيم  أعلن الذي بطرس أنЧ   لاЧ إ
 فالمسيا تل.والقЙ  للألمالمسيا   ضيتعرЧ  أن عيتوقЧ  يكن لم هنЧ المسيح هذا، لأ

 المجد امسيЧ  هو ،آنذاك  السائد الشعبي المفهومفي  و له،  بالنسبة
 لكالمТ  ويردП  عليهم وينتصر الرومان على بثورة سيقوم الذي والانتصار،

 مسيا هو آنذاك السائدة يةالإنسان بالمقاييس فالمسيا.  إسرائيل إلى
 نرى  لهذا.  والقتل والألم الصليب مسيا وليس والمجد، والانتصار النجاة

 المسيح أخذ فبطرس.  جداК  قويةК  كانت المسيح كلام على بطرس فعل ردة أن
وصار  ر،تهوПِ مТ  بعمل القيام من يمنعه أن يحاول نهأوك يديه، بين وأحاطه

 بطرس . فمحبة"هذا لك يكون لا رب يا حاشاك" :قائلاК ينتهره بلهجة قاسية 
 إلى دفعاه المنتظر المسيا حول السائد يالإنسان للمفهوم وتبنПيه للمسيح
ا كان مТخطأ بموقفه هذ بطرس أن المسيح فعل ثم نفهم من ردة ومنره.  انتها

 تأتي الأحيان نمِ  كثير في.  موت بلا ألم، بلا صليب، بلا مسيحاК  رتصوЧ  هنЧ لأ
 ينقصهم نهلأ وذلك ويحبوننا، نحبهم الذين الأشخاص من الصعبة التجارب
أمام تصريح المسيح  بطرس موقف  نЧ . إالمسيحية الحقائق لبعض روحي إدراك

 Йعن ضرورة أن يجتاز د Оالإلهي البعد ينقصه ب الصليب والألم والموت، كانر 
 فإنЧ  لهذا،.  خطايانا من صناليخلПِ  المسيح موت ضرورة إلى لهيةالإ والنظرة

 بطرس تفكير لأن اعقة،كالصЧ   قوية جاءت موقف بطرس على المسيح فعل ردة
 ذОهبا":  لقد قال المسيح لبطرس.  اПರ  ملكوت في به  مسموح هذا غير يالإنسان

: ١٦" (متىللناس بما ولكن Пರ  بما تهتم لا لأنك لي معثرة أنت شيطان يا عني
 لهذا،  اПರ  بمفهوم وليس المسيا عن الناس بمفهوم بطرس  اهتم. لقد  )٢٣
 له قوله بعد يأتي لبطرس، هذا المسيح وقول.  شيطان يا عني هبإذО  له قال



60 
 

 الصخرة فبطرس.  "كنيستي أبني الصخرة هذه وعلى بطرس أنت" ١٨) ع( في
 بأن فرِ المعتЙ  الإيمان بطل بطرس، رفض الصليب. نهالعثرة لأ حجر بطرس صار

يقول كاتب  رفض الصليب. نهالشيطان لأأداة  صار الحي، اПರ  ابن هو المسيح
ن أجل الذي مِ   يسوع،  لهومكمПِ   الإيمانناظرين إلى رئيس  : "العبرانيين  رسالة

 Тالسرور الموضوع أمامه احتمل الصليب م Оفجلس في يمين عرش  تهينا بالخزيس
المسيح، ل).  ٢:  ١٢رانيينعب" (الله سرور  موضع  كان  رح فО يЙ   نهلأ  يسفالصليب 

بموته على الصليب   لاЧ إ  تملاكО ولا يЙ   اقخلاصنا وفداءنا لا يتحقЧ   لأنЧ   بلبالألم،  
نا ومكمله يسوع المسيح  إيمانتهان رئيس ن بين الأموات. لقد اسО وقيامته مِ 

 Оواس Йت Оالخِ س لأهل   الحق معرفة إلىو يخلصون الناس جميع أنЧ  يريد نهزي، 
 Тقبلوني. 

 
 Ыالإنسان بطرس عاتفتوق Оوأم المسيا  حول  للمسيحية   يقضي بأن نيته 

تشبه وسلام راحة حياة  في تجربته في للمسيح إبليس وعود وطمأنينة، 
 بلا وراحة، سلام حياة  منحه حول رتوЙ حО تمЙ  للمسيح إبليس فتجارب.  البرية

 ويسجد له، يخضع أنО  طرО ، شЙ  رةهО وشТ  لطةوسТ  جدمЙ  حياة ألم ولا صليب، ولا جوع
 بللرЧ  مكتوب هنЧ لأ شيطان، يا عني بإذОهЙ : "قائلاК له المسيح رفضها لهذا
 للمسيح بطرس وعود تدЙ بЙ  وعندما ).١٠:  ٤" (متىتعبد وحده وإياه تسجد إلهك
 شبه الشيطان، بتجارب شبيهة الصليب واستبعاد وطمأنينة راحة بحياة
 ."لي معثرة أنت شيطان يا عني ذОهبا" له وقال بالشيطان بطرس المسيح

 ،ذОهب ورائيا يعني  هنЧ أب لبطرس هذا المسيح قول الكنيسة آباء أحد رفسЧ  لقد
 تتبعني أنО  بطرس  يا دورك ،  ورائي ولكن أمامي ليس بطرس يا  الصحيح فمكانك

 أنت الذي المكان إلى تقودني أنО  تحاول ولا اختاره، أنا الذي المكان إلى
 .إليه توصلني أن تبغي

 
 فإن هكذا العالم، لفداء المسيح رسالة من صТلب الصليب أن فكما

الألم ويسعى  بП حِ المسيحي، ليس لأن المسيحي يТ  حياة صТلب من هو أيضاК  الصليب
تسبب  بة وصادقةلО ب مواقف حازمة وصЙ التلمذة الحقيقية تتطلЧ  ، بل لأنЧ هوراء

 Тسميها آلام صليبنا اليومي.لنا الآلام والصعوبات التي قد ن 
 

 طريقاК  لنا موايقدПِ  أنО  لنا فرط محبتهم نومِ  ،الأصدقاء يحاول بعض
 Йس Оه Кآمِ  لا Кنا  Тلكن.  الصعوبات عن نانبعدووي  Йعي بأن هناك حياة  ن مПالذي يد

 النعمة مسيحية هي والأمان الراحة فمسيحية وصعوبات؟ صليب مسيحية بلا
. والنعمة الرخيصة "ديتريش بونهوفر"ي  نجيلكما يقول اللاهوتي الإ الرخيصة

 مليئة المسيحية صوПر الحياةن نТ أندما نحاول في عظاتنا وعلاقاتنا  هي ع
ومعناها وتصير رخيصة دون د النعمة قوتها قِ فتفО  أشواك، دون بالورود فقط
 عن يТعيقنا أن عىسО يЙ  تأثير أو قوة أيП  هو فالشيطان ،وبالتالي.  ثمن

 فالذي.  ملاوالآ بالأشواك ومليء بعО صЙ  الطريق أنЧ  ةجЧ بحТ  المسيح إلى الوصول
 إيمإنه حساب على والطمأنينة والسلام الراحة حياة يختار أنО  يريد

 لبطرس المسيح قال.  اПರ  مع العلاقة ويفقد المسيح رسЙ يخО وف  س بالمسيح
 ركِ نО فليТ  ورائي يأتي أن أحد أراد إنО ":  اليوم جميعاК  لنا ويقول والتلاميذ،

 نО ومЙ  يهلكها نفسه صخلПِ يТ  أن أراد نمЙ  فإنЧ  ويتبعني، صليبه ويحمل نفسه



61 
 

 هكلЧ  مالعالЙ  ربح لو الإنسان ينتفع مإذОا هنЧ . لأيجدها أجلي نمِ  نفسه كيهلِ 
 قدل ).٢٦و٢٥:  ١٦(متى  "نفسه؟ عن فداء الإنسان عطييТ  اذام أو نفسه، وخسر
 عليه هل تلميذاК  يصير أنО  أراد نفمЙ ،  والصليب التلمذة نيО بЙ  المسيح ربط
 خلПص يТ  أن أراد من لأنЧ .  الصليب درب أي سيده، سلكه الذي ربالدЧ  يسلك أن

 ذلك حصل مع كما  ،ه سيخسرهاإنЧ ف والطمأنينة الراحة لنفسه ويؤمПن نفسه
وفرحه  نفسه خلاص أنЧ  ظنП  الذي  ،)٢٠:  ١٢ لوقا( الغبي الغني براحته 

 لسنين موضوعة كثيرة خيرات لك نفسي يا: "قائلاК بأمواله، فخاطب نفسه  
 هاأيЫ " :قائلاК  أيضاК  خاطبه اПರ  لكن.  "وافرحي واشربي وكلي فاستريحي كثيرة
  ".تكون؟ لمن أعددتها  التي فهذه منك، نفسك تТطلب الليلةهذه  الغبي

 
 ويحمل نفسه فلينكر ورائي يأتي أنО  أحد أراد إنО : "يقول المسيح

 نفسي،  اتذЧ لЙ لمЙ  لاان:  ل الصليب يعنيمО وحЙ  فسالنЧ  فإنكار ".ويتبعني صليبه
 عنمتطلПبات الأنا والذات  زلأТنО  أنО . أي للمسيح نعم الشخصية، صالحيلمЙ  لا

 كل توجيه إعادة يعني النفس إنكار.  الملك المسيح يهعل وأضع العرش
 ابنه في نفسه عن أعلن الذي اПರ  باتجاه ولكن النفس باتجاه ليس الحياة
لأجلنا جميعا لتكون لنا حياة ويكون  وقام ومات صТلِب الذي المسيح يسوع

  الآخرين. خدمة نحوو ،نجيلالإ في السارة الأخبار نحو هاوتوجيه،  لنا أفضل
 

 رحلة هما والصليب التلمذة.  يفترقان لا صنوان والصليب فالتلمذة
 عند واحدة دفعة نتعلمها لا فالتلمذة.  الحياة هذه في المسيحي الإنسان
 بطرس تعلПمها كما الطريق على تدريجياК  المسيح من نتعلПمها بل ،الإيمان
 Кالمسيح مع اختباره في نضج عندما لاحقا. 

 
 Чيح لقاءإن ادةومТ  حوار منبينهما  دار وما بطرس مع المسـ مЧ  شـ ن يتضـ
 الذين للمؤمنين تحذير هو. جميعاК  لنا وتشجيعاК  تحذيراК نفسه:  في الوقت

همفТ نО أب زائدة ثقة لديهم لاتهم  ويتباهون سـ  دائماК  دونويردПِ  الروحية، بعضـ
 Тأقوال م Йب Оمجة ر Чنا(بأن  Тخلصونم .( Чفليتذك Кروا دائما  Чقد كان الذي بطرس أن 
. بالشـيطان المسـيح قПبهوسـقط فلЙ  الحي، عاد اПರ  ابن هو المسـيح بأنЧ  اعترف
قТ  لا أنО  رفلينظТ  قائم ه نЧ أ يظن نفمЙ  لهذا ع دائما أمام الله يسـ ط، بل لنتواضـ

 Тم Йكل كامل على نعمتهعتمدين بش.  Кض الذين للمؤمنين تشجيع وهو أيضاПيتعر 
عبة، لأوقات منهاإيم لتجارب  وإمЧا ،الأمور لبعض فهمهم عدم خلال من اإمЧ  صـ
كمال بطرس لمسيرته إهو في  بطرس. فالتشجيع لنا جميعاК  مع حدث كما صعبة

بعد تلك ف .نهامع المسـيح، واختباره الشـخصـي لعظمة محبته ومعجزة غفر
يح لا بأن بطرس لاحقاК  الاختبارات الروحية فهم ليب، بلا مسـ  بلا تلمذة ولا صـ

 الصليب . آمين. درب في وهكذا سار صليب،
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 ليب ؟الصЧ  كЙ ذا يعني لЙ ام) ١٦(

 
للتفكير بمعنى  العالم في المسيحيين أنظار هتتوجЧ  مالآلا أسبوع في

على المسيح  موت  نسأل.  الصليب حدث  المسيح  قال الصليب؟ اذالم لهذا 
" صلبسلПم ابن الإنسان ليТ ن يكون الفصح ويТ يО ه بعد يومЙ نЧ أتعلمون " لتلاميذه:

ابОتЙدЙأЙ يЙسТوعТ يТظОهِرТ لِتЙلاЙمِيذِهِ إنه يЙنОبЙغِي أЙنО مِ "و).  ٢:  ٢٦(متى ن ذЙلِكЙ الОوЙقОتِ 
وЙرТؤЙسЙاءِ الОكЙهЙنЙةِ وЙالОكЙتЙبЙةِ وЙيТقОتЙلЙ يЙذОهЙبЙ إلى أТورТشЙلِيمЙ وЙيЙتЙأЙلЧمЙ كЙثِيراК مِنЙ الشЫيТوخِ  

 ЙومТقЙي  رورة فيا رأى المسيح ضЙ ذالمف).  ٢١:  ١٦" (متىوЙفِي الОيЙوОمِ الثЧالِثِ 
 مكنالمТ  نمِ  نيكТ  مО . ألЙ "ينبغي"  كلمة كرهبذِ  الضرورة على دشدЧ  وقد الصليب؟

 ليس مسيحي، كل يسأله أنО  يجب الذي الأساس ؤالفالسЫ  الصليب؟ بيتجنЧ  أن
 لك نيعО يЙ  وهل المسيح؟ بЙ لِ صТ  اذ الم :هو وقت  كل في  بل الآلام، أسبوع في فقط

 شيئاК؟ الصليب
 

 Чالصليب قصةإن  Йت Оمساحة غلش  Чاللاهوتيين أحد قال. الأناجيل في ةمهم :
" Пالأناجيل، في الصليب قصة تسبق التي اتالأصحاح كل  Чلقصة مقدمة هي ماإن 

 Чالقول هذاة".  والقيام لبالص  ِПالبشيرون يعطيها التي الكبرى الأهمية ديؤك 
 الأناجيل، في الصليب قصة نتتبع عندما.  وقيامته المسيح لصلب الأربعة
 فهم على قادرين يكونوا لم والمريميات يهحبПِ ومТ  المسيح تلاميذ أن نلاحظ
 نمЙ : "قال الذيهو  ف .لبصО يТ  أن ليستحق فعله الذي وما المسيح، صلب سبب
 لكل والأسى اК حزنه بلО صЙ  سبب لقد. )٤٦: ٨(يوحنا "خطية؟ على تنيبكПِ يТ  منكم

فتساءلوا  الرجاء؟ على واليأس ر؟خيال على رشЧ ال ينتصر كيف محبПيه، 
 الصليب معنى ريفسПِ  أن هأتباع من أحد يستطع مО لЙ  الحياة؟ على والموت
 واختبارهم رؤيتهم بعد ذلك يفهموا أنО  استطاعوا هملكنЧ  ب،لО الصЧ  أثناء
 ضوء في إلاЧ  الصليب معنى يفهم أنО  اليوم أحد يستطيع ولا. المقام للمسيح
 من ابتدأ هإنЧ ف الصليب معنى بولس الرسول شرح عندما لهذا.  القيامة
 معنى على الحقيقي الضوء لقيتТ  التي هي القيامة لأن القيامة، زاوية
 .بالقيامة ارتباطه دون من للصليب معنى فلاب، الصلي

 
 تاريخياК  خدماستТ  هأن نرى الصليب، على تاريخية نظرة ألقينا اإذف
 ملعون مكتوب" نهلأ  الملعونين، والمتمردين المجرمين لمعاقبة عقاب كأداة

 معنى نفهم أن نستطيع لا نالكنЧ  ).١٣:  ٣غلاطية" (خشبة على علПق من كل
 الذي المسيح، يسوع ،عليه المصلوب الشخص هو نمЙ  معرفة دون من الصليب

 شخصية كان هأن صحيح. أفضل لنا ويكون حياة لنا ليكون عالمنا إلى أتى
 وسيد التاريخ، وفوق التاريخ نمِ  أسمى كان هلكنЧ  التاريخ، في مهمة

 قوة ولا حول لا كضحية أو كشهيد الصليب إلى المسيح هيتوجЧ  لم.  التاريخ
 العذاب يهوى نهلأ لا.  واختياره حريته بملء الصليب إلى هتوجЧ  بل ،له
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 أبعد  هو ما إلى الصليب، وراء ما أمر إلى هدف نهلأ بل والموت، والألم
 أنО  مكنالمТ  نمِ  كان نعم .  المنتهى إلى أحبه الذي الإنسان إلى الصليب، من

 Чما هذا.  الصليب بيتجن  Чقصة روى حين  متى البشير دهأك  Чفقد لب،الص 
 ليقتادوه يسوع على القبض والكتبة الكهنة رؤساء ألقى حين هنЧ أ أخبرنا

حينل يسوع قالمТحاكمة.  ال إلى فو ستحمЧ  بطرس   رئيس عبد نإذО  عطЙ قЙ ضرب 
 لي مفيقدП  أبي إلى أطلب أنО  الآن أستطيع لا نيأ أتظن: "بسيفه الكهنة
 مكنالمТ  من كان نعم  ).٥٣:  ٢٦(متى  "الملائكة؟ من  جيشاК  عشر  ثنيإ من أكثر
 بملء رفض هلكن الصليب، من يخلПِصه أن السماوي الآب نمِ  المسيح يطلب أن

 لعنة من افتدانا المسيح: "بولس جيبيТ  ا؟ذالم.  بذلك يقوم أن حريته
 "لأجلنا، لإنه مكتوب ملعون كل من علПق على خشبة لعنة صار إذО  الناموس
 ).١٣: ٣(غلاطية 
 
السبب الكامن وراء  لفهم  جواب الرسول بولس هذا هو أساسي جداК  نЧ إ

. ن لعنة الناموسأن يصلب لأجلنا. فالسبب يكمن في تخليصنا مِ رغبة المسيح  
 Тخبرنا سفر التثنية، في  فما هي لعنة الناموس هذه؟ ي Йالأصحاح Оن السابع ي

موسى وعقاب قون شريعة  هناك ثواب للذين يطبПِ   نأوالثامن والعشرين  العشرين  
تطبيقها. يرفضون  الذين  البركة:  على  منح  هو  سЙمОعاК إ"  فالثواب   ЙتОمِعЙس Оن

 ЙمОوЙا اليЙِبه ЙوصِيكТا أЙنЙالتِي أ ТاهЙايЙصЙمِيعِ وЙِل بجЙمОعЙت ОنЙأ ЙرِصОحЙلِت Йإِلهِك ِПبЧتِ الرОوЙلِص
 Йالأ قЙبЙائِلِ  تأОتِي عЙليОكЙ جЙمِيعТ هЙذِهِ  رОضِ.يЙجОعЙلТكЙ الرЧبЫ إِلهТكЙ مТسОتЙعОلِياК عЙلى جЙمِيعِ 
.Йإِلهِك  ِПبЧالر إذОا سЙمِعОتЙ لِصЙوОتِ   ЙكТرِكОدТتЙو المЙدِينЙةِ  البЙرЙكЙاتِ  مТبЙارЙكاК تЙكТونТ فِي 

الحЙقОلِ. وЙثЙمЙرЙةТ  وЙمТبЙارЙكاК تЙكТونТ فِي   ЙضِكОرЙأ ТةЙرЙمЙثЙو ЙنِكОطЙب ТةЙرЙمЙث ТونТكЙت КةЙكЙارЙبТمЙو
.ЙمِكЙنЙغ ТاثЙإِنЙو ЙرِكЙقЙب ТاجЙنِت ЙائِمِكЙهЙب .ЙكТنЙجОمِعЙو ЙكТلتЙس ТونТكЙت КةЙكЙارЙبТم  ТونТكЙت КكاЙارЙبТم

 ЙِوجكТرТفِي خ ТونТكЙت КكاЙارЙبТمЙو ЙولِكТخТ٦-١: ٢٨(تث  "فِي د(. 
  

للشريعة هو تطبيق   اللعنة. وهذا التطبيق  إنزالهو  فأما العقاب  
نما عثر في واحدة فقد إن حفظ كل الناموس ومЙ "   أنЧ   إذО ها  ئكامل لكل أجزا

 Тصار م К١٠: ٢قوب" (يعفي الكل جرما ِПب سفر التثنية مضمون هذه د كات). ويعد
لكنОِ إِنО لمО تЙسОمЙعО لِصЙوОتِ الرЧبПِ إِلهِكЙ لِتЙحОرِصЙ أЙنО نذكر منها: "التي  ،  اللعنات

 ТاهЙايЙصЙمِيعِ وЙِل بجЙمОعЙت ТمِيعЙج ЙكОليЙتِي عОأЙت ЙمОوЙا اليЙِبه ЙوصِيكТا أЙنЙائِضِهِ التِي أЙرЙفЙو
.ЙكТرِكОدТتЙاتِ وЙنОذِهِ اللعЙلِ. هОقЙفِي الح ТونТكЙت КوناТلعЙمЙةِ وЙدِينЙفِي الم ТونТكЙت КوناТلعЙم 

.ЙكТنЙجОمِعЙو ЙكТلتЙس ТونТكЙت КةЙونТلعЙم   ЙثЙو ЙنِكОطЙب ТةЙرЙمЙث ТونТكЙت КةЙونТلعЙم ТاجЙنِت ЙضِكОرЙأ ТةЙرЙم
.ЙمِكЙنЙغ ТاثЙإِنЙو ЙرِكЙقЙب .ЙِوجكТرТفِي خ ТونТكЙت КوناТلعЙمЙو ЙولِكТخТفِي د ТونТكЙت КوناТلعЙم  ТسِلОرТي

الرЧبЫ عЙليОكЙ اللعОنЙ وЙالاِضОطِرЙابЙ وЙالزЧجОرЙ فِي كТلПِ مЙا تЙمОتЙدЫ إِليОهِ يЙدТكЙ لِتЙعОمЙلهТ حЙتЧى 
 ОفЙتЙو ЙلِكОهЙنِي.تЙتОكЙرЙت Оإذ ЙالِكЙعОفЙوءِ أТلِ سОجЙأ Оمِن КرِيعاЙى سЙن  ЙأЙبЙالو ЫبЧالر Йِبك ТلصِقТي

يЙضОرِبТكЙ الرЧبЫ باِلسПِلПِ  حЙتЧى يТبيِدЙكЙ عЙنِ الأЙرОضِ التِي أЙنОتЙ دЙاخلУِ إِليОهЙا لِتЙمОتЙلِكЙهЙا.
  لفОحِ وЙالذЫبТولِ فЙتЙتЧبعТِكЙ حЙتЧى تТفОنِيЙكЙ.وЙالحТمЧى وЙالبТرЙدЙاءِ وЙالاِلتِهЙابِ وЙالجЙفЙافِ وЙال

.КدِيداЙح ЙكЙتОحЙالتِي ت ТضОرЙالأЙو КاساЙحТن ЙسِكОأЙر ЙقОوЙالتِي ف ЙكТاؤЙمЙس ТونТكЙتЙو   ЫبЧالر ТلЙعОجЙيЙو

.ЙلِكОهЙى تЧتЙاءِ حЙمЧالس Йمِن ЙكОليЙع ТلПِزЙنТي КاباЙرТتЙو КاراЙبТغ ЙضِكОرЙأ ЙرЙطЙم  ТلЙعОجЙي ЫبЧالر Йك
 ТبТرОهЙت طТرТقٍ  سЙبОعِ  وЙفِي   ОهِمОليЙع  ТجТرОخЙت وЙاحدЙِةٍ  طЙرِيقٍ  فِي   .ЙائِكЙدОعЙأ  ЙامЙمЙأ  КزِماЙهОنТم

وЙتЙكТونТ جТثЧتТكЙ طЙعЙاماК لِجЙمِيعِ طТيТورِ   أЙمЙامЙهТمО وЙتЙكТونТ قЙلِقاК فِي جЙمِيعِ مЙمЙالِكِ الأЙرОضِ.
 Йضِ وОرЙوشِ الأТحТوЙاءِ وЙمЧا.السЙهТعِجОزТي ОنЙم ЙسОاسِيرِ   ليЙوЙباِلبЙو ЙرОةِ مِصЙحОرТِبق ЫبЧالر ЙكТرِبОضЙي
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.ЙاءЙفПِالش  ЙطِيعЙتОسЙى لا تЧتЙح وЙالحكЧِةِ  وЙحЙيОرЙةِ  وЙالجЙرЙبِ   КمىЙعЙو الرЧبЫ بجТِنТونٍ   ЙكТرِبОضЙي
لامِ وЙلا تЙنОجЙحТ فِي طТرТقِكЙ بЙل فЙتЙتЙلمЧسТ فِي الظЫهОرِ كЙمЙا يЙتЙلمЧسТ الأЙعОمЙى فِي الظЧ  قЙلبٍ.

 УصПِلЙخТم ЙسОليЙامِ وЧيЙل الأТك КوباТصОغЙم КوماТلОظЙإِلا م ТونТكЙا إذ.  )٣٥-١٥:  ٢٨نية" ( تثلا ت
 Чالإنسانا تضع  نهأطبيعة هذه اللعنات القاسية، نرى  عن  رنا  فك   Тالم ِПي تعد

مТ   للشريعة خطية  حالة  فيصير  دمПرةفي  الله،  عن  كامل  انفصال  في   الإنسان ، 
 Кالخاطىء مهجورا   Кبشكل كامل من الله، يعاني القلق والاضطراب والحيرة   متروكا

 والهزيمة والفشل والفناء والموت.والحزن والمرض والألم والخزي 
 

 Йفح فديتنا،  دفع  أي  الصليب  على  افتدانا  على فالمسيح  وتحمПل  مل 
. وفي هذا السياق نفهم صرخة المسيح اللعنات  تلكالصليب مرارة وقساوة  

لوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلوي  إ"  :قائلاК العظيمة على الصليب حين صرخ  
لمإلهي  إ تركتني؟ذالهي  تحمل٣٤:  ١٥(مرقس"  ا  لقد  نعم  على   ).  المسيح 

بالحزن شعر  لقد  من الآب،    نه مهجور ومتروكا، فشعر بالصليب مرارة اللعنة
، لكنه قام في اليوم الثالث أسلم الروحالموت و  إلىأن وصل    إلىالاضطراب  و

 Кعلى الموت. يقول بولس  منتصرا" : Чخطية  خطية، يعرف لم الذي جعل  الله إن 
 لعنة يصير أن البارП  يسوعبنه  لا الله سمحف.  "الله فيه  بر نحن لنصير لأجلنا
علينا،  والغفران والبركة بالخير سيعود المسيح موت لأنП  لأجلنا، وخطية

صليب المسيح بالتوبة. لقد تحمل المسيح   إلىيلجأون   الذين البشر كل علىو
 Чكل  " الصليب،  على  الإلأجلناهذا  اللاهوتي  يقول  ولأجلي.  لأجلك،  ي نجيل"، 

تبت في الكتاب المقدس هي كلمة أعظم كلمة كТ   نЧ إ  "كارل بارت"المعاصر  
ر . وهذه الكلمة تتكرhyper hemon Чعنا" وباليونانية    "بديلاК " أو  لأجلنا"

 Чات عدПة في رسائل بولس وبطرسمر. 
 
 المقدس الكتاب يؤكПده ما هذا.  الخطية هي الأساسية الإنسان ن مشكلةإ

 Оف". الله مجد وأعوزهم أخطأوا الجميع" :يقولإذПالخطية بولس الرسول ويعر 
 والقلب كرالفِ  في الإنسان عبودية )٢(  الله عن الإنسان انفصال )١(  انهبأ

 ذاته حول الإنسان  زتمركТ  )٣. (الله عن البعيد الحاضر هرالدЧ  لقوى  والإرادة
 .الله عن بعيداК  وإنجازاته وماله وسلطته
 
 Чالذي الإنسانب المسيح يسوع اهتمام إن  Чكان الخطية كهتتمل  Кفي جليا 
 مائدتهم وشاركهم بيوتهم ودخل بالخطاة المسيح اختلط فقد الأناجيل،

 هنЧ أب والفريسيون الكتبة همهاتЧ  بالخطاة، هاهتمام ةولشدЧ .  تغييرهم بقصد
" التوبة  إلى خطاة بل ،أبراراК  لأدعو آتِ  مО لЙ : "فكان هجواب أما صديقهم،

 كان بينما هنЧ أ ذكر  لبالصЧ  قصة لوقا البشير سرد حينو ).١٣:    ٩(متى
 القيراوني،  سمعان الصليب حمل في عاونه الجلجثة، إلى هاК متوجПِ  المسيح

 نحО وينТ  أيضاК  نمО يلطِ  نЧ كТ  اللواتي والنساء الشعب من كثير جمهور وقد تبعه
 ابكين بل عليП  تبكين لا أورشليم بنات يا: "قائلاК  إليهن فالتفت.  عليه
 صليب إلى طريقه في فالمسيح).  ٢٨:  ٢٣(لوقا "أولادكن وعلى أنفسكن على

 أولادهم وعلى أورشليم، وشباب بنات على بكى بل نفسه على يبكِ  لم  الجلجثة
 الآلام أسبوع في فالبكاء. الله عن عدهمببТ  روحية مأساة يعيشون كانوا منهلأ
 يعيش يزال لا خاطىء إنسان كل على أنفسنا على بل المصلوب، على يكون لا
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 حياته بتقديم المصلوب محبة مع  يتجاوب ولم الله، عن بعيداК  روحية مأساة  في
 .له

 
 لهذا. الصليب في حياته ومعنى ومجده فخره  بولس لقد وجد الرسول

 جهتي من وأما: "غلاطية كنيسة لأعضاء قال  فقد.  وليلاК  نهاراК  فيه يلهج  صار
 العالم به صلب الذي المسيح يسوع ربنا بصليب إلا أفتخر أن لي فحاشا أنا
(غلاطية  للعالم وأنا لي . الصليب حول تمحورت تهكراز فكل ).١٤:  ٦" 

 يسوع إلا بينكم شيئاК  أعرف أن أعزم لم لأني"  :قال كورنثوس فلكنيسة
 في فكر اختصرت الصليب فكلمة ).٢: ٢نثوسكور١(  "مصلوباК  وإياه المسيح
 لأن: "قال للكنيسةكما . الخاطىء الإنسانب الله واهتمام محبة قصة كل بولس
 "الله قوة فهي صينخلЧ المТ  نحن عندنا أما،  جهالة الهالكين عند الصليب كلمة

 ،الإنسان إنجاز إلى يشير لا هلأنЧ  الله، قوة هو ). فالصليب١٨:  ١كورنثوس١(
 الصليب الله، عمل إلى بل ،الإنسان عمل إلى يشير لا الصليب الله، إنجاز إلى بل
 حصلةالـمТ  في الصـليب.  الله حكمـة إلى بـل الإنسان حكـمة إلى يـشير لا

  قوته. عظمة الله فيه أظهر حيث الـقيامة إلى يـشير
 
 مختلفة بصياغة هذا السؤال  بولس الرسول سأل الصليب؟ لك يعني اذام
 الخارجي، بالعالم تأثروا الذين الأعضاء بعض احتوت التي كورنثوس لكنيسة
 والسلطة  والمعرفة بالحكمة انشغل الذي واليوناني الروماني العالم

 اليوم حتى يتغيПر لم الاهتمامات بهذه الانشغال وهذا البشرية، والإنجازات
 كان بالتحديد وهذا.  حياتهم معنى منه ونيستمدП  إذО  الناس، معظم عند

 كنائسنا أعضاء من الكثير مشكلة وأيضاК  كورنثوس، كنيسة أعضاء بعض مشكلة
 يتجاهلون مهنЧ أ إلاЧ  مسيحيون، منهأب عائهمادПِ  من بالرغم الذين اليوم،

 وسلطتهم وحكمتهم مراكزهم من حياتهم معنى واليستمدЫ  ومعناه الصليب قوة
، لا بحكمة كلامٍ   ،شПرد بل لأبЙ سلني لأعمПِ رО يТ   مО المسيح لЙ   لأنЧ "  :يقول بولس.  ومالهم

 Чلئلا   Йيت Йل صليب  عПالصليب قوة يتجاهلون ). فالذين١٧:  ١رنثوسكو١" (المسيحط 
 ،ومالهم وسلطتهم وحكمتهم مراكزهم من حياتهم معنى ليستمدوا ومعناه،

 . ومعناه  قوته من  ويفرغونه ،“المسيح صليب يعطلون“ مإنه بولس عنهم يقول
 

 غنفرПِ   أن من حЙذارِ  لأجلنا، المسيح صلب رنتذكЧ  ، ونحنسبوع الآلامأفي  
 يمنحنا أنО  ونسأله للمصلوب نسجد دعونا.  قوته ومن معناه من الصليب
 الصليب  "، فيصيرلأجلنا" صليبه بمعنى التفكير نعيد لكي وقوته، حكمته
 .آمين .وحياتنا ومجدنا فخرنا
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 ةشЙ هِ دО المТ  المسيح قيامة مةعО نِ ) ١٧(

 
 قبل الثانية الألفية يف كТتبЙت والتي هيرة،الشЧ  "جلجامش" مةحЙ لО مЙ  في
 طريقة  هناك هل: "نفسه "جلجامش" السومري البطل يسأل ،تقريباК   الميلاد

 Чب فجعه أن بعد" وذلك  الموت؟ من بها صلأتخلПالحميم صديقه موت  أمله وخي 
 على تساعده طرقٍ  عن بحث لهذا صديقه، موت صدمة ليتقبЧ  لم".  إنكيدو"

 في تنبت بةشО عТ  هناك نЧ إ له قيل وقد. المحتПم الموت مصير من نفسه حماية
 أي دِ بО يТ  . فلЙمО إليها للوصول وشاقة  طويلة برحلة يقوم أن عليه بعيدة بلادٍ 
 Ыالمنشود المكان بلغ حتى الطويلة الرحلة بتلك ماق بل د،ترد  . Чنهأ إلا 

 الأفعى نЧ إ له  ليق إذО  بة،شО العТ  على يعثر مل المتجددة وتعاسته حظه ولسوء
 الموت، أمام عجزه دركأ عندها. موجودة تعد لم النبتة هذه وأنЧ  أكلتها

 Оالخلود منحه في وقدراته قوته كل تفلح لم إذ. 
ال من العكس علىو  عجزت ما أنЧ  السارة الفصح أخبار تخبرنا قصةهذه 

 يسوع لهاق ما هذا.  الفصح في الله قهحقЧ  قد التاريخ عبر عنه يةالإنسان
لقد  ".الله عند مستطاع الناس عند المستطاع غير" )٢٧ :١٨لوقا( لتلاميذه

ة. الحيا وإعلان الموت محو في التاريخ عبر البشر وكافة "جلجامش" فشل
 رسالته في لتيموثاوس قاله ما لهذا، خلافاК  لنا، فيقول بولس الرسول أما

 بحسب بل بأنفسنا، فعلناه لشيءٍ  لا للقداسة ودعانا خلПصنا الله بأنЧ  الثانية
 اهنЧ أ إلاЧ  العالم، إنشاء قبل لنا النعمة هذه مТنحЙت لقده. ونعمت مشيئته

 الموت أبطل الذي المسيح يسوع مخلصنا ظهور مع إلاЧ  أمامنا فتتكشЧ  لم
  )١١-٩: ١تيموثاوس٢( نجيلالإ خلال من الزوال وعدم الحياة وأعلن
 قيامة ومنع الله تعويق حاولوا الخطاة أنЧ  متىП  إنجيل في الفصح قصة تبيПن
 في ودТفن ومات يسوع صТلبЙ  أنО  بعد  هنЧ أ الكاتب  يخبرنا. فالمسيح  يسوع ربنا

 هإنЧ  حياК  كان حين قال يسوع أنЧ  والفريسيون الكهنة رئيس تذكПر القبر،
 في بغموض، وإنО  واحدة، ةمرЧ  قيامته  عن يسوع تحدث.  أيام ثلاثة بعد سيقوم
 Пوثلاث أيام ثلاثة الحوت بطن في النبي يونان كان وكما'' قال حين متى 
: ١٢" (متى.ليالٍ  وثلاث أيامٍ  ثلاثة الأرض قلب في الإنسان ابن يكون هكذا ليالٍ 
٤٠( .  Чأ إلا Чيبدو هن  Чلهذا، .  هو قيامته عن يتحدث نهأ فهموا الجموع أن 

 العسكرية الإجراءات كل الكهنة رئيس خذاتЧ  قيامته، دون ولواحТ يЙ  ولكي
 إذОهبوا  حراس عندكم" م:له قال الذي بيلاطس، مع بالاتفاق والسياسية
 اسبالحرЧ  القبر وضبطوا فمضوا"  النص يتابع ثم"  تعلمون كما واضبطوه
 ).٦٦ -٦٥ :٢٧متى( الحجر" وختموا
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 والسياسية العسكرية والإجراءات البشرية الجهود كل فشلت الفصح في ولكن،
 Чمن الرب ملاك نزل القيامة، يوم فجر فيف المسيح.  قيامة لمنع خذةالمت 

 شدة من كالموتى وتجمدوا بشدة الحراس فارتجف الحجر، ودحرج السماء
 أعلم "  :القبر إلى باكرКا جاءتا نيО لتЙ الЧ  نيО تЙ للمريمЙ  الملاك قال. فالخوف
 انظرا هلما .قال كما قام لإنه ههنا هو ليس .المصلوب يسوع تطلبان أنكما
 إنه لتلاميذه وقولا سريعا وإذОهبا .فيه مضطجعا الرب كان الذي الموضع

 على المسيح  قيامة تعتمد لم نعم، ).٧-٥:  ٢٨" (متى  .الأموات من قام
 دوعو في وثقتهم التلاميذ ولاء على تعتمد ولم الخاطئة، البشرية جهود

 العديد متىП  إنجيل يسجل. بقيامته وعده خاصة عليها، حفاظهم أو المسيح
 ويقوم سيموت الإنسان ابن إنЧ  لتلاميذه يسوع فيها يقول التي المواقف من
 لم مإنه أو خانتهم قد تكون أن إمПا ،ذاكرتهم لكنП .  الثالث اليوم في

 كما يسوع قاله ما  فهم قد الكهنة رئيس أن مع يقول، كان ما يفهموا
  .يبدو
  :التلاميذ أمام قيامته إلى يسوع فيهما أشار موقفين إلى لننظر

 إنه لتلاميذه يظهر يسوع ابتدأ الوقت ذلك نمِ " ):٢١ :١٦متПى( يسجل)  ١(
 الكهنة ورؤساء الشيوخ من كثيرا ويتألم أورشليم إلى يذهب أن ينبغي

 فهموا التلاميذ أنЧ  بدو". هنا ييقوم الثالث اليوم وفي ويقتل والكتبة
 السابق، قوله يسوع ىنهأ حين إذО .  قيامته عن وليس موته عن يتحدث نهأ

 (متПى هذا لك يكون لا رب يا حاشاك قائلاК  ينتهره وابتدأ إليه بطرس أخذه
٢٢ :١٦.( 
 يقول الجليل، في تواجدهم أثناء)  ٢٣-٢٢:  ١٧  متПى( الثاني الموقف)  ٢(

 وفي فيقتلونه الناس أيدي إلى يТسلЧم سوف الإنسان ابن  :لتلاميذه يسوع
 قال ما سماعهم بعد التلاميذ فعل ردة الكاتب يسجل. ويقوم الثالث اليوم
 ".جداК  حزنوا" مإنه يقول إذО  يسوع

 أنЧ  يبدو لا ويقوم، سيموت الذي الإنسان ابن عن تحدث يسوع أنЧ  من بالرغم
إنЙ  "لوثر مارتن" المصلح لنا يقول.  فهموه أو قاله ما حفظوا التلاميذ
. وخطيئتنا غرورنا حماية في البشرية الذاكرة حنكة عن علمته الخبرة
. الموت لبراثــن وتسليـمه يسوع اعتقال عند بوضوح الخطيئة هذه تكشفت
" اوهربو كلهم التلاميذ تركه" يسوع اعتقل حين إنه )٥٦ :٢٦ متПى( يقــول
 العشرة التلاميذ أما أنكره، وبطرس ،نهاخ "سخريوطيالإ يهوذا" أنЧ  نعلم
 قواتفرЧ  لهذا القبر، من سيقوم نهأ منهم أيЬ  يعتقد لم   .فهربوا نوالباق
 Кيأسا  Кالتام الضلال عن المسيح يسوع قيامة تشهد   .أمل وبخيبة وخوفا 

 ذاكرة ضعف وفي الكهنة رئيس سلوك في نراها والتي البشرية للطبيعة
 قد الرب قيامة أنЧ  لو  .لنا الإلهي الحياة وعد فهم عن وعجزهم التلاميذ
 وزالت الأبد إلى القبر في يسوع لبقي وفهمهم، التلاميذ ثقة على تأسست

 إن" )١٧ :١٥ كورنثوس١( في الرسول بولس يؤكد كما موته، بعد المسيحية
 نعم،  ''.خطاياكم في بعد أنتم .إيمانكم فباطل قام قد المسيح يكن لم
 والمصداقية  الجهود على اتكلنا أننا لو باطلاК  ناإيمان يكون قد

 Йالبشريت Оشكرا ولكن،  .ني ଲ  Чالمدهشة الله نعمة عن شهادة المسيح قيامة لأن 
 وذاكرتنا خطايانا من بالرغم قتتحقЧ  بل مزايانا على ستتأسЧ  لا التي
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 هذه انكشفت لقد .لنا لهيةالإ الحياة عطية فهم عن وعجزنا الفاشلة
 الموت أبطل الذي المسيح، يسوع مخلصنا بظهور بولس، يقول كما النعمة،
  .الحياة وأعلن
 هي جديدة إيمان جماعة ليتشك خلال من المدهشة المسيح نعمة تحققت لقد

 في القدس الروح ومنح القيامة حدث يوحنا إنجيل يدوПِن  .القيامة جماعة
 ظهر الرب أنЧ  العشرين الأصحاح في فيقول   .الأسبوع أيام أول واحد، يوم
 هكذا". القدس الروح خذوا" قائلاК  فيهم ونفخ لتلاميذه القيامة يوم عشية
 من وحضورها وحياتها هويتها تشتق لا التي الإيمانو القيامة جماعة بدأت
في  لنثق يدعونا الذي المقام، ربها من وإنما عجزها أثبتت بشرية قدرات
  .قيامته قوة واختبار لمعرفة يدعونا والذي لخطايانا نهاغفر

 لأخوتي وقولا إذОهبا'' :  لهما قال القبر، عند نيО تЙ المريم يسوع قابل عندما
 أحدهم: (أن ). قال١٠ :٢٨(متПى   "يرونني وهناك الجليل إلى يذهبوا أن

 المدهش نهاغفر في المدهشة يسوع نعمة ظهرت تنسى). لقد أن يعني تغفر
  .العظيمة الجمعة يوم ظهرت التي السيئة مواقفهم لكل نهاونسي لتلاميذه

 في معه أخوة منهم جعل بل فقط، التلاميذ تلمذة يسوع غفران يقوПِم لم
 بل تلاميذي، وأخبرا هباإذО  نيО تЙ للمريم يسوع يقل لم أيضКا واحدة عائلة

'' Оأشتاق   لنا: يسوع ويقولوأحبهم،   لهم شتاقأ بأنني أخوتي" وأخبرا هباإذ
 للانضمام الرب يدعونا التي الإيمان جماعة هي هذه أحبكم. لأنني لكم

 وأخوات، أخوة جماعة اإنه   .بالفصح نحتفل ونحن إليها القدس بالروح
 بل الذاتي، وبرПهم البشر امتيازات على تعتمد لا جماعة محبة، جماعة
 .قام حقاК  قام، المسيح ...المحدودة غير المدهشة الله بنعمة تثق جماعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هوية الموت والقيامة مع المسيح) ١٨(

 
. الإيمان المسيحي هو الرسول بولسن أعظم الرسل الذين أرسوا قواعد  مِ 

الإثني   نه لم يكن من ضمن الرسلفالرسول بولس لم يعرف المسيح في الجسد، لأ
نا عشر الذي رافقوا المسيح في خدمته وسمعوه ولمسوه، كما فعل الرسول يوح
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الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا " ،ولىالذي يقول في بداية رسالته الأ
الحياة كلمة  جهة  من  أيدينا  ولمسته  شاهدناه  ). ٣-١:  ١حنايو١(  "الذي 

 Чتقد زمنية  فترة  بحوهناك  ستП ار  ح  لى  بين  تفصل  وقيامة سنوات  موت  دث 
 Ыبف الرسول بولس  المسيح، وحدث تعر Чأ  المسيح على طريق دمشق. إلا Пبالرغم   هن

ن أكثر مِ   ربما  ،لة، استطاع الرسول بولسن هذه الفترة الزمنية الفاصِ مِ 
الذي الرسل  في   نباقي  العميق  التفكير  وبعد  الجسد،  في  المسيح  عرفوا 

 Кمعا ارتباطهما  في  والقيامة  الموت  حدثي  عن   ،معنى  انفصالهما  وعدم 
 Оبعضهما، استطاع أن   Йيجد علاقة لا تنفصل بين الحدث Оن، ونتيجتهما المباشرة ي

هوية  بل  المسيحية  هويته  منهما  ليصيغ  العملية،  اليومية  حياتنا  في 
ويان كل مسيرة ، يرО حادهما معاК الموت والقيامة باتПِ   حي. فحدثيП المسي  الإنسان

التي هي اختبارات موت وقيامة كل يوم مع المسيح.   الإيمانحياة واختبارات  
 ِПعة فقط اختبارات ألم وموت وبالتالي، لا يجوز أن تكون اختباراتنا المتنو

 Йكي لا ن Оإيمانسر  خ Чألم وموت، يجب ة نختبر فيها اختبار  نا، لكن في كل مر
 Оفالا  يلحقها  أن وقيامة.  حياة  اختبار  معاК مباشرة  هوية   لانيشكПِ   ختباران 

 المسيحي. الإنسان
 
 يП ة حدثЙ دЧ نه يذكر مرات عألنا في رسائل الرسول بولس، نلاحظ  ا تأمЧ إذف

نه لأأهل رومية يقول: "  إلىالموت والقيامة بارتباطهما معاК. ففي رسالته  
لا ف).  ٥:  ٦" (رومية  متحدين معه بشبه موته نصير أيضاК بقيامتهإن كنا  

ا إذبل عن اتحاد المؤمنين بموت وقيامة المسيح. و يتحدث فقط عن ارتباطٍ 
 Чقنا في تلك المقاطع التيتعم   Йتربط ب Оي Йن الحدث Оي Чهوية الموت   ن، نلاحظ أن

وهوية   والقيامة مع المسيح هي هوية متكاملة، هوية حياة، هوية سلوك،
 تفكيرنا.  نوعية حياتنا وطريقة سلوكنا وسموهر في ظО ر، تЙ كО فِ 

 
يقول الرسول :  ل في بعض مقاطع رسائل بولس لنفهم هذه الهويةلنتأمЧ ف

مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح الغلاطيين: "  إلىبولس في رسالته  
 Пفي (غلاطيةيحيا  طريقة  إذف).  ٢:  ٢"  في  بحثنا  اللغة ا  قواعد  استخدام 

 Йلو كلمة صО اليونانية  فيها  وردت  التي  اللغوية)  (القواعدية  الحالة  ف 
" Тلِ ص Оإلى"، نلاحظ أن الاستخدام لقواعد اللغة يشير  تب   Чأن   Йحدث ص Оب المسيح ل

 Оان يؤثПِ الذي  يزال  لا  الماضي  في  بولستهى  حياة  على  يشكПِ   ،ر  ويصيغبل   ل 
سنوات)   الفترة الزمنية الفاصلة (ستП   م منتفاصيل حياته اليوم. فبالرغ

 Йب Оنهأبولس، فبولس لا يزال يشعر ب  إيمانن حدث صليب المسيح وي   Тلِ ص Йمع   ب
 Пالمسيح منذ ست  Йمعه حتى يومه ذاك. سنوات ولا يزال م Кإصلوبا Чلا  Чالصليب  أن

 Йبِ ت Йع Кن الموت كما قام المسيح مِ   إنه، فلنسبة لبولسبا  ه قيامة، وهكذا أيضا
الحياة، هكذا أيضاК قام بولس مع المسيح من الموت فصار المسيح   إلىوعاد  

 حياК في حياته.
 

إنه صلب مع المسيح؟ يعنيه بولس بقوله  كان  ما الذي    :نسأل  نالكن
أهل رومية   إلىه  يО يوضح هذه الفكرة في رسالتЙ   في بولس؟    بЙ لِ ما الذي صТ و

" بكل تجلياتها، الخطيةب فيه هو "لِ الذي صТ  رومية أنЧ  وكولوسي، فيذكر في
 ". الإنسان العتيقويستخدم أيضاК عبارة أخرى موازية للخطية هي عبارة " 
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عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية يقول: "و
كي لا نعود نستعبد أيضاК للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن 

). وفي ٨-٥:  ٦" (روميةكنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاК معه
كولوسي يسمي الرسول بولس الأمور بأسمائها، فيذكر ما هي تجليات "الخطية" 

فЙأЙمِيتТوا أЙعОضЙاءЙكТمТ الЧتِي عЙلЙى الأЙرОضِ: الزПِنЙا، العتيق"، بقوله: " الإنسانأو "
 ОهЧى، الشЙوЙهОال ،ЙةЙاسЙجЧالن ЙورТمТانِ، الأЙثОوЙالأ ТةЙادЙعِب ЙوТذِي هЧال ЙعЙمЧالط ،ЙةЧدِيЧالر ЙةЙو

عЙلЙى أЙبОنЙاءِ الОمЙعОصِيЙةِ   ِЧರا ТبЙضЙتِي غОأЙا يЙلِهОجЙأ Оتِي مِنЧالتاسع ". وفي العدد  ال
 ِПعنكم الكل  الغضب، السخط، الخبث، ل اللائحة فيقول: "يكم Кاطرحوا أيضا

ا الكلام  أفواهكمالتجديف،  من  (كولوسي  لقبيح  هذه ٩-٥:  ٣"  كل  إن   .(
 Чالت Ыصر Оفات يجب أن   Тنه عندها فقط نختبر القيامة صلب على الصليب وتموت، لأت ،

فات صرЫ والتЧ  الإنسان الجديد، ومظاهر القيامةفتقوم في حياتنا كل تجليات 
جليات ما هي ت  نفسه  الحميدة التي تمجد اЧರ. يذكر الرسول بولس في المقطع

فالبسوا كمختاري اЧರ القديسين المحبوبين أحشاء وسلوك القيامة، فيقول: "
رأفات ولطفاК وتواضعاК ووداعة وطول أناة محتملين بعضكم بعضاК ومسامحين 
بعضكم بعضاК، فإن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم 

-٣:١٣(كولوسي  "رباط الكمال  أيضاК. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي
١٤.( 

 
عادة ترتيب كلمات بولس هذه في إطار هوية سلوك الموت إإذا قمنا بف

 والقيامة مع المسيح، نجد ما يلي: 
صلب على الصليب، كيما تقوم القداسة في حياتنا ن يТ أــ الزنى يجب 

 مع قيامة المسيح.
الأناة في حياتنا صلب على الصليب، كيما تقوم طول  ن يТ أــ الطمع يجب  
 مع قيامة المسيح.

 Чأخط يجب  ــ الس Тصلب على الصليب، كيما يقوم فينا اللطف والوداعة ن ي
 مع قيامة المسيح. 

 
، يـخبرنا )١١-٧:  ٤(كـنيسة كـورنثوس    إلىفـي رسالته الـثانية  و

الـرسول بـولس عـن اخـتباراتـه الـيومية فـي الخدمة والـتي نـستطيع 
 Оفِي ا اختبارات موت وقيامة مع المسيح. يقول: "نهأنصنفها ب  أن ЙامِلِينЙح

". الОجЙسЙدِ كТلЧ حيِنٍ إِمЙاتЙةЙ الرЧبПِ يЙسТوعЙ، لِكЙيО تТظОهЙرЙ حЙيЙاةТ يЙسТوعЙ أЙيОضКا فِي جЙسЙدِنЙا
مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، ). أيضاК يقول "١٠:  ٤رنثوسكو٢(

هدين ولكن غير متروكين؛ مطروحين لكن غير متحيرين لكن غير يائسين؛ مضط
 ). ٩-٨: ٤رنثوسكو٢" (هالكين
 
الموت قТ   إذاو هوية  لنرى  بولس  كلمات  وتصنيف  ترتيب  بإعادة  منا 

 Чوالقيامة في خدمته،  نرى أن: 
 Тق هو القيامة. ــ الاكتئاب هو الموت، بينما عدم التضاي 

 Йــ الح Оرة هي الموت، ولكن عدم اليأس هو القيامة. ي 
 Оأن ولكن  الموت،  هو  الاضطهاد  من  ــ  متروكين  غير  هو   نكون   Чರا

 القيامة. 
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 Оأن مطروحين    ــ  أموات،نكون  هو   شبه  هالكين  غير  نكون  أن  ولكن 
 القيامة. 

 
 Чهوية الموت والقيامة مع المسيح، ليست فقط هوية حياة وسلوك   إن

 Йمميز Оن، بل هوية تفكير سام واهتمامات سماوية. فالرسول بولس يلوم تفكير ي
 Чاهتماماتهم وتفكيرهم ليست بالمستوى   البعض من أعضاء كنيسة كولوسي لأن

لهذا  .Чರا ملكوت  عن  بعيدة  أرضية  واهتمامات  تفكير  بل  دعا   المطلوب، 
مو في السЫ  إلىر، كО القيامة في الفِ  إلىالرسول بولس أعضاء كنيسة كولوسي 

تمامات بما رض بل اهن اهتماماتهم اهتمامات بما في الأالاهتمامات، لا لتكو
فЙإِنО كТنОتТمО قЙدО قТمОتТمО مЙعЙ الОمЙسِيحِ فЙاطОلТبТوا مЙا فЙوОقТ، وات. يقول بولس: "في السم

 ТسِيحЙمОال ТثОيЙح   ОدЙق ОمТكЧنЙضِ، لأОرЙى الأЙلЙا عЙِبم Йلا ТقОوЙا فЙِوا بمЫمЙتОاه .ِЧರمِينِ اЙي ОنЙع УالِسЙج
مТتЫمО وЙحЙيЙاتТكТمО مТسОتЙتِرЙةУ مЙعЙ الОمЙسِيحِ فِي اЧರِ. مЙتЙى أТظОهِرЙ الОمЙسِيحТ حЙيЙاتТنЙا، فЙحيِنЙئِذٍ 

 ЙمОفِي ال ТهЙعЙا مКضОيЙأ ОمТتОنЙأ ЙونТرЙهОظТدِ تОوكلمة "٤-١:  ٣(كولوسي  "ج .( Тم Оس Йفي رةتِ ت "
 Тتعني باليونانية م ،"Чರعبارة "مستترة مع المسيح في ا Чأة في مكان آمن خب

وا الآمن  المكان  فهذا  الربوأمين.  هو  حياتنا  فيه  المخبأ  يسوع   لأمين 
 المسيح. 
 
المТ مِ  ترمز  ن  التي  الكنيسة  في  الأساسية  الموت   إلىمارسات  هوية 

 Тمارسة سِ والقيامة مع المسيح م Пإلىبولس في رسالته    يذكر  .المعمودية  ر 
 Чأحد أهم معاني المعمودية هو الاتحاد مع المسيح  في   كنيسة رومية أن
وقيامته.   "فموته  المسيح   أمО يقول:  ليسوع  اعتمد  من  كل  أننا  تجهلون 

لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من اعتمدنا 
). فالرسول ٤:  ٦مية(رو  "الأموات بمجد الآب هكذا نسلك أيضاК في جدة الحياة

 إلىد ينزل تحت الماء إشارة  عمЧ ، فالمТ تغطيسبولس يتحدث عن المعمودية بال
 Йص Оل Йب وموت ود Оليتركها في   المسيح،الإنسان العتيق" على صليب  ن الخطية "ف

خارج الماء مع قيامة  إلىن تحت الماء ن ثم يقوم مِ القبر تحت الماء، ومِ 
مِ   Кمغسولا الحياة المسيح  في  ومتكاملة  مكتملة  جديدة  بهوية  خطاياه  ن 

 والسلوك والفكر الجديد.
 
 Оإذ Чتأم ما  بصدق وا  حياتنا   فيلنا  بنوعية  القدس،  الروح  عمل  ضوء 

ومستوى سلوكنا  أنЧ   وطريقة  نلاحظ  مسيحية، تفكيرنا،  هوية  أزمة  نعيش  نا 
 Оأزمة عيش الموت والقيامة مع المسيح. نحن نعيش ان Тوه Кكبيرا Кفصالا Чعة ة واسِ و

 Йبين اختبار حدث Пالموت والقيامة بتأثيرهما العملي في حياتنا وسلوكنا  ي
صها ا تنقТ للاК في هويتنا المسيحية، وبتعبير آخر حياتنل خЙ ا يشكПِ كرنا، ممЧ وفِ 

كله ما تقدمه   الحي والحيوية الروحية والرجاء المبارك، وهذا  الإيمان
 لنا قيامة المسيح.

 
 Чيرسالة اليوم ه  إن   Чتأكيد الرسول بولس لنا أن   Тهذه الهوية الم Чزة مي
 Чلا تتشك Чبارتباطٍ  ل إلا Пموت وقيامة المسيح بتأثيرهما  ، وعدم انفصال، حدثي

المباشر في حياتنا. لهذا دعونا أحبائي نرتمي بين أحضان المسيح المصلوب 
 Тوالمقام بالتوبة الحقيقية، م Тعترفين له بض Оعفنا وفتورنا وطالبين منه أن 
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يملأنا بروحه القدوس حتى نموت ونقوم مع المسيح، وهكذا نستعيد هويتنا 
 المسيحية ــ آمين.

 
)١٩( " Йوب Оع Йد ذلك ظ Йخرىأر بهيئة ه" 

 )١٢: ١٦قس (مر
 

 متأمПِلين يامة، نصرف هذه الفترة من السنة  بالق  بعد الاحتفال بعيد
قام لتلاميذه ث عن ظهورات المسيح المТ نصوص الكتاب المقدس التي تتحدЧ في  

د الذي سЙ الجЙ هي طبيعة  ما    ،. وهنا نسأل ونتساءلة أربعين يوماК مدЧ ه  ئحباأو
لقد ما هو جسد القيامة، وكيف يكون؟  و؟  تهلتلاميذه بعد قياميسوع  ه  بظهر  
ل غЙ شЙ كما  ،  عنهم  التلاميذ الذين رأوه يظهر ويختفير  كО هذا السؤال فِ شغل  

كرЧ كО فِ  الذي  بولس  الرسول  قيامة   ،مليتكلЧ   )١٥كورنثوس١(س  ر  عن  فقط  ليس 
طبيعة    لО بЙ   ،المسيح الذيأعن  المؤمنين  في ن  جساد  المسيح  مع  سيقومون 
ن يموتون ويقومون مع جساد مЙ نموذج لأهو  د المسيح المقام  فجس  .القيامة
 .المسيح
 
 Тأناجيل خبرنا الأت Чن الأبعد قيامة الرب يسوع المسيح مِ  هن Йموات، ظ Йر ه

يذكر الرسول بولس فالسماء.    إلىقبل صعوده    ربعين يوماК أة  مدЧ لتلاميذه  
فا ر لصЙ هЙ ظЙ "  :فراداК وجماعاتأتباعه المؤمنين،  المسيح لألائحة من ظهورات  

 أخП... وبعد ذلك  ةئخمسمكثر من  ظهر لأوبعد ذلك  ثني عشر،  لإثمЧ ل،  )بطرس(
" لي أنا ظهر  آخر الكل، كأنЧه للسПِقОط،  ، وأجمعين  سللرЫ ثم لظهر ليعقوب،  

ر لهم هЙ سماء الذين ظЙ أط من لائحته بعض  قِ سО . لكن بولس يТ )٨-٥:  ١٥رنثوس  كو١(
مريم المجدلية، وتلميذا   مثل،  لناجيالأتذكرهم    المسيح المقام، بينما

 عمواس وغيرهم.
 
ق بكيفية ر فيه، يتعلЧ فكПِ ما نТ   نادراК   رٍ مО أإلى  القديس مرقس    نبПِهنايو

لاثنين وبعد ذلك  ظهر بهيئة أخرى  ")  ١٢:  ١٦(مرقس  لتلاميذه  ظهور المسيح
ن كانا يО ن التلميذЙ يО هذЙ   نЧ أإنجيل لوقا  ح  يوضПِ و  ،"من تلاميذه وهما يمشيان

ت كЙ سِ مО أТ " نه، لأن يعرفاهأإلى قريتهما، دون  إذО مشى معهماتلميذا عمواس، 
 Оأع Т١٦:  ٢٤" (لوقانهما عن معرفتهي Йفما ل .( Оم   Йلوقا،   كلامن نفهمه مع  أع  طِ نست

وبالتالي   ."نه ظهر بهيئة أخرىلأن السبب  "أإذО ذكر  قد أوضحه لنا مرقس،  
واضحة  إهناك   هيئة  أإلى  شارة  في  حصل  ما   Кتغييرا بعد جسد  ن  المسيح 
يتعرفوا عليه، والدليل   عوبة بمكان على تلاميذه أنО ن الصЫ فأصبح مِ   ،تهقيام

 مО ها لЙ عند القبر، لكنЧ   هرأت  مريم المجدلية  نЧ أن  بالرغم مِ   هنЧ أ  هو  على ذلك
 مО ولЙ   ت يسوع واقفاК رЙ ظЙ إلى الوراء فنЙ   تتЙ فЙ تЙ الО "  ستانيالبТ   نهأت  بل ظنЧ   ،تعرفه

 Йت Оع Йأم  ل Чيسوعن لخЙ   ).١٤:  ٢٠حنا" (يوه  ظهوره  تلاميذه  سЙ مО وعند  من  عندما ة 
ولما "  للسبب نفسهمر  بادئ الأيعرفوه في    مО لЙ ،  ةكانوا يصطادون في بحر طبري

كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون إنه 
 خرى.أه ظهر بهيئة نЧ لأ ،) ٤: ٢١" (يوحنايسوع
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وهذا ما لقد أراد يسوع أن يقدПِم لتلاميذه برهاناК على أنه هو الرب،  
فقد   عليه  فعله.   يخاطِ أ كان  مرЧ ن  بصوته  المجدلية  مريم  لتعرفه يО تЙ ب  ن 

ح تِ فЙ نО بز مع تلميذي عمواس حتى تЙ ر الخТ سِ كО ن يЙ أ). وكان عليه  ١٦-١٤:  ٢٠حنا(يو
عليه  ٣١:  ٢٤قا(لو  يعرفاهلعينهما  أ وكان  عن  أ).  لتلاميذه  يكشف  ثر أن 

 Йالمسامير في ي Йد Оأ). وكان عليه  ٢٠:  ٢٠حنا(يو  ه ليعرفوهي Тعجزة ن يقوم بم
 Чالط Йلب من تلاميذه الخ Оن يرموا شِ أسة الذين كانوا يصطادون،  م Йإلىهم  باك 

 ).٧: ٢١حنافيعرفوه (يو كاК كثيراК مЙ سЙ  صطادوايمين السفينة لي
 

د كما يعТ   مО جسده لЙ   ة، لأنЧ دلЧ ك الألО م كل تِ ن يقدПِ ألقد كان على يسوع  
 Йح بل  ما.  دثكان،  قЙ   تغيير  المسيح  خاضِ بО فجسد  كان  القيامة  لحدود ل   Кعا

 Чمان  الز Чوالمكان كأجسادنا، لكن Йه ل Оم   Йي Тن د كذلك بعد القيامة. بالرغم مِ ع
درة على الظهور القТ   ه كان لجسدهنЧ ألا  إ  .قام في جسده وليس في روحه  أنه

ن عندما يО تЙ ترقها مرЧ اخО   إذО ة،  قЙ غلЙ مТ   هابوابالعلية وأاختراق  ووالاختفاء،  
يخبرنا البشير لوقا و  ).٢٩-١٩:  ٢٠حنان (يووجتمعتلاميذه وهم مТ   إلىدخل  

وحيЧ   هنЧ أ لتلاميذه  يسوع  الرب  ظهر  فظنوا  اهم، "عندما  إليه  هم نЧ أنظروا 
 Кفجزعوا وخافوا К٤٣-٣٧: ٢٤قالو( "نظروا روحا(.  Пأ عندها أكد Чايرو مهم لن 

 Кحقيقيا Кبل جسدا Кروحا Йثم ط . Йد الخوف مِ ر Йن قلوبهم بط Оهو هو    نهأأنتهم بم
ر ذا تخطТ اطربين ولمضО ما بالكم مТ "  ،قامالذي مات ولههم  إسيدهم و  ه،نفس

 Уأفكار   Оفي قلوبكم؟ ان Тظ Чورِ   روا يدي Оج Чلي Оن إظروا، ف، إني أنا هو جسوني وان
 Йالروح ليس له ل О٣٩:  ٢٤قا" (لوم وعظام كما ترونح.(   Тنه أقنعهم بولكي ي

 ).٤٣و٤٢: ٢٤قا" (لوأكل معهم سمكاК مشوياК وعسلاК " قام في جسده
 

ظات دث له للحيشبه التغيير الذي حЙ   هيئة المسيح  هذا التغيير في
إذО تغيرت هيئته قدامهم، فصار وجهه يلمع " قليلة عند التجلي على الجبل

 هنا   للانتباه  لافِتمر ال). والأ٢:  ٩قس" (مركالشمس، وثيابه بيضاء كالنور
من الجبل،   هبينما كان التلاميذ (بطرس ويعقوب ويوحنا) ينزلون مع  نهأهو  

ن متى قام ابن الإنسان مِ  لاЧ إبصروا، أثوا أحداК بما حدПِ ن لا يТ أ"فقد أوصاهم 
قيام٩:٩قس(مر  "الموت فبعد  وقت خرى،  أبهيئة    إيЧاهورؤيتهم    ته).  حان 

وقد عاينه اК،  الذي حدث على جبل التجلي مؤقЧتعن ذلك التغيير    همخبارإ
 .اК أصبح دائم تههذا التغيير بعد قيام نЧ لأالتلاميذ، 
اللاهوتيين  وقد حاول بعضما هو ذلك التغيير.  لم تماماК عО لا نЙ  نالكن

القيامة،   رПِ مر يرتبط ارتباطاК وثيقاК بسِ الأ  ، ربما لأنЧ تفسير هذا التغيير
ة هي عمل . فالقيامإنساني  أسرار الذي يعجز عن تفسيره  الأ  رП التي هي سِ 

جمع عليه أجماع الذي حيصه. فالإمО وتЙ  الإنسانص حО ولا تخضع لفЙ  ،ونعمة الله قدرة
 Тم ِПأرو الكتاب المقدس،  فس Чن   Тيسوع الم Йقام ي Оخ Йتلف عن يسوع الم Оلوب. لقد منح ص

السماوية   في الحالة  بهال  دخТ فات جديدة، ليЙ جسد الرب يسوع مزايا وصِ الله  
مها تЙ تЙ من ظهوراته التي اخО   ربعين يوماК أاليها بعد    عادالتي    ،المجيدة

 Тكما  .  وجلوسه عن يمين الآبأمام أعين تلاميذه،  إلى السماء  عوده  بص Тخبرنا ي
 إلى ه  ن يتوجЧ أل  بО وقЙ   الآب،  إلىخيرة  ن الرب يسوع في صلاته الأأإنجيل يوحنا  

عطيتني لأعمل قد أرض، العمل الذي نا مجدتك على الأأ: "قائلاК ى صلЧ  ،الصليب
د الذي كان لي عندك جО ك بالمЙ ها الآب عند ذاتِ ت أيЫ دني أنО كملته، والآن مجПِ أ
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 Йق Оب Йل ك Оو Йأ  الآب   طلب من). ففي صلاته هذه  ٥-٤:  ١٧  حنا" (يومن العال Йن ي Оس Йع رجِ ت
 Йذلك الم Оلد الذي كان  ج Йه ق Оب Йل ك Оو Йوبالتالي، فيسوع بعد قيامته م.  ن العال 

يظهر   بدأ  الذي  مجده  الأ أاستعاد  على  ظهوراته  جسده  ثناء  خلال  من  رض 
 Тالسماوي الم Йم Чد.ج 

 
الجЙ بِ لЙ   قدف السЧ س  سرЧ سالذي    ،ماويسد   mysterious  علينا  اК يبقى 

identity    أ(كما يقول Тحد الم ِПجسد ذلك الن  أيخبرنا الرسول بولس  ورين).  فس
 Тالم Йم Чد  ج Чالس Чتحو الذي  وتغيЧ ماوي  قيامل  بعد  الجЙ شО يТ ،  تهر  المТ سЙ به  ر تغيПِ د 
 Тالم Йم Чج Тد الذي سي Оبِ ل Тس Тه المسيح الم ِПقام لكل   Йن يؤمن بهم،   Тد على رجاء ويرق

اК وقت مجيئه الثاني في مؤمن به يكون حيЧ   إنسانكل  خيرة، والقيامة الأ
 Йالم Оد، "ج Чفإنه سيبو Тموات  قام الأق في Чرنثوس كو١" (رعديمي فساد ونحن نتغي
جسادنا أجراء تغيير ما في  إالمقام سيقوم ب. وبالتالي، فالرب  )٥٤-٥١:  ١٥
جسده  ،حياءأ   مО أا  كنЧ   مواتاК أ صورة  على  في   المТمجЧد،  ليكون  لبسه  الذي 

ة، نЙ لЙ عО ما ورائيات غير المТ  إلىمر الذي ينتمي لكن معرفة هذا الأ .قيامته
 Йيبقى ف Оمها سِ ه Пر Кهوذا سِ "  :وهذا ما أكده الرسول  .علينا  ا Ьقوله لكم، لا أ  ر

 Йن Тرق Пد كل Чنا ولكن Чنا كل Чنا نتغي Йر، في لحظة في ط Оر Йف Йة ع Оخير. ن عند البوق الأي
 Чفإن Тه سي Чق فيقام الأبو Ч٥١:  ١٥رنثوسكو١" (رموات عديمي فساد، ونحن نتغي -
موات التي سيرتنا نحن هي في السЧ   نЧ إف"  أيضاК:فيلبي يقول    ). ولكنيسة٥٢

 Кأيضا مТ ننتظِ   منها  سيТ خلПِ ر  الذي  المسيح  يسوع  الرب  هو   Кصا ِПغي Йش جسد كО ر  ل 
 Тتواض Йعنا ليكون على صورة ج Йس Йد م Оج Йده بحسب ع Оأل استطاعته  م Тن ي Оضِ خ Йع لن Оف Чسه كل 
ل  كО غيير في شЙ التЧ   نЧ أوبالتالي، يؤكد بولس    ).   ٢٢-  ٢٠:  ٣فيلبي  (  "شيء

جسد القيامة للمؤمنين الذين سيقومون مع المسيح سيحصل لأن المسيح المقام 
 د.جЧ مЙ ليكون على هيئة جسده المТ  هجريسيТ  هو الذي
 

 تيقناК المسيحي في الحياة مТ   الإنسانعلى هذا الرجاء المبارك يعيش  
 Чأن   Тالله سي ِПحق Чق وعده . هذا الر Чر عنه الرسول يوحنا بقولهجاء عب:  " Ыها أي
ه إذا نЧ أم  لЙ عО ذا سنكون، ولكن نЙ ار بعد مهЙ ظО يЙ   مО ولاد الله، ولЙ أاء، الآن نحن  حبЧ الأ
 Тأ Оر نكون مِ هِ ظ Оله، لأث Чن Пنا سنراه كما هو، وكل   Оمن   Чجاءعنده هذا الر،   Тبه ي Йط ِПر ه
 Йن Оآمين٢: ٣حنايو١" (رسه كما هو طاهِ ف .(. 
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)٢٠(  Тعود المسيحص 

" Оار Йت Йف Чع إلى الس Пರماء وجلس عن يمين ا" 
 )١٩:١٦(مرقس

  
 Йف البشير لوقا عن البشيرين الثلاثة (متى، مرقس، يوحنا) في لِ يخت

السماء. فالبشيرون الثلاثة يسردون   إلىطريقة سرده لحدث صعود المسيح  
القيامة أو الظهور الأخير من ظهورات قصة  صورة الصعود باختصار، وكجزء من  

 Чالقيامة. إلا   Чالبشير لوقا كاتب سِ   أن Оف Тصر أعمال الرسل يПِصЙخ   Йم Оق Кلوصف   طعا
ن المسيح وتلاميذه، يО ن حوار دار بЙ مِ   ق الحدثبЙ ف ما سЙ صِ ). فيЙ ١الحدث (أعمال  

ة صЙ السماء وعيونهم شاخِ   إلىف الحدث ورؤية التلاميذ ليسوع صاعداК  صЙ وЙ ثم  
وحديث   بِ   نيО لЙ جТ رЙ إليه،  التلاميذمО طЙ يТ   ضٍ يО بثيابٍ  يأتي وО سЙ   يسوع  بأنЧ   ئنان  ف 

صف ما يتبع وماء. ثم بعد ذلك  السЧ   إلىها  بد  عِ التي صЙ   نفسها  الطريقةب
ة لينتظروا حلول الروح ليЧ العТ   إلىذهب التلاميذ  بعد الصعود    إذО الحدث،  

 Йالقدس. هذا التفصيل في و Оعلى أف حدث الصعود، هو للتأكيد  ص Чالحقيقة   ن
التي الصЧ   مهاقدПِ يТ   الروحية  يسوع  الحقيقة   ،السماء  إلىاعد  لنا  غير  هي 

 ِПم. "مها لنا يسوع القائم من الأموات. يقول اللاهوتي  الروحية التي يقد
 قيامة . ف" بين معنى القيامة ومعنى الصعودهناك تمييزУ واضحУ ":  "رامسي
والفرح   ،جاء على اليأسوالرЧ   ،توО انتصار الحياة على المЙ   إلىشير  تТ   المسيح

 Тعلى الح Тإلى هعودزن، بينما ص  Чإن Пರإلى ما يشيرالسماء وجلوسه عن يمين ا 
 Тم المسيح،  ملوكية  الملك شارЙ حقيقة  في  الآب   Пರا مع  الابن  المسيح  كة 

 والسيادة. 
 

تِ مЙ دЙ ستخО المТ   فالصورة الجديدكО ة  العهد  في   Кحالة   ،رارا تصف  والتي 
ارتفع إلى "  )١٩:١٦مرقس في   (   ، هي الجلوس عن يمين اПರ هصعودالمسيح بعد  

 Пರعن يمين الآب" )٣٤:٨رومية ( ".السماء وجلس عن يمين ا Кالذي هو أيضا." 
ن الروح متلئ مِ ماء وهو مТ ص إلى السЧ خЙ فشЙ   (استفانوس)وأما هو  ) "٥٥:  ٧(أعمال

 Йالقدس، فرأى م Оعن يمين اللهج Кأقامه من "  )٢٠:١أفسس". (د الله، ويسوع قائما Оإذ
 Чاتيموالأموات وأجلسه عن يمينه في الس." 

 
العهد الجديد إن صورة الجلوس عن يمين اПರ التي استخدمها رجالات  

 ) ١:١١٠مزمور(النبي داود في    ، قد استخدمها سابقاК الذين وصفوا الصعود
". لكن هذه قال الرب لربي إجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاК لقدميك"

 Кالصورة كانت موجودة أيضا  Чفي الأساطير القديمة، التي صو Йت ر Чع الملك يترب
 Йعلى الع Оر Тش حيث ي Оموقع الشرف والكرامة. لكن الحاكم عن يمينه،  وهو س لِ ج

 Чة لصعود المسيح، فإنПازيЙـجЙمهما كان مصدر هذه الصورة الم   Тي نجيلصلح الإالم
مكان   إلى(صورة جلوس المسيح عن يمين اПರ لا تشير    يقول بأنЧ   "جان كلفن"
 Тم Чعي Йن بالمعنى الح Оر Чفي، لكن ِПأد  ها تؤك Чهن   Оالمسيح من الموت   بعد أن Пರأقام ا
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 Оأص Йإلىده  ع   Чالسماء وأعطاه موقع الكرامة والش Йرف، وم Йن Йح Ыلطة الملوكية ه الس
 Тالم Йطل Йق Пರفية ليملك مع ا  Чالأرضعلى ماء والس. 

 
تلاميذه عند   إلى السماء عن أعينسحابة أخذته    بأنЧ   أما وصف لوقا

إلى حضور   حابة في العهد القديم ترمز، له دلالة لاهوتية هامة. فالسЧ صعوده
 إلىمن الأرض    هلتقЙ نЙ   تهسحابة حضور اПರ وسلط  . وهكذا فإنЧ تهوسلط  تهاПರ وقدر

ف البشير لوقا هذا، صО ن وЙ إك.  لО شاركه في المТ يمين اПರ ويТ   عنالسماء، ليكون  
يسوع المسيح ليس فقط  ن: الأول، هو أنЧ يО ن روحيЙ يО المؤمن معنيЙ  نسانيحمل للإ

الأرباب   بЫ ه ملك الملوك ورЙ خصي، لكنЧ المؤمن، أي إلهي ومЙلِكي الشЧ   الإنسانإله  
د بملء سيح في التجسЫ يسود على كل الكون. والثاني، هو بعد تنازل الم

 Пحر Тوالتي هي كونه كلي   ،بساواة مع الآيته عن بعض امتيازات الألوهة والم
ها بعد صعوده تعادها كلЧ عاد واسО   هإنЧ درة، فم، كلي القТ لО الحضور، كلي العِ 

بولس   ب. وهذا ما أراد أن يعلنه الرسولإلى السماء وجلوسه عن يمين الآ
الذي إذО كان في صورة اПರ لم يحسب خلسة أن يكون ): "٧و  ٦:  ٢فيلبي(في  

 مع أنЧ ف". معادلاПರ К، لكنه أخلى نفسه آخذاК صورة عبد صائراК في شبه الناس
لى فأخଲ   О،  لУ عادِ م  يكون غير  ل أنО بِ د قЙ في التجسЫ   هإنЧ المسيح كان في صورة الله، ف

 Оيصير  نفسه ورضي أن   Кعدادمشابها للناس. وفي الأ  عبدا   ِПر الرسول اللاحقة، يفس
 Чإلى السماء ليكون عن يمينه فيقولعاد الله للمسيح  صإوراء  بب  بولس الس:   Чإن 

قدم نفسه  هنЧ تمجيده ليسوع، لأو هترفيعو تهالصعود هو هدية اПರ، بل مكافأ
 :وصف بولس طاعة المسيح بقوله  . فبعد أنО الإنسانعلى الصليب من أجل فداء  

مــوت " المـوت  حـتى  وأطـاع  نفسه  وضع  كإنسان  الهيئة  في  وجد   Оوإذ
ـمـاК ــضـاК، وأعــطـاه اسО ـعه اПರ أيО لذلك رفЧ "  :قائلاК فـقـد أكمل  "  الـصلـيب

 Пفوق كل  Пاسم، لكي  تجثو باسم يسوع كل  Тر Оك Йةب...  Йوي Оع Ыترف كل  Чيسوع  لسان أن
 ).٩، ٨:٢" (فـيلـيـبي بد اПರ الآجО لمЙ   بЬ رЙ المسيح هو 

 
 Чالذي يعنينا ويخاطب حياتنا في قصة الصعود، هو أن  الأمر الأساس إن

 Йالمسيح الذي يجلس على الع Оلا يجلس ر Пರش عن يمين ا Тوحده، بل ي Оج Пلس معه كل 
 Йالإيمانواختبر ب هن أطاعم  Чموته وقيامته. فكما رف Оيسوع وأج Пರلسه على ع ا

 Кأيضا كذلك  معه،  للمسيح رفПِ يТ   العرش  والمطيعين  المتواضعين  المؤمنين  ع 
 Тلي Оلسهم على العرش الملوكي معه. فالمسيح بعد الصعود يجلس على العرش ج
 Тمِ م ِПث Кالإنسانوالجديد،  الإنسانلا Йية الجديدة الم Оف Чدي Чالسماء  إلىصعد  هة، لأن

المكانة الرفيعة والكرامة التي  إلىد. وهذا يرمز مجЧ ي المТ الإنسانبجسده 
 Йن يؤمن به ويعيش بحسب إرادته. اعتقد الرسول بطرس يمنحها المسيح لكل م

م كТ لЙ فЙ : "قال لأعضاء الكنيسةفن الذين يؤمنون بالمسيح ينالون منه كرامة،  أ
 إلى م الرسول بولس  ). وعندما تكلЧ ٧:٢بطرس١" (أنتم الذين تؤمنون الكرامة

حياتكم مع  إنЧ  لهم: نيسة كولوسي عن حياة الذين قاموا مع المسيح، قالك
 Оتصبح حياة ملوكية، حياة سامية في الفِ   المسيح يجب أن Оر والأخلاق والعلاقات ك

ر المسيح السماوي الذي مات وقام كО شبه حياة المسيح وفِ تТ حياة  ،والمواقف
كنتم قد قمتم مع المسيح، فاطلبوا   إنО : "إلى السماء وجلس عن يمين اللهوصعد  

 Оاه .Пರما فوق حيث المسيح  جالس عن يمين ا Йتموا بما ف Оق لا بما على الأرض و
 Чلأن ЫتТكم قد م Тم وحياتكم م Оس Йتِ ت Йأما   ٣  -١:  ٣كولوسي" (ة مع المسيح في اللهر .(
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 Чقد  المسيح الملك    يوحنا اللاهوتي، فقد رأى أن Йج Йل مِ ع Йهن يؤمن بن كل م 
 Йوكاهِ لِ م Кكا Кن يسوع المسيح الأمين البِ مِ "  :معه  نا Оن الأموات، ورئيس ملوك ر مِ ك

 Чالأرض الذي أحب Чلنا مِ نا وقد غس Йن خطايانا بدمه وج Йع Йل Пರ وكهنة Кنا ملوكا
هي   الإيمانجماعة    أنЧ ). كما أكد الرسول بطرس  ٦:    ١.(رؤيا يوحنا"أبيه

 Чأم Чة مقد Йسة وت Оمل  ح" :Кملوكيا Кوأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، كهنوتا
أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى 

العجيب أنО همЧ مТ أТمЧة  )،  ٩:  ٢سبطر١" (نوره  الذي عО تТ   تها  المسيح  فضائل  لن 
 إلى نوره العجيب.ن الظلمة دعاها مِ 
 

 Йفيا ل Оتنا نؤمن مِ ي Пالسماء   إلىالقلب بيسوع الملك الذي صعد    ن كل
 Тوجلس عن يمين الآب، لن Кصبح معه ملوكا،  Тن خبر بفضائل ذاك الذي دعانا مِ ون

 نوره العجيب، فنعيش معنى الصعود في حياتنا. آمين. إلىالظلمة 
  

)٢١ ( Йعلامات الع Оن Йص Йر Чلاثة الث 
 
البشير لوقا أن ن أهم الأحداث التي قصد كاتب سفر أعمال الرسل  مِ 

حلول الروح القدس على حدث  ،يتوقف عندها ويبدع في وصفها، حدث العنصرة
يوم الخمسين. فقد أراد أن يظهر عظمة عمل روح الله عندما يحلП   التلاميذ

وبينما  ،ل العنصرة بعشرة أيامبО قЙ فمنات. ويسكن في حياة المؤمنين والمؤ
لقا في  صعودئكان  يوم  معهم  الأخير  أن   إلى  حالمسي  ه  أوصاهم  السماء، 

 Йيمكثوا في أورشليم وينتظروا موعد الآب الذي أخبرهم عنه ق Кوالذي هو   بلا
المعمدان ). كما ذكПرهم بما قاله يوحنا  ١٦,  ١٤(يوحنا    حلول الروح القدس

: ٣(لوقا  "وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس ونار"  عن معمودية الروح القدس
ليس بعد   ،بالماء وأما أنتم ستتعمدون بالروح القدسلأن يوحنا عمПد  "  ،)١٦

ليس بعد   ،ة المعمدان هذه ستتحققوء). فنب٥:  ١" (أعمال  هذه الأيام بكثير
م سينالون قوة متى حلП الروح القدس نهأالأيام بكثير، وقد أكПد لهم ب تلك

 Кإلى في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة و  عليهم ويكونون له شهودا
). على هذا الوعد المبارك انطلق التلاميذ من جبل ٨:  ١(أعمال    لأرضأقصى ا

لوات والطلبات أن نتظرين بالصЧ أورشليم، وجلسوا في العلПية مТ   إلىالزيتون  
 ِПفي وقت قريب ق الله وعده لهميحق. 

 
 Кيوما الخمسين  بلوغ  ح  وعند  القيامة،  على   لЧ منذ  القدس  الروح 

. ريحٍ   صوت كصوت هبوبِ  )١(علامات عجائبية:    ثالتلاميذ، وقد تميПز حضوره بثلا
)٢(  Оكأل نار.  نهأسنة  من  مТ تكلЫ  )٣(ا  بلغات  فتعدПِ م  هذه ترم  علامЙ دة.  ز 

 ؟العلامات العجائبية الثلاث
 

 Уكصوت هبوب ريح عاصفة العلامة الأولى: صوت 
وصار بغتة من السماء صوت "  :بشير لوقا بدء حدث العنصرة فيقوليصف ال
 ). ٢:  ٢  مال(أع  "هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسينكما من  

. فالمصدر هو مصدر هذا الصوتهنا  فالأمر الأساس الذي يجب التشديد عليه  
إلى الله الذي يرسل روحه القدوس    حيث  ،"وصار بغتة من السماءهو السماء "
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الحق   ىإلالأبد ويرشدهم    إلىلا يتركهم يتامى بل يمكث معهم    فلا  أولاده
سمع  لقد  حياتهم.  تفاصيل  في  ويساندهم  ويعزيهم  خطاياهم  على  ويبكПتهم 

صوت مع    اК التلاميذ  عاصفة،  ريح  صوت  ورعد   نهأيشبه  برق  هناك  يكن  لم 
و" بТ الصوتوعواصف.  له  شخصي،  "  وأفكارنا    إذО عد  قلوبنا  وحياتنا يخاطب 
ك كما يقول لذلالعبرانيين: " رسالة. يقول كاتب غيПرنايТ  حتىويؤثر فينا 

). ٨و٧:  ٣رانيين(عب  "الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسПوا قلوبكم
على المسيح في المعمودية،  ما حلЧ عندوفالروح القدس يزيل قساوة القلب. 

 " وصوت من السماء قائلاК هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتالله صوته "أسمعنا  
بأن المسيح هو ابن الله الحبيب. صوت الروح القدس يعلن لنا  إنЧ  ).  ١٧:  ٣(متى
"أما   تТشير  "العاصفةكلمة  في   إلى  فإنها  الملاحظ  القدس  الروح  تأثير 

 Йالروح القدس قوةم سينالون "نهأد تلاميذه بالحياة. فالمسيح وع Пمتى حل "
ا تعبير مجازي لقوة إنه"  الريح العاصفةعليهم. وفي هذا السياق نفهم "

أن وت ذكره  والجدير  عليهم.   Пيحل الذين  في  الملاحظ  القدس  الروح  أثير 
أما في (pneuma) في اللغة اليونانية كلمة واحدة  "ريح وروح" الكلمتان

على تشبيه عمل الروح القدس اللغة العربية فإنهما يلقيان ضوءاК أفضل  
ول في حوار المسيح مع نيقوديموس، يقفبعمل الريح العاصفة في العنصرة. 

الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا "  له:
يشبПه حركة حيث  ).  ٨:  ٣يوحنا  (  "إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح

 Чة، بحركة الروح  الريح التي لا نستطيع رصدها بدق Оيعمل الروح القدس في   إذ
 Ыتوق يمكن  بطريقة لا  الناس  الإحياة  يمكن  لكن  ورصدها،  بقوتها   حساسعها 

تأثيرها، كما نشعر بقوة وتأثير الريح دون أن يكون لنا القدرة رصد  و
 Чة وجِ على الرصد بدق Ыهها. هة هبوبها وتوج 

 
 Тا من نارنهأنقسمة كالعلامة الثانية: ظهور ألسنة م 

" Йك УةЙسِمЙقОنТم УةЙسِنОلЙأ ОمТهЙل ОتЙرЙهЙأوظ ОمТهОاحدٍِ مِنЙو  ِПلТى كЙلЙع ОتЧرЙقЙتОاسЙارٍ وЙن Оنها مِن "
دأ، " لا سيما من الصЧ حدى مهام النار "التنظيف والتطهيإ). و٣:  ٢مال(أع

 Кإ وهي أيضا Оحدى مهام الروح القدس كما تنبأ المعمدان عن عمل المسيح إذ 
 ناشارة إلى تنظيفإ)، ١٦: ٣قا" (لوبالروح القدس ونارهو سيعمدكم " قال

عندما   ،ثامناآمن صدأ خطايانا و  ،القدوسالمسيح    روحبواسطة    ناوتطهير
ن تعبير "حلول النار على إونمتلىء من روحه القدوس.    ليه بالإيمانإنأتي  

لوصف العلامة العجائبية   الناس" ، وهو تعبير مشابه للذي استخدمه لوقا
في الكتابات الأدبية   ، كان مستخدماК "وЙاسОتЙقЙرЧتО عЙلЙى كТلПِ وЙاحدٍِ مِنОهТم"  الثانية

 Йاليهودية والرومانية واليونانية. وهو يشير إلى حصول م Йق عليه هذا ن يطل
 Чممي قدرة  على  التفكيالتعبير،  في  التفسير زة  في  قدير  لسان  وعلى  ر 

أيضاК والإ المغزى  وهذا  ضوءاК   قناع.  في   مميزاК   يلقي  القدس  الروح  لدور 
التفكير  في  مميزة  قدرة  منه  يمتلئون  الذين  يمنح   Оإذ للمسيح  الشهادة 

، ولكن بحد ذاته  لا تنبع من قدرة وفصاحة كلمات الإنسان  ،والتفسير والشرح
 Пفيه. في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، يقول   من الروح القدس الحال

عندما كرز لهم بالمسيح لم يعتمد في   هالكنيسة، إنЧ   الرسول بولس لأعضاء
سموП   قناعهمإ الحكمة   على  وبرهان  الرنПانة  والكلمات  البليغ  الكلام 

أЙنЙا لЙمЧا أЙتЙيОتТ إِلЙيОكТمО الإنسانية، ولكن على برهان الروح القدس وقوته: "
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 Оوِ الЙمِ أЙلاЙكОال ПِوТمТِبس ЙسОيЙل ТتОيЙتЙأ ТةЙوОا الإِخЙهЫيЙةِ اللهِ... أЙادЙهЙِبش ОمТكЙل КادِياЙنТم  حكОِمЙةِ 
وЙكЙلاЙمِي وЙكرЙِازЙتِي لЙمО يЙكТونЙا بكЙِلاЙمِ الОحكОِمЙةِ الإنسانيЧةِ الОمТقОنِعِ بЙلО ببТِرОهЙانِ الرЫوحِ 

، ١:  ٢كورنثوس٢. (  "،لِكЙيО لاЙ يЙكТونЙ إيمانكТمО بحِكОِمЙةِ النЧاسِ بЙلО بقТِوЧةِ اللهِ  وЙالОقТوЧةِ 
تنبأ المسيح بأن تلاميذه سوف العاشر،    في إنجيل متى الأصحاحو  ).٥،  ٤

ون لТ دО نه حين يЙ أنهم  أيتعرضون للاضطهاد والتسليم إلى السلطات، لكنه طم
الروح القدس هو الذي سيتكلم فيهم:   ما سيقولون لأنЧ بيهتموا    بشهاداتهم لا

" ЫمЙتОهЙت ЙلاЙف ОمТوكТمЙلОسЙى أЙةِ متЙاعЧالس ЙكОفِي تِل ЙنОوЙطОعТت ОمТكЧنЙلأ ЙونТمЧلЙكЙتЙا تЙِبم ОوЙأ ЙفОيЙوا ك
" ،لأЙنО لЙسОتТمО أЙنОتТمТ الОمТتЙكЙلПِمِينЙ بЙلО رТوحТ أЙبيِكТمТ الЧذِي يЙتЙكЙلЧمТ فِيكТمО  مЙا تЙتЙكЙلЧمТونЙ بهِِ 

  ).٢٠و١٩: ١٠(متى 
 

 Ыأي بم بألسنةالعلامة الثالثة: التكل ، Тل Тغات م Чدةتعد 
" لوقا:  يЙتЙكЙلЧمТونЙ يقول  وЙابОتЙدЙأТوا  الОقТدТسِ  الرЫوحِ   Йمِن  ТمِيعЙجОال  ЙلأЙتОامЙو

وЙتЙحЙيЧرТوا لأЙنЧ كТلЧ وЙاحدٍِ كЙانЙ  بأЙِلОسِنЙةٍ أТخОرЙى كЙمЙا أЙعОطЙاهТمТ الرЫوحТ أЙنО يЙنОطِقТوا....
هِتЙ الОجЙمِيعТ وЙتЙعЙجЧبТوا قЙائِلِينЙ بЙعОضТهТمО لِبЙعОضٍ: «أЙتТرЙى فЙبТ  يЙسОمЙعТهТمО يЙتЙكЙلЧمТونЙ بلТِغЙتِهِ.

فЙكЙيОفЙ نЙسОمЙعТ نЙحОنТ كТلЫ وЙاحدٍِ مِنЧا لТغЙتЙهТ  لЙيОسЙ جЙمِيعТ هЙؤТلاЙءِ الОمТتЙكЙلПِمِينЙ جЙلِيلِيПيِنЙ؟
 يخبرنا أن جميع الموجودين أثناء، ف)٨-٦و  ٤:  ٢مال" (أعالЧتِي وТلِدЙ فِيهЙا

 Тحدث العنصرة كانوا من منطقة الجليل. وقد ع Кرف الجليليون تاريخيا  Йقص بن
التكلЫم بهما الموهبة اللغوية عندهم. فاللغتان التي استطاع المتواجدون  

التي الآ  كانتا الثالثة  العجائبية  العلامة  لكن  واليونانية،  رامية 
الجليليين منحهم موهبة أن الروح القدس الذي حلП على أولئك هي  ،انكشفت
 Ыالتكل Йهي لغات المناطق التي   ،لغة  خمسة عشرصل إلى  م بلغات متعددة ت

وЙتЙعЙجЧبТوا يقول لوقا: "و معهم.  ولدوا فيها، مما جعلهم يتعجبون لما حدث
 ЙيِنПلِيلِيЙج  ЙمِينПِلЙكЙتТمОال هЙؤТلاЙءِ   ТمِيعЙج  ЙسОيЙل «أЙتТرЙى  لِبЙعОضٍ:   ОمТهТضОعЙب  ЙائِلِينЙ؟ق  ЙفОيЙكЙف

د اللغات ن موضوع تعدЫ إ".  نЙسОمЙعТ نЙحОنТ كТلЫ وЙاحدٍِ مِنЧا لТغЙتЙهТ الЧتِي وТلِدЙ فِيهЙا
 ِПوالألسنة يذك Тين الأصحاح الحادي رج بابل المذكورة في سفر التكورنا بقصة ب

وكانت الأرض كلها لسانا واحدا عشر، إذО يبدأ الكاتب بسرد القصة بقوله: "
نبني لأنفسنا   هلمЧ نه عندما صمПم البابليون قائلين: "أ. الا  "ولغة واحدة
 Кمدينة وبرجا   Кرأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما   Чد على وجه كل لئلا نتبد

ز خطية كبرياء ومجد )، ولأن الله رأى أن هذا المشروع يعزПِ ٤:  ١١وين" (تكالأرض
عوائق بينهم من خلال بلبلة الإنسان، لهذا قرر الله أن يقسПمهم ويفرПقهم ويضع  

عدЧ الس ولغات  ألسنة  لتصبح  الواحدة،  ولغتهم  الواحد  يعودوا نهم  فلا  ة. 
كمال مشروعهم في بناء البرج الذي يطال على التواصل والتفاهم لإقادرين 

 Чي اسمهم، لأنПآ ينبغي أن يكون أعلى من أي اسم اسم الله السماء ويعل Йر تحت خ
 أن روح الله الذي فرПقهم في بابل، هو  ر المميز الذي حصل  الأم  أنЧ   لاЧ إالسماء.  

لغاتهم المتعددة التي كانت في الماضي ف  .في العنصرةالآن  يجمعهم    ذيهو ال
العنصرة   في  فيتПحدون  للوحدة  فرصة  الآن  تكون  للتفرقة،  فيتحدثون سببا 

ر يتحدثون عن عظائم الله وقدرته الفائقة على تغييو  ،لغة ولسانبخمسة عشرة  
نЙسОمЙعТهТمО يЙتЙكЙلЧمТونЙ "  واختبره الحاضرون:  الحياة، الأمر الذي ظهر في العنصرة

    ).١١: ٢مال(أع "بأЙِلОسِنЙتِنЙا بعЙِظЙائِمِ اللهِ 
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ألفي سنة، بعلامات   ن حدث العنصرة الذي اختبرته الكنيسة الأولى منذإ
لم ينته بعد. فالمسيح يسوع الرب قد أكПد لنا، بأن الروح  عجائبية ثلاث،

الأبد. وبالتالي، فالعنصرة هي الصفحة الأولى في   إلىالقدس سيمكث معنا  
هذا لم ينته الله من كتاب تاريخ عمل روح الله في حياة أولاده. وكتاب التاريخ  

 وع المسيحإلى الرب يسن. فصلواتنا كتابته. فاଲ لا يزال يكتب اليوم والآ
الكتاب   هذا  صفحات  كتابة  في  يستمر  القدوس  بروحه  حياتنا بحتى 

 واختباراتنا اليومية فنتحدث بعظائم الله . آمين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤىК للشباب،) ٢٢(
 أحلامУ للشيوخ، ونبوءة للعبيد

 
 نيأ ذلك بعد ويكون: "فيقول القدس الروح حلول عن  يوئيل تنبأي
 أحلاماК، شيوخكم ويحلم وبناتكم، بنوكم فيتنبأ بشر، كل على روحي أسكب
 تلك في روحي أسكب الإماء وعلى أيضاК  العبيد على. ورؤКى شبابكم ويرى
 خطة عن له وأعلن ارؤي يوئيل الله لقد أرى ).٢٩و ٢:٢٨ (يوئيل  "الأيام
 ،روحه يسكب بأن وهي الجديد، العهد في لتتحقق البشر لبني كاملة شاملة

 كل  على ولكن القديم، العهد في كان كما الناس، من معينة فئات على لا
 امتياز على سيحصل القدس،  الروح لصوت يصغي من فكل   .استثناء  بدون  بشر

 .وقوته حضوره من الامتلاء
  
 نلاحظسوف  القديم، العهد في القدس الروح حلول مواقع رصدنا اإذف

 Йأمر Оني  Чأساسي Оبشكل وليس،  ومتقطع مؤقت بشكليحدث   كان هأن الأول،:  ني 
 القدس الروح حلول أن  ،الثاني   .الجديد العهد في حدث كما ومستمر دائم
 إلا   .والأنبياء والملوك الكهنة هم الناس من فئات ثلاث على اقتصر قد
 مرЧ  الجديد، العهد حقبة بدء وقبل القديم، العهد حقبة انتهاء بقرب نهأ

 شبه وغياب روحي جفاف  بفترة سنة مئتي عن تزيد ولمدة العبري الشعب
 المؤمنين الله أولاد كل فم على صلاة يوئيل نبوПة ا جعلللأنبياء ممЧ  كامل

 الفئات على فقط ليس روحه، ويسكب شعبه ويفتقد الله يعود بأن،  الصادقين
 يقول البشير ."بشر كل" على أنبياء) بل ملوك، (كهنة، البشر من الثلاث
 كان الذي الروح عن هذا قال"  :إنجيله من السابع الأصحاح في يوحنا

 بعد أعطي قد يكن لم القدس الـروح لأن يـقبلوه أن مزمعين به المؤمنون
 العشرين الأصحاح في لكن   .)  ٧:٣٩ " (يوحنابعد دЙ جПِ مТ  قـد يكن لم يسوع لأن
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 الأمواتالقائم من   المسيح يظهر ،تهوقيامالمسيح   موت أي بعد  ،إنجيلهمن  
 ).٢٠:٢٢" (يوحناالقدس الروح اقبلوا" :لهم قائلاК على تلاميذه  وينفخ

 
 وهذا   .العنصرة يوم القدس الروح حلول عن يوئيل نبوءة لقد تحققت

 أولاد حياة في ومستمراК  صار دائماК  ولكنه تقطعКا،ومТ  مؤقتКا دلم يعТ  الحلول
 من أطلب وأنا" :قال عندما يسوع الرب عليه أكد ما هذا.  المؤمنين الله

 " (يوحناالأبد إلى معكم ليمكث القدس) (الروح رآخЙ  معزيКا فيعطيكم الآب
 إلى والمؤمنات المؤمنين كل  مع سيمكث المعزي القدس فالروح ).١٤:١٦

والشباب على البشر، فئات كل على سيكون وانسكابه .الأبد  الشيوخ،، 
 ،الحاضرين اليهود العنصرة، يوم في بطرس الرسول ذكЧروقد     .والعبيد
 القدس فالروح وبالتالي .مسامعهم على قراءتها وأعادتلك،   يوئيل بنبوПة
 القدس الروح يحل فعندما   .وللإماء وللشيوخ للشباب سارة بأخبار يأتي
 أحلاماК  وسيمنح الشيوخ  .جديدة رؤى في الشباب سيخلق إنهف الشباب، على

 يتنبأون. والإماء جديدة، وسيجعل العبيد
 

  .جديدة رؤى فيهم يخلق القدس الروح أن للشباب السار الخبر
 ،حياتهم أولويات تحديد في تساعدهم انهلأ للشباب أساسية حاجة هي الرؤية

 في مللتقدЫ  الضرورية الدوافع وتمنحهم ،مستقبلهم حوتوضПِ  مسارهم دتحدПِ ف
الشباب عيوسПِ  القدس فالروح   .وثبات بإيجابية الحياة  لخدمة رؤية 
 ةلالأمث وأحد   .معينة منطقة أو معين بظرف محصورة غير فتكون المسيح،

 هقول المسيح، خدمة وتوسيع جديدة رؤى قلО خЙ  في القدس الروح عمل لىع
 كانوا التي المنطقة في فقط ليس شهودКا، له سيكونون منهأب لتلاميذه
 وأقصى في كل اليهودية والسامرة  أيضاК  بل ، أورشليم في أي فيها، يسكنون
 ).١:٨ (أعمال الأرض

 
 أحلاماК  فيهم سيوقظ القدس الروح أنهو   للشيوخ السار الخبرأما  

 وتنطفئ أحلامه  تندثر عمرال في ويتقدم الإنسان يشيخ فعندما   .جديدة
 من اقترابه لواقع مستسلمКا ويعيش والحياة الحيوية فيفقد طموحاته،

 تحمل جديدة لأحلام جديدة فرصКا سيمنحهم إنهف السار الخبر أن إلاЧ    .القبر
 Кا رجاءКجديد  Кا وأملاКحياتهم ويملأ واليأس، الإحباط منهم يزيل جديد 

 قائلاК  كورنثوس كنيسة أعضاء بولس الرسول يخاطبو   .والحيوية بالسعادة
 ديتجدЧ  فالداخل يفنى، الخارج إنساننا كان وإن بل نفشل لا لذلك'' :  لهم

 Кيوما  Кفيوما) ف٤:١٦رنثوس  كو٢"   .( Оمن واقترب الخارجي جسدنا شاخ اإذ 
 دسيجدПِ  فينا القدس الروح حضور فإن السن، في التقدم لسبب الفناء
 الحاضرة الحياة إلى ونظرتنا وطموحنا شخصياتنا يجدد ،يالداخل ناإنسان

 في الله حضور أن القديم منذ النبي  شعياءإ أكدП  لقد   .الأبدية والحياة
 في تقدموا مهما والرجاء والحيوية القوة سيمنحهم الرب منتظري حياة
 يركضون كالنسور، أجنحة يرفعون قوة فيجددون الرب منتظرو وأما'':  السن
  ).٤٠:٣١ شعياءإ( "يعيون ولا يمشون يتعبون، ولا
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  .يتنبأون سيجعلهم القدس الروح أن والإماء للعبيد السار الخبرو
 المجتمع، من المحتقرة الفئة أنثى العبد)، همهي  ة  مЙ أЙ و،  والإماء العبيد
 الفئةإنها   حقوق، أية تملك ولا  ،الواجبات كلأداء   على رتجبЙ  التي الفئة
 Йالممت Йل Йباقي مع وعلاقاتها يتهاإنسان من المحرومة ،أسيادها قبل من ةك 
 في أسيادهم يخدمون الذين لكل المقدم السار الخبر لكن   .المجتمع فئات

 ويختبرون القدس الروح لصوت يصغون عندما نهأ العمل ومراكز البيوت
 لا السياق هذا في والتنبؤ  .يتنبأون سوف مإنهف حياتهم في الحي حضوره
 سيكلمهم نهلأ الله، كلام سماع بل المستقبل، عن نبوءات إعلان بالضرورة يعني
 Кلتتغير آخرين أناس إلى بخلاصه ويكرزوا كلامه ينقلوا أن ، وعليهمشخصيا 
 الله مع جديدة روحية حالة لهم سيخلق والإماء العبيد تنبؤ إن   .حياتهم
 والذين معهم يعملون الذين المؤمنين مع جديداК  اجتماعيКا ووضعКا

 في الحقيقة هذه على بولس الرسول أكدوقد     .نفسه الإيمان يشاركونهم
 فليمون  عبد التقى بولس أن موضوعها والتي فليمون، إلى رسالته

 له كرزووهرب، لكن بولس التقاه في السجن   سيده  ترك الذي "أنسيمس"
 ليصير حياته في القدس الروح حضور اختباره إلى أدى مما المسيح، بخلاص
 عودة يقبل ه أنإلي  طالباК  "فليمون " إلى  بولس كتب لهذا   .جديدКا اК إنسان
"أنسيمس" عبده  والأمرن.  الإيما بعد تغير قد نهلأ  خدمته إلى وخادمه 

 يدعو التي الجديدة الإجتماعية العلاقة نوعية هو الرسالة هذه في الملاحظ
 يقول فبولس العبد والخادم. "أنسيمس" مع لإقامتها السيد "فليمون" بولس

 محبوبКا وأخКا له ابنКا صار بل عبد، مجرد يعد لم أنسيمس بأنЧ  لفليمون
 في ولدته الذي أنسيمس أبني لأجل إليك أطلب: "قائلاК  له كتب لقد   .نظيره
 رددته، الذي ولي لك نافع الآن ولكنه لك، نافع غير قبلا كان الذي قيودي
 لكي ساعة، إلى عنك افترق هذا لأجل ربما لإنه .أحشائي هو الذي فاقبله
 ولا محبوباК  أخاК  عبد، من أفضل بل بعد، ما في كعبد لا الأبد، إلى لك يكون
 تحسبني كنت فان .جميعاК  والرب الجسد في إليك بالحري فكم  إليП، سيما
 К١٧- ١٥ و ١٢،١٠(فليمون "نظيري فاقبله شريكا.( 

 
 كنا بنين انتمينا، فئة أية إلى عطية، منا لكل رحضПِ يТ  القدس الروح

 مدعوون فجميعنا   .سادة وأ كنا عبيدКا شيوخКا، وأ كنا شبابКا بنات، أو
ونختبر  لصوته نصغي دعونا لهذا حياتنا، في القدس الروح حضور قوة لاختبار
 آمين. .عطاياه نخسر لا حتىحضوره 
 

 
 
 
 

 عيش حياة الإيمان ) ٢(
 التي يعلنها الإنجيل
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 فساد الإنسان) ١(
 "ه علم ما كان في إلاЧ نساننЧ لأ"

 )٢٥: ٢حنا (يو
 

ة المعرПِ إلاЧ    يختلف تعريف ة نظر الجهـ اختلاف وجهـ ةنســــان بـ لم . فعِ فـ
بالكائن  هفجتماع يعرПِ إلاЧ  نه حيوان ناطق. وعلمأالمنطق يعرПف إلاЧ نسـان ب

نة من مجموعة المشـاعر بالشـخصـية المكوЧ  هوعلم النفس يعرف ،إلاЧ جتماعي
اة يعرПِفـه بمجموعـة من  حـاســـيسوالأ لى على اوقـد تو  الخلايـا.، وعلم الحيـ

ــفة والكتПاب وكان لكلПٍ إلاЧ  تعريف ــان الكثير من العظماء والفلاس منهم  نس
 Чنسان وصف "وليم شكسبير"نكليزي وجهة نظره. فالكاتب إلا Чفي مسرحيته  إلا

كم هو نبيـل في   .إنـه عمـل فني  ؟نســــانإلاЧ    ي عـالم هو أ"  " فقـال:هملـت"
فهو يشبه الملاك  .في شكله، ساحر في عمله رته، جميلتفكيره، عظيم في قد

به الله". بير"ن تعريف إ في فهمه، بل يشـ كسـ ان "شـ به إلاЧ يجابي للإنسـ إلى    يشـ
 :. يقول كاتب سفر التكوينيف قصة الخلق للإنسان قبل السقوطتعر كبيرحد 

نسـان على صـورته، على صـورة الله خلقه،  ذكراК وأنثى خلقهم، إلاЧ  فخلق الله"
ى بصـــورة الخلق الســـامية وقد تغنЧ  .) ٢٨و ٢٧: ١" (تكوين ركهم اللهوبا

ان، المرنم في المزمور الثامن فقال ان حتى تذكره، إلاЧ  ن هومЙ " :للإنسـ نسـ
 Кوابن أدم حتى تفتقده، وتنقصــه قليلا  ِПله، عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكل

 ِПعمال يديكأطه على تســل Йجعلت .  Чكل  Йشــيء تحت قدم О٦-٤: ٨ مور(مز "هي  .(
ياغة تعريفا أعЙ إذف قوط والتي إلاЧ  دنا صـ ة الخلق قبل السـ ب قصـ ان بحسـ نسـ

جم مع تعريف  بير"تنسـ كسـ ان. ف"شـ و الإنسـ رة الله ومثاله هو هو مخلوق على صـ
ط على سلПِ توم ل بالمجد والبهاء،عن الملائكة، مكلЧ  ، ينقص قليلاК مبارك من الله

ــان لكن  يدي الله.عمال أ ــامي للإنس ــانإهذا التعريف الس قبل  نما هو للإنس
ــقوط في الخطية، ــقوط هلكن السـ قبل  هيختلف بطريقة جذرية عن بعد السـ

وصى أن خلق الله آدم وحواء، أنه بعد أالسقوط. يخبرنا كاتب سفر التكوين، 
 Кــجر الجنة تأكل " :آدم قائلا ــجرة معرفة الخير أكلاК، وأمن جميع شـ ما شـ

 . )١٧: ٢ وين(تك "والشــر فلا تأكل منها، لانك يوم تأكل منها موتاК تموت
  Чكلامه ن يتجاهلا وصـية الله، ويضـربا بأيتهما اختارا ن آدم وحواء بحرأإلا

ــЧ  .عرض الحائط ــوت أ لاوفض ــمعا لص إنه  ،لا يعمل لخيرهماإبليس الذي ن يس
ر التي كلا أدا على الله وفتمرЧ  ،الحية المخادعة جرة معرفة الخير والشـ من شـ

 . بحريتهما اختارا الموت لا الحياة ،وهكذا ن لا يأكلا منها.أ اهماوصــىأ
". والنتيجـة كـانـت يوم تـأكـل منهـا موتـا تموتـاغير آبهين بقول الله لهمـا "

وЧ س ـِردا من الجنة وخЙ فطТ  كارثية على حياتهما، ركة مع الله. وهكذا شـ هت را الشـ
ورة الله ف داالخطية صـ اد الخطية كل  ،يهما، ففسـ يتهما أوطال فسـ خصـ جزاء شـ

ان دفلم يعТ  .وحياتهما به الملائك الإنسـ ورتهيشـ ، ة في تفكيره ، ولا الله في صـ
داК غير في فك ولا نبيلاК  لا بالمجد والبهاء،لم يعد مكلЧ و ريراК فاسـ ره، بل شـ

 ليها.إن يخرج من الحالة التي وصل أرادته وحريته الذاتية إقادر ب
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رف ج الخطية تТ نتائ نЧ إ قوط في طريقة تصـ رة بعد السـ ولاد أرجمت مباشـ

الأصحاح الرابع من   خبرنا. يТ البعض قايين وهابيل مع بعضهما ،آدم وحواء
من "ଲ  م قرباناК قدЧ  هنخيه هابيل، لأأن قايين اغتاظ من أســفر التكوين، 

امتلأ غضـباК وهكذا  ".رضالأثمار أمن " أخيه نافضـل من قربأ "بكار غنمهأ
،Кدا نيعة، إذО عندما وجد وغيرةК وحسـ وحده ه اخأ وقام باقتراف جريمته الشـ

ين أ" :خيهأعد قليل، لما أتى الله وســـأله عن ثم ب في الحقل قام بقتله.
ل   ابيـ ه  "خوك؟أ هـ ائلاК لـ ذب على الله قـ ة وكـ انيـ ة ثـ اقترف خطيئـ  ، علم ألا  "  : فـ

ذОا فعلت؟ ام: "يمته قائلاК لهقايين بجرعندها واجه الله و ."أحارس أنا لأخي؟
ــوت دم  ــارخ أص نت من الأرض التي فتحت أن ملعون رض، فالآالألي من إخيك ص

 ). ١١-١: ٤ وين" (تكخيك من يدكأفاها لتقبل دم 
 
من سفر التكوين إلى   سفر الكتاب المقدس،  ن كل صفحاتإف ..هكذاو

الفكرية  الإنسان كامل قوىنما هي شهادة عن الفساد الكامل في إالرؤيا، 
ــية والإ ــقوطه في  (TOTAL DEPRAVITY) رادية والعاطفيةوالنفس نتيجة لس

 Ыالخطية وتمر Йده على الله ور Оــوته، لكن في الوقتف ــماع ص ــه ض طاعته وس  نفس
ــهادة عن حاج ــان ةالكتاب المقدس هو ش ــوى إلى   خلاص الله الذي الإنس  القص

 Чبموته على الصليب. ه الرب يسوع المسيحأتم 
 

ــحاح الثاني،  يخبرنا إنجيل يوحنا ــيح في أالأص نه عندما كان المس
ح، أ ليم أثناء عيد الفصـ جل  .رى الكثير من العجائب والمعجزاتجأورشـ ويسـ

آمن " :فيقول عل الناس الذين رأوا عجائب يســوع،البشــير يوحنا ردة ف
نسأل هل  نالكن ).٢٣: ٢ حنا(يو "يات التي صنعالآ كثيرون باسمه إذО رأوا
من حالة  الإنسان خراجإن الحقيقي والإيما لاختبار مجرد رؤية العجائب كافٍ 

النفي. يظن بالأصحاح   حالة النعمة؟ نرى الجواب في نهايةإلى    الخطية
يحيين  يح الكثير من المسـ نعها المسـ أننا بحاجة لرؤية عجائب ومعجزات يصـ

 اК ظنЧ  ،معجزة ماعنم  سـمعوايؤمنوا، لهذا يتهافتون كلما  لكيهنا وهناك 
ــيح. لكن هذا الظن غير دقيق، لأنЧ أمنهم ب ــتقودهم للإيمان بالمسـ  نها سـ

قدرة  ظهارإة إلى   المسيح. فغاية العجائب هي العجائب لا تقود بالضرور
دمـ اس  الله في خـ ات النـ اجـ المســـيح. الإ إلى      تقودهم  حتى ة احتيـ ان بـ يمـ
يتجاوز المعجزة ذاتها إلى   ما  ،في المعجزة ســاسالأ مرفالأ وبالتالي،

هي فالمشكلة الروحية لدى البعض  .الرب يسوع المسيحشخص إلى    ،هائورا
ــأ ــيح. نهم يريدون أن يبقوا مع المعجزة وينذهلوا بقوتها وينس وا المس

يات التي صنعها الآ إيمان تلك الجموع التي رأت نأشير يوحنا يخبرنا الب
ــيح ــِ  ،المس ــيححلة التي المرإلى    للم يص الاختبار  مرحلة ،طلبها المس

يقين في قدرة المسـيح في الثقة وال الروحي العميق للإيمان الذي يتترجم
ــهاونعمته وغفر ــليمأمر الذي لم يتحقق في الأ .نه وخلاص . لهذا يقول ورش

) أي لم يصـدق ٢٢: ٢حنا" (يون المسـيح لم يأتمنهم على نفسـهإ" :يوحنا
مدى  ا جميعاК كثر منЧ أو "،وليم شــكســبير"كثر من أنه يعرف، لأ ،إيمإنهم

رية. اد الطبيعة البشـ وع" :يقول يوحنا فسـ يح لم يكТ  لكن يسـ  ن محتاجاК المسـ
هد لأ ان حد عنأن يشـ اننه علم ما كان في ، لأالإنسـ . )٢٣:  ٢حنا" (يوالإنسـ
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ا و  فـالمســـيح يســـوع يعلم ا على أويعرف مـا في داخلنـ ا، يعرفنـ اقنـ عمـ
 لى والقلوب.فهو فاحص الكТ  حقيقتنا،
 

موئيلكما  فر صـ ادس،  ولالأ يخبرنا سـ حاح السـ نه قبل اختيار الله أالأصـ
ــموئيل  ــحه ملكاК ونبياК،  طلب الله من ص ــِ يТ  نالنبي ألداود ليمس ولاد أر حض

" Чــ ــرحِ أТ ، ف"ىيس ى، ولادأحد أ "بآألي" له ض Чــ مام الرب أن إ" "قال عنهف يس
ــيحه ــم١" (مس ــموئيل،  ٦: ١٦ وئيلص منظره إلى    لا تنظر"). فقال  الله لص

 ينظر الإنسانن ، لأالإنسانن ليس كما ينظر ني قد رفضته، ولأوطول قامته، لأ
). ٧: ١٦ وئيلصـم ١" (القلبإلى    ما الرب فإنه ينظرأن ويО العينЙ إلى   

طبيعة القلب البشري،  حول تصريحاК  يقدم الرب يسوع المسيح في إنجيل متى
فكار شـريرة ألقلب تخرج ن امِ  نЧ لأ" :الذي لم يختبر بعد قوة عمل الله، فقال

هادة زور تجديف، هذه هي التي تنجس رقة شـ ق سـ ان قتل زنى فسـ ". (متى الإنسـ
١٩: ١٥(. 

  
اد في العالم، هو خير دليل  نЧ إ ية والفسـ ر والظلم والوحشـ ي الشـ تفشـ

 حتىعمل الله. إلى    القصـوى الإنسـان على فسـاد الطبيعة البشـرية وحاجة
 Тةي ة الخطيـ الـ ه من حـ هحـإلى      خرجـ ابـ ة. في كتـ ة النعمـ  Heart ofالـ

darkness  "ــف الكاتب"قلب الظلام رحلة  "جوزيف كونراد"نكليزي الإ ، يصـ
، فيرى الكثير من فريقيـاأال الكونغو في  غـدأقلـب وعمق      إنســــان إلى

إلى    نه يشـير في كتابهأإلاЧ   الوحوش الكاسـرة والمفترسـة التي ترعبه،
 الإنسـان  نما هي حقيقة رحلةإفريقيا، أ عمقإلى    هذه الإنسـان ن رحلةأ

عماقه وطبيعته البشــرية، وحوشــاК أعماق نفســه، حيث يكتشــف في أإلى   
 Кية وأفكارا رة  وخطايا وحشـ ة المكاسـ اتية وتجثم في داخله منتظرة الفرصـ

س مدرسـة في مؤسПـِ  jung لتخرج منه. يقول عالم النفس السـويسـري "يونغ"
(تلك التي تشبه خطية قتل البدائية  الإنسان ن خطاياإ" :التحليل النفسي

 اللاوعيلكنهـا كـامنـة وجـاثمـة في حـالـة    ،ت بعـدلم تمТـ   خيـه هـابيـل)،قـايين لأ
في زوايا قلوبنا المظلمة. فالذي يضــع الضــوابط لهذه الخطايا ويمنع 

ــيح الذي يغفرها عتراف بها لالا العلن هوإلى    خروجها ــوع المس لرب يس
 .لنا

 
يبدأ أولاК وقبل  لاج لطبيعتنا البشرية الخاطئةالعإنЧ خرى، أوبكلمة 

يء،  رية،بالإكل شـ اد  الطبيعة البشـ ادق بفسـ ول كم قرار الصـ ا يقول الرسـ
يع زاغوا ليس بـار ولا واحـد، ليس من يفهم، ليس من يطلـب الله، الجم"  :بولس

و  ١٢-١٠: ٣ مية(رو " عوزهم مجد اللهأخطأوا وأوفســـدوا معا ... الجميع 
٢٣.(   Чنا من آثامنا. يقول الله غفران خطايانا وتطهيرإلى    الطلب ومن ثم

ــول يوحنا ــلП ن قلنا إنه ليس إ" :الرس ــنا  لنا خطية نض ليس الحق وأنفس
ا انـاإ  .فينـ ايـ ا بخطـ انـا أمين وعـادل حتى    هوف  ،ن اعترفنـ ايـ ا خطـ يغفر لنـ

 ).٩و٨: ١ حنايو ١" (ثمإويطهرنا من كل 
 

ــول بولس  ــاالأ ن الهدفألقد آمن الرسـ ــيح سسـ إلى    من مجيء المسـ
نفسه  المسيح بخطاياه معتبراК إلى    فأتى ،عالمنا هو خلاصنا من خطايانا
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صـادقة هي الكلمة ": يقول بولس نه وخلاصـه.اوهكذا نال غفر ،أول الخطاة
وع جاء يح يسـ تحقة كل قبول، ان المسـ لم لكي يخلص الخطاة العاإلى    ومسـ

 ) .١٥: ١ موثاوستي١" (ناأولهم أالذين 
 
ا، لعتراالا  نإ ة، بحقيقـة مـا في داخلنـ كمـا   يسف الصــــادق بـالخطيـ

ى بل كما يرانا المســيح عل  يرانا علماء المنطق والاجتماع والفلاســفة،
ا، هو الخطوة   ا وفي قلوبنـ ان،  الأحقيقتنـ ة والإيمـ  حتى ولى في طريق التوبـ

ــاد طبيعتنا بمنحنا ــيح فس الاعتراف بالخطية ف طبيعة جديدة. يعالج المس
ــهل علىليس بالأ ــان مر الس ا الله. قال جرأة يمنحهإلى    نه يحتاج، لأالإنس
جاعة   the courage to beنجيلي "بول تيليك" في كتابهالإ اللاهوتي ن أ"شـ

جاعة كون"، (الاعتراأ جاعة كبيرة، شـ ك كما أف يحتاج إلى   شـ ن تقبل نفسـ
جاعة أنت أ بب ن تقرП أمام الله، شـ عفك، والسـ اسالأ بضـ الذي يكمن وراء عدم  سـ

ذي  الا  جرأة اء الـ ا منعتراف، هو الكبريـ ك  يمنعنـ ا من ويمنع عيون  ،ذلـ نـ
لهذا عندما نعترف  .خرينالآ مامأمام الله وأرؤية بركات وســلام التواضــع 

 Чفان  ،ଲ عفنا وخطايانا فعة الكبرى لكبريائنا).نا نوجПِ بضـ الاعتراف  ه الصـ
ــري  .مع الذات يةبالخطية هو وقفة حقيق ــويس بول "يقول عالم النفس الس

عتراف للرب، الا صدق لحظات الحياة هي لحظاتأن إ "paultournier" تورنيه
مع نفســـه، كما هي على حقيقتها  الإنســـان نه في هذه اللحظات يلتقيلأ

 Чة، فيتوج اطئـ اК الخـ ا    هـا معـ ا كمـ ذي يرانـ ا  نحو الرب الـ اتنـ نحن في ضـــعفـ
ــلام معه ومع  نه، ويمنحنا الروح القدساويداويها بغفر ــتعيد الس حتى نس

في الخطية بعيدا عن  مضى وقتاК أالذي  "غسطينوسو"أأما القديس  نفسنا".أ
ه  منالله د وثЧق توبتـ ان، فقـ ة والإيمـ التوبـ ه حين رجع بـ إنـ اب   ، فـ خلال كتـ

" :Кأن هـذا الكتـاب  إ"اعترافـات" الـذي كتبـه، فوصـــفـه قـائلا  Кعطـاني فرحـا
لم القلب أن يزيل أي كتاب في العالم قادر أنه لا يوجد وراحةК كبيرين، لأ

 عترافات".الا ككتاب
 
 Чــيح يعلم ما في داخلمم ــك فيه أن المس ــان ا لا ش هو يعرف ف، الإنس

ا   دعونـ ذا فهو يـ ة. لهـ ا المظلمـ ا قلوبنـ ايـ ل خبـ ا ونيـ انـ ايـ للاعتراف بخطـ
سامية المقدسة ، تلك الصورة الساسية فيناالأ صورته نستعيد حتىه، غفران

ورةالتي منحها الله لآ قوط، صـ ان دم قبل السـ فه ك الإنسـ اتب المزمور الذي وصـ
ــبير" الثامن والكاتب ــكس ــبه أب "وليم ش نه "ينقص قليلا عن الملائكة، يش
 يشبه الله".آمين. البهاء،ل بالمجد ونبيل في تفكيره، مكلЧ  الملاك في فهمه،
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 ) عناية الله٢(

" Чحملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي" 
 )٤:١٩(خروج 

   
اســـتخدمها رجالات الله في العهد القديم من الصـــور الجميلة التي 

للتعبير عن مفهومهم عن الله صورة مأخوذة من عالم الطيور هي صورة النسر. 
نبياء في النسـر، وهو ملك الطيور، شـبهاК ببعض صـفات الله الأ فقد رأى بعض

نه هكذا لأ" النبي: خاصـة في سـموه وقدرته وعنايته بأولاده. يقول إرميا
). فاଲ ٤:٤٨" (إرميا طير كنسر ويبسط جناحيه على موآبقال الرب ها هو ي

يطير كنسر. ولكي نفهم بشكل أعمق صفات النسر، الشبيهة باଲ، نقرأ سؤال 
نП أو بأمرك يحلПِ " :الله لأيوب خر ويبيت على سـ كن الصـ ر ويعلي وكره ويسـ  ق النسـ

 Чــ ــخر والمعقل. من هناك يتحس ــره عيناه من بعيدالص (أيوب " س قوته، تبص
٢٧:٣٩.( 

 
نه أكثر من كل الطيور. اق ويعلو في طيرنه يحلПِ أمن صـفات النسـر ف

ف امي. لقد مجПد المرنПم صـ امٍ كاଲ العالي والمتسـ ة وبالتالي فهو عال ومتسـ
مو والعلو والجلال في الله مك في فقال: " ،السـ يدنا ما أمجد اسـ أيها الرب سـ

 ).  ١:٨مور" (مزكل الأرض  حيث جعلت جلالك فوق السموات
 
ــر و ــفات النس قدر والأقوى بين كل الطيور، كما يقول الله الأ نهأمن ص
ن قوة وقدرة الله، تغنى بها إ). ٢٩:٣٩أيوب " (من هناك يتحسـس قوتهلأيوب "

). ٦:٦٥ مور" (مزالمثبПت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة" :المرنم فقال
 ) . ٧: ٦٦ مور(مز "الدهرإلى    والمتسلط بقوته" "يضاأو

 
" (أيوب تبصره عيناه من بعيديصف أيوب بصر النسر الثاقب فيقول: "

). فالنســر هو أكثر الطيور قدرة على رؤية الفريســة من بعيد. ٢٧: ٣٩
. لقد انذهل راقبة تفاصـيل الحياة هي صـفة اللهوصـفة القدرة على رؤية وم

د اختبرتني يا رب ق" :اته، فصـــلПى قائلاК المرنم برؤية الله لتفاصـــيل حي
وعرفتني. أنت عرفت جلوسـي وقيامي فهمت فكري من بعيد. مسـلكي ومريضـي 
ذريـت وكـل طرقي عرفـت... لم تختف عنـك عظـامي حينمـا صـــنعـت في الخفـاء 
ورقمت في أعماق إلاЧ رض. رأت عيناك أعضــائي وفي ســفرك كلها كتبت يوم 

ة فوقي ارتف ذه المعرفـ ة هـ ا. عجيبـ دУ منهـ ت لا تصـــورت إذО لم يكن واحـ عـ
 ).٦-١: ١٣٩" (مزمور استطيعها
 

راخه بعناية الله يشـبه كاتب سـفر التثنية عناية ومواكبة النسـر لف
كما يحرك النسـر عشـه وعلى فراخه يرف ويبسـط جناحيه " :بأولاده، فيقول

ه إلـه  اده وليس معـ ذا الرب وحـده اقتـ ه، هكـ اكبـ ا على منـ ويـأخـذهـا ويحملهـ
كل ثمار الصحراء وأرضعه عسلاК من حجر أجنبي أركبه على مرتفعات الأرض  فأ

الذين شاهدوا وصف أحد   ).١٤ – ١١:٣٢" (تثنية وزيتاК من صوان الصخر
ب فراخه ويواكبهم أثناء تعليمهم على الطيران، مدة ساعة مشهد نسر يدرПِ ل
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فر التثنية. ف ف سـ ر يحتاجإوجده مطابقاК لوصـ يوم  مائةإلى    ن فرخ النسـ
جبر يحرПك النسـر العش، فيТ  تهاالطيران. وعند نهاير قادراК على لكي يصـي

 Тغيره على الخروج منه وي قوطهصـ قطه في الهواء. وعند سـ علو يقرب إلى    سـ
تحته، فيحمله على  قدماК، يطير النســـر وراء فرخه ومن ثم من تســـعين

مر ليعود ويتركه ليســقط ثانية الأ جناحيه (مناكبه) ويعلو به، ثم يكرر
 الطيران.  أن يتعلПمإلى    ل،وثالثة لمسافة أطو

 
خراجهم بطريقة عجائبية إخرى تصـور عناية الله بأولاده بأهناك صـورة 

جنحة النســـور أنه حملهم على أوســـط الظلم والعبودية والخوف، وك من
ليبيПنِ ستخدمها كاتب سفر الخروج، الصهم من تلك الحالة. هذه الصورة ليخ

 Тعبه من عبودية وظ ريينكيف خلПص الله شـ ى " ، إذО لم المصـ قل لبيت قال الله لموسـ
ريين. أنا حملتكم  نعت بالمصـ رائيل أنتم رأيتم ما صـ يعقوب وأخبر بني إسـ

 П٤: ١٩" (خروج على أجنحة النسور وجئت بكم إلي.( 
 

ــور العمر  ــاهي عمر البعض منهمن طبيعة النس  عمر االطويل، إذО يض
لعمر تجديد الشـباب" لوصـف ا"وقد اسـتخدم البعض تعبير  سـنة. مئة الإنسـان

الي،   التـ اتـه  نЙـ ا قورِ إذفـالطويـل للنســـر. وبـ اة بـاقي ت حيـ ة بحيـ الطويلـ
عن تجديد  دت عدة مرات. هناك قصـــة خرافيةحياته قد تجدЧ  الطيور، تكون

نه عندما يتقدПم النسـر كثيراК في السـن فإنه أالنسـر لشـبابه مفادها، 
س حتى يحترق ريشه، ثم يسقط في البحر ويخرج منه بريش يطير باتجاه الشم

ه. يقول المرنم في المزمور ( ابـ دد شـــبـ ذا يتجـ د وهكـ ديـ )  ١،٢،٥:  ١٠٣جـ
ناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي " ي كل حسـ ي الرب ولا تنسـ باركي يا نفسـ

يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك، ويكللك بالرحمة والرافة، 
 ء". ويكرر إشــعياير عمرك، فيتجدد مثل النســر شــبابكالذي يشــبع بالخ

يمنحهم بروحه  الرب نأيصف المؤمنون المنتظرون الرب، بف نفسها، الصورة
أما منتظروا الرب فيجددون " :القدوس وبحضوره قوة جديدة كالنسور بقوله

 ء" (إشعياقوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون
  شـعياء في إ، و١٠٣ن اسـتخدام المرنم في المزمور إالتالي، فب. و)٢١:٤٠

تجديد الشـباب" عند النسـور، هو و "أسـمة "العمر الطويل"  ٤٠الأصـحاح 
نـه خطـايـاهم ا بـأولاده المؤمنين من خلال غفرن عنـايـة اللهأشــــارة إلى    للإ

فا هم وأه ئوشـ  خراجه من الحفرة حياتهم وتكليلهم بالرحمة والرأفة إمراضـ
ن عمل الله العظيم هذا، يمدهم بالقوة والنعمة إاع عمرهم بالخير. فشــبإو

تهم تتجـدد كحيـاة النســـور والرجـاء فيمنحهم حيـاة جـديـدة بـل يجعـل حيـا
 .المتجددة
 

ل   اصـــيـ ل تفـ ة لكـ ه اليوميـ ة الله ومواكبتـ ايـ ان بعنـ دعوون للإيمـ نحن مـ
تلاميذه، بعناية الله حياتنا. في عظته على الجبل، طمأن الرب يسوع المسيح 

 Кهم، طالبا يل حياتهم وحتى بطعامهم ولباسـ يمان وطلب الإ هم فقطإلي بتفاصـ
تТ الأ مورالأ ، وكلأولاК  ملكوت الله وبره ياК خرى سـ خصـ يهتم بها شـ  :زاد لهم إذО سـ

لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون. "
إلى    ام والجسـد أفضـل من اللباس. انظرواأليسـت الحياة أفضـل من الطع
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مخازن وأبوكم السماوي إلى    طيور السماء إنها لا تزرع و تحصد ولا تجمع
يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها... لأن أباكم السماوي يعلم أنكم 

اجون ا  إلى      تحتـ ذه كلهـ ا، لكن أطلبوا أولاК ملكوت الله وبرПه. وهـ ذه كلهـ هـ
في   ن هو الثقـة واليقين بعنـايـة الله.). فـالإيمـا٢٦و  ٢٥:  ٦ى  " (متتزاد لكم

"الإيمان  :يمان بقولهالإ واصـفاК  "دانيال"ب الأ كتابه "لا تطرح ثقتك" كتب
 نه لن يعوزك شيء حتى ولو كانت كل الظروف تشيرأيقان في المسيح بالإ هو

تمر في الموارد".إلى    يكون لك أيقان بالإ يمان هوالإ نقص مسـ راحة نه سـ
 ِПر بالإعياء والاضطراب والتشويش.بالمسيح حتى وإن كان كل ما يحيط بك يبش 

نـه ســـيكون لـك نجـاح بـالمســـيح حتى وإن كـان كـل أيقـان بـالإ  يمـان هوالإ
 المنظور ينبىء بالفشل.

 
تمرة بنا. لنتذكر أن  ور عناية الله المسـ ر التي تصـ ورة النسـ لنتذكر صـ

ــر ــامٍ  ،الرب هو كالنسـ هو يطير حولنا ويحيط بنا الأرض  جلاله فوق كل سـ
 Пويحملنا على جناحيه عندما نمر  Чأر في ظروف صـــعبة، لنتذك Чا نه يجعل من

ــبابنا وحياتنا له المجد ــوراК إذО بروحه القدوس يجدد ش إلى    بالإيمان نس
 بد. آمين.الأ

 الإيمان) ٣(
 ناالولادة مرت

 حوار المسيح مع نيقوديموس
 

التي يذكرها البشير يوحنا في إنجيله، حوار ساسية الأمن الحوارات 
ــيح مع نيقوديموس. ف ــيح لنيقوديموس عن تعليم جديد  هيفالمس يعلن المس

دخول ه لم إلى      حول الـ ه نيقوديموس، لكنـ ملكوت الله، تعليم لم يكن يعرفـ
 Ыكه بفرضيات ومفاهيم تقليدية يقبله، ربما لاعتبارات معينة أو ربما لتمس

فما الذي جرى مســبقة حالت دون انفتاحه وقبوله لهذا التعليم الجديد. 
 هذا الحوار؟  في

 
الحوار بتقديمه صــورة إيجابية  )١٣-١: ٣يفتتح البشــير يوحنا (
مТهТ "فيقول  وصـورة سـلبية عن نيقوديموس. يПيِنЙ اسОـ كЙانЙ إنسـان مِنЙ الОفЙرПِيسِـ

  ТوسТودِيمТودِ.نِيقТهЙيОلِل УئِيسЙر   ЙـاءЙا جЙـذЙإلى      ه КلاОيЙل Йوع ТســـЙ٢-١:  ٣حنـا" (يوي.( 
 اК كان معجب ،يجابية هي أن رئيسКا لليهود، أحد معلمي إسرائيلالإ فالصورة

عجاب بالمسيح رؤيته، ففتش عنه وجاء إليه. والإ في اК بيسوع المسيح وراغب
يح التلمذةولى على طريق الأ والتفتيش عنه هو الخطوة ورة أما  .للمسـ الصـ

ح النهار وأمام المسيح في وضЙ إلى    هي أن هذا المعلم لم يأتِ فالسلبية 
ل  ية، فضПـ ياسـ الجميع، بل لاعتبارات معينة ربما اجتماعية أو دينية أو سـ

 Тا بســـتر الظلام، لكي لا أن يأتي تحت عباءة الليل مКالذين  يراهســـتتر
ر يوحنا لوقت المجيء في "الليل" البشيحراج. إن ذكر يعرفونه ويتعرض للإ

 فمثلاК  .لكن له دلالات سلبية ،ليس أمرКا عرضيКا في هذا النص وفي نصوص أخرى
. نور هذا العالمنه ينظر ان أحد يمشـي في النهار لا يعثر لأن كإ" :يقول
: ١١ حنا(يو "ن كان أحد يمشــي في الليل يعثر لأن النور ليس فيهإولكن 

 ).١٠و٩
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يا '' :عند التقاء نيقوديموس بالمســـيح، في بدء الحوار، قال له

د   ك قـ ذه أمعلم نعلم أنـ ل هـ در أن يعمـ د يقـ ا لأن ليس أحـ ت من الله معلمКـ تيـ
). فنيقوديموس يبدأ ٣:٢حنا(يو ''يات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معهالآ
ــه، فيذكر أمرحو ــخص ــريحه الهام حول ش ــيح بتص ن يتعلقان ياره مع المس

لم  ول: كونه معلمКا، والثاني، كونه أتى من الله. وفي كلامه هذاالأ بهويته.
يخـاطـب نيقوديموس المســـيح كونـه يمثـل نفســــه فقط بـل كممثـل لجمـاعـة. 

ر أن نظرة فنيقوديموس هو رئيس لليهود ومعلم لإسـرائيل. ويبدو من الحوا
وحده، بل من الله معلمКا، لم تكن نظرته نه أتى أنيقوديموس للمســـيح على 

'يـا معلم '  :قولـهفي  وهـذا يظهر    .ا نظرة الجمـاعـة التي ينتمي إليهـاربمـ
كن نقل رأي جماعته بالمسيح. لقد وبالتالي قد يكون نيقوديموس  .''نعلم

 Йإلى    عته نظرتهمبنى نيقوديموس وجما الســؤال الذي يطرح نفســه، على م
ير يوحنا  يح؟ يخبرنا البشـ يح نهم ربما قد بنوها علأالمسـ ى رؤيتهم للمسـ

ليس أحد يقدر نه يعمل آيات وعجائب. قال نيقوديموس ''أأو سماعهم عنه ب
 ).٣:٢حنا(يو ''يات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معهالآ أن يعمل هذه

 
 Чإلا  ِПر الموضوع ق على تصريح أن المسيح لم يعلПنيقوديموس هذا، بل غي

 Кالحق الحق أقول لـك إن كـان أحـد لا يولـد من فوق لا يقـدر ''  :وأجـابـه قـائلا
'، وضـــع الحق الحق أقول لك''' :) وبقوله٣:٣حنا(يو ''أن يرى ملكوت الله

 وصـــورة جديدة هي أمام نيقوديموس تعليمКا جديدКا ربط فيه بين ملكوت الله
لولادة، له بعد بأن هذا المعنى الجديد ل ح لاحقاК ليوضـــПِ  ،الولادة من فوق

 Кن بالدخول  .اسـكوتولوجي روحيОفهذه الولادة من فوق تمنح التأشـيرة والإذ 
ة ة اليونـانيـ ة إلى      anothen  إلى   ملكوت الله. والكلمـ ة المترجمـ العربيـ

خر غير المذكور في الآ ن وليس معنى واحد. فالمعنىي'' لها معنيمن فوق''
ة ة هو    الترجمـ ة''العربيـ انيـ ذة بعين  ،''ثـ اك ولادة الا  آخـ ار أن هنـ عتبـ

ثانية، تحمل المعنيين '' صليةالأ أولى. وبالتالي فـــالكلمة اليونانية
أن المعنيين   إلاЧ    خر، الآ  ى وتهمـلمعنК تـذكر  بعض الترجمـات  إلاЧ  ''.  ومن فوق

وع قال لنيقوديموس  يح مع نيقوديموس. فيسـ روريين لفهم عمق حوار المسـ ضـ
إن كـان أحـد لا يولـد من ''فوق وثـانيـة'' لا بحســــب الكلمـة اليونـانيـة ''

در أن يرى ملكوت الله ا(يو  ''يقـ ان تشــــيران٣:٣حنـ ان الكلمتـ اتـ إلى     ). وهـ
 Тإلى    ،البعد الزمنيتشير إلى    ''ثانية''عدي الزمان والمكان. فكلمة ب

ة '' ه الولادة، وكلمـ د إلى      '' تشـــيرمن فوقالوقـت الـذي تتم فيـ البعـ
له إعمل الله  هاالسـماء مكان ومصـدر هذه الولادة، كون أنإلى    المكاني،

ت عمل ماء، وليسـ ان السـ عد واحد للكلمة . لكن نيقوديموس يجيب عن بТ الإنسـ
يمكن للإنســان أن  كيف'' اليونانية، هو البعد الزمني. فيقول للمســيح

(يوحنا  ''لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟أيولد وهو شـــيخ؟ 
ســدية الزمنية الثانية على الولادة الجكان نيقوديموس  شــديد). فت٣:٤

تحيلة عه لإإذО كيف يمكن  ،والمسـ ان أن يدخل بطن أمه ثانية ليولد، تضـ نسـ
ــيح عن  ــعوبة فهم قول المس ــاحالولادة من فوق. ولمزيد من الإأمام ص ، يض

ــ ــول ال ــديدة ح ــقدم المسيح صورة ثانية ج ــها تساعده في ي ــل ولادة ع
ــم مقصده، فيقول ــه ــول لك إن كان أحد لا يولد من '' :ف ــحق أق الحق ال
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ل ملكوت الله دخـ در أن يـ اء والروح لا يقـ ا    ''المـ الصـــورة )٣:٥(يوحنـ . فـ
ملكوت الله. لكن إلى    والروح للدخول الجديدة هي صـورة الولادة من الماء

رورة ولادة نيقوديموس من الماء والروح؟ يذكر  يح بضـ د المسـ كيف نفهم قصـ
نКا قدوم علمТ  م ماءالأ أحد المفســرين إنه عند حدوث الولادة يخرج من رحم

ولى من الأ إن هذه الولادة الجسـدية في المرةيقول:  الطفل، لكن المسـيح
د الفالمولود من ل إلى   ملكوت الله. ''تكفي للدخو لا ،الماء دجسـ  '' هو جسـ

 أي   ،ولادة مرة ثـانيـة من الروحإلى      ) وبـالتـالي هنـاك حـاجـة٦:  ٣(يوحنـا
من الدخول دية الأ ملكوت الله، الولادةإلى    الروح القدس التي تضـ ولى الجسـ

العالم هل من خلال العلاقة الزوجية ندخل هذا الأ من الماء هي ثمرة اتحاد
خلال عمل الله   الولادة الثانية الروحية، هي من فوق، تتحقق منأما  الحاضر.

وبنا بالإيمان بالرب يسـوع إذО أن الله بنعمته ومبادرته نحونا وبتجا ،فينا
نها أنها ولادة جديدة، بداية ثانية وكأبداية جديدة وكيمنحنا  ،المسـيح

ة انيـ الم ملكوت  .ولادة ثـ ل عـ دخـ د مرتين ونـ دأ على  فنولـ ذي يبـ رض، الأ  الله الـ
ه   ا بروحـ ك الله علينـ ا يملـ دمـ ا وعنـ ا وقلوبنـ ارنـ ا إويســـود على أفكـ رادتنـ

 Кــماء عندما يأتي ملكوت الله. ولاحقا ــر  وينتهي في الس في العدد الرابع عش
يح الكفا ند عمل المسـ ير يوحنا هذه الولادة الثانية على سـ ند البشـ ري يسـ

كما رفع موســى الحية في البرية و'' :على الصــليب، فيقول لنيقوديموس
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له  الإنسان هكذا ينبغي أن يرفع ابن

ــية في  ).١٤: ٣(يوحنا  ''بديةالأ الحياة ــى الحية النحاس فكما رفع موس
 Тات الســـامة المميتة، هكذا ف ص الناس من لســـعاتالبرية ليخلПن إ الحي
يح ابن ان المسـ يТ  الإنسـ ليب، لكي يخلص ولا يهلك كل من اختبر رفع على سـ الصـ

 بدية.الأ الولادة الثانية بالروح من فوق ويمنحه الحياة
  

ب  د تعجـ ديـ د شـــرح المســـيح لنيقوديموس حول التعليم الجـ وبعـ
لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا '' :نيقوديمويس. فقال له المسـيح

يمان وقبول هذا الإ نأ . وبقوله هذا أعلن المسـيح)٧: ٣حنا (يو "من فوق
ب الله " ل من الجميع ينبغيالتعليم هو مطلـ "، ليس فقط من نيقوديموس، بـ

 Кوبالتالي على نيقوديموس واجب ومسؤولية  ".تولدواصيغة الجمع " مستخدما
نه ينبغي ألإســرائيل ليقول لهم،  معلПِماК جماعته كونه إلى    هي أن يذهب

أحد الخيارات المتوفرة،  هذا يسمن فوق. لثانية على الجميع أن يولدوا 
ملكوت إلى    بل هو الخيار الوحيد والسـبيل الوحيد لكل إنسـان للدخول

 الله.
 

ــيح حديثه مخبرКا نيقوديمو ــر عمل الله في هذه ثم يكمل المسـ س عن سـ
دمـا الولادة ، هـذا التغيير الكبير والجـذري الـذي يجريـه الله في الحيـاة عنـ

يح بالإيمان. فحركة ر تتخطى حدود معرفتنا نطلب المسـ ان هذا السـ ية، الإنسـ
الريح تهب حيث تشاء '' :نشوء الريح وحركتها. قال لنيقوديموس رП وتشبه سِ 

: ٣'' (يوحنا أين تذهبإلى    وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا
ا  Pneuma). وكلمة الريح في اليونانية ٨ Кمعنيين، الريح أي تحمل أيضـــ

اح د يعلم  والروح أ  ،الريـ دس. فلا أحـ ب الريح أو ي الروح القـ كيف تهـ
رصــــاد الجويـة أن الأ  تتوقع  حيـانالأ  ولا كيف تتحرك. في كثير من  ،الروح
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ه الريح بـاتجـاه مـا، لكنهـا في اليوم الثـاني تغير اتجـاههـا، وهكـذا تتوجЧـ 
د عمل الروح الأ هو تطيع أن يرصـ بة لعمل الروح القدس. لا أحد يسـ مر بالنسـ
ــرКا في الق ــرКا في جوهره، وس دس في الحياة وفي العالم. فالإيمان يبقى س

وت الريح،  مع صـ وت الروح القدس كما نسـ مع صـ تطيع أن نسـ حركته، لكننا نسـ
تطيع أن ن ور الروح القدسونسـ عر ونختبر قوة حضـ عر  شـ تطيع أن نشـ كما نسـ

 ).٨: ٣'' (يوحناكل من ولد من الروح هكذاونختبر قوة الريح. ''
 

 به بيسـوع الذي أتى من الله عجاإوبالرغم من  ،الحوارذلك وفي نهاية 
 Кويعمل آيات معلما،  Чأن Чنية تحقيق مكاإنيقوديموس لم يقبل ولم يؤمن ب إلا

تفهامأهذا التعليم الجديد، ف ؤال اسـ كيف يمكن أن يكون '': نهى كلامه بسـ
يح ه). فأجاب٩: ٣(يوحنا ''هذا؟ رائيلأنت معلПِ '': المسـ ت تعلم  م إسـ ولسـ
هЙدТ بمЙِا رЙأЙيОنЙا  هذا. اЙلОحЙقЧ الОحЙقЧ أЙقТولТ لЙكЙ: إِنЧنЙا إِنЧمЙا نЙتЙكЙلЧمТ بمЙِا نЙعОلЙمТ وЙنЙشОـ

هЙادЙتЙنЙا. تТمО تЙقОبЙلТونЙ شЙـ تТمО تТؤОمِنТونЙ فЙكЙيОفЙ الأ إِنО كТنОتТ قТلОتТ لЙكТمТ  وЙلЙسОـ يЧاتِ وЙلЙسОـ رОضِـ
 ТمِنОؤТت Оإِن Йون ЙمЧالس ТمТكЙل ТتОلТات؟ِقЧ١٢-١٠: ٣(يوحنا " وِي .( 

 
سـتفهام حول تعليم المسـيح، غادر نيقوديموس في الليل الا وبسـؤال

أننا نراه في مشهد واحد  إلاЧ  ولم نعد نسمع أي شيء في إنجيل يوحنا عنه،
ليب كما يذكريوم في  يح على الصـ حاح   الجمعة العظيمة بعد موت المسـ الأصـ

ر ع عشـ مه  ،التاسـ خص اسـ احة شـ يح الروح ظهر على السـ لم المسـ إذО بعد أن أسـ
ف  ير يوحنا عنه إنه كان تلميذاК الذي يوسـ وع  من الرامة، يقول البشـ ليسـ

ب منه جسد بيلاطس وطلإلى    ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود. فهذا ذهب
. ويبدو من سياق يد يملكه لم يوضع فيه أحددر جبالمسيح لكي يدفنه في ق

  :لنيقوديموس إذО يخبرنا يوحنا ما يلي دث إنه كان صديقا قريباК الح
بЙبِ " Йــ وعЙ وЙلЙكنОِ خТفОيЙةК لِس Тــ فЙ الЧذِي مِنЙ الرЧامЙةِ وЙهТوЙ تِلОمِيذТ يЙس Тــ ثم إِنЧ يТوس

 ЙنОإذЙف ЙـوعТسЙي ЙـدЙسЙج ЙذТخОأЙي ОنЙأ ЙسТطЙبيِلا ЙلЙـأЙودِ سТهЙيОال Йفِ مِنОوЙخОال ЙذЙخЙأЙو ЙاءЙجЙف .ТسТطЙبيِلا
.Йوع دЙ يЙسТـ وعЙ لЙيОلاК وЙهТوЙ إلى    وЙجЙاءЙ أЙيОضـاК نِيقТودِيمТوسТ الЧذِي أЙتЙى أولاК  جЙسЙـ يЙسТـ

.КناЙةِ مЙمِئ ЙوОحЙودٍ نТعЙو ПٍرТم ЙزِيجЙم УامِلЙح  Чإلا ЙعЙانٍ مЙفОكЙِبأ ТاهЧفЙلЙو Йوع دЙ يЙسТـ فЙأЙخЙذЙا جЙسЙـ
 ТهЙيОا لِلЙمЙابِ كЙيОوا.طТنПِفЙكТي ОنЙأ УةЙادЙ٤٠-٣٨:  ١٩ حنا" (يوودِ ع.( 

 
هـذإ نفكر  يالحــدث    ان  من في  جعلنــا  النهــائي  نيقوديموس  موقف 

ــيح تغير ــيح. هل بعد ذلك الحوار مع المسـ موقفه وتغيرت  حقيقة تالمسـ
ــف الرامي ،حياته ــار كيوس ــبب الخوف من اليهود ولالكنه  ،فص عتبارات لس

ــية ــياس ظهر عند موت  ، وقدفي الخفية تلميذاК كان  ،دينية واجتماعية وس
 بقي في مرحلة أنه ؟ أمО كرام لجسـد المسـيحالإ المسـيح ليقدم مع صـديقه

ذةالإ اب التي تســـبق التلمـ لعجـ ذة. إلى      ، دون أن ينتقـ ة التلمـ مرحلـ
دهالإ وبالتالي بدافع ه أراد أن يقدم لجسـ خصـ ديقه الإ عجاب بشـ كرام مع صـ

 جديد؟فكفناه ووضعاه في قبر 
 

فربما آمن بالمسـيح، أو ، حن لا نعرف حقيقة موقف نيقوديموسلاشـك ن
لم يؤمن بـه، فهـذا غير مؤكЧـد. مهمـا كـان موقف نيقوديموس من المســـيح، 
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رورة اختبار كل  ة، ليؤكПِد على ضـ رد لنا القصـ ير يوحنا أراد أن يسـ فالبشـ
 .آمينا. منЧا للولادة الجديدة، بالانفتاح على عمل روح الله في حياتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) النعمة٤(

" Чتكفيك نعمتي لأن  Пقوتي في الض Тعف ت Оك Йم Тل" 
 

الرسول البشري، والمنطق الإنسان فكر عن غريبة معادلة  أطلقها 
 أنا فحينئذ ،ضعيف أنا لأني حينما: "حين اكتفى بنعمة المسيح قائلاК  بولس
 تكمن أن يمكن وكيف قوياК؟ الضعيف يكون فكيف ).١٠:  ١٢رنثوسكو٢" (قوي
ب حЧ البشري، لكنه مر المنطق يقبلها لا قد معادلة ضعفه؟ في الإنسان قوة

 رП سِ  أدرك بولس . فالرسوللأنه منطق النعمة الإلهية ،المسيح منطق بها في
 مباشر خاص إعلان أثر وعلى زمميЧ  روحي اختبار بعد ،الإلهية المعادلة هذه
 لنعرف بولس،حياة ختبار في هذا الا على فنتعرЧ  دعونا لهذا  .المسيح من

 .الضعف في  القوة رП كيف يكمن سِ 
 

 الأصحاح كورنثوس،إلى      الثانية رسالته في هذا اختباره بولس يدون
 يفتخر أن يحب لا أنه مع ،بقوله اختباره عن ثالتحدЫ  فيبدأ عشر، الثاني

 توافق ولا المسيحي الإنسانب تليق لا سماتٍ  هي روالتكبЫ  عاءوالادПِ  الافتخار لأن
 نيО بأمرЙ  يفتخر نأ ضرورة بولس يرى ذلك، من بالرغم لكن المسيحية، الدعوة
 Йمرتبط Оالمسيح إعلانب الأول، البعض:  ببعضهما ني  Тالم Чوالثاني، له. زمي 

 .ضعفاتهب
  
 ىأدЧ  والذي له، المسيح إعلان في الأول بولس افتخار مضمون هو ما

 Кبولس  يقول بضعفاته؟ الثاني افتخارهإلى      لاحقا" إلى     آتي فإني: 
 وعن روحية رؤى عن هنا يتحدث ).١: ١٢نثوسكور٢" (وإعلاناته الرب مناظر
 رتغيЧ  روحية حقائق خدمته خلال هل الله كشف ذإإلهي،   فشО وكЙ  وإعلانات مناظر
 أصلي وكنتТ "  )١٨،١٧:  ٢٢الرسل أعمال( :ذلك على مثلةبعض الأ وهذه .حياته

 عاجلاК  وأخرج أسرع :لي  قائلاК   (الرب)  فرأيته غيبة في حصلت أني الهيكل في
كان ."عني شهادتك يقبلون لا لأنهم أورشليم، من يصلي حين   صلاة بولس 

 في يخبرنا أيضاК .  مسموعة بكلمات اК إعلان منه وسمع المسيح رأى عميقة،
 إلهي وبإعلان الإنجيل، قЙبلЙِ  إلهي بإعلان أنه غلاطية كنيسةإلى      رسالته
فيقول:   الأمم رسول المسيح جعله إلهي وبإعلان المسيح، يسوع على تЙعرЧف
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 لأني إنسان، بسبح ليس هنЧ . أبه رتبشЧ  الذي بالإنجيل خوةالأ وأعرПفكم أيها"
  " ويتابعالمسيح يسوع بإعلان بل ،متهعلЧ  ولا ،إنسان عند من أقبله لم

 Кلما ولكن: "قائلا  Йس Чأن بنعمته ودعاني أمي بطن  من فرزنيأ الذي الله ر 
 ١ " (غلاطية ودماК  لحماК  رشِ تЙ أسО  مО لЙ  وقتلل الأمم بينبه   رلأبشПِ  فيЧ  ابنه يعلن
هناك١٦و١٥و  ١٢و١١:   وبالتالي،  تدخПل  حياة في إلهي تدخل )  هو  بولس 

 يعلن أن بنعمته ودعانيدعاه بنعمته "د على أن الله  ذ يشدПِ إالنعمة الإلهية  
  . "فيП  ابنه

 
كورنثوس، في بداية الأصحاح الثاني عشر من رسالته الثانية إلى    

 في إنـساناК  أعـرف":  عن اختبار غير عادي، يقول يخبرنا الرسول بولس
 لـست الجسد خـارج أم الجـسد أفي سـنة، عـشرة أربـع قـبل المـسيح
إلى    اخـتطف الـثالـثة، الـســماءإلى    هـذا اخــتطف .يعلم اПರ  أعلم،

 ،"بـهـا يتـكلم أن لإنـسان غيسو ولا بـها ينـطق لا كـلمات وسمع الفردوس
 في لإنسان سنة ١٤ منذ  حدث الذي بولس. فالاختبار افتخر هذا جهة من

 فهو   .لاحقاК  النص في  لنا يتوضح كما بولس، اختبار إلا  هو ما المسيح،
 السماء الثالثة في إلى      الاختطاف أو الصعود هذا كان إن متأكداК  ليس
 مباشرة  نفسه عن يتحدث لا  بولس ". لكنيعلم اللهفهو يقول " لا. أمО  جسده

 Чعن العبري اللاهوت تحدث لقد الافتخار. بليتجن  Йس Оالمصلح وتحدث   .سموات عب 
 يحضر حيث الكمال سماء نهاإ:  قائلاК  الثالثة السماء عن "كالفن جان"

هو الأولى الكنيسة آباء اعتقد فقد .الرب الفردوس   الذي المكان بأن 
 اليوم في الجسد قيامة بانتظار الموت بعد المؤمنين نفوس فيه تجتمع
 وسماعه كلماتٍ  الرب، أمام ومثوله الفردوسإلى      بولس فصعود   .الأخير

 لغةإلى      متТترجЙ  لا كلمات بها، لإنسان أن ينطق غيسو لا سماوية أسرار عن
 وبين بينه ن كل ما حصل بقي سراК إف يستخدمها، أن لإنسان يحق ولا مفهومة

 .الله
 

يسند ضعفات بولس   حتىستمر  اهنا، لكنه   ينته لم الإعلان هذا لكن
ستطيع يحتى  ياها المسيح والتي تكفيه  إألمه من خلال النعمة التي يمنحه  و

شوكة في " تهحيا في  مه وضعفاته. فقد كانلاآأن يتابع خدمته بالرغم من 
 ما حول التحليلات كثرت وقد   .خدمته وتعيق  وتزعجه  " تسبب له ألماК الجسد
 أذنه، في أو عيونه، في ألم نهاإ قال فالبعض   .الشوكة هذه تكون أن عسى

 جداК  مزعج  اعتقد أنها شعوروالبعض الآخر   مالطية، حТمЧى ظن أنها والبعض
 Чكان نب كونهبالذ  Тضطهِ م Кانزعاجه  أنه آخرون ظن حين في المسيح، لكنيسة دا

ة أعتقد أن الشوكة هي مشكل  أنا شخصياК  (.المسيح خلاصشعبه   ضفО رЙ كان    الكبير
 وصلى وتوسل تضرع أنه بولس يخبرنا .جسدية في عينيه تسبب له الألم)

القلب كل  ومن   هذه عنه يزيل أن اПರ إلى      طالباК  مرات ثلاث بحرارة 
 ،"رغبتك بحسب تكشوك عنك سأزيل نعم" :يكن لم المسيح جواب لكن الشوكة،

يقول"متواضعاК  ستبقيك الشوكة فهذه ها،أزيل لن لا،" :كان بل : بولس . 
 الشيطان ملاك الجسد، في شوكة أعطيت الإعلانات، بفرط  ارتفع لئلا"

 في التواضع وهو ألا الشوكة، هذه وراء من روحي هدف هناك   “.ليلطمني
 المتواضعون أما المستكبرين، يقاوم اПರ  لأن"،  للمسيح وشهادته خدمته
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 ثلاث تضرع فعندما .مالأل ليتحمل تساعده خاصة وقوة خاصة نعمة فيعطيهم
 في المسيح أجابه الشوكة، عنه يزيل أن الرب من طالباК  وبإلحاح مرات
(تТكЙمل الضعف في قوتي لأن نعمتي تكفيك" :  له قائلاК  الإعلان نهاية  "٢ 

 روحية حقائق بولس الرسول يعلمنا الإجابة هذه وفي  ) .  ٩:  ١٢  رنثوسكو
 لصلواتنا يستجيب أن الرب من دائماК  ننتظر نصلي، فعندما   .الصلاة عن هامة
 نسمعها أن نريد لا أخرى استجابات هناك لكن".  نعم"  بقوله رغباتنا ويلبي

 "لا" :تقول وغيرها".  الوقت يحن لم انتظر،: "لي الله فيها  يقول ونصدقها
 فإنه لا، الرب لنا يقول عندما حتى لكن،   .لبولس المسيح كاستجابة
 وظروفنا وألمنا وضعنا تحمل في تعيننا كافية وقوة كافية نعمة يمنحنا
 لأن نعمتي تكفيك “المسيح قول إن الأحيان. بعض في صعبة تكون قد التي
 إلهية مبادرة هي والنعمة بالنعمة، الوعد تتضمن"، تكمل ضعفك في قوتي

 قوة على بالحصول عملياК  متترجЙ  نستحقها، أن دون المسيح من مجانية
 مع تتفاعل وحياتنا؛ بولس حياة في وتتفاعل الله من مباشرة تأتي سماوية
  .والاحتمال والقوة الصبر وتمنحه وألمه ضعفه وترافق شوكته وفي ضعفه
كنيسة بولس الرسول أخبر وقد النعمة  عن بيفيل أعضاء  وفاعلية  كفاية 
" يقويني  الذي المسيح في شيء كل أستطيعلهم " تي اختبرها بالمسيح قائلاК ال
 ). ١٣: ٤ لبي(في
 

 في مكانها تجد لن المسيح نعمة أن جميعاК، لنا بولس اختبار يعلن
 لا النعمة فهذه  .وإخفاقاتنا وخطايانا بضعفنا نعترف عندما إلاП  حياتنا
 فقط عندما  تعمل بل وبطولاتنا، وإنجازاتنا بقوتنا نتفاخر عندما تعمل
 الفضل إليه يرجع الذي بولس، فالرسول   .اللهإلى      القصوى بحاجتنا نعترف

رسائله، الإنجيلي اللاهوتي الفكر قواعد إرساء في خلال   يعترف كان من 
 Кضعفنا في لنا روحية رسالة هناك أن رأى وقد  .ومحدوديته بضعفه دائما 
 في له الفضОل كل وإرجاع وتمجيده الله على الكامل الاتكال وهي ألا ي،الإنسان

 أناساК  يستخدم بل بملكوته، ليكرزوا أبطالاК  الله يستخدم لا   .الحياة ظروف كل
 كورنثوس كنيسةإلى      رسالته في   .ونعمته قوته ويمنحهم مثلنا ضعفاء
 لا  ଲ القوة فضل ليكون خزفية أوان في الكنز هذا لنا ولكن “بولس يقول
(منПا فنحن)٤:٧نثوسكور٢"   قابلة نحيلة ضعيفة أوانٍ  خزفية، أوعية . 
 لنا، وليس هل الفضل عجِ رО نТ  لكي لماذا؟  .ضعفنا وسط يعمل الله لكن ر،سلكل
 فحينئذ ضعيف، أنا حينما لأني" :قائلاК  بولس هتف لهذا قوتنا، مصدر هوف

 ضعفنا من تجعل لأن كافية المسيح  فنعمة ).١٠: ١٢ نثوسكور٢" (قوي أنا
 الناس أمام يفتخر صار ز،المميЧ  الروحي الاختبار هذا اختبر ولأنه  .قوة

  .الثاني افتخاره هو وهذا بضعفاته،
 

 ويفتخر يفرح بولس لكن وألمنا، ضعفنا من ونخجل فونتأفЧ  رنتذمЧ  نحن
 افتخر سرور فبكل: "يقولف لكي يختبر نعمة المسيح. ضعفه على الله ويشكر
). ٩:  ١٢  رنثوسكو  ٢( "المسيح قوة عليП  تحلП  لكي ضعفاتي في بالحري

 المسيح وحلول دتجسЫ  بحدث رناتذكПِ  فهي  جداК، مهم “ تحلП  “كلمة واستخدام
 ،"حلП "  ). فكلمة١٤:  ١حنايو(  "بيننا وحل جسداК  صار الكلمةبيننا " الكلمة
  .خيمة نصب أو   “خيПم“ تعني "شكينة"  العبرية الكلمة  مصدرها والتي
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 كذا بيننا، وحلП  خيمة نصب تجسده في الكلمة المسيح أنП  كما وبالتالي،
 ضعفه وأثناء في وحلПت خيمة نصبت ونعمة المسيح قوة بولس، فإن يقول
صار والاحتمال الصبر فمنحته للمسيح، خدمته  :يقول إذ بضعفه يТسЧرТ  حتى 

المسيح لأني  لأجل والاضطهادات والضرورات والشتائم بالضعفات أسرП  لذلك"
 ).١٠: ١٢ رنثوسكو٢" (حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي

 
 المنطق عن الغريبة المعادلة صاحب القوي الضعيف بولس هو هذا

 يستطع لم ما بالإيمان رأى الذي هو هذا .الله ملكوت أبناء معادلة لأنها
 منايعلПِ ف   .قوة الضعف بواسطة نعمة المسيح في رأى إذ يراه، أن أحد
  .بالمسيح الإيمان حياة في تساعدنا عميقة روحية ختباره هذا دروساК با
 والجسدية الروحية كنااشوأو وصعوباتنا آلامنا مع نتجاوب كيف تعلمنا فهي

 ما ضعفٍ  بدون امنЧ  منو شوكة؟ بدون امنЧ  منف   .نحملها التي والنفسية
 آوان أجسادنا  .ضعفاК  يوم كل يختبر امنЧ  كل مضجعه؟ ويقض ويزعجه يؤلمه
 الضعيف بولس لنا يحمله الذي السار الخبر لكن   .للكسر معرضة ضعيفة
 .عندما نحيا بالنعمة . آمينوآلامنا   ضعفاتنا وسط يعمل المسيح أن القوي

 
 
 
 
 

 الرجاء) ٥(
" Чالر Йجاء لا ي Оزيخ" 

 
حداث الأليمة يعيش الناس في هذه الأيام في وضع نفسي صعب بسبب الأ  

المن بها  تمر  الناس  قطالتي  من  فالكثير  والخوف   يعانونة.  القلق 
ليخبره   إلى   إبليس  والاكتئاب. جاء في أسطورة  قديمة أن الله أرسل ملاكه

 ِПبأنه سوف يجر Чب على المؤمنين. ده من كل أساليبه التي يستخدمها ليتغل
: "دعني أحتفظ بالاكتئاب". فقال واحداК  أن يترك معه أسلوباК فتوسПل إبليس 

فهتف   موافقته،  أبدى  بسيط  الطلب  هذا  أن  الملاك   Пظن قائلاК:   إبليسوإذ 
 Кضحك قائلا Пبحصولي على هذا الطلب ضمنت كل شيء آخر". وصف   "عظيم!" ثم"

كتئاب : "الاقائلاК ،  ي بعدما مرП في حالة من الاكتئاباختباره الشخصفي  أحدهم  
 Йعِ إختبار ت ِПس يخل Тنفك م Кطِع منها كل رجاء، فتشعر هكاТا في هوة يأسٍ قКومتردي ،

ختبار مروПع". ايا له من  بأنك عالق في فخ ومحكوم عليك بسوء المصير...
مرحلة الاكتئاب هي حالة إنسانية إلى    إن حالة القلق التي تصل أحيانا
ن أ  لاЧ إتبارات أليمة تهدПد معنى وجودنا.نمرП فيها جميعКا، عندما نمر باخ

ختبارنا لهذه الحالة ، لكنه يكمن في استمرارنا فيها االخطر لا يكمن في  
دون أن نجد رجاءنا في المسيح. يخبرنا الكتاب المقدس أن الكثير من 

 Ыوا بحالة القلق والخوف والاكتئاب في مرحلة ما في حياتهم. رجالات الله مر
ورعب شديد مرП   فالثلاثين من سفره حالة خو  الأصحاحفي  النبي  يصف إرميا  
فيها عندما سبى البابليون بلادهم وعاثوا    في العهد القديمبها الشعب  

 Кا. فقال  " فساداКنظروا وانا، خوف ولا سلام. إسألوا صوت ارتعاد سمعودمار
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 Оضٍ كان ذكر يضع. لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كماخِ   إن   Чل كل وجهوتحو 
صور   إرميا ثلاث). في هذه الكلمات يستخدم  ٦-٥:  ٣٠ميارإ" (فرةصТ إلى    

 ِПر عن حالة الرعب والخوف التي عاشها الشعب. الأولى، سماع صوت صراخ تعب
ألم  في  وكأنهم  يتألمون  رجال  رؤية  الثانية،  والخوف.  الرعدة  شدة  من 

ة من صفرЧ ة، صورة الوجوه المТ لثالثاومخاض الولادة مع أن الرجال لا يلدون.  
   خوف.شدة ال
   

هو أنه في وقت الألم والخوف   هذه  ة إرميا ءإلاП أنП الأمر المضيء في نبو 
واليأس وسيادة الموت والشر، تنبأ أن الله سيخلق رجاء من اليأس وحياة من 

 بشكل   قد أТغلقتفي الوقت الذي نظن فيه أن الأبواب  ف  ،بالتاليوالموت.  
الخيПرة الإنسانية  والجهود  بطرقه   كامل  يعمل  الله  نرى  نحن  ها  فشلت،  قد 

إرميا الله يقول ر وضعنا. لقد سمع  يأتي إلينا ويحضر معنا ليغيПِ   حتىالخاصة  
لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، ته: "ءله في نبو

أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء، فتدعوني وتذهبون وتصلون اليП فأسمع 
). ١٣-١١:  ٢٩". (إرميا  لبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكملكم، وتط
يربط بين الرجاء وطلب الرب بكل القلب. فلا رجاء بدون طلب الرب وهكذا  

الله بالصلاة وطلب حضوره في تفاصيل كل القلب. لا رجاء بدون التوجه إلى      من
يمان، بل هو لالام. فالرجاء لا ينفصل عن االحياة، لا سيما وقت الضيقات والآ

 وأما الايمان. "  فاК العبرانيين معرПِ   رسالة. يقول كاتب  هفي  الجزء الأساس
). ١:  ١١(عبرانيين    "مور لا ترىأيقان بالايمان فهو الثقة بما يرجى والإ

 Тتمرك هي  واليأس  والخوف  القلق  في  الأساسية  المشكلة  ذاتنا إن  حول  زنا 
خراج إالأمر الذي يؤدي إلى      اء حالتنا،وانشغالنا بهمومنا ومخاوفنا ورث

الرب من حياتنا دون أن ندري. مما لا شك فيه أن الضيقات التي نمر فيها 
تفرض نفسها وثقلها على حياتنا. لكن الرسول بولس يخبرنا أنه حتى في 

 Чتعل الضيق  يفتخر وقت  صار  حتى  إيجابي  بموقف  الضيق  فواجه  الصبر،  م 
رومية: " لكنيسة  قال  نفبضيقاته.  أنЧ بل  عالمين  الضيقات  في  أيضКا   تخر 

 Тي والرجاء لا  رجاء،  والتزكية  تزكية  والصبر  صبرКا  ينشىء  لأنЧ الضيق   خزي 
 Т٤:  ٥  مية" (روعطى لنامحبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الم-

ر أن نتذكЧ فلفترات من الضيق، واجه نرة نه في كل مإ). فبولس يقول لنا ٥
، بل ندعوه بكل قلوبنا لأنه يمنحنا حياتنا ولا نخرجه خارجКاالله في  نبقي  

. وعندما نصبر، دعونا لا نعتمد "الضيق ينشىء صبرКا"النعمة للصبر  القوة و
على أنفسنا بل أيضКا نعتمد على الرب حتى تمر ضيقتنا دون أن نسقط في 

 Чنتزك بل  تزكية"ى  التجارب  نتزكЧ "والصبر  وعندما  نجتا  ،ى.  مرحلأي   ة ز 
. "والتزكية رجاءК "تجاربنا وصعوباتنا بنجاح، عندها نختبر حقيقة الرجاء  

: ٥  مية" (روالرجاء لا يخزيوثم يخبرنا عن طبيعة هذا الرجاء فيقول: "
٥(،  ِПأي لا يسب Тب لنا الخزي والعار، لا يخذلنا، لا ي ِПيحبطنا،  ب أملنا، لاخي

، هوانجازات  هووعود  الإنسان  عمللأنه لا يستند إلى      لا يجعلنا نفشل. لماذا؟
وعود بل يستند إلى   عمل الله في الإنسان بالايمان بالمسيح، يستند إلى    

ونعمته. وقدرته  "  كما  الله  بطرس:  الرسول  يسوع يقول  ربنا  أبو  الله  مبارك 
المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من 

". يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلكمالأموات، لميراث لا  
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". ولدنا ثانية لرجاء حي"  اК حي وليس ميПت  ن هذا الرجاءإ).  ٤و٣:  ١بطرس  ١(
 Кحيا يكون  أن  الرجاء  طبيعة  ويواكبنا   من  ليخاطبنا  معنا،  ليتفاعل 

 Кنه لا إيقول بطرس،    ويساندنا ويتعامل معنا في كل ظروف حياتنا. أيضا
". لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحلفنائه وتدنيسه واضمحلاله "إلى  يقوى أحد ع

المحفوظ في السموات "أما  مصدر هذا الرجاء ليس العالم بل مصدره السماء  
دة الثانية بحسب . هو الميراث الذي أعده الله للذين اختبروا الولا"لأجلكم

ت محبة نسكبانه للذين إ). أو كما يقول بولس ٣: ١رسبط١رحمته الكثيرة (
 Т٥:٥(رومية  عطى لهمالله في قلوبهم بالروح القدس الم Чه أحدهم الرجاء ). شب

ضون للحرائق نقاذ الناس الذين يتعرЧ سيحي بشبكة السيرك التي تستخدم لإالم
نه عندما إفيضطرون للقفز والسقوط عليها. فوالحوادث في الطبقات العليا  

في ف  نمر  الحياة،  هذه  في  متنوعة  شبكة ننإصعوبات  على  ونسقط  نقفز   ا 
معنا   الشبكة  فتنحني  الاصطدام تسفالرجاء،  من  وتمنعنا  وتحمينا  ندنا 

س هذا الرجاء الحي للذين سЧ أن الذي  إ  العلاء.الأرض، وتعود وترفعنا إلى    ب
بقيامة يسوع من الرب يسوع المسيح من الأموات "  ولدوا ثانية هو قيامة

 . الأموات
 

كتابه   والرجاء  ”Suffering and hope“في  يدوПِ الألم  الكاتب ،  ن 
باكر"الهولندي   العالمية   "جون  الحرب  أثناء  المؤلم  الشخصي  اختباره 

وقد  ،المآسي والآلام والجرحى والقتلىالثانية حيث شهد وشاهد الكثير من 
. يذكر في كتابه قائلاК: "لم صيКا للنقل إلى   معسكرات الاعتقالتعرض شخ

 Тالطيران الذي ترك الأثر الأكبر في حياتي، وإنما اليأس المطلق   ن قصفيك
 Чإيمانه العميق بقيامة المسيح  لكن .من برلين" بعد عودتي الذي ساد علي

هو الذي أسس له هذا الرجاء الحي. لقد ذكر في كتابه أن الرجاء الحقيقي 
 Чكيزة، والآفاق، والهدف.يتكون من ثلاثة عناصر: الر   Чلتي يرتكز كيزة االر

وال المصلوب  يسوع  هو  الحي،  الرجاء  هذا  آفاق عليها  الأموات.  من  مقام 
ليأت كما نصلي دائمКا في الصلاة الربانية "  ،حلول ملكوت الله  يالرجاء، ه

 ن ، هو مساعدة المؤمنين والمؤمنات الذي". والهدف من الرجاء الحيملكوتك
يواجهون الضيقات والصعوبات والآلام والمآسي، وإمدادهم بالقوة والنعمة 
بايمان  المصاعب  ومواجهة  للثبات  لأولاده  المقام  المسيح  يمنحها  التي 
وشجاعة وصبر غير معتمدين على أنفسنا بل على المسيح المقام، لأنه مهما 

ت في سبيل تعاظمت أمورنا وساءت على الأرض أحوالنا حتى لو اضطررنا للمو
 المسيح، فإنه برجاء القيامة سيكون لنا حياة أبدية.

 
ف اللاهوتي "الشجاعة المعهودة"، عرThe courage to be”  Ч“في كتابه 

التي تجعله  الإنسانقوة الحياة في  :أنهابالشجاعة  "بول تليخ"الإنجيلي 
 Кموقفا يؤكПِ   يتخذ  على إيجابيКا  وعزمه  الحياة  في  إرادته  على  فيه  د 

ف صعبة". وقوة الحياة هذه لدى لاستمرار، بالرغم من وجود ضيقات وظروا
 ،ذي هو القوة الدافعة لهذه الحياةمن الرجاء ال  نبعالمسيحي ت  الإنسان

يمان والرجاء والشجاعة الله الذي يغيПر الحياة ويمنح الإر في حضور  تجذЧ وت
قوПاه لمواجهة وسط الصعوبات. إن رجاء القيامة هو الذي شجع الرسول بولس و

إن كان لنا في قال: "حيث  ترضته أثناء خدمته.  الآلام والمصاعب التي اع
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: ١٥  نثوسكور١" (هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس
ؤه على هذه الحياة ذا اقتصر رجاإشعر بأنه سيكون أشقى الناس  لقد ).١٩

إن كان الأموات لا يقومون فلماذا : "كما يقولالسماء.  فقط ولم يمتد إلى    
نخاطر في كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت 
كل يوم. إن كنت قد حاربت وحوشКا في أفسس، فما المنفعة لي إن كان الأموات 

 Кفالرجاء يعطي قوة الاستمرارية، ا نموتلا يقومون، فلنأكل ونشرب لأننا غد ."
ويبرر المخاطرة في سبيل المسيح. الرجاء يمنح الفرح حتى في وقت الألم 

العبرانيين إلى      الرسالة). شبПه كاتب  ١٢:١٢" (رومية  فرحين في الرجاء"
 ِПلتؤم البحر  في  السفينة  ترميها  التي  بالمرساة  ثباتها الرجاء  ن 

تكون لنا تعزية التي تهب عليها. قال للكنيسة: "واستقرارها وسط العواصف  
قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا 

لرجاء المسيحي ). فا١٩و١٨:  ٦" (عبرانيين  كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة
كنا بها تمنح نفوسنا الإيمان والثبات ي إذا ما تمسЧ تهو مرساة النفس ال

 نا عواصف الحياة.عندما تهب علي
 

له سوا الرب الإقدПِ في رسالته الأولى، يقول الرسول بطرس للكنيسة: "  
 Тا لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي في قلوبكم مКستعدين دائم

صالح ضمير  ولكم  وخوف  بوداعة  فدع١٦و١٥:  ٣بطرس  ١" (فيكم  نعيش ).  ونا 
ن مستعدين سألنا أحد عن سبب الرجاء الذي فينا، نكو إذاوحياة الرجاء، 

والحياة القلوب  نجيب  بقداسة  حياهأن  في  الله  حضور  هو  السبب  بأن   تنا ، 
 بالروح القدس المعطى لنا. آمين.

 
 
 
 
 
 
 

 ) النموП في حياة الإيمان٦(

 جاعةرأة وشЙ جТ الصلاة: 

 
"، د بروح اللهتجدПِ المТ  الإنسانس الصلاة هي تنفЫ عرПف أحدهم الصلاة فقال: "

أن   للتنفس    الإنسانكما  فإن   حتى بحاجة  هكذا  الحياة،  قيد  على  يبقى 
يبقى على قيد الحياة  حتىالمسيحي بحاجة لتنفس الصلاة المتجددة بروح الله 

الله.   مع  علاقته  نوروفي  على  تعتمد  الوردة  أن  منه  كما  لتستمد   االشمس 
ؤمنون نعتمد على حضور الله في حياتنا لنستمد حياتها ولونها، هكذا نحن الم

نعلن   نصلي  فعندما  حياتنا.  ومعنى  هويتنا  المواقف منه  من  هامة  جملة 
تواضعنا ، ووإعتمادنا عليه في حياتنا ، اللهإلى    تنا القصوىأهمها: حاج
أن   "مارتن لوثر"عطاياه وبركاته. لقد آمن المصلح  جل  شكرنا لأأمامه، و

نحن نعلم أن دفاعنا يكمن في الصلاة. نحن ": المسيحي فقالالصلاة هي سلاح 
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مقاومة   على   Кجدا بسلاحنا   إبليسضعفاء  نتمسك  أن  علينا  لهذا  وخدПامه. 
 ".إبليسالحقيقي الذي يؤهلنا لمصارعة 

 
 ياة هو الرب يسوع المسيح. فإذاالمسيحي في الح  الإنسانإن مثال  

 Чلنا في حياة المسيح، نرى أنها تميزت  تأم Кبالصلاة. فالمسيح كان حريصا
 . يخبرنا انجيل متى مشاغلهوقات كثيرة في الصلاة مهما كثرت  على صرف أ

مه، كان أنه عندما كانت تتقاطر إليه الجموع لتسمع كلمات النعمة من ف
إلى    وبعدما صرف الجموع صعد: "ها، فيختلي مع الله بالصلاةئيستريح من ضوضا

وفي تلك الأيام ":  لوقا فيقول). أما  ٢٣:  ١٤(متى  "الجبل منفرداК ليصلي
. )١٢:  ٦(لوقا  "ه في الصلاة ଲالجبل ليصلي، وقضى الليل كلП إلى      خرج
تلامو علПم  الربانية (متىعندما  الصلاة  النموذج   )١٣  -٩:  ٦يذه  لنا  وضع 

 الذي يجب أن تتضمنه كل صلاة نرفعها للرب. وبالتالي عندما نصلي:
 سموات)، لنتذكر أن الله أبونا ونحن اولاده؛(أبانا الذي في ال

لنتذكر أن نقدس اسم الله في حياتنا وعالمنا، ونعيش حياة   (ليتقدس اسمك)،
 القداسة؛

يأتي ملكوته على الأرض كما هو في   حتىلنتذكر أن نصلي    أت ملكوتك)،(لي
 السماء؛

قيق لتحلنتذكر أن نسعى    كما في السماء كذلك على الأرض)،  (لتكن مشيئتك
 في حياتنا؛لا مشيئتنا مشيئة الله 

الله أن يمنحنا خبزنا إلى      لنتذكر أن نطلب  (خبزنا كفافنا أعطنا اليوم)،
 كفافنا كل يوم؛

لنتذكر أن نغفر   لينا)،إ  لمذنبينلنحن أيضاК  كما نغفر    (واغفر لنا ذنوبنا
 للذين أساءوا أو يسيؤون إلينا، كما غفر لنا المسيح على الصليب؛

أن نطلب من الله أن لا   لنتذكر  نجنا من الشرير)،  لكن  ةتجارب(ولا تدخلنا في  
 يسمح أن نسقط في التجارب بل ينجينا من الشرير. 

 ، استجب يا رب كل طلباتنا.(آمين)
 

مفهوم  يسود كنائسنا  أعضاء  اخاطىء    بين  فهيلصلاةعن  بالنسبة   ، 
الله والإصرار عليها إلى      توجيه لائحة من المطالب الشخصية  مجرЧدلكثيرين  

 وعدم القبول بغيرها، لهذا يصابون بالإحباط عندما لا يحقق الله مطالبهم.
الرسو يقول  كما  بولسوالسبب  كما ":  ل  لأجله  نصلي  ما  نعلم  لسنا  لأننا 

عداК أساسياК بТ   )١٣٩مزمور  (المرنم في    كما يبيПنِ  ).٢٦:  ٨(رومية    "ينبغي
فيها أن نحافظ عليه في كل مرة نتوجه    من أبعاد الصلاة الحقيقية، يجب

إختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، ": الرب بالصلاةإلى   
 Кأبديا Кواهدني طريقا Уطريق باطل Ч٢٤و ٢٣: ١٣٩(مزمور "وانظر إن كان في .(

ص حПِ ن الله أن يدخل أعماق حياتنا ويمفالصلاة بحسب تعريف المرنم هي الطلب م
يجعلنا مدركين لضعفاتنا وطرقنا الباطلة فنعترف  حتىقلوبنا وأفكارنا، 
بول "كاملاК. قال عالم النفس المسيحي    وطريقاК أبدياК   هبها، وننال غفران

لكن لكي كي يديننا، وإن الله يكشف لنا ضعفاتنا وخطايانا، لا ل:  "تورنييه
. هذا المفهوم العميق للصلاة يختلف عن طريقة يغفرها لنا ويخلصنا منها

الصحيح.   الكتابي  المفهوم  عن  بعيدة  أصبحت  التي  للصلاة  في فممارستنا 
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الكنيسة ونمارس الصلاة كواجب روتيني دون أن إلى      حيان نأتيكثير من الأ
داК لكلمات واعترافات يتنا تردالصلاة، وهكذا تصبح صلوا  ندرك عمق معنى

وفائدتها  أهميتها  صلواتنا  فتفقد  حجرية،  وقلوب  باردة  بشفاه  نتلوها 
الأمر   ل  عادياК ويصير  ننابالنسبة  لقد  صلاة .  المسيح  يسوع  الرب  قد 

فقال:الفريس باردة  بشفاه  ويكرمني "  يين  بفمه  الشعب  هذا   Пإلي يقترب 
 Кجان "). قال المصلح  ٨:  ١٥تى(م  "بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا

 .بلا فائدة، لكنها إهانة ضد الله الصلاة بشفاه باردة ليست فقط": كلفن
 

بلسان   الطريقة الصحيحة للصلاة فيقوللنبي إلى    يرشدنا إرميا ا
قلوبكمت"  الرب: كل  من  تطلبونني  إذ  فتجدونني  (طلبونني   "١٣:  ٢٩ .(

القلب بكل حرارة وعاطفة.  لكن مع فالمطلوب في الصلاة أن نطلب الله من كل 
حذر   "جان كلفن"ن المصلح  إى للحرارة والعاطفة في الصلاة، فالأهمية الكبر

عذراК لعقولنا للشرود  ،لجياشةمن أن تصبح المشاعر والعواطف الكثيرة وا
: الصلاة ن من الصلاةيО . لقد تحدث عن نوعЙ دان تركيزها على الله عندما نصليوفق
ن استخدام اللغة المسموعة ليست إة الصامتة. لقد قال:  مسموعة والصلاال
وضرورتها لا سيما أثناء العبادة   رة دائمة في الصلاة. فمع أهميتهاضرو

دعا   ومفهومة،  واضحة  بلغة  تكون  أن  يجب  والتي  إلى     "كلفن"الجمهورية 
 Кقول المسيح، "إلى      ممارسة الصلاة الصامتة في بعض الأحيان مستندا Чلأن

 ).٨:٦(متى "يعلم ما تحتاجون اليه قبل أن تسألوه كمأبا
 
 Чتستند    إن الذي  الأساسي  الحقيقيةإالسند  الصلاة  يقينية   ،ليه  هو 

صلو يسمع  الله  بأن  المسيحتنااالإيمان  يسوع  الرب  يقول  كما  ما "  :،  وكل 
لب ). فاليقينية هي في صТ ٢٢:٢١(متى  "ين تنالونهتطلبونه في الصلاة مؤمن

أما الإيمان ":  العبرانيين الإيمان بقوله  رسالةتعريف الايمان. يعرПف كاتب  
ترى لا  بأمور  والإيقان  يرجى  بما  الثقة  كلمتان ١:١١(  "فهو  هناك   .(

رسالة تشكلان معنى الإيمان بحسب تعريف    لمعنىساسيتان متشابهتان في اأ
وقدرة  لى قوة. فالثقة هي الاعتماد عالعبرانيين، هما: "الثقة واليقين"

واليقين هو تصديق وعود الشخص الموثوق به   وضمانة الشخص الموثوق به.
 the bondageوالتأكيد عليها باستمرار. في كتابه حول "عبودية الإرادة "

of the will،” ليس هناك ما ":  ما يلي  "مارتن لوثر"ح الإنجيلي  ر المصلذك
ليقين فإننا نزيل أكثر يأساК من عدم اليقين، فإذا أزلنا ا الإنسانيجعل 

ثم   اليقين  المسيحية".  الالتصاق   بقوله:فسПر  يعني  الايمان  في  "اليقين 
فاع المستمر عن والد  هالمستمر بشخص المسيح، والتأكيد المستمر على وعود

 Hans". قال اللاهوتي  المعاصرهوالحفاظ المستمر على العهود مع  ته،رسال
kung: لحقائق تاريخية ولاهوتية ليس الإ Кفكريا Кعقلانيا Кيمان المسيحي فهما

 Кلطاعة غير واضحة، ولا اختبارا Кإراديا Кوكتابية متنوعة، ولا هو استعدادا
نسية خالية من المضمون. فالإيمان المسيحي هو ثقة  اعاطفياК ومشاعر روم

الكامل،  الإنسان واتكاله  الثابت،  ويقينه  الكلي   المطلقة،  والتزامه 
ا بشخص  والعاطفية  والإرادية  الفكرية  في بقواه  الإنجيل  وبرسالة  لمسيح 

 .العالم
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،  ستجابة الله للصلاةاالإنجيليون على الايمان بيقينية  لقد شدد المصلحون    
سؤال: هل يستجيب هذا الالمسيحي    الإنسانفقالوا: "ليس من الجائز أن يسأل  

 Оستجابة الله. أن أكون ايقينية    والأول للصلاة ه  حورفالملا؟    الله لصلواتنا أم
مسيحياК يعني أن أصلي وأن أؤمن أن الله يستجيب لصلواتي. لقد آمن المصلحون 

ده، لأن حتياجات أولاااوب مع  بأن الصلاة بإيمان تغير فكر الله وخطة الله ليتج
ليس   مفهومهم  بحسب  يحب    هةلآك  جامداК   لهاК إالله  إله  بل  أولاده الفلاسفة، 

ويتفاعل ويتجاوب معهم ويغير خطته وفكره من أجلهم عندما يتغير سلوكهم 
وحياتهم بالتوبة. فإرادة الله لأولاده هي إرادة الحياة وليس الموت، إرادة 
الخلاص وليس الهلاك. في هذا السياق نفهم تجاوب الله مع توبة أولاده في مدينة 

نا سفر يونان أنه عندما صلПوا يخبرف. النبي نينوى عندما كرز لهم يونان
الردإلى      وصرخوا طرقهم  عن  ورجعوا  بشدة  في الله  الذي  الظلم  وعن  يئة 

 :٣ن(يونا راجع عن قراره تدمير مدينة نينوىن الله غيПر فكره وتإأيديهم، ف
١٠ -٨.( 
 

نشعر بأن الله يتساءل البعض قائلين: لقد صلينا كثيراК ، لكننا لم  ف
لات الله في الكتاب المقدس تشير إلى   ن اختبارات رجاإ  ؟يستجيب لنا، لماذا

 ذكر منها ثلاثة:نقاييس الأساسية للصلاة المستجابة، بعض الم
 أولاК، علينا أن نتذكر أن نصلي بإيمان.

وكثيراК لي لأجله كما ينبغي.  لا نعرف ماذا نص  ناا أن نتذكر أنثانياК: علين
نТسمع الله طلباتنا ونطلب منه أن يحقق إراداتنا، والمطلوب أن نفعل   ما

العكس، أن نسمع له ونحقق إرادته في حياتنا. لهذا علينا أن نطلب إرشاد 
 Чصلواتنا ويرفعها   لا ينطق بها، فيصحح  ةاالروح القدس الذي يشفع فينا بأن

 Пاته إلى   معنا بأПالآب سامع الصلاة.ن 
 Кتكون  ثالثا أن  نتوقع  نصلي  وقت  كل  في  لنا  ا:  سأستجيب ستجابة الله  "نعم 

أن نفكر أو نقبل بأن هناك أنواع أخرى ، لا نستطيع  لمطالبك". وبالتالي
الا اختبارامن  تخبرنا  الأمل.  بخيبة  نصاب  لهذا  في ستجابات،  الله  رجالات  ت 

جب أن نقبلها ونشكر الله تجابات أخرى من الله يأن هناك اس  الكتاب المقدس
ر" وهناك نتظِ استجابة "امطالبنا وتوقعاتنا. فهناك    رضِ ن لم تТ إعليها و

 Чإستجابة "كلا  Кستجابات من الله، لا نرغب أن نسمعها، لأن قبولها ا". فهذه أيضا
 Чالصلاة لا   :"جان كلفن"ا جرأة ومسؤولية وشجاعة. يقول المصلح  يتطلب من

رأة وشجاعة لقبول إرادة الله تتطلب منا فقط تواضعاК، لكنها تتطلب أيضاК ج
. فاଲ يعرف احتياجاتنا أكثر مما نعرفها نحن، لهذا علينا أن نقبل لنا

تعاكس بجرأة وشجاعة إرادة الله وإن بدت في الظاهر وكأنها لا تنسجم بل  
نحن مواطنون في ملكوت الله، لهذا علينا أن :  قائلاК   "كلفن". ويتابع  اإرادتن

 .تطيع أن نتصرف كغرباء عن الملكوتنقبل إستجابة الله لنا مهما كانت. فلا نس
فبما أننا مواطنون في مدينة الله، يجب علينا أن نقبل كل قوانين وأنظمة 

 .حتى لو لم يعجبنا بعضها ،مدينةتلك ال
 

نبقى في شركة روحية وتواصل حيوي ل ،ون لنعيش حياة الصلاةنحن مدعو
لمتجدد بروح الله. ، فالصلاة هي تنفسنا االله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد  مع

عت استجابات الله لنا، ب يمان بيقينية الصلاة حتى لو تنوЧ نحن مدعوون للإ
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 Кأمام الله ، لكنها   "نعم" أو "انتظر" أو "كلا". فالصلاة ليست فقط تواضعا
 جرأة وشجاعة لقبول ارادته لنا. آمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانفО ة الغТ زЙ جِ عО مТ الغفران: 
 

  الإنسان يختبرها ما غالباК  التي المشاعر من هو بالذنب الشعور
 خطأ بسبب اإمЧ  ،دЧةع أسباب من يتأت قد المشاعر وهذه حياته. في

 في خذناهاتЧ  ضعيف موقف  بسبب أو به، رП قِ نТ  مولЙ  رآخЙ  إنسان ضدП  نقترفه
 بعمل القيام  في تقصيرنا بسبب أو ضرره، لاحقاК  اكتشفنا معينة قضية
 .بالذنب نشعر يجعلنا آخر سلبي أمر أي أو به، نقوم أن يجب كان صالح

 
 آدم أخطأ أن منذ التاريخ. فجر منذ الإنسان  رافق الشعور هذا

 لا أن اПರ  أوصاهما والتي الجنة وسط في التي الشجرة ثمر من وأكلا وحواء
 Тوصية خالفا أن فبعد.  )٦-١:  ٣التكوين( منها  لايأك ،Пರكان وبينما ا 
 هماأنЧ  وأدركا بذنبهما فشعرا صوته، اسمع ،الجنة في ماشياК  الإله الرب
 Чفنادى .  وجهه من واختبئآ خافا لهذا كلامه. على داتمر  Пರآدم ا  Кآدم":  قائلا 
: ٣وين(تك"  تفاختبأ عريان لأني فخشيت ةالجنЧ  في صوتك سمعتТ  قالف أنت؟ أين
. بالأمان شعري لاو حماية، دون من هأن يعني،  عريان بأنه  آدم وقول  ).١٠

 والخوف بالخشية وانتابه الشعور أن آدم شعر بالذنب لما فعل  يعنيوهذا  
 اختبأ ولهذا الله.عدم طاعة  بخطيته   فاقتر  أن  بعد الأمان، وعدم والقلق
 .في عريهما وخطيتهما يراهما لا لكي اПರ، وجه من وحواء

 
أعماقه مع الشخصي اختباره عن بولس الرسول يخبرناو وفي   نفسه 
 بل  أريده، أنا ما أفعل تТ لسО  إذО ،  أفعله أنا ما أعرف تТ لسО  لأني" :فيقول

 لنا نما يفصحإ هذا بقوله فبولس ).١٥: ٧مية(رو "أفعل اهفإيЧ  أبغضه ما
 ولا يبغضه شيئاК فيها   يفعلكان   مرة كل في هتنتابا التي الذنب مشاعر عن
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 كمt ا؟منЧ  الكثيرين مع  يصحП ذلك كم. فيفعله للأسف لكن يفعله، أن يريد
 أكن لم هذا، أنا فعلت لماذا أعلم لا أنا :وللآخرين لأنفسنا نقول مرة
ووفعلت انــزلــقت لكنني فعلته ما أفعل أن أريد  في بولس يـكمل. 
 .فيП  الساكنة الخطية بــل أنــا، ذلــك أفعل بــعــد لــست" ):١٧(ع

  الإرادة لأن صالحУ، شيئУ  جسدي  في أي  فيП  ساكن ليس أنــه أعـلم فـإني
 الذي الصالح  أفعل لست لأني.أجد فلست الحسنى أفعل أن وأما عندي حاضرة
: بوضوح يقول )٢٣(ع وفي. "أفعل فإياه أريده، لست الذي الشر بل أريده،

إلى     ويسبيني ذهني ناموس يحارب أعضائي في آخر ناموساК  أرى ولكني"
 في فيП  تتحكم أخرى إرادة آخر، ناموس  داخلي هناك في  ."الخطية ناموس
 بولس يرثي لهذا .بالذنب وبعدها أشعر ،أخطىء وتجعلني الأحيان من كثير

  ."الموت هذا جسد من ينقذني من .الشقي الإنسان أنا ويحي" :ويقول لحالته
أنا نفسي بذهني أخدم  اК ذإالمسيح ربنا.  بيسوع اПರ  أشكر" بقوله يختم ثم

 خفي جزء فهناك  ).٢٥:  ٧مية(رو  "، ولكن بالجسد ناموس الخطيةناموس الله
 نخبئه أن نحاول جزء يحرجنا، لأنه نظهره أن نريد لا جزء منه، نخجل فينا

 .بالذنب نشعر يجعلنا وهو فينا، أحد يكتشفه أن نريد لا لأننا ونكبته،
 

 رناشعِ تТ  التي أخطائنا مع نتعامل كيف نفسه يطرح الذي السؤال لكن
 نتجاهلها؟ أمО  وحواء؟ آدم يفعل أن حاول كما اПರ  عن نخبئها هل بالذنب؟

 Оأم  Тن ِПرها؟بر  Кحتى هئأخطا تبريرالإنسان إلى     يلجأ ما كثيرا  Чص من يتخل 
الناس شعوره بعض   ظهارلإ بالذنب مشاعرهم يكبتوا أن يحاولون بالذنب. 
يزداد  حيانأنه في بعض الأ إلاЧ  لأعصابهم، ممتلكون متماسكون بأنهم أنفسهم
هذا  استفحل فمتى   .كبيرة تكون الأخطاء عندما سيما لا بالذنب، شعورهم
ي واضطرابات أمراضإلى      يؤدي فإنه الشعور، أحد  لا  أن   ستطيعكثيرة 
 .يتحملها
  
 "دوستويفسكي" الروسي الكاتب يسلط"  والجريمة العقاب" كتابه في
 عدم رافق ما على فيركز جريمة، اقترفت القصة في شخصية على الضوء

 أن يستطع لم المجرم فذلك.  ومرضي صعب نفسي وضع من بالجريمة الاعتراف
 Чعالٍ  بصوت ليصرخ والأودية الجبالإلى      فذهب   .بالذنب شعوره ليتحم 

والأودية ويعترف للجبال  ودخل مسلأأن  إلى      بجريمته  للشرطة   نفسه 
 سجن في راحتي وجدت "لقد :قائلاК  ارتياحه عن رعبЧ  ومن داخل السجن السجن.
 أقسى هو به  الاعتراف وعدم بالذنب الشعور سجن لأن الحديدية، القضبان
 يكتم من" الأمثال كاتب سفر يقولو  .الحديدية" القضبان سجن من بكثير
  .)١٣: ٢٨ ثال(أم "يرحم ويتركها بها يقر ومن ينجح لا خطاياه

 
 شعوره مع تعامل كيف "لوثر مارتن" الإنجيلي المصلح يخبرناو
الشعور  هذا مصدر هو ما يكن  لم ههواج الذي الأساس والسؤال .بالذنب
ي تجعله غير مستحق تال الساكنة فيه، علم أن مصدره  الخطية لأنه  ؟بالذنب

أمامه ويتبرر  الله  يواجه   مليء أنا رماد، أنا تراب، نا"أ  ل،اقف.  أن 
 من شديدة حالةإلى      قاده بالخطية  المرهف الإحساس هذا ".بالخطية
عتراف بخطاياه. وعندما كان يصرف ساعات طويلة في الافالذي امتلكه.   اليأس
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 .في اعترافه ذكرهاأخطاء أخرى لم ي، كان يتذكر كان يعود إلى   غرفته
 اليأس على بأتغلЧ  كيف  :هو نفسه على  طرحه الذي الأساس  السؤال لكن

 .المقدس الكتاب في اПರ، كلمة في الجواب وجد أنإلى    بالذنب؟ والشعور
 Оكلمة أن اختبر إذ  Пರمعرفةإلى      قادته ا ،Пರقادته إلى    نفسه  الوقتفي  و ا

 .قلبه مكنونات وأظهرت أعماقه اخترقت اПರ  فكلمة .عميق بشكل نفسه معرفة
 على لتظهره الإنسان أعماق يخترق (X ray)  كاشف شعاع اПರ  كلمةأن   فأدرك
إلى     ولا روما إلى      ليست هي المسيحي الحج ن رحلةإلقد قال    .حقيقته
 الأناجيل، إلى      المزامير،إلى      الأنبياء،إلى      بل المقدسة، الأماكن
 بالذنب، الشعور لمشكلة العلاج أنЧ  "لوثر" وجد لقد   .المقدس الكتابإلى    

تجاهله، ،منه الهروب ولا ،الخطأ تبريرهو   ليس إلى     يؤدي هذا لأنЧ  ولا 
 الإقرار  هو بالذنب الشعور لمشكلة فالعلاج  .الضمير وموت القلب، قساوة
 لا قلبي في إثماК  راعيت إن" المرنم يقول   .بالإثم والاعتراف بالذنب
 من بشجاعة آثامنا بمواجهة فالعلاج ).١٨:  ٦٦  مور(مز  "الرب لي  يستمع
لذلك   ،ولكنه يعطي نعمة أعظم" :يعقوب الرسول يقول  .بها الاعتراف خلال
 .)٦:  ٤قوب" (يعنعمة فيعطيهم المتواضعون أما .ستكبرينالمТ الله   يقاوم يقول

وتزيل منا الشعور  الشفاء تمنحنا حيوية قوة ستحضري بالخطية الاعترافف
  .لإرشاده ونصغي صوته فنسمع اПರ، مع الشخصية العلاقة لنا ، وتعيدبالذنب
 بالذنب الاعتراف: "بقوله بالذنب الاعتراف أهمية القديسين أحد صلخЧ لقد 
  "حياتنا في  اПರ  حضور وعي مقياس هو
 

 وقـد.  ىزنК  في تسكЙ  ـِمО أТ  التي المرأة قصة يوحنا البشير يـخبرنا
 "هذه  :له ليقـولـوا المـسيحإلى      والفريسيين الـكــتبـة بعض جـلبها

 من طلبوا وقد ).٤: ٨حنا(يو الـفعـل" في ذات تزنيوهي  أТمـسكتالمرأة 
 من صنفان هناك والفريسيين للكتبة بالنسبةف  .أمرها في يحكم أن المسيح
 التي المرأةتلك  تمثلهم الذين والخطاة خطيئة، دون من الأبرار :الناس
 نظرة أنЧ  لاЧ إ.  الأول الصنف عداد في أنفسهم اعتبروا وقد  .ىزنК  في أمسكت
 منكم كان نمЙ " عليهم فرد  .والفريسيين الكتبة نظرة عن اختلفت المسيح

 ضمائرهم كانتو سمعوا فلما هم وأما...  بحجر أولاК  فليرمها خطيئة بلا
 ِПخرجوا تهمتبك  Кواحدا  К٨(يو  الآخرين"إلى       الشيوخ من مبتدئين فواحدا :
 بكПت خطاياهم، على بكПتهمنب فبالذ الشعور فيهم كلامه  أيقظ لقد  .)٩،  ٧

 رهِ ظО ويТ  العلنإلى      رج خО يТ  “اليوناني بالأصل تعني "يبكПت" وكلمة   .ضمائرهم
 قال كما حياتنا، في القدس الروح  عمل من أساس جزء وهذا   .خبПأمЙ  كان ما

 وعلى بر، وعلى  خطية على العالم جاء ذاك ، يبكت ومتى"  لتلاميذه المسيح
 الكتبة ضمائر المسيح كلام بكПت عندما وبالتالي، ).٨:  ١٦(يو  "دينونة

 شعورهم وأيقظ  أعماقهم، في مخبПأ  كان ما العلنإلى      أخرج  والفريسيين،
 .فواحداК  فخرجوا واحداК  التوبة، طريق على ووضعهم بالذنب،

 
 يدعى مسيحي نفسي لمحلПِ  قال ،“والنعمة بالذنب الشعور“  كتابه في

 ليديننا لا بالذنب، الشعور فينا يوقظ يسوع المسيح إن "تورنييه پول"
 التي المرأة مع يسوع هفعل ما وهذا . “لنا بغفرانه منه ليخلПصنا ولكن
 المكان غادر إذ الوسط في وحدها المرأة بقيت أن فبعد  .ىزنК  في أمسكت
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 ثم    .منه يبررها ولم هائخط وأكدП على يسوع،  إليها نظر هميها،متЧ  كل
 أحد لا فقالت، أحد؟ دانك أما عليك؟ المشتكون م أولئكه أين" لها قال
: ٨حنا(يو "أيضاК  تخطئي ولا اذهبي أدينك أنا ولا يسوع  لها فقال .سيد يا
وفرصة جديدة  جديداК  باباК  وفتح لها ،للمرأة خطاياها غفر هذا وبكلامه ).١١

 تخطىء. نحياتها فيما بعد دون أ تعيش أن وأوصاها جديدة، لحياة
  

 زالته لشعورناإو لخطايانا المسيح غفران "لوثر مارتن" المصلح يصف
وأعجوبة معجزة بأنه بالذنب، فهمها  عن   إنها  .حياتنا في تحدث نعجز 
 غفرانناإلى      وتؤدي  ، والمؤلم المرير الشعور هذا عنا تزيل لأنها معجزة
 بعضكم اعترفوا" :يعقوب الرسول يقول  .للآخرين ومن ثم غفراننا لأنفسنا
 فالاعتراف ).١٦:  ٥قوب(يع  "بعضكم لأجل بعض لكي تشفوابالزلات، وصلПوا   لبعض

وشفائنا  النفسي استقرارنا على مباشرة نتائج له اК والغفران لبعضنا بعض
  .والطمأنينة والسلام الأمان لنختبر بعدها من مشاعر الذنب التي ترافقنا

 تعرف لن ونفوسنا لك خلقتنا لقد اПರ  "يا قائلاК  أوغسطينوس القديس صلى
 .“ومعك بك إلا الاستقرار

 
عر كلنا  المقدس. الكتاب يؤكد كما نخطىء، كلنا لأننا بالذنب، نشـ
الي، التـ ا وبـ اجـة كلنـ ةإلى      للرجوع بحـ دم التي اПರ  كلمـ   العلاج تقـ

الاعتراف اليومي إلى    ماسـة بحاجة كلنا   .خاطئ إنسـان كل  لمشـكلة
 سنانفلأ لنا، فنغفر المسيح اليومية لغفران بخطايانا، لنختبر المعجزة

 آمين .وللآخرين
 
 
 
 

 "متكТ رادة الله قداسЙ إهذه هي  لأنЧ "القداسة: 
 

ــية التي يدعونا م ــاسـ نجيل، الدعوة إلى   ليها الإإن الدعوات الأسـ
 Чالونيكي أن ة تسـ اء  كنيسـ ول بولس أعضـ ة. يذكПر الرسـ ة هي  القداسـ القداسـ

و الله  "إدعوة  فيقول:  لأولاده،  هي    لأنЧ رادتـه  قـداســـتكمإهـذه  الله  " رادة 
اК ٣:  ٤ الونيكيتسـ١( " جЙاسЙـةِ بЙلО فِي الОقЙدЙاسЙـةِ : "لأЙنЧ اللهЙ لЙمО يЙدОعТنЙا لِلنЧ ). وأيضـ
ــ١( ــة  هي ال٧: ٤ الونيكيتسـ ق بطريقة حياتنا تعلПِ المТ  محور). فالقداسـ

بقوله ي العدد الرابع ح بولس هذا المعنى فوسـلوكنا وتصـرفاتنا. ويوضПـِ 
 ЙنПِنِ الزЙوا عТنِعЙتОمЙت ОنЙىللكنيســــة: "أ،  ЙنِيЙتОقЙي ОنЙأ ОمТكОاحِـدٍ مِنЙو ЫـلТك ЙرِفОعЙي ОنЙأ

ةٍ وЙكЙرЙامЙةٍ"( بح ). والإ٤: ٤الونيكيتسـ١إِنЙاءЙهТ بِقЙدЙاسЙـ دنا الذي يصـ ناء هو جسـ
نى الروح القـدس. لهـذا يجـب الامتنـاع عن الزنى، لأن كО لســـТ   هيكلاК بـالإيمـان  

ــانالزنى  ــه مهما كثرت الاج يهين كرامة الإنسـ تهادات والتأويلات وينجسـ
ــانية ــول بطرس رادة الله لنإف .والتبريرات الإنس ــة. أما الرس ا هي القداس

المؤمن في كل تفاصـيل  مفهوم القداسـة لتشـمل كل سـيرة الإنسـان نه يوسـعإف
ة أو  وع الزنى)، فيتحدث عن قداسـ رفاته (وليس فقط موضـ لوكه وتصـ حياته وسـ

داســــة أ ط ب لتكون القـ ارة النفس والقلـ اة يميز المؤمنين هـ ســـلوب حيـ
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ــيح ابقЙِةЙ فِي . فيقول: "بالمس Чــ هЙوЙاتِكТمТ الس Йــ اكلТِوا ش Йــ كЙأЙوОلاЙدِ الطЧاعЙةِ لاЙ تТش
،ОمТتِكЙالЙهЙج  ПِلТفِي ك Йين اК قِدПِيسِـ بلО نЙظِيرЙ الОقТدЫوسِ الЧذِي دЙعЙاكТمО، كТونТوا أЙنОتТمО أЙيОضـ

«УوسЫدТا قЙنЙي أПِنЙلأ Йين يرЙةٍ ،لأЙنЧهТ مЙكОتТوبУ: «كТونТوا قِدПِيسـِ طЙهПِرТوا كما يقول: " ."سـِ
كТمО فِي طЙاعЙةِ الОحЙقПِ باِلرЫوحِ لِلОمЙحЙبЧةِ الأЙخЙوِيЧةِ الОعЙدِيمЙةِ الرПِيЙاءِ، فЙأЙحبЫِوا  ЙوســТفТن

دЧةٍ  اК مِنО قЙلОبٍ طЙاهِرٍ بشِِـ كТمО بЙعОضـ ول  ).٢٢و١٦-١٤: ١رسبط١(" بЙعОضТـ ح الرسـ ويوضـ
عЙالِمِينЙ " لمطالبة الله أولاده بحياة القداسـة، فيقول: بطرس السـبب الأسـاس

يرЙتِكТمТ الОبЙاطِلЙةِ الЧتِي  ةٍ أЙوО ذЙهЙبٍ، مِنО سِـ يЙاءЙ تЙفОنЙى، بفِِضЧـ أЙنЧكТمТ افОتТدِيتТمО لاЙ بأЙِشОـ
دЙمٍ   ل بِـ اءِ،بـ ا مِنЙ الآبЙـ دОتТمТوهЙـ بٍ وЙلاЙ دЙنЙسٍ، دЙمِ تЙقЙلЧـ لٍ بلاЙِ عЙيОـ ا مِنО حЙمЙـ كЙرِيمٍ، كЙمЙـ

يحِ  يح قد افتد١٩: ١رسبط١" (الОمЙسِـ وع المسـ بب هو أن الرب يسـ  ،ناا). فالسـ
، أو غيره ، ولم تكن الفدية أشياء تفنى من فضة أو ذهبأي دفع فدية عنا

ــنا من خطايانا كانت دمه الكريم الذي بذل هالكن ــليب ليخلص  . ه على الص
ذا فـ ب أن تكون على قـدر كبير من إلهـ ا يجـ اتنـ ا وتصـــرفـ اتنـ ة حيـ ن نوعيـ

ــؤولية  ــليب. يقول نعيش حياتنا مТ  حتىالمس متنين لعمله العظيم على الص
ــول بطرس لنا:  ــاК "الرسـ بلО نЙظِيرЙ الОقТدЫوسِ الЧذِي دЙعЙاكТمО، كТونТوا أЙنОتТمО أЙيОضـ

  ".قِدПِيسِينЙ فِي كТلПِ سِيرЙةٍ 
ئلة التي نود طرحها والتأمل بها  أنЧ  لاЧ إ ة؟ من هو الأسـ هي: ما هي القداسـ

ع ع الأجوبة على هذه الأســئلة بتنوЫ ؟ وكيف نصــبح قديســين؟ تتنوЧ القديس
ن يО هذه الأســـئلة من وجهة نظر المصـــلحЙ على  الإجابةود نالكنائس، لكن 

ان كلفن"ن  يО نجيليЧ الإ ارتن لوثر وجـ ة نظر المفهوم الإ  "مـ يلي نجلنعكس وجهـ
  . المصلح

 
 Кة "قـديس" لغويـا الم والمكرЧ "المТ    تعنيكلمـ دمـة الله". فرز عن العـ س لخـ

دلالـة على  المؤمنين  ديـد للـ د الجـ ة في العهـ دمـت هـذه الكلمـ وقـد اســـتخـ
 Кــا ــيحيين. وبهذا المعنى أيض ــتخدمت الكلمة في القرون الثلاثة  المس اس
صـ ،العالمعن نفسـه فرز أالأولى للدلالة على كل مسـيحي ناضـج  لخدمة  هاوخصـ

ــاسالله. لكن كلمة "قديس ــتخدم " خرجت عن معناها الكتابي الأس ــارت تس ، وص
بل الروحي" بعض المســـيحيين الذين تميزوا ''بالنЫ إلى    كلقب يشـــير

ير القديسـابتداء من القرن ال رت كتابات سـ منة بعض رابع. فانتشـ ين متضـ
ــاسالع ــر التي حجبت المعنى الأسـ مة  ''قديس''. وفي والكتابي لكل ناصـ

 Чــة مقاييس محد ــعت الكنيس ــر، وض م طقوس تكريم دة تنظПِ حوالي القرن العاش
ين. وهكذا يحيين  ،وتطويب القديسـ ة بعض المسـ ة قداسـ ما أن أعلنت الكنيسـ

 Тالم Йم Чي Йت الناس على طلب شـفاعتهم وتكريمهم وتكريم رفاتهم زين، حتى تهاف
 Тجِ وكل ما و Йــية وممتل د ــخص ــهم الش ، وإقامة التماثيل لهم كاتهممن أغراض

 وجعل قبورهم مزارКا للمؤمنين، الأمر الذي لانزال نراه حتى اليوم. 
 

ــر، كان من عندما بزغ فجر الإو ــادس عش ــلاح الإنجيلي في القرن الس ص
 Чعليها المصـــلحون الإ جملة الأمور التي احتج Тمارســـات نجيليون تلك الم

يس" خرج عن معناه الكتابي أن مفهوم "القد ذإ .لقديسـينالسـائدة حول ا
روا المؤمنين من ت أصواتهم احتجاجКا على تلك الممارسات، وحذЧ لЙ . فعЙ الأساس

 Чإوقد رفضوا شفاعتهم . ل تكريمهم إلى   عبادة أصنامأن يتحو Кمنهم  يمانا
 Тص يسوع المسيح.بأن الشفيع الوحيد بين الله والناس هو المПخل 
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 Чوقد أد Чــائدة ة فعل ت رد ــات الس ــلحين الإنجيليين على تلك الممارس المص
بعض تلـك في  ظر  قيـام الكنيســــة الكـاثوليكيـة بـإعـادة النЧ إلى      آنـذاك،

 Йها والتدقيق فيها، فعمل ات وفحصـ ر الخيالية الممارسـ ت على إزالة العناصـ
أعادت الكنيســة  ١٩٨٣والأســطورية من كتابات ســير القديســين. وفي عام 

عت مقياسЙـ الكاثوليكية النظر  ين فوضـ اسـيО بمقاييس تطويب القديسـ ن يО يЙ ن أسـ
يح ة المسـ نة ي. المقياس الأول، أن يكون قد مضـلإعلان قداسـ ون سـ على ت خمسـ

ــاهدان موثوق بهما، بأن   أنО  . والمقياس الثانيوفاة القديس ــهد شـ يشـ
 Чالقديس قد قام إم Йا بأعمال بطولية أو قد أجرى أعجوبت Оني. 

 
دس اب المقـ ا أن الكتـ ــدر  وبمـ دة والإ  هو المصــ د للعقيـ ان الوحيـ يمـ
دى المصـــلحين الإ اة لـ ادوا إلى    والحيـ د عـ د نجيليين، فقـ مفهوم العهـ

 Тالجديد للقديس، أي الم Чيذكر البشــير  س لخدمة الله.فرز عن العالم والمكر
ــين" لوقا ــيح التي حلЧ  أن لقب "قديس أطلق على المجموعة المؤمنة بالمس

ليم. وحين وصــف حنانيا اضــطهاد شــاول عليها الروح القدس في أورشــ
د قـال '' ت من كثيرين عن هـذا الرجـل كم من للمســـيحيين، فقـ قـد ســـمعـ

ا . أمЧ )١٣: ٩'' (أعــــمــــال الشــــرور فــعل بقديسيــــك فــي أورشــــليم؟
إلى '' مه إلى   أعضـاء كنيسـة كورنثوس قالالرسـول بولس فعندما أرسـل سـلا

ة الله التي في كورنثوس  ين كنيسـ وع المدعوين قديسـ يح يسـ ين في المسـ المقدسـ
: ١نثوس" (اكورمع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان

١ Чين" في العهد الجديد هو للإ ). وبالتالي، فإن تخدام لفظ "قديسـ ارة اسـ شـ
 الناضجين الذين اختبروا خلاص المسيح. إلى   جميع المؤمنين

 
لحين  أنЧ  لاЧ إ تحالة أن يكون  يليين كانوا مدركيننجالإالمصـ تمامКا لاسـ
يعرف الخطية ولم يوجد في فمه  مО ن نظير القدوس الذي لЙ ون المقدسوالمؤمن

والله  وجعلتـه  في   الإنســــان. فقـد آمنوا أن الخطيـة دمПرت العلاقـة بين  شЬ غِ 
أو أي نشاط من أنشطة  ،فساد كامل. فليس هناك أي مظهر من مظاهر الحياة

لاهوتييП  "مارتن لوثر"د المصـلح قЙ لم يطله هذا الفسـاد. وقد نЙ  ،الإنسـان
ره لأنهم فهموا الناموس بطريقة اعدهم على فهم  عصـ فية وأخلاقية لم تسـ فلسـ

ــاة  ــ ــ ــ ــ ــه في حي ــ ــ ــ ــ عمق الخطيئة ومدى التدمير الكبير الذي فعلت
أن الناموس في العهد القديم أظهر حقيقة  "لوثر"اعتقد فقد . الإنســـان

ا ويدين فداحة خطايان إلى    الخاطئة. فالناموس يشــير الإنســانة حال
ــاس ــانمن خطيئة  الخطية فينا. وجزء أس ــتعداده لأن يقرП  الإنس  هو عدم اس

 Ыالإنسـان ق في محبة المسـيح يقود بخطيئته، لكن الإيمان المسـيحي والتعم
اسة، في حياة القد الإنسانما ازداد وعي أكبر وأعمق لخطاياه. فكلЧ إلى   

 Тازداد شــعوره الم Оر Йوبالتالي لم يثق المصــلحون بوجود  .ف نحو الخطيةه 
المؤمن الذي يقوم  الإنســانالنقاوة (القداســة) الكاملة حتى في حياة 

 Чلت إلى   كل جوانب بأعمال حسـنة مهما كانت حسـنة، ذلك لأن الخطية تسـل
ــنة. إلى    حتى ،الحياة ــلح أما أعماله الحس  يقول: " فجان كالفن"المص

ل إنجازات  ان''أنا أجزم بأن أفضـ بب عدم  الإنسـ اد بسـ يتخللها بعض الفسـ
 Чر أن يختار من كل نقاء في مكان ما''.  ويضـــيف ''ليحاول أي خادم مبر

حياته ما يعتبره أفضــل إنجازاته وأعماله، وليمتحنها من كل النواحي، 
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 Пك ف فيها  فإنه بدون شـ وف يكتشـ أخرى هي  ن أمورومِ  ،من الكبرياء اК بعضـسـ
ــانن أنبل أعمال "إ :قالكما بقايا تلوث الخطيئة.  ــتطيع أن  الإنس لا تس

اد لا  لحون أن الفسـ ح المصـ مد أمام تمحيص الإله القدير لها''. وقد أوضـ تصـ
، فالفسـاد ليس وغير صـالحة الإنسـان  بأعمال فاسـدة وخاطئةيعني قيام 

كل ما يصـدر عن ف ،وبالتاليالإنسـان في الخطية. حالة  أعمالاК فقط ولكنه
في م ما هو انعكاس لحالة الخطية التي تتحكЧ من أعمال فاسـدة إنЧ  الإنسـان

درته على إقامة علاقة مع الله بجهوده فقده قТ ية. وتعيق بل تТ الإنسـانرادته إ
ــان ــان بحاجة إلى   ية. فالإنس ــتعيد  حتىنعمة إلهية خارجة عنه الإنس يس

 تي فقدها في الخطية. العلاقة الصحيحة مع الله ال
 
ــوثر"يذكر  بودية الإرادة"في كتابه ''عو ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن الإرادة  "ل
ــة. لهذا فالإنسان ــادر  الإنسانية مستعبدة بشكل كامل للخطيئـ ــر قـ غيـ

ــــــــا كم أن ": يقول:فأن يستلم  خــلاص الله.  الإنسانيةبجهوده  إذا أدركنــ
ــوس يجعل مطالب الله من  ــ ــ ــ ة التحقيق، ويكشف مدى بعده صعب الإنسانالنامــ

أن نرتمي في  عن الإيمان الأصيل وحقيقة نفسه الخاطئة، عندها ندرك أهمية
 . "أحضان مراحم المسيح

 
ية الإنسانعمال الصالحة والجهود ولمفهوم المصلحين عن عدم قدرة الأ

فقد رفعوا لواء "النعمة ، الإنســان أمام اللهمهما كانت نبيلة، في تبرير 
ا" و دهـ ده" الЧ وحـ ان وحـ ام الله، وليس برП يО ذلـ"الايمـ ا أمـ ال   ن يبرراننـ وأعمـ

لأЙنЧكТمО ): " ١٠-٨: ٢(  ، مسـتشـهدين بقول الرسـول بولس لكنيسـة أفسـسالإنسـان
ونЙ، باِلإِيمЙانِ، وЙذЙلِكЙ لЙيОسЙ مِنОكТمО. هТوЙ عЙطِيЧةТ اللهِ.لЙيОسЙ مِنО أЙعОمЙالٍ  ТصـــЧلЙخТةِ مЙمОعПِباِلن

.УدЙحЙأ ЙِخرЙتОفЙي ЙلاОيЙةٍ،  كЙالِحЙالٍ صЙمОعЙلأ ЙوعТسЙسِيحِ يЙمОفِي ال ЙوقِينТلОخЙم ،ТهТلЙمЙع ТنОحЙا نЙنЧنЙلأ
لТكЙ فِيهЙا عЙدЧهЙا لِكЙيО نЙسОـ

ЙأЙف Тالله ЙقЙب انن فخر إوبالتالي، ف ."قЙدО سЙـ المؤمن  الإنسـ
ة النعمـليس   ه، من خلال عطيـ ل الله فيـ ه، ولكن في عمـ الـ ا في أعمـ دهـ ة وحـ
 يمان وحده.والإ

 
تركيز المصلحين على قوة تأثير الخطيئة في الحياة، وصعوبة  نЧ أ لاЧ إ
يا ص من بقاخلТ لذي حتى بعد إيمانه بالمسـيح لا يالخاطئ، ا الإنسـانحالة 

الإنسـان إلى   ية، قد يقود الإنسـاننجازات تلوث الخطيئة، وعدم ثقتهم بالإ
في مســيرة  "مارتن لوثر"القلق واليأس. وهذا حقКا ما أصــاب المصــلح 

إيمانه. فقد أصــابه الكثير من الإحباط والقلق واليأس بســبب خطاياه. 
لكنه وجد الحل لمشـكلة قوة الخطيئة من خلال الاعتراف المسـتمر بخطاياه 

 Чوالن Оي Тــتمر للغفران الإلهي الذي ي ــميه المعجزة في حياة الايمل المس ان س
نه إف .ن غير المؤمنعالإنســان المؤمن "معجزة الغفران". وهذا ما يميز 

ة فـ د الوقوع في الخطيـ ه إعنـ اجتـ ن غير المؤمن يخطئ دون أن يشـــعر بحـ
ا يخطئ المؤمن، فـللا دمـ ا عنـ اК إعتراف. أمـ ه ينهض معترفـ اه  نـ ايـ  ،للرب بخطـ

 ِПيقول ون له الاسـتمرار في حياة الإيمان. فينال غفران المسـيح الذي  يؤم
لح  يح العجيب يحرП ": "مارتن لوثر"المصـ رنا من اليأس والقلق غفران المسـ

 Чال Оــع فينا الرجاء لذي ــيح يض ــببهما قوة الخطيئة فينا. غفران المس ن تس
 ِПد قوتنا. لهذا فان كل حياتنا المسيحية يجب أن الحي. غفران المسيح يجد
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تمرةتؤسЧـ  يحية مسـ رورة مسـ يح الذي هو ضـ هد "س على غفران المسـ تشـ .  ويسـ
ــعياء ــلحون الإنجيليون بقول إش أما منتظرو الرب ) ''٤٠:٣١( النبي المص

فيجددون قوة. يرفعون أجنحة كالنســور يركضــون ولا يتعبون يمشــون ولا 
''. لهذا فقوة المســيحي لا تنبع من حالة عدم الخطية والقداســة يعيون

   الكاملة، بل تنبع من غفران المسيح لخطاياه.
 

ــلح  ــتخدم المص ــف رحلة الإيمان يО مفهومЙ  "مارتن لوثر"لقد اس ن لوص
يمان المسـيحي ن مسـيرة الإإما "التبرير" و"التقديس". وقال المسـيحي ه

 Чر تمر بالتقديس، وقد أصـ ل تبدأ بالتبرير وتسـ  كمابينهما.  على عدم الفصـ
الذي آمن بيســـوع  الإنســـان الخاطئ بقبولهأنه إعلان الله ب عرПف التبرير

 Тا ومКا لحياته.المســيح واتخذه رب Кأن لكن قبول الله للخاطىء لا يعني  خلصــ
ــان ــكل نهائي الإنس ولم يعد يخطىء فيما بعد.  ،قد انتهى من الخطيئة بش
أنه قد صــار طاهرКا من كل ''يجب ألا يظن من يؤمن بالمســيح  :فهو يقول

يطلب  . كمامعركة مسـتمرة مع بقايا الخطيئة''خطاياه، لأنه سـوف يواجه 
ليس منه، بل  حصــل  ر أن التبرير الذي نالهمن المؤمن أن يتذكЧ  "لوثر"

 Чعليـه من نعمـة خـارجـة عنـه هي نعمـة المســـيح. لهـذا يجـب ألا   Йي Оـ عЙت Пد   Пه  ببر
المســـيح فيـه الـذي حصــــل عليـه بـالايمـان. ويعرПف لوثر   رП الـذاتي بـل ببِ 

لعملية اليومية أنه مواجهة اختبارات حياتنا المســـيحية اب"التقديس" 
الله لطلب معونته. فآدم القديم الذي يســكن فينا بالعودة الدائمة إلى   

 ОلТــادنا لم ي ــبب فس ــكل كامل، وما عملية التقديس إلاЧ غЙ منЧ بس  حاربةمТ  ا بش
كـان التبرير هو إعلان الله قبول   فينـا. وبـالتـالي، إذاالتي  لخطيـة  بقـايـا ا

اربـة بقـ  الإنســــان ديس هو محـ اطئ، فـالتقـ ا بـالرجوع الخـ ة فينـ ايـا الخطيـ
   الله.الدائم إلى   

 
الإنجيلي   اللاهوتي  بــارت"أمــا  أن  "كــارل  اعتقــد  التبرير   فقــد 

ها الإلهيةوالتقديس هما الجواب الواحد للنعمة  مع . ففي التنفسـ برير نسـ
 Йبِ بأننا خطاة قد ق Йل Чلحنا معه في المســيح. وفي ر طبيعتنا وصــانا الله فغي

ولأن  .د أنه حتى في أعمالنا نعتمد بشــكل كامل على نعمة اللهنؤكПِ  التقديس
 Пعمليتي  Йعلى  "لوثر"، أطلق ن في حياة المؤمناالتبرير والتقديس مسـتمرت
ان مية "الخاطىء المТ  الإنسـ يحي تسـ مЧ برЧ المسـ خرون "القديس آاه ر"، أو كما سـ

حياة الإيمان  نЧ "إ :هذا التناقض في قوله "لوثر"الخاطىء". وقد أوضـــح 
 Йتنحصـر بين نقطت Оيعيش بشـكل  الإنسـانن. نقطة البداية التي يكون فيها ي

 Чا.كـامـل في الخطيـة، أي غير مبرКة النهـايـة التي يصــــل فيهـا ونقطـ  ر أبـد
ة الكـاملـة فلا يخطئ فيمـا بعـد، والتي لا  مرحلـة القـداســــالمؤمن إلى    

ــماء ــيحي المبرЧ "تتحقق على الأرض بل فقط بعد الموت أي في الس ر . فالمس
يعيش حيـاة الإيمـان بين نقطتي البـدايـة والنهـايـة. فعنـدمـا يتوب   والمقـدس

لهـذا يصـــبح   .الله، فهو ينطلق من نقطـة البـدايـةويتبرر أمـام    الإنســــان
 Чمبر" Кرا Кالنقطة النهائية، أي إلى    ولكن بما أنه لم يصل "." أو "قديسا

ة الكاملة  ماء، فإنه يبقى مرحلة القداسـ ل إليها المؤمن في السـ التي يصـ
اطئـ اجКـا اК "خـ ان إلى      " محتـ اة الإيمـ غفران المســـيح. يتم النمو في حيـ

ــة ( داســ اة الإوالقـ انمن خلال عيش حيـ ة الله  ،يمـ  ، والصـــلاة   ،وقراءة كلمـ
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والكرازة  ،لكنيســة المعمودية والعشــاء الربانيوالمشــاركة في ســري ا
نقطـة إلى      وخـدمـة المحتـاجين وغيرهـا) فيتقـدم المؤمن من نقطـة البـدايـة

لح  ياق يقول المصـ راعКا إ ":مارتن لوثر"النهاية. وفي هذا السـ ن هناك صـ
تمرКا داخل  ديدКا ومسـ ان المؤمن، وذلك بين شـ ان الخطية القديم إالإنسـ نسـ

نان فيه، فيقوم المؤمن من خلال عملية ن يسكТ يО لذЙ جديد الЧ يمان النسان الإإو
 Тديس التي ي ا الله  التقـ ا يعود  في  جريهـ دمـ ه عنـ اتـ دائم إحيـ الخلع الـ ه، بـ ليـ

ان القديم ولبО للإ انس نسـ راع يجب ألا يتوقف أبدКا  الإنسـ الجديد". وهذا الصـ
نما باتجاه نقطة إقى في حركة مســـتمرة، ليســـت دائرية بل يجب أن يب

ة ايـ ان التقهقТ إلى      توقف فهو يشـــير  ه إذا، لأنЧـ النهـ اة الإيمـ ر في حيـ
 Тعد عن الله. يتحقق النمو في حياة الإيمان والقداســة، فينتقل المؤمن والب

.  وفي هذا التقدم برП إلى    رПٍ وفي الوقت نفسه من بِ ،  برП إلى    من خطية
كما  في حياة المؤمن، فنصـير ، يزداد تأثير البرП البرП إلى    من الخطية

ورة ابنهيقول بولس '' ابهين صـ تلك إلى    ونتغير)، ''٨:٢٩'' (رومية مشـ
 لكن مهما ازداد  ).٣:١٨رنثوس كو٢'' (مجدٍ إلى    الصــورة عينها من مجدٍ 

مرحلة القداسـة الكاملة مهما طالت إلى    هذا التقدم فالمؤمن لن يصـل
د الوصـــول ه على الأرض. لكن فقط عنـ اتـ ة إلى      حيـ ة برؤيـ ايـ ة النهـ نقطـ

ولكن نعلم أنه المسـيح، لأننا سـنكون مثله، كما قال الرسـول يوحنا  ''
ه، لأنЧ   رЙ هِ ظО أТ إذا   ا هونكون مثلـ ا ســـنراه كمـ ايو١''(نـ ذا ٢:  ٣  حنـ ). لهـ

ــانف ــيحي هو "مبرر" أو"قديس" إذاا الإنسـ مع نقطة البداية،  قورن لمسـ
  قورن مع نقطة النهاية. "وخاطئ" إذا

 
لحين الإنجيليين لم يؤمنوا بأن هناك كمالاК ممЧ و ك فيه أن المصـ  ا لا شـ

وقداسـة كاملة في مسـيرة الإيمان على الأرض، بالرغم من التغيير النوعي 
ه. هذه النظرة  يح  في حياة من يختبر خلاصـ إلى    الكبير الذي يجريه المسـ
لحون حياة الإيمان هي نظرة واقعية يعرفها كل مسيحي صادق. لقد رغب المص

 الإلهيةبادرة من جهة، على أهمية الم ،التركيزالإنجيليون بنظرتهم  هذه 
القصـــوى  الإنســـانومعجزة الغفران الإلهي وحاجة  الإلهيةوعمل النعمة 
ب اسـتغلال حضـور الله في حياته. ومن جهة أخرى، على تجنЫ إلى    والمسـتمرة

المؤمن لهذا الاختبار الروحي والتغيير الكبير فينشـغل ببره وإنجازاته 
اب بخطيئة البر الذاتي والكبرياء الروحي، و قط من النعمة. ويصـ هكذا يسـ

ي، ويقول لنا اليوم، '' ول بطرس قال للمؤمنين في الماضـ ربلوا فالرسـ تسـ
ــع ــعون فيعطيهم نعمة.  بالتواض ــتكبرين وأما المتواض لأن الله يقاوم المس

فتواضــعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه 
 ين.). آم٧ــ  ٥:٥بطرس١' (لأنه هو يعتني بكم'
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 Ыالش Оحياة موقف :رك 
 

 تظهر التي هيو  الحياة، نوعية دتحدПِ  التي هي الحياة في المواقف
 يستطيع نتخذها التي المواقف فمن.  وأولوياته الإنسان اهتمامات نوعية
 هي فمواقفنا   .وجودنا وفلسفة وانتماءاتنا توجهاتنا معرفة الناس
. الآخرين وأمام أنفسنا وأمام اЧರ  أمام نحن من حقيقة تكشف لأنها هويتنا

 في العبراني الشعب كان حين أنه بولس الرسول يذكر )١٠كورنثوس  ١( في
 الزنى ــ اЧರ  تجربة ــ الأوثان عبادة   :هي خطايا أربع اقترف سيناء برية
: أنه التذمر أحدهم فعرЧ  التذمПر؟ هو ماف . اЧರ  شكر وعدم والتذمر  ــ
 معينين أناس من إما ،وانزعاجنا اشمئزازنا عن بها نعبПر تيال الطريقة“
 دون من الآخرين وعلى  اЧರ  على اللوم فنضع  نواجهها، صعبة ظروف من أو

 سِفرا يخبرنا :فيه نمر الذي الوضع عن مسؤولين نكون قد بأننا الإقرار
 العبراني الشعب موسى بواسطة أخرج اЧರ  أن من بالرغم أنه والعدد الخروج

 سار ثم الأحمر، البحر وسط مرПره عجائبية وبطريقة المصريين، عبودية من
 الطريق  ليهديهم النهار في الدخان عمود بواسطة ملموسة بطريقة أمامه
 بالماء همدزوП  أنه من بالرغم، والطريق لهم ليضيء الليل في النار وعمود

 الشعب اختبار من بالرغم أي السماء؛ من والسلوى وبالمن الصخرة من
 فإن الصعبة، ظروفهم في لاسيما تجوالهم في ومرافقته وسطهم في اЧರ  لحضور
 على الشعب وتكلم"  :يلي ما يسجل العدد سفر من والعشرين الحادي الأصحاح

 Чರلا لأنه البرية في لنموت مصر من أصعدتمانا لماذا قائلين موسى وعلى ا 
 . وبالتالي،)٥:  ١عدد  (“السخيف الطعام أنفسنا كرهت وقد ماء ولا خبز

 عدم كان عليهم، اЧರ  إحسانات من بالرغم الشعب اتخذه الذي فالموقف
 أن من فبالرغم.  ثانياК  موسىو أولاК  اЧರ  فعله لما الامتنان وعدم التقدير

 Чರالعبودية من تحررهم حياة لهم، أفضل حياة بل أفضل وضع توفير أراد ا 
 ضغوطات دون من اЧರ  عبادة حرية حياة مصر، في عاشوهما اللذين والذل

 الطعاموكان  وتذمروا، تذمروا فقد مصر، في المتعددة الوثنية العبادات
 فقد  .نفوسهم كرهته الذي السخيف الطعام وهسمП حيث  ،أحد أسباب تذمЫرهم

 الطعام نوعية )١١(ص  العدد سفر ويذكر   .الشهي الطعامإلى      اشتاقوا
  .وغيره والبطيخ واللحم السمك وهو البرية في افتقدوه الذي الشهي

 في الشهي الطعام مع والعبودية والمهانة الذل الشعب فضل فقد وبالتالي
 وبعض السخي الطعام مع اЧರ  عبادة وحرية والاستقلالية الكرامة على ،مصر

  .الموعد أرضإلى    الوصول بانتظار البرية في الصعبة الظروف
 

 بل يعيق لأنه الخطايا أخطر من هو التذمПر" :القديسين أحد قال
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 المتذمر الشعب اختبار في انراه  القول هذا وصحة   ."اЧರ  مع علاقتنا يقطع
 حيПاتٍ  إليهم وأرسل اЧರ  انزعج المتواصل، همتذمر فأمام   .البرية في

 طلب التي النحاسية الحية خلال من فرحمهم عاد توسلهم بعد ثم   .محرقة
 لكنه الحياة، مـواقف من موقف فـالتذمر.  لخلاصهم يرفعها أن موسىإلى    
 في اЧರ  وليس هو لـيصبح نـفسه حـول الـمتذمـر يتقوقع حـيث سلبي مـوقف
 دور فيؤدي الشخصية وحاجاته ورغباته بعواطفه ينشغل المتذمر  .المركز
ـفِقО "  الضحية  اЧರ  على اللوم ملقياК  المسؤولية تحمل ويرفض  ،“علي اشОـ
 كإنكار جميلهم فينكر العون، يدله   مدوا قد كانوا وإن الآخرين وعلى
 من إخراجهم على وعمل الصعبة المهمة مشقة تحمل الذي موسى جميل الشعب

 ناكراК  اЧರ  على اللوم إلقاءإلى      يسارع المتذمر .مصر في العبودية
  .بعدالته ومشككاК  وإحساناته وبركاته جوده

 
 Чعر الإيمان.  عمق  تصيب  مشكلة  كاتب  فالتذمر  العبرانيين   رسالةف 

". الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى) "١:  ١١الإيمان (  
متناسياК فالمتذمر يريد أن يثق ويتيقن بما يرى من ظروف قد تكون صعبة  
 Тالقدير يسود على عرش الحياة وهو قادر أن يغير ما ي Чರرى عندما أن ا

 Тمع علاقتنا يـعيق الـتـذمر رى. ولأنيحين الوقت لما لا ي  Чರشجب فقد ا 
 كما تتذمروا لا“)  ١٠: ١٠ رنثوسكو ١( فيقول في التذمر المقدس الكتاب
 شجب بولس أن حين في لكن  “المهلك فأهلكهم  منهم أناس أيضاК   تذمر

 بإمعان يقرأ فمن   .للحياة موقفاК  الشكر اعتمادإلى      يدعو فهو التذمر،
 فهو   .حياته أسلوب بل موقفه هو Чರ  الشكر أن  يجد عشرة الثلاث هرسائل
 .Чರ  بالشكر وينهي Чರ  بالشكر رسائله يبدأ

 
 عرفوا لما أنهم هي عليها يعذرهم لم التي الأمم مشكلة نفيقول إ

 Чರيمجدوه  لم ولاهوته السماوية قدرته بالمصنوعات مدركة العالم خالق ا 
 ٢٠:  ١  ميةرو(  الغبي قلبهم  وأظلم أفكارهم في حمقوا بل كإله ويشكروه

 اЧರ  معرفة أن نستنتج وبالتالي الأمم، مشكلة هو Чರ  الشكر . فغياب)٢١و
 بخلاص الحي وبالإيمان المسيح يسوع بوجه اЧರ  معرفة   .الشكر علينا تحتم
 ما وكل وعائلاتنا حياتنا لنرى أنفسنا حقيقةإلى      يعيدنا المسيح يسوع
 نإف وبالتالي،   .يعير ولا بسخاء الجميع يعطي الذي اЧರ  من كعطية لنا

 أن يجب للمسيح بعد معرفتنا عطايا الله الكثيرة لنا من التلقائي موقفنا
 كل شيء.شكر الله على  يكون

 
 كل على حين كل اЧರ  لنشكر ننطلق الإيمانية الأساسية القاعدة هذه من

 في شيء كل على حين كل شاكرين) "  ٢٠:  ٥( في أفسس بولس يقول كما شيء
 كل في المؤمن الإنسان موقف هو . فالشكر"والآب Чರ  المسيح يسوع ربنا اسم

 عن النبي  حبقوق عبПر لقد   .والأحوال الأحيان تغيرت مهما والأحيان الأحوال
 الموارد وشحП  الاقتصادية الأحوال تغير عند الرب في والفرح الشاكر موقفه
 الزيتونة عمل يكذب الكروم، في حمل يكون ولا التين يزهر لا أنه مع"  :فقال

 المذود في بقر ولا الحظيرة من الغنم ينقطع .طعاماК  تصنع لا والحقول
). ١٧: ٣ قوق(حب "قوتي السيد الرب .خلاصي بإله وأفرح بالرب أبتهج فإني
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 تبارك أن منها طالباК  وعاتبها، ١٠٣ المزمور فينفسه  لقد خاطب المرنم
 :فقال نفسه على اЧರ  حسنات المرنم عدЧد  ثم   .حسناته كل تنسى ولا الرب

 الحفرة من يفدي الذي أمراضك، كل يشفي الذي ذنوبك جميع يغفر الذي"
 فيجدد عمرك بالخير يشبع الذي والرأفة، بالرحمة يكللك الذي حياتك،

 ).٥-٣: ١٠٣ مور" (مزشبابك النسر مثل
 

ة لبياК  موقفاК  التذمر كان إذا الأمر، وخلاصـ كر الحياة، في سـ  فالشـ
 التذمر كان إذا  .الإيمان جماعة حياة موقف إنه يجابي؛الإ موقفال  هو

ــان تقوقع موقف ــغاله ذاته حول الإنس  وحاجاته وعواطفه برغباته وانش
ــية ــخص ــكر المركز، في هو ليكون الش  الذات  من الخروج موقف هو فالش
غال د اЧರ  وقدرة اЧರ  بعمل والانشـ   .المركز في اЧರ  ليكون الحياة في اЧರ  وقصـ

 تكون قد ظروف من يرى بما واليقين الثقة موقف التذمر كان ما إذا
ــعبة، ــكر ص : بولس يقول كما رى،يТ  لا بما واليقين الثقة موقف هو فالش

 ترى التي لأن ترى لا التي بل ترى التي الأشياءإلى    ناظرين غير ونحن"
 التذمر كان إذاو ).٤:١٨ رنثوسكو ٢" (فأبدية ترى لا التي وأما وقتية
حية دور اتخاذ موقف ؤولية من للتهرПب  الضـ  اЧರ  على اللوم وإلقاء المسـ

 المسـيح لأن بمسـؤولية اЧರ  لإرادة الخضـوع  موقف  هو فالشـكر والآخرين،
ود العرش على الجالس  التذمر كان إذا  .أمرنا ولي وهو حياتنا على يسـ
 الامتنان موقف هو فالشــكر وإحســاناته، اЧರ  لمراحم وإنكار تناسٍ  موقف

 الرب عطيةإلى    الحياة، عطية من ابتداء  اЧರ، عطايا لكل والتقدير
وع يح يسـ ه أعطى الذي المسـ ل، لنا ويكون حياة لنا كونت ل نفسـ إلى    أفضـ
 عطايا وكل الكنيسة، عطيةإلى     الخطايا، غفران وعطية الإيمان، عطية

 آمين. .الباقية العطايا وكل ومشرب ومأكل وعائلة صحة من الحياة
 
 

 
 
 

 الإنجيل قيمعيش ) ٣(
 العالمفي 

 
 

 شخصية المسيحي التي يعكسها الإنجيل
 
 
 

 
 

 ) الحكمة١(
 "سطاء كالحمامبТ وكونوا حكماء كالحيات "
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 Чع في كتابه "كليلة ودمنة" الذي فيه بلغة قريبة من لغة ابن المقف
جعل الحيوانات تنطق وتعبر عن صـفات ومشـاعر الانسـان، هكذا وصـف الرب 

 هالمجتمع الذي يعيشــون فيه. فعند ارســاليســوع المســيح تلاميذه وســط 
بعين للخدمة والكرازة بملكوت ط المجتمع، قال لهم " تلاميذه السـ ها الله وسـ

ــط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات أنا أ ــلكم كغنم وس ــطاء كالحمامورس " بس
المســـيح    .)١٦:  ١٠متى  ( جمع  فقط  واحـدة  من نواع  أربعـة  أبعبـارة 

ات هي ام،    الحيوانـ ات، والحمـ اب، والحيـ ذئـ ذه كО ذِ   نЧ أ  لاЧ إالغنم، والـ ر هـ
ن هذه الحيوانات صفاته ورمزيته، لكل م نأربعة معاК لاسيما الحيوانات الأ

، وبالتالي تعكس دل على صـعوبة التواصـل بينهات يفهعلى  شـيء  تن دلП إ
 . ة التواصل بين التلاميذ والمجتمعصعوب

 
ــؤال الأإ ــاسن الس ــي  س ــيح على تلاميذه في الماض الذي يطرحه المس

ةوعل ذه الآيـ اضـــر من خلال هـ ا في الحـ ب    ينـ ا إن نعيش  أهو كيف يجـ اننـ يمـ
ا هي وم كوت الله؟المسيحي وسط مجتمع غير صدوق، وسط مجتمع بعيد عن قيم مل

ــيحية التي يجب  ــية المس ــخص ــهد بجرأة واخلاص  لكين نتحلى بها أالش نش
التي اســتخدمها   ”apostelo“" رســلكمأمة "ن كلإيماننا بالمســيح؟ لإ

رسال فهي تعني الإ صلية.الأ لالة لاهوتية في اللغة اليونانيةلها دالمسيح 
الة مع  رفات إمع رسـ امية. فكرازة وكلام ومواقف وتصـ الية، مع مهمة سـ رسـ
ن تعلن عن أياة التلاميذ هي الرســالة الســامية التي يجب وكل نوعية ح

المؤمنين بالمسـيح هم  نЧ إيمانهم بالمسـيح. يقول الرسـول بولس إحقيقة 
"ଲ في  هن يظهروأواجب مسـيحي  ". وبالتالي عليهمرائحة المسـيح الذكية

ଲ الذي يقودنا  ولكن شــكراК " يقولورائحة معرفته في كل مكان.  ،حياتهم
يح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان في موك رته في المسـ ب نصـ

ଲ ١٥و  ١٤: ٢ رنثوسكو٢" (لاننا رائحة المسيح الذكية .( 
 

بهإوعند  الهم، شـ يح  همرسـ لكم كغنمنا أا ه" بالغنم فقال:المسـ  ارسـ
ــط ذئاب".  ــتاني ن الترجمة إوسـ  ) ٣: ١٠لوقا (فانديك  –العربية البسـ

 ولعلЧ  ي "الخراف الصــغار" بدلاК من كلمة "غنم".أ" حملانتســتخدم كلمة "
ة الأ ــل  الكلمـ دلاК   وأالحملان    هيفضــ ة "غنم"  الخراف بـ ا   من كلمـ التي لهـ

ير إلى   مكنون لبية تشـ ية سـ ياسـ نهم بدون بأهام الناس اتПِ ات اجتماعية وسـ
ــية،  ــخص ــيحي. فالمعروف عن الحملانش ــان المس و ان رفض ارتباطها بالانس

وع  ف الرب يسـ المتهم. فيوحنا المعمدان وصـ حيتهم ومسـ الخراف وداعتهم وتضـ
. وبالتالي، )١٩: ١" (يوحنا بحمل الله الذي يرفع خطية العالمالمســـيح "

ضـحون ومسـالمون لنعلن فالمسـيح يرسـل تلاميذه ويرسـلنا كخراف ودعاء م
رحمة يماننا وسـط مجتمع يتصـف بالسـلبية والعدائية والخداع وغياب الإ

ول للخروف هو الذئب. ومجتمع الذئاب. فالعدو الأ صـفات الذئابوالتي هي 
هادة الخرأوما  عب شـ ط صـ الم وسـ حي والمسـ جواء الذئاب أوف الوديع والمضـ

الذين يكمنون الكمائن. يصف  ،الشفقة والرحمة ةعديم ةالمخادع ةالعدائي
يح  يخدم فيها تلاميذه الأالمسـ ولكن احذروا فيقول "جواء العدائية التي سـ

مجـالس وفي مجـامعهم يجلـدونكم . إلى      من النـاس لانهم ســـيســـلمونكم
لموكم فلا  هادة لهم وللامم  فمتى اسـ اقون امام ولاة وملوك من اجلي شـ وتسـ
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تهتموا كيف او بما تتكلمون لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، 
). ٢٠-١٧: ١٠(متى  "يكملان لســتم انتم المتلكمين بل روح ابيكم الذي ف

عبة  ةفأجواء الخدم هادة هي أجواء صـ ون للجلد والسЧـ ذ قد يتعرЧ إوالشـ وق ضـ
ــط تلك الأ ــيحأمام الولاة والملوك. لكن وس نحن  ،جواء بالذات يقول المس

 مانة له. أمدعوون للعيش ب
 
يح في إ اله إن المسـ فتЙ رسـ يتЙ أن يО تلاميذه يدعوهم للتحلي بصـ اسـ ن يО سـ
 Йضـروريت Оن للي Тشـهادة له، ت Кهما  ،شـخصـية المسـيحي شـكلان باتحادهما معا

 Тة" التي ت ــاطـ ة والبســ ارЙ عО "الحكمـ ا هو " الحيЧـ   ف بهمـ ام". فمـ ات والحمـ
ول ما أف ؟ عندما نذكر الحية،الحمامةبســاطة الحية وحكمة المعروف عن 

آدم فســـقطوا في غوت حواء وأيتبادر إلى   ذهننا حية الســـقوط التي 
واء إغي أمسيح لم يقصد هذا المعنى السلبي ال نЧ أ لاЧ إ .)٢(تكوين الخطية 

ة   اك ســـمـ ل هنـ اس، بـ داع النـ ة،  إخرى  أوخـ ة للحيـ ابيـ ة أيجـ لا وهي الحكمـ
حيل جميع أوكانت الحية يصف كاتب سفر التكوين الحية بقوله "ف ء.ذكاوال

ا الرب ات البريـة التي عملهـ ة ). فمن  ١:  ٣" (تكوين  حيوانـ ات الحيـ   صـــفـ
الذي يتمثل في قدرتها البالغة على  سلوب الذكي والحكيمي الأأ"الحيلة" 

 Ыشـراك التي ينصـبها لها خطار وعدم الوقوع في الأب الأسـرعة الهروب وتجن
. وهكذا على قدماء اتخذوا الحية رمزاК للحكمةنســان. فالمصــريون الالإ

للشهادة،  ضحي الذي يرسله المسيحالانسان المسيحي الوديع والمسالم والم
ير ليدرك كيفية التصـــرف ه الكبذكائيكون كالحية بحكمته البالغة ون أ

لتي ينصبها له شراك اداع والوقوع في الأخطار والانزلاقات والانخويتجنب الأ
اب المجتمع. على المســـيحي   ة أبعض ذئـ ذراК في كـل كلمـ اК وحـ ن يكون حكيمـ

رفه، حتى  لا  رف يتصـ قط في يقولها، وكل موقف يتخذه، وكل تصـ فخاخ بعض يسـ
 ِПح، بل يحافظ على يمان ويسـيء للمسـيلين ويصـير عثرة في طريق الإالمضـل

يح الذكية في كل مكان ، فتفوح منه رائحة المســصخلاإشــهادته بأمانة و
القدرة على التمييز بين ما هو  من ســمات الحكمة، أيضــاК  يتواجد فيه.

يثير الشقاقات وما الح، بين  ما يبني وما يهدم، بين ما صالح وما هو ط
ة    يؤدي إلى   الســـلام. وحتى الحقيقـ لالتمييز بين من هو بـ ومن هو   حمـ

 : نبياء الكذبة  قائلا لهما حذر المسـيح تلاميذه من الأكم .ذئببالحقيقة 
اب حملان ولكنهم من احترزوا من الأ" أتوكم بثيـ ذي يـ ة الـ ذبـ اء الكـ نبيـ

ارهم تعرفونهم ة، من ثمـ اطفـ اب خـ ل ذئـ داخـ ال  ).١٥:  ٧(متى  "  الـ ة فـ حكمـ
درة على التمييز هي من   ا أوالقـ اجهـ ة التي نحتـ اويـ ات الســـمـ كثر الهبـ

ــيحيين  نعيش في مجت ــلبية. لقد كمسـ درك أمع تكثر فيه العدائية والسـ
منون بالمسـيح القدرة على التمييز، ن يمتلك المؤأهمية أالرسـول بولس 

ــلى من  ــة فيليبيأجل أفصـ ــاء  كنيسـ م هذه الهبة يغدق الله عليه حتى عضـ
 Кأن تزداد محبتكم أوهذا أصـليه " :السـماوية، قائلا Кكثر في اكثر فأ يضـا

ة، لكي تكونوا مخلصـين مور المتخالفى تميزوا الأالمعرفة وفي كل فهم حت
يح وبلا عثرة إلى    وع المسـ يح مملوئين من ثمر البر الذي بيسـ يوم المسـ

). فالقدرة على التمييز تجعلنا حذرين من ١١-٩: ١(فيلبي  لمجد الله وحمده
اة، فنبقى مخلصـــين وبلا عثرة في خطر تبني الأ دة والحيـ اء في العقيـ خطـ

 يماننا بالمسيح.  إ
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لوصــف لا تكفي ف ،التي تتمتع بها الحيةهي ن الحكمة وحدها أوبما 

يحية متوازنة تحقق  ية مسـ خصـ وع، إشـ فة لذلك أرادة الرب يسـ يح صـ اف المسـ ضـ
ن ترتبط بـالحكمـة، هي صـــفـة البســــاطـة التي يتحلى بهـا أثـانيـة يجـب  

ر التي يـذكرهـا من الطيو  لحمـام؟ االحمـام  "الحمـام". فمـا هو المعروف عن
 شــارتها إلى   قيم الســلام والرجاء والمصــالحة.إالكتاب المقدس في 

علان عن انتهاء عهد يجابي في الإعن دور الحمامة الإيخبرنا سفر التكوين ف
ــله اللهأالطوفان، طوفان الدينونة والموت، الذي  ــبب رس ــرية بس  على البش

ــرورهم ــت المياه عن وجه الأ: يقولف. تعاظم ش رض فتح نوح طاقة فلما نقص
ل الحمامة فرجعت إلى   الفلك لأأالفلك و كل كافٍ رسـ  ن المياه لم تنقص بشـ

ثانية من الفلك فعادت عند  رسلهاأيام أرض، ثم بعد سبعة بعد عن وجه الأ
المسـاء حاملة في فمها ورقة زيتون خضـراء معلنة بداية حقبة جديدة من 

الح لام والرجاء والمصـ رية جمعاء (تكوين النعمة التي يميزها السـ ة للبشـ
ثناء المعمودية، فقد أدما نزل الروح القدس على المسـيح . وعن)١٢-٩: ٨

ــمية مثل  حمامة لتعلن  ــيح يفتتح عهداК جديداК من ن أنزل بهيئة جس المس
بط الكتاب وبالتالي ير ).٢٢: ٣ الرجاء والسـلام والمصـالحة مع الله (لوقا

ــ المقدس بين طير الحمام ــمات الس ــالحة والرجاء التي تكون وس لام والمص
 Кاطة. فالإأجزءا ياК في مفهوم البسـ اسـ يط هو الذسـ ان البسـ لام نسـ ي يدعو للسـ

صـلية مة "بسـيط" باللغة اليونانية الأكل. تسـتخدم والرجاء والمصـالحة
غير المغشوش وغير المختلط بالماء. لوصف النبيذ الصافي النظيف والنقي 

فةإوهكذا، ف ير إلى    ن صـ يحي تشـ ية المسـ خصـ اطة في شـ افة نه بالإأالبسـ ضـ
نسـان إكالحمامة   يضـاК أء، فهو ذكاإلى   كونه كالحية يملك الحيلة وال

اء نظيف غير ملوث ون الرجـ ه، يوحي بـ ه ومواقفـ اتـ ة فكره وحيـ قي في نوعيـ
آخر  الناس. يضيف الرسول بولس بТعداК  جل السلام والمصالحة بينأويعمل من 

 Йفت ير صـ يحي، فيقول لأي اللتفسـ ية المسـ خصـ اطة في شـ ة حكمة والبسـ اء كنيسـ عضـ
ر" :رومية طاء للشـ . ) ١٩:  ١٦رومية (" أريد ان تكونوا حكماء للخير وبسـ

ن نتحلى أجل عمل الخير وأن نسـتخدم حكمتنا من أفهو يدعونا وبالتالي، 
 Чقاء والمسالمة في زمن الشر. بالبساطة والن 

 
رساء إفي  بارزاК  الذي لعب دوراК  "،مارتن لوثر كينغ"صف القس قد وو

ــانية حقوقال ــود لعرق الأل الإنس ــية الإ ،ميركاأس ــخص ــيحي ش ــان المس نس
 Кقائلا:tough mind – tender heart   ."ن هذا الوصف إ"ذهن صلب وقلب حنون

نسـان المسـيحي بحاجة لوجود بعيد عن شـخصـية المسـيحي. فالإ حدПٍ يعبر إلى   
ه بدون القلب الحنون، وحدلب في شخصيته. فالذهن الصЧ  ن معاК يО متЙ ن السПِ يهات

 يشفق ولا يرحم. والقلب الحنون نساناК بارداК لاإنسان المسيحي يجعل من الإ
يحي لب، يجعل من الإه بدون الذهن الصЧـ وحد ان المسـ اناК إنسـ بدون  عاطفياК  نسـ

ص الرسول بولس صفات وشخصية المؤمنين بالمسيح وسط لخЧ وقد  هدف ولا رؤية.
افعلوا كل شيء " :عضاء كنيسة فيليبيلمجتمع الذي يعيشون فيه،  فقال لأا

ଲ بلا عيب، في  ولاداК أادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسـطاء بدون دمدمة ولا مج
وسـط جيل معوج وملتوٍ تضـيئون بينهم كأنوار في العالم متمسـكين بكلمة 

اة الي    .)١٨-١٤:  ٢(فيلبي    "الحيـ التـ إوبـ ات بولس أذا  فـ ب كلمـ ا ترتيـ دنـ عـ
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اطةنهأهذه نرى  فتي الحكمة والبسـ طا تركز على صـ هذا  . فهو يقول لنا وسـ
ك بكلمة الحياة ن نتمســЧ عوون لأولاد الله، مدأ، نحن يالجيل المعوج والملتو

نقياء وبسطاء)، أي أ( وبلا عيب ،ي حكماء)أن نكون بلا لوم (أنجيل)، و(الإ
 ن تجعلنا نضيء ونشع كأنوار في العالم. يО ن الصفتЙ يО ن هاتЙ لأ
 

مه قائلا أعندما  هادة والكرازة باسـ وع تلاميذه للشـ يح يسـ ل المسـ رسـ
فكونوا حكماء كالحيات وبسـطاء ها انا ارسـلكم كخراف وسـط ذئاب " :لهم

عوبة  ، فقد كان يدرك تماماК "كالحمام يما،  وحدهمتمام هذه المهمة إصـ لاسـ
ن أ  إلاЧ كلتـك الـذئـاب".  أ  ان لم تكن ذئبـاК "  ن لســــان حـال العـالم يقول:أ

ــيح  ــوع المس ــي ويؤكد لنأالرب يس ا اليوم، بأننا نحن كد لهم في الماض
ن يسـوع المسـيح هو لسـنا متروكين، لأو ،لسـنا يتامىو ،وحدناالخراف لسـنا 

هو يعرف خاصـته وخاصـته وراعينا الصـالح الذي يبذل نفسـه عن الخراف، 
ه،   انـوتعرفـ ا إلى    هو يرعـ ات ويقودنـ ة الحيПـ ا حكمـ المراعي ا ويمنحنـ
 الخضراء.

ن ألوعود المشـجعة والمباركة نسـتطيع فقط على هذا الرجاء وهذه ا   
. فامنحنا يا رب روحك القدوس حتى نختبر وبسـطاءنشـهد للمسـيح كحكماء 

. سط هذا العالمرعايتك الدائمة لنا ونعكس مجدك في شخصيتنا المسيحية و
 .آمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضمير) ٢(
" Чشهادة ضميرنا ،فخرنا هو هذا لأن" 

 
 Чلكل أنواع الشـر  ي العالم وبحثنا عن السـبب الرئيسلنا فإذا تأم

اد ، مير  نرى أنЧ  والظلم والفسـ مير. فغياب الضـ بب يكمن في غياب الضـ السـ
فـات الاجتمـاعيـة المتعـددة ويؤدي إلى   الكثير من يســـبـب الكثير من الآ

لاح جدПي في الإ ي في حياة الناس. وإذا أردنا أن نبدأ أي إصـ كالات والمآسـ شـ
 ه من هناك يبدأ التغيير. المجتمع، يجب أن نبدأ من ضمير الإنسان، لأن
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نسأل، ما هو الضمير؟ ما هو ذلك الجزء من الإنسان الذي إما  نالكن

ات والأوطان؟ سـ مير هو ذلك  يبني أو يهدم العائلات والمجتمعات والمؤسـ الضـ
ــان، هو الذي ينقل  ــار الأخلاقي للإنس ــؤول عن المس الجزء من الذهن المس

ــوПم  ــ ــ م في نوعية الأفكار التي ونتحكЧ إلينا التعليمات والتحذيرات لنق
 ِПعر نفك رفها، بحيث يجعلنا نقلق ونتألم ونشـ رفات التي نتصـ ر بها،  والتصـ

بالذنب عندما نقوم بأمور لا تنسـجم ومبادئنا الأخلاقية. فالضـمير يحثنا 
مير  ر. الضـ لاح والخير على الخطأ والطلاح والشـ واب والصـ يل الصـ على تفضـ

ــراК بحيا ــلوكنا اليومي، فيوجПِ يرتبط ارتباطاК مباش هنا عبر إعطاء تنا وس
 Тح Оك Чمـه في مـا قـد فك Чفنـا بموجبـه، وفيرنـا بـه وتصـــر Оنفكر بـه   مـا ننوي أن

 ونتصرف بموجبه. 
 

إن الدور التوجيهي للضمير في الحياة قد أكده الفيلسوف اليوناني 
القانون يمنع الإنسان من التعديات، هكذا   كما أنЧ "الذي قال:    "سقراط"

 Чفي رسالته إلى   أهل و   ."الضمير يمنع الإنسان من القيام بأعمال الشر  فإن
اليهود والأمم (أي غير   ،ن من الناسيО يتكلم الرسول بولس عن مجموعتЙ   ةرومي

التي   . فاليهود لديهم الوصايا العشر وشريعة موسى التفصيليةاليهود)
والتعليم التوجيهات  أماتعطيهم  التصرف.  لكيفية  لديهم   ات  فليس  الأمم 

 Тشريعة إلهية لتحك Чإذا لم يكن   :أن التساؤل الذي طرحه بولس هو  مهم، إلا
 ِПللأمم شريعة فكيف يتصرفون؟ ما هو الناموس الذي يوج Ыيجيب و  ف؟ههم للتصر

فهؤلاء "حكم تصرفاتهم.  هو ناموسهم الداخلي الذي ي  إنه الضمير. الذي  بولس
إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل اЧರ مكتوباК في 

محتجة  أو  مشتكية  بينها  فيما  وأفكارهم  ضميرهم   Кأيضا  Кشاهدا " قلوبهم 
إنسان١٥،  ١٤:  ٢(رومية كل  داخل  خلق   Чರا أن  بولس  يرى  وبالتالي،   .(، 

ننا ويؤنبنا، عندما نقوم بمخالفة ، يديضميراК يشتكي ويحتجП   ،وبالفطرة
لوصية  فا  ير الطبيعي محبة الأولاد لأهلهم.ن سمات هذا الضممِ ف  .بعض المبادئ

وأيضا   ،)١٢:  ٢٠(خروج    “أكرم أباك وأمكتقول “  الخامسة من الوصايا العشر
إلهية)، يقول  الضمير الطبيعي في كل إنسان (حتى لو لم يكن لديه شريعة

صوت ضميره جيداК ولا إلى    وهكذا فإن أي إنسان يصغي .“أكرم أباك وأمك“
 خلاقية ومنها محبته لأهله. عض المبادئ الأبيهمله، يرى نفسه ملتزماК ب

 
تاريخ  يؤكده  الطبيعي،  الضمير  حول  الرسول  بولس  إليه  أشار  ما 

ا مالفارسية واليونانية وغيره تانارات الإنسانية القديمة. فالحضارالحض
ورفضت  اتمسكت الأساسية  الفضائل  شريعة   اببعض  أن   كما  الرذائل.  بعض 

خير دليل   لتي سبقت تاريخياК شريعة موسى هيحمورابي الأخلاقية القديمة ا
أعطى أمثلة حول بعض الفضائل المسيحية   "أوريجينوس"على ذلك. والقديس  

 "ن كلفناج"المصلح الإنجيلي    . وأيضاК سادت في حضارات سبقت مجيء المسيح
 Чما كانت اعتبر أن فضيلة الحقيقة التي افتخر بها الفلاسفة اليونان إن

 حدى  تحضيرات الله لمجيء المسيح. إ
 



120 
 

 Чمم غم من كون الضمير الطبيعي لدى الأبالر  :أن الرسول بولس يقول  إلا 
من أهمية الشريعة   ناموس داخلي يحافظ على بعض المبادئ الأخلاقية، وبالرغم

 Чإلا اليهودي،  للإنسان  ضوابط  وضع  في  ودورها  الاثنЙ   اليهودية  كلا  ن: يО أن 
 Йالضمير الطبيعي عند الأمم، وشريعة موسى عند اليهودِ، يبقيان عاجز Оن عن ي

وذلك بسبب الخطية التي طالت الجميع   .الإنسان أمامه  رإرضاء اЧರ وتبري
فماذا يما، الضمير. يقول الرسول بولس: “وأفسدت كل أجزاء الإنسان، ولاس

إذاК، أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأنه قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين 
تحت الخطية، كما هو مكتوب إنه ليس باراК ولا واحد. ليس من يفهم ليس من 

 “ يطلب اЧರ، الجميع زاغوا وفسدوا معاК،  ليس من يعمل صلاحاК ليس ولا واحد 
التوجيه ).  ١١-  ٩:  ٣  (رومية على  قدرته  وسلبت  الضمير  أفسدت  فالخطية 

 Ыوالتمييز والتحك ،Кعميقا Кم في مسار الإنسان الأخلاقي، فنام الضمير نوما
في و  م والرشوة دون أن يشتكي أو يحتج.وصار يقبل الفساد والشر والظل

 :الفاسدين بقوله يصف بولس بعض الناس غير المؤمنينتيطس إلى    رسالته
“ ،Кكل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا

). أليس الرضى عن الرشوة ١٥: ١(تيطس  “بل قد تنجس ذهنهم أيضاК وضميرهم
والفساد الموجود في المؤسسات دون أن يشتكي أحد هو دليل على نوم الضمير 

 Чتيموثاوس، فيقول بولس  الأولى إلى   ا في رسالته  ونجاسته؟ أم   Чالتعاليم   إن
الضمير،  تميت  بل  تفسد،  بل  توسم،  شيطانية)  تعاليم  (يسميها  الخاطئة 

ولكن فيفقد فاعليته وعمله في توجيه الإنسان لما يرضي اЧರ. فهو يقول: “
الروح يقول صريحاК إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين 

وتعال مضلПة   Кضمائرهمأرواحا موسومة  كاذبة  أقوال  رياء  في  شياطين   “يم 
ولما كان الضمير الطبيعي تحت تأثير الخطية، فهو  ).٢-١: ٤ موثاوستي١(

نعمة ومساندة إلهية من الأعالي إلى      قوة من اЧರ، بحاجةإلى      بحاجة
 له في خلقه إياه في ذهن إلى   كامل عمله السابق الذي قصده الله  ليعود

س، وتأتي من الرب يسوع المسيح عبر روحه القد  الإلهيةوهذه القوة    الإنسان.
 ِПتأتي من قوة كلمته التي توقظ ضمير الانسان النائم وتقلقه وتبك ِПبه ته وتؤن

 الحياة والشهادة ଲ. وتدينه لتعيده إلى   
 

من إنجيله مثالاК على قوة تأثير كلام   )٨(صيقدПم القديس يوحنا في  
ضمائر بعض الكتبة والفريسيين وإيقاظها لتقرП بضعفاتها   المسيح في تبكيت

عض الكتبة أتى إليه ب  أنه بينما كان المسيح في الهيكلوخطاياها. يخبرنا  
له: قائلين  الفعل "  والفريسيين  ذات  في  تزني  وهي  أمسكت  المرأة  هذه 

أن (مع " ؟وناموس موسى أوصى بأن مثل هذه المرأة  ترجم فماذا تقول أنت
لكن يسوع   رجمان وليس فقط المرأة).ن المرأة والرجل يТ إالناموس يقول  

من كان منكم بلا صبعه. ثم وقف وقال لهم: “إانحنى إلى   أسفل وكتب ب 
وأما هم فلما سمعوا وكانت يقول: “)  ٩  (ع“. وفي  خطيئة فليرمها أولاК بحجر

 “. الآخرينلى    إ  ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحداК فواحداК مبتدئين من الشيوخ
من كان منكم بلا خطية فليرمها ي حدث هو أنه عندما سأل  المسيح  إن الذ

 Кبحجر؟ فإن  كلامه جعل ضمائرهم  أولا  ِПكلام المسيح ضمائرهم لقد أيقظ  .  همتتبك
معاني   حدأعن خطايا  رفضوا الإقرار بها. و  فصارت تفتش في زوايا أعماقهم

 ِПما كان مخفيكلمة “يبك Йت“، إخراج  Кور. وهكذا فإن النإلى      الظلمة  منا
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النور ما أخفوه في الظلمة، فأقلق ضمائرهم وأدان كلام المسيح أخرج إلى    
 Пمن تلك المرأة.   ذنوبهم وخطاياهم، وهكذا شهدت ضمائرهم أنهم أشد Кسوءا

ئين فخرجوا جميعهم مبتد  .أن يرميها بالحجر الأول  منهم  أ أحدلم يتجرЧ   لهذا
نسان الذي يسود عليه حدهم ضمير الإأشبه    وقد  الآخرين.    من الشيوخ إلى

الآلي   الإنذار  بجهاز  بروحه،  ليوقظ   alarm systemالمسيح  ينطلق  الذي 
المسيح،  فكر  عن  بعيد  فكر  بأي  نفكر  عندما  وينبهها  ويبكتها  ضمائرنا 

 Чيرانا من خلال الضمير، ونحن نرى ونتصر ଲفا .Чರالله في ف بأي تصرف لا يرضي ا
نسان بسبب ضمير القلق. الضمير الذي يقلق الإالضمير. التغيير يبدأ من ال

الله. فشهادة الضمير القلق هي التي تبني الإنسان خطاياه ليقوده إلى    
أزيلوا الضمير القلق "  ":كيركيغراد"والكنيسة والمجتمع. قال اللاهوتي  

سماع كلام المسيح، لأن فتغلقوا الكنائس“. فضميرنا يجب أن يبقى متيقظاК ل
كلامه يمنح الإنسان المعرفة الحقيقية والحكمة الضرورية للتمييز، ويحثه 

 على عمل إرادة اЧರ، ويمنحه قوة  تغييرية هائلة. 
 

إصلاحه، طلبت منه أعلى   "مارتن لوثر"بعد أن بدأ المصلح الإنجيلي  
والزم الروحية  والسلطات  الكاثوليكية  الكنيسة  (بابا  مبراطور إنية 

 Чألمانيا شارل الخامس) أن يحرق كتبه ويتراجع عن أفكاره الإصلاحية، إلا 
أنه وقف بضميره أمام تلك السلطات قائلاК لها: “هنا أقف، لن أتراجع؛ 

 Кفإنه ليس آمنا ،Чರأن أخالف ضميري“. وبعد   فضميري أسير لكلمة ا Кولا صحيحا
القرن   منالإصلاح الإنجيلي    هذا التصريح العظيم، ابتدأ التغيير وانطلق

فموقف   أوروبا.  وجه  غيПرت  كبيرة  بقوة  عشر  يذكПِ   "لوثر"السادس  رنا هذا 
شهادة الضمير وقوته في التغيير. قال أحدهم: “لو كانت قوة الضمير   بعظمة

 ,Were its might equal to its rightلكان حكم العالم“    مساوية لحقوقه
it would rule the world  

 
أن دعا المسيح الرسول بولس لخدمته وملأه بالروح القدس، صار   منذ

 )١:  ٩رومية  (قال في  فصل بين ضميره والروح القدس. فهناك شراكة لا تن
كذلك في   “.أقول الصدق في المسيح لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس“

أنا “  :فسه ليكون له ضمير بلا عثرةسفر أعمال الرسل، تحدث عن تدريب ن
). ١٦:    ٢٤“ (أعمال  أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو اЧರ والناس

“ يبذله تدريبوكلمة   Кمميزا  Кجهدا تصف  إذ  أساسية،  رياضية  كلمة  هي   “
حتى يكون لنا ضمير بلا عثرة فالأمر والرياضي قبل الاشتراك في مباراة ما.  

 Чيتطل Чكجهد الرياضي وجرأته وشجاعته. فقب من Кول الحق بضمير صالح ا جهدا
في وجه الباطل يتطلب تدريباК؛ واتخاذ موقف العدل بضمير صالح في وجه 
الظلم يتطلب تدريباК. يؤسفنا القول أن الفاسدين فقط  يتكلمون بجرأة في 
الضمير  ذوي  الأوفياء  المؤمنين  من  الكثير  هناك  أن  حين  في  مجتمعنا، 

لإعلان إيمانهم بالمسيح   تدريب أنفسهمإلى      الصالح هم صامتون بحاجة
 والتصريح بشجاعة ضد الفساد.

 
يفتخر الناس بالمال والجاه والسلطة، أما الرسول بولس فقد افتخر 

 ِПوالموج المسيح  لكلمة  الخاضع  الصالح  ضميره  بشهادة  والناس   Чರا ه أمام 
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نا في بساطة شهادة ضميرنا أنЧ   ،فخرنا هو هذا  لأنЧ قال: “لحياته في الإيمان.  
 Чلا في حكمة جسدية، تصر ،Чರوإخلاص ا Йرنثوس كو٢“ (م من نحوكمفنا في هذا العال

١٢:  ١ Чلقد تعــر .( Чض بولس لكثير من الاتهـامات الملـف Чهمه قة الكاذبة؛ فات
التي اتهموا بها المسيح   نفسها  المجمع الـيهـودي (السنهدريم) بالتهم

 Чقبل الصلب، بأن ِПه مفسد ومهي ِПس للهيكل؛ لكنه رد على اتهامات ج للفتنة ومنج
 Кالمجمع اليهودي قائلا:  “ Чರ أيها الرجال الأخوة؛ إني بكل ضمير صالح عشت 

). فبولس أدرك تماماК أنه مهما ١:  ٢٣“ (أعمال الرسل  هذا اليومإلى    
 ِПكون أن يتحاول المشك Чجوابه هو فخره بشهادة ضميره   هموه ويهاجموه، فإن

 Чوتصرفات حسنة أمام الله إه عاش إلى   ذلك اليوم بالذي أكد له أن ଲ خلاص
 وأمام الناس.

 
نفسنا في مدرسة المسيح بالاعتماد على روحه القدوس، أب ليتنا ندرПِ ف

ضمائرنا    لكي ونعيش بيجعل  فنطيعه  صوته  لسماع  وإمرهفة  له  ف نتصرЧ خلاص 
خر بشهادة ضميرنا ت، فنفن نشارك بولس فخرهأتصرفات تمجده، وهكذا نستطيع  

 مام اЧರ والناس. آمين .أالصالح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لقناعة المسيحية) ا٣(

" ِПفإن Чي قد تعل Оم Тت  Оأن  Йأكون  Тم Оك Йبِ فِ ت Кيهِ ما أنا فِ يا" 
 )١١: ٤(فيلبي 

 
 Ыيشهد لبنان والعالم تقل ِПدة، مناخية بسبب الاحتباس الحراري بات متعد

وأدى المناخ  طبيعة  غيПر  كبيرة،  إلى      الذي  سلبية  تقلبات ونتائج 
 Чنتائج إلى      تاقتصادية لا سيما بعد الأزمة المالية التي فتكت بالعالم وأد

 Чلا في كارثية على أفراد ومؤس Кسات، وتقلبات أمنية إذ لم يعد الأمن مضمونا
قلقنا وتؤثر بات والتغيرات تТ بلدٍ في العالم. هذه التقلЫ لبنان ولا في أي 

 هالذي يطرح نفسه هو كيف نواجه هذ  فالسؤالة.  دЧ ععلى حياتنا من نواح  
يقدم   وهل  الكبيرة؟  للمواجهة لالتقلبات  ما   Кتصورا المقدس  الكتاب  نا 

 Тوالتأقل Ыف مع هذه المتغيرات؟ أحد الرسل البارزين الذين يقدمون م والتكي
اختباراته ج من  فهو  بولس.  الرسول  هو  المصيري  السؤال  هذا  على   Кوابا

راК في كـيفية مـواجهة نا تصوЫ وعة وحياته الروحية الغنية يقدم لالمتن
فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياК التقلبات. فهو يقول لكنيسة فيليبي: “

لغة ) والأصل اليوناني للكلمة المترجمة بال١١:  ٤بي  “ (فيلبما أنا فيه
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: “مقتنعاК" وكأن بولس يريد أن يقول  ر هوآخЙ   ى" تحمل معنمكتفياК العربية “
إن تصور بولس ف“فإني قد تعلمت أن أكون مقتنعاК بما أنا فيه“ وبالتالي 

 لمواجهة تقلبات الحياة هو بالقناعة المسيحية.
 

 Ыف لفهم أهمية فضيلة وقبل الخوض في تصور بولس هذا، لا بد من التوق
القناعة عند الحضارة اليونانية التي سادت على زمن الرسول بولس والتي 

 Чإلى      ر بهاقد يكون تأث ٍПمن أسمى الفضائل التي   بعيد. فالقناعة كانت  حد
ونادى بعيشها أصحاب المذهب الرواقي اليوناني الذين حاورهم   تمسПك بها

“ أثينا  دخل  عندما  بولس  االرسول  الفلاسفة  من  قوم  لأبيكوريين فقابله 
اليوناني ١٨:  ١٧(أعمال    “والرواقيين الرواقي  التعريف  فبحسب   .(

 Пأو  ،النظر للقناعة، فهي حالة من السكينة واستقرار القلب والضمير بغض
 ِПرون باستقلالية كاملة عن الظروف الخارجية أو الأشخاص الخارجيين الذين يؤث

الذات  من  ينبع  الرواقيون  آمن  كما  الاستقرار  هذا  ومصدر  حياتنا.  على 
الإنسانية من اعتماد الإنسان على قدراته الذاتية وقوة إرادته في مقاومة 

على   "سقراط"لفيلسوف  اإلى      ظروف الحياة المتقلبة. لقد نظر الرواقيون
 Чثال في القناعة والقدرة على مواجهة الحياة والموت بصبر ورباطة ه المِ أن

الحكماء.   سمة  القناعة  اليونانية  الفلسفة  فاعتبرت  سئل وجأش.  عندما 
: “من هو الإنسان الأكثر ثراء؟“ أجاب: “الذي يقتنع بالقليل الذي "سقراط"

القناعة كنز لا يفنى“. وعندما سئل لديه“. من هنا ينبع القول المأثور “
السعيد؟   "سينيكا"الفيلسوف   الإنسان  هو  الأول “من  القرن  في  عاش  الذي 

هما تكن حالته أجاب: “الذي يقتنع بحالته الحاضرة ويتصالح مع نفسه م
القلب وظروفه“.   واستقرار  السكينة  من  حالة  هي  اليونانية  فالقناعة 

ا بحالته  الإنسان  واكتفاء  وظروفه والضمير  نفسه  مع  والمصالحة  لحاضرة 
مهما تكن. ومصدر هذه القناعة هو القوى الذاتية التي يملكها الإنسان في 

 داخله.
 

 Чإلى    أن الرسول بولس الذي قد يكون تأثر إلا ٍПبعيد بهذا الفِ  حد Оر ك
السكينة  علىقد أخذ الجزء الأول من تعريف القناعة اليونانية الذي ركز 

، كانتب والضمير ومصالحة الإنسان مع نفسه وظروفه مهما  واستقرار القل
ركز   الذي  الثاني  الجزء  الإنسان   علىورفض  قوة  القناعة  هذه  مصدر  أن 

ليس  والاكتفاء  القناعة  هذه  مصدر  بأن  ليستبدلها  الداخلية،  الذاتية 
كبيرة  روحية  قوة  بالإيمان  يمنح  الذي  المسيح  يسوع  الرب  بل  الإنسان، 

ليستطيع أن يعيش حياته بقناعة وسط تقلПبات ظروف الحياة  للإنسان المؤمن
كما )  ١٣:    ٤بي  فيل(  “أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينيالمتنوعة: “

“ وبقوله ) بما أنا فيهمقتنعاК فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياК (يقول: “
“ يشدد بولس على عملية التعلم للقناعة والاكتفاء. فهذا المبدأ تعلمت“

 Чالسامي لمواجهة تقلبات الحياة لم يرثه من أحد بل تعل Чن مه، ولكن مم
 Чتعل Чالذي كان من أعظم   "غمالائيل"مه على يدي معلمه الكبير  مه؟ هل تعل

ة الطبيعة مه في مدرسهل تعلЧ و“.  “كلاЧ يقول بولس:  ؟  هعلمومعلمي الشريعة  
يه في الذهن البشري والطبيعة البشرية أل ريسجПِ البشرية والمنطق البشري؟ ف

ليس بار ولا واحد لـيس من يفهم ليس من يـطلب اЧರ. ) “  ١٠:    ٣(رومية  
“. فبولـس الجمـيع زاغـوا وفسدوا معاК ليس من يعمل صلاحاК، ليس ولا واحد

 Чأن الب  يعتقد  والذهنالطبيعة  فاسدة  مظلم.    شرية  يتعلم فالبشري  لم 
الساقطة. البشرية  الطبيعة  من  المسيحية  الاكتفاء   القناعة  تعلم  فممПن 

مباشرة مـن الـمسيح الـذي غـير حياته على   تعـلـمه  لقد؟  اК المسيحي إذ
طريق دمشق وجعل منه إناءК مختاراК ليحمل اسمه أمام أمم وملـوك. لـقد 

الجـديـدة الـتي منحه إيـاهـا تعلم القناعـة المسيحية من الطـبيعة  
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“ بـها:  فـكـرز  بالإيمان  فـهـو المـسيح  المسيح  فـي  أحد  كان  إن   Кإذا
خـلـيقـة جـديـدة الأشياء الـعتـيقـة قـد مـضت هـوذا الكـل قـد صـار 

 Кتـعلـم الاكــتـفـاء الـمـسيحي مـن لقد  ).  ١٧:  ٥  نثوسكور٢(  "جـديـدا
ث في رسائـله عـن إعـلانـات الـمسـيـح إعـلانات الـمسيح لـه. فـيـتـحـد

 ِПلـهالـمـتعـد آتـي“  :دة  وإعـلانـاتــهإلى      فـإني  الـرب   " مناظـر 
). تعلم بولس الاكتفاء المسيحي من الروح القدس الذي ١:  ١٢  نثوسكور٢(

 ِПوعد المسيح “امتلأ منه محق Кوأما المعزي الـروح الـقدس الـذي سيرسـله قا
: ١٤(يوحنا    “فـهـو يـعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكمالآب باسمي  

١٦(.  Тفي ِПرد Йد في عدد Оي ِПفإني قد د عملية التعلم فيقول: “ن أربعة أفعال تؤك
تعلمت أن أكون مكتفياК بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضاК أن أستفضل 

لأفعال الأربعة ). فا١٣و١٢:  ٤بي(فيل  "في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت
 ن كلمة “أعرف“   بالأصل اليوناني، تدربت). كما أتضعهي (تعلمت، أعرف، أ

المعرفة النابعة عن الاختبار الشخصي وليس المعرفة النظرية إلى    تشير
بعد اختبارات تعلПمية   هوالفكرية. فمعرفة بولس للقناعة المسيحية أتت

 . )١٣:  ٤بي  (فيل  “ن أستفضلأعرف أن أتضع وأعرف أيضاК أمتعددة. يقول: “
يذكر أحد المفسرين أن جذور الكلمة اليونانية المترجمة بالعربية “أتضع“ 

“ وضع نفسه “  )٨:  ٢بي  فيل(رسول بولس في رسالته إلى    قد استخدمها ال
الذي إذ كان في صورة اЧರ لم يحسب خلسة أن يكون "لوصف اتضاع المسيح  

اК صورة عبد صائراК في شبه الناس وإذ وجد في معادلاЧರ К لكنه أخلى نفسه آخذ
الصليب موت  الموت  حتى  وأطاع  نفسه  وضع  كإنسان  اتضاع الهيئة  ومن   .“

المسيح وتركه السماء ومواجهة ظروف الصليب الصعبة، تعلم الاتضاع لمواجهة 
  .Кأحيانا والمتناقضة  والمتقلبة  القاسية  الحياة  : ٤(فيلبي  في  وظروف 

الظروف  )١٣،١٢ على   يذكر  يحافظ  أن  واستطاع  بها  مر  التي  المتناقضة 
في كل شيء يقول: “فالسكينة والاستقرار والاكتفاء والقناعة المسيحية.  

 “وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص
بأيام مريحة وأيام صعبة، أيام رخاء وأيام شقاء.   مرЧ   لقد).  ١٢:  ٤بي  (فيل

فقد مرП بأيام كان فيها يشبع، فالطعام كان متوفراК بكثرة فاستفضل وفضل 
تسمين  لوصف  تستخدم  باليونانية  “أشبع“  كلمة  وجذور  الطعام.  عنه 
الحيوانات وتغذيتها بالطعام الكثير لتسمن فتجهز للذبح كما ذبح العجل 

بأيام شبع لتوفر  لكن بعد أن مرЧ  .)٢٣: ١٥ال في (لوقا للابن الض المسمن
الطعام الكثير وكان مقتنعاК، فإنه بعد ذلك مرП بأيام صعبة كان فيها 

بالرغم من ويجوع إذ لم يكن الطعام متوفراК لسد جوعه وكان ينقص عنه.  
 ذلك كان مكتفياК بما هو فيه وراضياК ومقتنعاК بالقليل الذي لديه.

 
نادراК ما مرП بأوقات   هنرى أنسا في قراءة رسائل بولس  إذا أمعنЧ ف

رخاء وظروف معيشية مريحة، بل على العكس نرى أن ظروفه كانت في معظمها 
المسيح  من  تعلم  كلها  وسطها  لكنه  والضيقات.  بالشدائد  تميزت  صعبة 
الاكتفاء بما هو فيه، لأن المسيح أمده بالقوة الروحية والفرح لمواجهة 

بي من ذلك كتابته للرسالة إلى   أهل فيل  لصعبة. وخير دليل علىالظروف ا
رسالة التي هذه الفمن ظروف السجن القاسية كتب  السجن مقيداК في سلاسل.  

الفرح رسالة  مكان  .تسمى  كل  في  المؤمنين   Кكل إلى      داعيا في  الفرح 
 افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاК افرحوا، “  الأوقات والأحداث إذ قال:

“. فحلول المسيح بروحه في ليكن حلمكم معروفاК عند جميع الناس الرب قريب
ة. وفي رسالته الرسول بولس جعله مقتنعاК وفرحاК حتى في ظروف السجن الصعب

الصعوبات الكثيرة التي مرП بها في خدمته بيخبرنا  إلى   كنيسة كورنثوس
يه. ففي رسالته للمسيح وبالرغم من ذلك تعلم أن يكون مكتفياК بما هو ف

نЙجТوعТ وЙنЙعОطЙشТ وЙنЙعОرЙى أهل كورنثوس يقول: “إلى      الأولى إِلЙى هذِهِ السЧاعЙةِ 
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  ،УةЙامЙا إِقЙنЙل ЙسОيЙلЙو ТمЙكОلТنЙ١٢و ТدЙهЙطОضТن .ТارِكЙبТنЙف ТمЙتОشТا. نЙدِينОيЙِبأ ЙامِلِينЙع ТبЙعОتЙنЙو
  .ТمِلЙتОحЙنЙ١٣ف Оصِر .ТعِظЙنЙا فЙنОيЙلЙى عЙرЙتОفТءٍ يОيЙش  ِПلТك الОعЙالЙمِ وЙوЙسЙخِ  قОذЙارِ 

ЙأЙا كЙإلى     ن
 Йأهل كورنثوس يقول: إلى    ). وفي رسالته الثانية١١: ٤ نثوسكور١(" الآن
بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام اЧರ في صبر كثير في شدائد في ضيقات، “

ديء في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب... بمجد وهوان، بصيت ر
وصيت حسن... كحزانى ونحن دائماК فرحون . كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن 

الثاني  الأصحاح). وفي ١٠-٤: ٦ نثوسكور٢( “لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء
أهل كورنثوس، يخبرنا الرسول بولس عن إلى      عشر من رسالته الثانية

الشوكة. لكن يعتقد الكثير شوكة أصابته في الجسد. ولا نعلم ما هي هذه  
من المفسرين أنها مشكلة صحية في جسده. فهذه الشوكة كانت تزعجه وتضايقه 

المشكلة وتزال   يشفى ويتخلص من هذه  حتىالرب ثلاث مرات  إلى      وقد صلى
يقول ملاك “  الشوكة.  الجسد  في  شوكة  أعطيت  الإعلانات  بفرط  أرتفع  لئلا 

الرب ثلاث مرات أن إلى      هة هذا تضرعتالشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من ج
وبكلمة أخرى صلى من أجل شفائه من مرضه.   .)٨-٧:  ١٢  نثوسكور٢“.(يفارقني

لكن المسيح لم يشفه بل قال له سأمدك بالنعمة والقوة الروحية الكافية 
تتأقلم مع ظروفك الصحية ومشكلتك في الجسد. لقد أجابه المسيح على  حتى

 Кنثوسكور٢“ (تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل: “طلباته الثلاثة قائلا 
 ). فنعمة المسيح الكافية هي قوتنا في وقت تغير ظروفنا الصحية.٩:  ١٢
 

فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياК بما أنا فيه... في كل يقول بولس: “
الذي  المسيح  في  شيء  كل  أستطيع  تدربت...  قد  الأشياء  جميع  وفي  شيء 

كنيسة إلى    ر من رسالتي بولسكО قراءات الثلاث الآنفة الذПِ ال هذه“.يقويني
الظروف  أصعب  في  المسيحية  والقناعة  الاكتفاء  تعلم  كيف  تظهر  كورنثوس 

الا فوالتقلبات  والصحية.  والاجتماعية  في تمكЧ   قدقتصادية  العيش  من  ن 
ور والاستقرار  بماالسكينة  بالاكتفاء  والضمير  القلب  فيه  احة   ،هو 

والمصالحة مع نفسه وظروفه المتعددة وهو لا يعتبر ذلك بفضل إنجازاته 
قويه. المسيح الذي يدته الشخصية، بل يТرجعِ كل الفضل إلى    وقوة إرا

أي   dynamosمنحدرة من الاسم    endynamounti  وكلمة “يقويني“ باليونانية
 Йيطل الذي  نفسه  الاسم  وهو  الإيجابقوة،  بمعناه  الديناميت  على  الذي ق  ي 

الذي وجد قوة هائلة في الديناميت  "ألفرد نوبل"قصده مخترع الديناميت 
 Тوبمعنى آخر   ستخدم لا للتفجيرات والحروب ولكن للسلام وبناء المجتمع.لي

قوة هائلة تشبه   نه من سكن المسيح في حياته استمدЧ إفبولس يريد أن يقول  
 اة المتقلبة.قوة الديناميت ساعدته ليتأقلم مع كافة ظروف الحي

 
ــТ  ١٩٤٣عام  "رينهولد نيبور"القس كتب اللاهوتي  ــلاة س ــلاة ص ميت بص

لم مع ظروف السـكينة، وهي صـلاة الطلب من الله ليمدنا بقوة المسـيح لنتأق
كينةالحياة المتقلبة. ف مير) لأقبل  قال: “اللهم امنحني السـ لام الضـ (وسـ

ــتطيع تغييرها،  ــجاعة لأغيПِ والأمور التي لا أس ــتطيع ر االش لأمور التي أس
 ن. آمين“.يО ز بين الاثنЙ أميПِ  حتىتغييرها، والحكمة 

 
)٤ ( Тالم Йثاب Йةر 

 "حصО ة والنЫ ة والمحبЧ روح القوЧ  لО ، بЙ لشЙ نا روح الفЙ طِ عО يТ  مО الله لЙ  نЧ لأ"
 

العواأمن   الأكثر  وتطور  نمو  وجه  في  تقف  التي  والكنائس ئق  فراد 
فعدد كبير من الناس خسروا الكثير من الفرص والمجتمعات، الاستسلام للفشل.  

 Тبسبب استسلامهم للفشل.  نهم كانوا على عتبة النجاحأمامهم مع أتاحة الم
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و أ  ،ما  تمام خدمةٍ إخفاق وعدم  نسأل: ما هو الفشل؟ الفشل هو الإ  نالكن
خفاق بحد ذاته، مر الخطير هو ليس في الإن الأأ لاЧ إو مشروع ما. أمهمة ما 
حي والنفسي نسان على الصعيد الروخفاق على حياة الإلإنتائج هذا الكن في 

 \استسلم للفشل. ذاإوالفكري والاجتماعي، 
 

ل، بل روح طنا روح الفشЙ عО يТ   مО الله لЙ   نЧ لأيقول الرسول بولس لتيموثاوس "
 Ыن الله قوله إماذا قصد بولس بف. )٧: ١موثاوستي ٢" (صحالقوة والمحبة والن

لا   ه؟حتى نفهم قصد  ولاده المؤمنين روح الفشل؟تيموثاوس ولا لألا ل  لم يعطِ 
 نأبعد  وثاوس.ميروف الدقيقة التي كان يمر فيها تن نتوقف عند الظأبد 

التبشيريةخدم   رحلاته  في  بولس  جانب  إلى    بولس فق  .بأمانة  سلمه  د 
رة خجولاК يحتاج إلى   خب   فتياК   فسس وهو لا يزال شاباК أمسؤولية خدمة كنيسة  

في مرحلة دقيقة، فبولس كان يقبع في   مر تمЧ كبر في القيادة. هذا الأأ
على كنيسة المسيح.   دأ يشتدП اК عليه بالموت. والاضطهاد قد بالسجن محكوم

لسياسية والنفسية والفكرية وبالتالي، كل هذه الضغوطات الاجتماعية وا
حباط ل والإلفشЙ ل مشاعر اتسلЫ إلى      دىأا  ، ممП أثرت على تيموثاوس الشاب

"لان الله لم يعطنا روح الفشل،   :ليه. ضمن هذا السياق قال بولس لتيموثاوسإ
" لها فشلبل روح القوة والمحبة والنصح". والكلمة العربية المترجمة "

 Чاليونا  معانٍ   ةعد اللغة  الأفي  "الخوف  ”Dilia“  صليةنية  ، الجبن،  تعني 
في ل  روحي يتمثЧ   يرافقه من مشاعر شللن الفشل وما  الخجل" الذي ينجم ع

ଲفقدان في  حباط، وفكري يتمثل  لإاليأس وافي  يتمثل  ونفسي    ،فقدان الثقة با
 القدرة على التفكير السليم لاتخاذ القرار الصحيح. 

 
ضطراب خزية من الخوف والانها حالة مТ بأ   ”Dilia“ف أحدهم كلمةعرЧ وقد  

كبير   حدПٍ لة المخزية تشبه إلى    هذه الحا  ،الناجم عن فقدان الشجاعة
 Чثناء هبوب ريح عاصفة عليهم عندما أبها التلاميذ    الحالة المخزية التي مر

 . فبينما كان المسيح نائماК )٤١-٣٥:  ٤مرقس  (  كانوا في السفينة وسط البحر
 Чج كبيرة السفينة فصارت مواأت ريح عاصفة وضربت  على وسادة في السفينة، هب

  ”Dilia“عندها ساد التلاميذ مشاعر الـ  على شفير الغرق،  صبحتأتمتلىء، و
باଲ،  ف الثقة  بفقدان  الشديدبالذЫ وشعروا  والخوف  والجبن   عر  والاضطراب 

ما يهمك أيا معلم  ":  قائلين  هيقظوأوغياب الشجاعة. وفي شدة اضطرابهم  
نهلك؟أ الريفقام و  ."ننا  والأاانتهر  فهدأتح  قال  مواج  ثم  ما "  لهم:، 

حساس إ). وبالتالي في وقت  ٤٠:  ٤  قس(مر"  يمان لكم؟إخائفين، كيف لا    بالكم
و بالفشل  العاصفة،  التلاميذ  أثناء  والاضطراب  إلى   أالذعر  المسيح  شار 

ناء عاصفة ثلتيموثاوس أ  نفسها  شارةالإقد كرЧر  و  الإيمان.ة  و قلЧ أفقدان  
هذه   لا يستسلم للفشل.  حتى  ،راب والقلق والخجل التي مرП فيهاالخوف والاضط

حالات الاستسلام للفشل في ن  مِ   ين يعانمЙ   يحتاجها كل  ساسية جداК أشارة  الإ
فقدرته ". "ن الله لم يعطنا روح الفشللأ"  فالاستسلام للفشل ليس من الله،  .حياته

وليس ما هو  .)٣: ١ رسبط٢( "الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى
ننا ننشغل في إول بطرس. فعندما نستسلم للفشل، فللفشل كما يقول الرس

حباطاتنا ونندب حظنا، إارنا على مشاعرنا ومخاوفنا ونظأذواتنا ونركز  
 . ضطرابنا وخوفنا ويخرجنا من فشلنان الله ينتظرنا لكي يهدىء اأوننسى 
 

هو يعرف فم فشلنا،  نه يتفهЧ ا  لاЧ إن الله لم يعطنا روح الفشل،  أصحيح  
ضة لكل ظروف الحياة والطبيعة القاسية التي ننا آنية خزفية ضعيفة معرЧ أ

  نП أ  لاЧ إحياته،    منفي مرحلة ما  مرЧة  يفشل    منا ل حد مأ فلا    تؤثر عليها.
أسرى  والبقاء  الفشل،  من  الخروج  محاولة  عدم  في  هو  الحقيقي  الفشل 

ن إ"  :حدهمأي يحاول الفشل فرضها علينا. قال  لمخاوفنا واحباطاتنا الت
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الإ ومخاوف  ألدП  شكوك  هي  لينكولناابراه"ما  أعدائه" .  أنسان  ر محرПِ   "م 
يك هو ، لكن خوفي الكبير علعندما تفشل لا أهتم كثيراК ": العبيد فقد قال

لا يعرفون كيف يتغلبون استسلامك وخضوعك لفشلك". هناك عدد كبير من الناس  
فشلهم درسان  ،  على  هناك  فشلهم.  من  يتعلمون  كيف  يعرفون  ساسيان أولا 

نكتشف العوائق والضعفات  نناإول، عندما نفشل، فالأ :نتعلمهما من الفشل
ني، عندما نفشل، ت إلى   فشلنا. والثاها  وأدЧ فيخطاء التي وقعنا  لأوا
 ساليب جديدة للنجاح. أو ن فشلنا يمنحنا فرصاК جديدة لنجرПب طرقاК إف
 

 ِПالأيبي تاريخ  الذين  حياتهم  شخاص  في  كبيرة  نجاحات  حققوا  نهم أن 
متعددة بمراحل  فالمТ   مروا  الفشل.  الآف "ديسونأتوماس  "خترع  من  فشل   ،

للمأقبل    المرات، اختراعه  يكمل  السلة ئيالكهربا  صباحن  كرة  ولاعب   .
تكرر قبل وصوله خبرنا عن تاريخه من الفشل المТ أ "مايكل جوردن"المعاصر 
 ٣٠٠خسرت و، هدف ٩٠٠٠خطأت أ"لقد  :النجومية في كرة السلة، فقالإلى   

نجح أالهدف النهائي في المباراة فلم  سجللأТ  عليЧ  دЙ مِ مرة اعتТ  ٢٩ومباراة، 
 لهذا نجحت". ،ستسلمأة في الحياة، ولم لقد فشلت مراراК كثير. 
 

فلا نفشل في عمل "  :يقول الرسول بولس  هل غلاطيةافي رسالته إلى    
في كثير من   .)٩:  ٦طية" (غلالЫ كِ ا لا نЙ ن كنЧ إننا سنحصد في وقته  الخير، لأ

ويتهمنا الناس باتهامات كثيرة، فنصاب   دقТ وقات نقوم بعمل الخير فننالا
كثير للفشل  اسبب  ذي يمر الوالتعب والكلل النفسي والجسدي، الأاط  حببالإ

فشال إ(من داخل الكنيسة وخارجها) آنذاك  ونمن الناس. لقد حاول الكثير
نه لم ، لأنه ليس رسولاК أاتهموه بشتى الاتهامات. اتهموه بالرسول بولس، ف

لقلاقل، نه مثير للفتن واأاتهموه بويكن من بين تلاميذ المسيح الاثني عشر.  
ولى، ذا لم تنجح في المرة الأإ": نه يشوه كلمة الله. قال أحدهمبأاتهموه و

عداء أ.  يوجد الكثير من الناس  كثيرون الذين فرحوا بفشلك"  مفكПر كم ه
الجامحةلل غيرتهم  بسبب  الذين  الناجحين إيحاولون    نجاح،  فشال 

لم   نО إ"  بونابارت":"نابليون  ال  ق  عات عليهم.ئشاطلاق الإوباتهاماتهم  
عرف ولأن الرسول بولس ي  ".مغرضة  شائعةطلق عليه  أحد،  أن تنال من  أتستطع  

أمام عمل الخير   التي يجب ألا تقف عائقاК   الدوافع وراء غيرة الحاسدين
للمسيحوالاس الأمينة  الشهادة  في  علفقد  ،  تمرار  غلاطية  كنيسة   ىشجع 

لا نفشل في عمل "  :لدات، فقاالاستمرار في عمل الخير مهما كثرت الانتقا
 ). ٩: ٦ طية" (غلان كنا لا نكلإنا سنحصد في وقته نЧ الخير، لأ

 
ن يО ن لاهوتيЧ يО ساسЙ أ)  يموثاوستي٢، ورنثوسكو٢يقدم في رسالتيه (كما  
 Пنسان الداخلإ"يسميه  ول،  حي ملتزم من الاستسلام للفشل: الأمسي  يحميان كل"، 

 "الخليقة الجديدةو "أ" الطبيعة الجديدةخرى "أو كما يسميه في مواقع أ
رادي عداد النفسي والفكري والروحي والإ). والثاني، الاست١٧:  ٥رنثوسكو  ٢(

 ر الروح القدس في حياة المؤمن . الداخلي الذي هو ثم
 
لذلك لا نفشل، بل وان كان انساننا الخارج، يفنى، فالداخل ":  يقولو

 Кفيوما Кإيتكلم في هذه الآية عن  . ف)١٦:    ٤رنثوسكو٢(  "يتجدد يوما Йنسان Оن: ي
نواع أجسادنا،  وهو يتعرض لشتى  أي ما يظهر من خارجنا وأ"  نسان الخارجإ"
يقول و مراض التي تؤثر عليه وتفنيه.صعوبات والضيقات والاضطهادات والأال
يفنىإ" هذا  الخارج  انسان  ""ن  أما  الداخلإ.  الطبيعة إ  ،"نسان  نسان 

بالإ  الجديدة لأولاده  المسيح  يمنحها  يملكالتي  حيث  بروحه   يمان،  عليهم 
 Чويتجد فينمو  كلمة  القدوس.  وقراءة  بالصلاة  مع د  الروحية  والعلاقة  الله 

يومياК المسيح ويهتم  ويرعى  يصون  المسيح  يسوع  فالرب  الإ  .  نسان بهذا 
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كما   لهذا  لا يفنى  والرحمة والرجاء،ه باستمرار بالنعمة  ويمدП   ،الداخل
نواع الضيقات أنساننا الخارج وتعرض لشتى إن فني جسدنا وإف .يقول بولس

سية لكل مؤمن كي ساولى والأنسان الداخل" هو الضمانة الأإوالصعوبات، "ف
 .لا يستسلم للفشل

 
يضمن  الأ الذي  الثاني،  للفشلمر  الاستسلام  من  المؤمن  هو   حماية 

في داخلنا بالروح   رادي الذي يتكونالإلروحي والنفسي والفكري والاستعداد ا
يضعها الروح القدس فينا،   بولس لتيموثاوس عن ثلاث ميزاتقد أعلن  القدس. ف

ن الله لم صح". "لأ، والمحبة، والنЫ "روح القوة  :هي  تحارب استسلامنا للفشل،
 .فشل بل روح القوة والمحبة والنصحيمنحنا روح ال

 
اف القوة"  لأولى:الميزة  الـ  إ  "روح  مشاعر  علينا  سادت   Diliaذا 

ن إف  ،يدلذعر والخوف والجبن والضعف الشدبا  شعرنا  ذاإواستسلمنا للفشل،  
باليونانية، التي يمنحها الروح   “ dynamos“ولى،"روح القوة"الميزة الأ

ستنالون قوة متى حل الروح القدس " :قدس لنا كما وعدنا المسيح بقولهال
(عليكم جديدة٨:  ١مالعأ"  بطاقة  ستمدنا  تن  )  ضعفنا تجريئة  من  شلنا 

والكرازة  الشهادة  في  للاستمرار  وتخولنا  الصعوبات،  لمواجهة  وتؤهلنا 
 Ыلم والاضطهاد وحتى الاستشهاد في سبيل المسيح. ل الأبالكلمة، وتحم 

 
الثانية المحبة"  الميزة  للرب   ".روح  والعميقة  الصادقة  المحبة 

يسوع المسيح، التي تجعلنا ننسى ذواتنا وذعرنا وخوفنا، لنطلب لا مجدنا 
ة لا خوف في المحب"  :بل مجد المسيح، مهما كلف الثمن. يقول الرسول يوحنا

ما من أن الخوف له عذاب وبل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى   خارج، لأ
 Чفروح المحبة" وبالتالي "  .)١٨:  ٤حنا  يو١(  "ل في المحبةخاف، فلم يتكم

 ثناء المرور باختبارات الفشل.اعرنا، لتطرده منا فينا تحارب خوفنا وذ
 

". عندما نستسلم للفشل، يتأثر تفكيرنا صحروح النЫ "  الميزة الثالثة
 بل يشل، فنفقد القدرة على التفكير بشكل صحيح وسليم، لكن "روح النصح"

ن أصل اليوناني تعني "يداوي هذا الخلل الفكري فينا. وكلمة "نصح" بالأ
حكماء   نطلق  ذكيأنصبح  وصحيحة،  اК حكامأاء،  نواجه   صائبة  عندما  لاسيما 

سليمة   مواقف صعبة. فبروح النصح نستعيد القدرة والحكمة لاتخاذ قرارات
 مكانيات وفرص جديدة . بواب لإحة تخرجنا من فشلنا وتفتح لنا الأوصحي

 
لم   لأن الله  ،أن لا نستسلملنتذكر  في كل وقت نمر في اختبارات فشل،  

الفشل  عطناي طرق وب،  روح  بمحاولة  فشلنا  من  لنتعلم  جديدة.أل   ساليب 
نساننا الداخل لا يفنى بل يتجدد، لأن الله يصونه ويرعاه ويجدده إلنتذكر أن  و

الفشل: روح القوة   ميزات لمواجهة  لنتذكر أن الله منحنا ثلاثو  بروحه القدوس.
ة صح لمواجهة قلЧ وروح النЫ   ،حبة لمواجهة الخوفلمواجهة الضعف، روح الم

 الحكمة. آمين.
 
 
 

 
 ) التجربة٥(

 Ыلطةتجارب المسيح في البرية وتجربة الس 
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لا سيما الذين   ،من التجارب الأساسية القاسية التي يتعرض لها الناس
 Ыالس تجربة  المناصب،  كيفية من    لطة.يتبوؤن  تعلПمنا  التي  النصوص  أهم 

، نص التجارب التي ارب بشكل عام ومنها تجربة السلطةالتعاطي مع التج
يخبرنا أنه بعد صوم حيث  .  )١٣-١:  ٤لوقا  (تعرض لها المسيح في البرية  

 ، هي:تجارب قاسية  بثلاث  إبليسفي البرية، واجهه    يوماК   أربعينالمسيح  
فيها مجد  لا  قاحلة  أرض  في  السلطة  وتجربة  الجوع،  بعد  الخبز  ، تجربة 

. لكني أود أن أتوقف عند تجربة السلطة الله لامتحان مصداقيتهتجربة  وتجربة  
 لنرى مدى الضرر والدمار الذي تسببه عند الذين يسقطون فيها.

 
. ليس القصد تعني امتحان   peirasmiاليونانيةإن كلمة تجربة باللغة  

الإ إضعاف  التجارب  إنما  من  الخطية،  في  وإيقاعه  المؤمن  القصد نسان 
إيمانه أشدП صلابة وهكذا يخرج من التجربة   بحامتحانه لتنقيته وتقويته فيص

يعقوب الرسول  يقول  كما  إيمانه  ليعيش   Кنضجا الذي   طوبى"  :أكثر  للرجل 
ى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين ذا تزكЧ إيحتمل التجربة لأنه  

تك  .)١٢:  ١يعقوب  (  "يحبونه لا  الخطووبالتالي  بحد من  التجربة  في  رة 
تكمن في ضعفنا واستسلامنا لشهواتنا وعدم اعتمادنا على   ها، ولكنذاتها

 Чسقوطنا في التجربة. فلنبدأ بسؤال أساسي: كيف ا يؤدي إلى    قوة الله مم
ل البشير  يبدأ  البرية؟  في  التجارب  المسيح  لتجارب واجه  توطئته  وقا 

من الروح القدس  ردن ممتلئاК الأما يسوع فرجع من أ" بقوله: المسيح الثلاث
 Тوكان ي Кقتاد بالروح في البرية أربعين يوما   Ч١:  ٤" (لوقا  إبليسب من  يجر-

لهي عن هويته إعلان الاردن، والتي هي بمثابة الإفي الأ تهفبعد معمودي). ٢
 روحياК   المسيح على مسرح التجارب مستعد  وخدمته وكرازته في العالم، يظهر

 Тمنإذ كان م Кمتلئا  ِПالروح القدس ومتمس Кعند كل تجربة كان  إذ .بكلمة الله كا
موضوع   . لكن قبل الغوص في"نه مكتوب كذا وكذالأ"  بليس:المسيح يقول لإ

 إبليس؟ وهل هوكيفية التعاطي مع التجارب، لا بد لنا أن نفكر في من هو 
للتجارب؟أالذي   المسيح  الأفكاتعدЧ   خضع  وكيفية دت  أصل  حول  الكتابية  ر 
المقدس يعرض وجهتي نظر حول هوية ، لكن الكتاب  و الشيطانأ  إبليسظهور  
 .إبليس

هذه التجربة، مهمته التضليل  كشخصية مستقلة كما نراه في إبليس ولى،الأ
ووالإ باستراتيجياته  الخطية  في  سيد يقاع  هو  يبقى  حتى  المغرية  عروضه 
له هذا إ":  كما وصفه الرسول بولس  ،ده وشرهه هذا الدهر والعالم بفسالإو

 ).٤: ٤رنثوسكو٢" (الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين
 

أو الشيطان كسياسة تفكير فاسدة بعيدة عن فكر الله، كنظام   إبليس،  والثانية
 ٍПمرات الشريرة التي تقف في وجه الحق والصلاح والقيم ايرعى كل المؤ  شر

يعتبر البشير يوحنا و.  للخير وسيادة فكر وملكوت اللهعى  النبيلة التي تس
 Чسخريوطي للمسيح إنما هي فكرة شيطانية مصدرها فكرة خيانة يهوذا الإ  أن

اللقمة وأعطاها  فغمسالشيطان نفسه، لهذا يصف يوحنا عمل يهوذا بقوله "
و  ٢٦: ١٣يوحنا ( "سخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطانليهوذا سمعان الإ

٢٧.( 
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شهوة جامحة لا   إن تجربة السلطة هي من أقسى التجارب كونها تصف
. يشبه النبي حبقوق شهوة السلطة الجامحة عند ملك بابل نسانتشبع عند الإ

الرجل متكبر ولا "  :، فيصفه قائلاК ن لا يشبعانيО " اللذЙ الهاوية والموتبـ "
كالهاو نفسه  وسع  قد  الذي  بيهدأ  يشبع  فلا  كالموت  وهو  إلى   ية  يجمع  ل 

 لكن السؤال .)٥: ٢حبقوق( "نفسه جميع الشعوبمم ويضم إلى   نفسه كل الأ
قدمه   الذي  المغري  والعرض  السلطة  تجربة  مع  المسيح  تعامل   إبليسكيف 

إلى     صعده إبليسأثم  "  :البشير لوقا واصفاК تجربة السلطة؟ يقول  مسيحلل
لك :  من الزمان وقال لهسكونة في لحظة  جبل عال وأراه جميع ممالك الم
ن إ ليЧ وأنا أعطيه لمن أريد. ف إنه قد دفع  أعطي هذا السلطان كله ومجده لأ
إن عرض السلطة والسلطان   .)٧:  ٥لوقا  " (سجدت أمامي يكون لك الجميع

 Чوإمتلاكه على شخ إبليسعى الذي اد .Кذاإص في برية قاحلة هو عرض مغر جدا 
هو عرض تتويج المسيح على   يخي، فالعرضترجمنا ذلك العرض في سياقه التار

ذلك من   بعنذاك ليحل محل القيصر، مع ما يتآمبراطورية الرومانية  عرش الإ
أن الثمن مقابل هذا العرض، هو رفض المسيح ଲ والسجود  إلاЧ  .مجد ورفاهية

، وبكلمة أخرى العرض هو مقايضة الصدق والاستقامة والحق والقيم بليسلإ
 .النبيلة بالسلطة

 
وروبي في القرن السادس عشر خرافة مفادها تسجل أدبيات التاريخ الأ
عقد صفقة   لماني اسمه "فوست"أقبله رجل    أن عرضاК شبيهاК لهذا العرض قد

سنة مقابل  ٢٤قوة وسلطة سحرية لمدة  إبليسأن يمنحه إبليس مضمونها مع 
. والاسم "فوست" صارت سنة  ٢٤خلي عن حياته في نهاية الـالخضوع له والت

. ق والصدق والمبادئ من أجل السلطةلقباК يطلق على كل شخص يساوم على الح
مارتن "لماني نجيلي الاشريك المصلح الإ "فيليب ميلنكتون"وبالرغم من أن 

في فندق قروي  سنة ٢٤شنق "فوست" في نهاية الـ  ليسإبقد صرПح أن  "لوثر
د على ألسنة الناس ن صدى تلك القصة بقي يتردЧ أ  لاЧ إ،  "ويتبرغ"في مدينة  

قرون الأ  أربعة  من  الكثير  موضوع  القصة  الأوكانت  والمسرحية عمال  دبية 
بالإإوالفنية.  والموسيقية   للسلطة  الجامحة  الشهوة  هذه  إلى     ضافةن 

خرى تعكس حقيقة الطبيعة البشرية الضعيفة والخاطئة دة الألمتعدПِ الشهوات ا
لكي   هقوة الله وعملإلى      كما يصورها الكتاب المقدس في حاجتها القصوى

بالإ وخطيتها  ضعفها  من  هذهيرفعها  المقدس  الكتاب  نظرة  إن  إلى     يمان. 
نكليزي بعض الفلاسفة ومنهم الفيلسوف الإ  هافيبيعة البشرية، يتشارك  الط
 "Leviathan"  الذي عاش في القرن السابع عشر. ففي كتابه  "توماس هوبس"

تحتاج التي  البشرية  الطبيعة  حالة  عن  ضوابط    يتحدث  خلاقية أإلى   
منية الضابطة جهزة الأهذه الضوابط في عمل الحكومات والا، وهو يرى  لتلجمها

الطبيعة البشرية في   "هوبس"هذه الضوابط يرى    للمجتمع. ففي حال غياب
نسان للحصول على إنسان مع كل  إة أنانية وطمع ومنافسة وصراع كل  حال

ويكمل  والمجد.  للشهرة  وسعيه  الشخصي  استخدامه  أجل  من  عامة  ممتلكات 
تل الكاتب أن هذه الطبيعة البشرية البدائية التي ظهرت منذ البدء بق

أن تظهر ليس فقط في القرن السابع عشر ولكن   خيه هابيل، يمكنقايين لأ
فقد   "دايفد هيوم"أيضاК في المجتمعات المدنية الحديثة. أما الفيلسوف  
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عف هذه الطبيعة البشرية بقوله: (لو كانت الطبيعة البشرية أكПد على ض
 ، لما كانت العدالة قيمة جوهرية وأساسية في الحياة).جيدة

 
الإهذ الضعف  تجرا  أمام  أيضاК نساني  عليه  ركПز  قد  السلطة  شهوة  بة 

العظيم   المسرحي  شكسبير"الكاتب  مسرحيته  "وليم  الملك   :في  "مأساة 
العظيم   العسكري  للقائد  وصفه  ففي  محقПِ   "ماكبث"ماكبث".  عاد  قاК الذي 

لم يكتف بذلك لكن شهوته للسلطة   صارات عسكرية متذوقاК طعم المجد،انت
ورا تجربتهاوسعيه  في  أوقعه  الملكي  العرش  نفسه ء  على  يساوم  فصار   ،

 Чفخط الملك  ومبادئه  لقتل  وأسال   "دانكن"ط  الجرائم  من  سلسلة  وارتكب 
هي الدماء وسفك الدم وصنع الكثير من الشرور. فشهوته الجامحة للسلطة  

إلى     راК من شهوة الوصولضرائم أقل  ارتكابه الجر  جعلته يرى أن شرП التي  
نسان كما وإرادة القوة لا تكمن في قوة الإ العرش. إن هذه الشهوة للسلطة

لأنها تكشف عن عجز ونقص   ، لكنها تكمن في ضعفه،"فريدريك نيتشه"اعتقد  
لربح   فتسعى  ،صلية الكامنة فيهانسانية في الاكتفاء بقوتها الأالذات الإ
لسلطة ما استفحلت شهوة ا  ذاإتعويض عن هذا النقص. فة ثانية للقوة ثانوي

  Megalomaniaتسمىإلى   ظاهرة مرضية  نها تتحولإنسان، فالجامحة في الإ
الهوس بالسلطة وجنون العظمة، التي سببت في التاريخ ولا تزال تسبب حتى 

 اليوم الدمار والمآسي الكثيرة.
 

 " ماكبث"والانكليزي    "فوست"لماني  ن تجربة السلطة التي سقط فيها الأ إ
والتي يسقط فيها الكثيرون كل يوم، قد قاومها المسيح في البرية. أمام 

العالم    إبليسعرض   ممالك  على  والسلطة  السلطان  بمنحه  مقابل المغري 
المساومة رفض المسيح ذلك العرض رفضاК قاطعاК، رفض مقايضة    . وقدالسجود له

على عرض   هفجواب  .ق وعبادة الله من أجل السلطةخلاعلى القيم والمبادئ والأ
" اذهب عني يا شيطان مكتوب للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد: "إبليس كان

رفضاК لممارسة السلطة بالمطلق، ). ورفض المسيح هذا لم يكن ٢٨: ٤(لوقا 
مسؤولية ودعوة مباركة يدعو الله البعض إليها، لكن هذه الدعوة تكون  هانلأ

توضЙ مباركة   لخدمعندما  ليس  الصحيح،  إطارها  في  ومصالحنا ع  أنفسنا  ة 
 وطان.نسان وبناء الأالذاتية، ولكن لخدمة الإ

 
نا جميعاК رنا، بأنЧ ن تجربة السلطة التي خاضها المسيح تأتي لتذكПِ إ

 Чمعر Ьفي موقعه وفي مسؤوليته  ضون  للسقوط في هذه التجربة  كل Чم . فلنتعل
اجتاز هذه التجربة بنجاح قبلنا، ولنطلب منه أن يملأنا من المسيح الذي 

نتمكЧن بروحه القدوس حتى نتمسك بكلمته ونعيش حياتنا بالصوم والصلاة، ف
 .آمين التجارب.كل  ةقاوممن م
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 ) عيش قيم الإنجيل في العائلة٦(
 أعراسناعندما ندعو المسيح إلى 

 
العرس. ومن أسعد اللحظات التي نسان حدث  حداث في حياة الإمن أهم الأ

بعضهما البعض بارشاد الله، هي إلى      يعيشها العروسان اللذان قادهما الحب
الحدث هذا  همية  اج المقدس التي تتم في العرس. ولألحظات الارتباط بالزو

للعТ إف التحضير  أثناء  بنه  العروسان  يقوم  إلى     المقرЧبين  دعوةرس، 
 فرحة العمر.  اشاركتهمقلبيهما لحضور هذا الحدث وم

 
ليل. وربما كان أحد العروسين يخبرنا يوحنا عن عرس حدث في قانا الج

 ).٢:  ٢حنا  يسوع كانت هناك". (يو  مП أ  وكانت، "أمП يسوعقرباء مريم  أمن  
نعرف  و اللذان لا  العروسان  فكر  الذين أقد  المدعوين  لائحة  في  سماءهما 

ئحة، الرب يسوع المسيح وبعض من يرغبون بدعوتهم للعرس، فكان من ضمن اللا
تدوم  و  .تلاميذه كانت  آنذاك  العرس  اء ثنأنه  أ  لاЧ إ.  اК سبوعأاحتفالات 

ذ نفذت الخمر، إربك العروسين  أمر أحرج وأالاحتفالات في عرس قانا، حدث  
ويطرح تساؤلات حول كرم   قد يعطي انطباعا سيئاК   و الخمرأونفاذ الطعام  

 Тولما لاحظت مريم  ن)سن ضيافتهما (كما قد يحدث حتى الآالعروسين وح . Пأم
  ن هناك حاجة ما يجب أإلى      ت نظر ابنها يسوعرباك، لفتЙ هذا الإ  يسوع

). ٥: ٢ حنا" (يومهما قال لكم فافعلوهم اقالت للخدЧ التعاطي معها، ثم "
ن يملأوا ستة أن طلب من الخدام  إ  لاЧ إك،  ربافما كان من المسيح وسط هذا الإ

، أي كميات واحد مطرين أو ثلاثة  جران ماء فارغة كانت في المكان، يسع كلП أ
الأهائلة   وغسل  للتطهير  تستخدم  الماء  الأمن  قبل  وبعد  يدي  ملأ أكل.  ن 

الأ المسيح  الخدام  طلب  الستة،  للمدعوين أ  إليهمجران  منها  يقدموا   ن 
المعجزة،  دثحف  .)٨:    ٢حنا(يو يتحوЧ   اذوإت  جيدبالماء   Кخمرا  فتسدП   ةل 

 Тالحاجة، وي Йرباك، ويستمر الاحتفال، ويكمل حراج والإالإ  ذ العروسان مننق
 العرس. 

 
إلى     هذا ما حدث في قانا عندما دعا العروسان الرب يسوع المسيح

يات فعلها يسوع في هذه بداية الآ"  :يوحنا في نهاية الحدثالعرس. يقول  
ير ن قول البشإ).  ١١:  ٢حنا  " (يوانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذهق

. الصحيح لمعنى ما حدث في عرس قاناللفهم    يوحنا هذا، هو المفتاح الرئيس
 Йلهذا أود أن أتوقف عند ملاحظت Оأن ي Йساسيت Оي Кمن هذا القول.  ن انطلاقا 

ناجيل نفرد عن باقي الأايل يوحنا  ن انجأولى: من الملفت للنظر  الملاحظة الأ
بعد معموديته ودعوته نرى المسيح    حيثحداث،  خرى في جدولة ترتيب الأالأ

الثاني في مكان   الأصحاحول، يبدأ مباشرة خدمته في  الأصحاح الألتلاميذه في  
. رس ظهار مجده في عإجىء الكثير منا اليوم. يسوع يبدأ خدمته وقد يفا
عرس ليشهد   ه. فحضورهاولوية اهتماماتأمر له معنى عميق على صعيدوهذا الأ

تي، بأن العائلة المسيحية على تأسيس عائلة جديدة هو تصريح روحي ولاهو
عرس قانا ليؤكد لنا أنه ر  حضقد  ولويات خدمته في ملكوت الله. وأهي من  

ندما ندعوه، بيوتنا وعائلاتنا عإلى      ويأتي  ،عراسناأ يرغب أن يحضر  
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الإ  حتىوذلك   من  وينقذها  ويرافقها،  والإيباركها  ويسدП حراجرباك   ، 
ني الكثير من احتياجاتها المتنوعة من روحية ومادية ومعنوية. للأسف تعا

إلى    د تدعو المسيحعТ نها لم تЙ يام التفكك والانهيار، لأفي هذه الأ العائلات
عرس في قانا،   هبحضور  يضاК أ  حضوره.عراسها وحياتها وتختبر قوة ومعنى  أ

ن ندعو أنه علينا أحيان ليه. نظن في كثير من الأإن يغير نظرتنا أيريد 
 Пحتىفي فترات من الضيق والألم    المسيح عندما نمر   ِПلامنا ويحملها آف  يخف

نا تشاركلمن المسيح مستعد  أليؤكد    إنماعنا، لكن حضوره في عرس قانا  
ن يО فرحة محبة واتحاد قلبЙ   ر،رح معنا فرحة العماحتفالاتنا ويففراحنا وا

 تحت مظلة محبة المسيح.
يات فعلها يسوع في قانا هذه بداية الآالملاحظة الثانية: يقول يوحنا "

 ". الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه
 شارة ة كلمات للإناجيل تستخدم عدЧ يات" هي جمع كلمة "آية". فالأآن كلمة "إ

و"آية".   ،عجوبة"أ"  ،تستخدم كلمة "معجزة"و،   إلى   حدث خارق للطبيعة
مة "آية" البشير يوحنا استخدام كل  ه من بين هذه الكلمات اختارنЧ أ  لاЧ إ

إلى     دلالة لاهوتية عميقة، فهي لا تشير فقط  هانإلوصف ما حدث في العرس.  
وسع من الحدث أعمق وأوشمل  أإلى   معنى لاهوتي    ، ولكنتفاصيل المعجزة

جران أتحويل كميات هائلة، ستة    نП أبحد ذاته. وفي هذا السياق، بالرغم من  
مر عظيم أ اي    ،عجوبة"أإلى   خمر في لحظة واحدة هي "  كبيرة، من ماء

ل  كون  يدعونا  تفسيره،  عن  نعجز  أمر  أي  و"معجزة"  عملية ألتعجب،   ن 
 Чمعق عملية  هي  وتستغرق  التخمير  كيف .  كثيرة  ياماК أدة  نسأل:  وبالتالي 

ياماК كثيرة في لحظة واحدة؟ أمر الكبير المعقد الذي يستغرق  يتحقق هذا الأ
للتأكيد بأن ليس الهدف من معجزة   هوإنما  ن استخدام كلمة "آية"  ألا  إ

 Ыتوفير الخمر الكثير، تشجيع الناس على الس Оمالة وفقدان ر والشرب حتى الثك
تفسير حقيقة ما   نية. فهذا التفسير الخاطىء يشوهنساالاتزان والكرامة الإ

ن أ   ل بولس من هكذا تفسير يحلو للبعض. لقد حذПر الرسوحدث في عرس قانا
لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل ": فسسأعضاء كنيسة يفسره، فقال لأ
. فالهدف من معجزة قانا رؤية مجد المسيح )١٨: ٥ سسفأ" (امتلأوا بالروح

قانا   ية في عرسفالآ  .حتى ننمو في محبته ومعرفتهعظمة قوته  واختبار  
نه أكل عروسين وكل العائلات المسيحية، هي  والتي هي رسالتنا الروحية ل

إلى     عندما نحب الرب يسوع المسيح من كل القلب والفكر والحياة وندعوه
ي فيها عجائب ومعجزات تشبه معجزة وعائلاتنا وبيوتنا، فهو يجر  عراسناأ
الماء الكثير وفرة    . أماعراسنا فهو يباركهاأإلى      هعندما ندعوو.  اناق

 ِПهو المتحو ،Кينا فتغير البركات التي يغدقها عل إلى   وفرة شارةإل خمرا
 زة تكون فيها عائلاتنامكانيات جديدة لحياة مميЧ إحياتنا، وتفتح أمامنا 

، السلام والرجاء والتفهم والتفاهمتسودها المحبة و  حقيقية  عائلات مسيحية
. نفرح، ويفرح المسيح معنا  وعنهاإلى   بيوتنا.    وهكذا يدخل المسيح

 آمين.
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 العائلة المسيحية: مثال وتربية

من  الأخТصПِص   الثاني  أسبوع  عالمياК شهر  العائلةأليكون    يار  . سبوع 
. تتكون العائلة ساسية في حياة الكنيسة والمجتمعالعائلة هي النواة الأو

 منذ اللحظة الأولى للزواج. يخبرنا الكتاب المقدس في سفر التكوين أنه
ليس جيدКا أن يكون آدم وحده. فأصنع له "  :عندما رأى الله آدم وحيدКا، قال

باتКا على آدم، وأخذ ب سТ الرЧ   أوقع). وهكذا  ١٨:  ٢وين  " (تكمعينКا نظيره
عليهواحد وبنى  أضلاعه،  من  يؤلПِ أالمر  اة  لكي  العائلة  ة،  التي ف  الأولى 

وأوصى أن يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، تعبده وتعيش لأجله.  
س سЧ ). ومنذ اللحظة الأولى التي أ٢٤: ٢ وين(تك حدКافيصير الإثنان جسدКا وا

لة المسيحية م الصحيح للعائنه وضع المفهوإفيها الله عائلة آدم وحواء، ف
والرسول   ،)٥:  ١٩متى  (في    نفسه  ر المسيح المفهومرادها. وقد كرЧ أالتي  

 م بعضه  أعضاؤها  عينيТ ة المسيحية هي التي  ). فالعائل٣١:  ٥فسس  (أبولس في  
في صداقة بعضاК  هي التي تلتصق ببعضها  و،  "فأصنع له معينКا نظيره"  اК بعض

هي التي تعيش و،  "ويلتصق بامرأتهيترك الرجل أباه وأمه  لا مثيل لها "
. فالعائلة "فيصير الإثنان جسدКا واحدКا"  معКا في وحدة وشركة في حضرة الله

 Чنسان. لهية من أجل خير الإإرادة  إسة إنسانية مبنية على  المسيحية، مؤس
عملية   هو  المسيحي  بعضهما  الزواج  نحو  والزوجة  الزوج  مظلة عبور  تحت 

 Уإلى    من الأنا    المسيح. عبور Чالمشاركة. وفي إلى      حن، من الفرديةالن
 التفهم والانسجام واتحاد الرؤية. حركة العبور نحو الآخر يتحقق التفاهم و

 Чه مع زوجته، على شراكت  "تولستوي"د الكاتب والفيلسوف المسيحي الروسي  شد
"حياتها هي حياتي، اسمها هو اسمي، شرفها هو شرفي، سمعتها هي   فقال

ائتمنتها على كل شيء". علПق أحد آباء الكنيسة على قدسيПة   سمعتي وقد
الإيمان    قال:الزواج، ف في  متحدان  اثنان  يتزوج  أن  أجمل  والرجاء "ما 

لا يفرПق بينهما شيء، لا في الجسد ولا في الروح،  والرغبة وأسلوب الحياة،
يتركا ويشكПِ   نإذ  رباط أهلهما  من  رباطها  في  أقوى  مقدسة  عائلة  لان 

ل مЙ حО دفة ولا نТ ائهما لعائلة أهلهما". فالعائلة المسيحية لا تتكون صТ انتم
بة لО رادة الصЧ لتزام الصادق بمحبة المسيح، والإب الا، بل تتطلЧ لاК مО ليها حЙ إ

 Чولى لتكوين العائلة ي اللحظة الاد بها فلتنفيذ عهود الزواج التي نتعه
 :نذكПر بها أنفسنا دائما والتي هيوالتي من الضروري أن 

مام هؤلاء أـمام الله وأواحترام وبكل نية صادقة وطاهرة    "نتعهد بكل وقار
في حال   ، نعيش معاК تكال عليه وبموجب شريعته المقدسةالشهود أننا بالا

 ِПبعضمين لبعضنا الزواج الطاهر، مقد Кكرام والطاعة اية والإمحبة والعنال ا
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ن نكون أحوال، من مرض وصحة، وفقر وغنى، و، في كل الأوقات والأفي الرب
 Йازوج Йان أمين Чن ما دمنا حي Оإلى    ني Оق بيننا الأجل". أنПيفر 

   
هوراس ""، كتب المربي  Christian nurtureفي كتابه "التنشئة المسيحية  

"يتعلم الأولاد عن محبة الله،  :لعن أثر الأهل في تربية أولادهم، فقا "بوشنل
 Чن وعمل الله من خلال علاقة أهلهم مع بعضهم ومعهم. فالتنشئة المسيحية تتضم

حياة أولادهم، حتى تمتزج في شخصيتهم، إلى      انتقال صفات وروح الأهل
 ِПول شخصيتهم المسيحية"، لتشك Кا، "نحن الأهل نعِ  :يتابع قائلاКظ أولادنا كثير

المسيح أمامهم قليلاК، فالأولاد لا يتعلمون بالوعظ، ولكن بالحياة". ونعيش 
عن أهلهم. فكيف   ل من صورتهتتشكЧ   ،فلاهوت الولد، أو صورة الولد عن الله

يستطيعون أن يقبلوا فكرة محبة الله، إن لم يختبروا المحبة من الأهل؟ كيف 
ان أهلهم لهم. يقدرون أن يختبروا عظمة غفران الله، إن لم يختبروا غفر

 ِПسيكموند فرويد"س مدرسة علم النفس التحليلي يقول مؤس “ l’enfant est 
le pere de l’homme”   إلى     نسان". وهذا القول يشير"الطفل هو أب الإ

في تحديد  ولى في حياة الأطفال لأنها تلعب دورا أساسياК الأ واتأهمية السن
حذПر م النفس يТ . فعالِ ورجالاК   اباК نوعية شخصيتهم ومستقبلهم عندما يصبحوا شب

عمرهم.   ولادهم خصوصاК في السنوات الأولى منأساءة التعامل مع  إالأهل من  
من   أن الكثيرإلى      حصاءات الكثيرة التي تشيروفي هذا السياق نتفهم الإ

، والمجرمين، والسارقين، هم أولاد عائلات الشباب المنحرفين، والمدمنين
 Чوحدة وصداقة وانسجام، ولم يتعامل أهلهم معهم بالمحبة   ش فيكة لم تعِ مفك

 والرحمة والغفران.
 

الرسول بولس أهل إليها  من المفاهيم التربوية الأساسية التي دعا  و
 ِПب أولادهم كنيسة كولوسي لإتباعها في تربيتهم لأولادهم، التربية التي تجن

الحياة.   في  الآباء  "  :قالفالفشل  تغيظوا  أيها  يفشلوالا  لئلا  " أولادكم 
و"٢١:  ٣(كولوسي   الذي  الغيظ).  الشديد  الغضب  يعني  سوء   ينبع"  من 

إلى     ن هذه المعاملة الرديئة تؤديعاملتهم بقسوة وظلم وعدم رحمة، لأم
ذا المفهوم التربوي اعتماد هإلى      فشلهم في الحياة. لقد دعا بولس

ساءة معاملة إلمجتمع بفي وقت كان يسمح قانون الفي سنة، أالمتقدم منذ 
باء ه، أعطى الآولاد. فالقانون الروماني الذي عاش الرسول بولس في ظلПِ الأ

 Тحد سجنهمإلى      ولادهم، وصلتأساءة معاملة  إغالاة في  سلطة مطلقة للم 
كان   إذا  سيما  لا  منهم،  تعودأوالتخلص  رسالة  ففي   .Кبناتا إلى     ولادهم 

زوجته الحبلى إلى      رسالة  "ايلاريون"كتب رجل روماني يدعى    ول،القرن الأ
 Кعنها:  لأنه كان بعيدا  " Тزِ إن ر Оق Оت بطفل فليحيا إن    ،Кما إذا كانت أكان صبيا

إلى    نساك". لكن بولس دعاأن أألقي بها في الخارج. كيف يمكننى بنتاК، ف
رفض سلطة    إلى دعاف، ولادساءة معاملة الأإرفض ذلك القانون الذي سمح ب

مهات اء والأبا قيود ولا تحدها حدود، مع أن الآباء المطلقة التي لا تقيدهالآ
ساءة معاملتهم في إن هذا لا يعطيهم الحرية  أ  لاЧ إهم علПة وجودهم في الحياة،  

يدعونا بولس  فالرسول  بالغة.  في    بقسوة  والحذر  الحكمة  سلوب اإلى   
قة مشاعرهم وحقيقة احتياجاتهم، دراك حقيإإلى      ولادنا،أالتعامل مع  

سلوب تربية أإلى   اعتماد  يدعونافوالمراحل النفسية التي يمرون بها. 
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ولادنا ولا تحبطهم ولا تخيفهم لئلا يفقدوا الثقة أب لا تغيظ  اطТ خЙ وب تЙ سلأو
 إلى   كنيسة أفسس بأنفسهم وبأهلهم ويفشلوا في حياتهم. أما في رسالته

للآباء:  فقد تغيظوا  "  قال  ولا  الرب  بتأديب  ربПوهم  بل   "نذارهإأولادكم 
" في اللغة اليونانية الأصلية تصف عملية قيادة واربП ). وكلمة "٤:  ٦سس(أف

أمين الغذاء ليس فقط ت  فالمطلوب من الآباءحالة أخرى.  إلى      من حالة
 ى روحياК أخرإلى      نما قيادتهم في الحياة من حالةإوالملبس لأولادهم، و

 Кوفكريا   Кمتي "تأديب وانذار" في نذاره. وكلإ تحت تأديب الرب و  وعاطفيا
ة مفاهيم تربوية منها: تقديم التعليم الذي يريده الرب، ، تحملان عدЧ الرب

سار الخطأ عندما يضПلون، تدريب على السلوك الذي يرضي الرب، تصحيح الم
لخطأ. يخبرنا سفر صموئيل جراءات حازمة لردهم عند الاستمرار في اإواتخاذ  

 Кن الأمر الأول إله. ف  الأول أنه عندما اختار الله الصبي صموئيل ليكون نبيا
كان أولاد الكاهن عالي الذي كان يخدم الهيكل. فانتقاد   الذي أخبره بشأنه
عن دوره في تربية أولاده   يهعائلته وتخل  هلاأهم  كان بسببالله لذلك الكاهن،  

هТوЙذЙا أЙنЙا فЙاعِلУ أЙمОراК فِي إِسОرЙائِيلЙ قЙالЙ الرЧبЫ لِصЙمТوئِيلЙ: «وردعهم عن الشر.  
.ТاهЙنТذТأ ЫطِنЙبهِِ ت ЙمِعЙس ОنЙم ЫلТبهِِ  ك ТتОمЧلЙكЙا تЙم ЧلТالِي كЙى عЙلЙع ТقِيمТمِ أОوЙيОال ЙلِكЙفِي ذ

  ТدِئЙتОبЙتِهِ. أОيЙى بЙلЙع.ТلПِمЙكТأЙتِهِ  وОيЙى بЙلЙضِي عОقЙي أПِنЙِبأ ТهТتОرЙبОخЙأ ОدЙقЙإلى     و   Оدِ مِنЙبЙالأ
 ОمЙلЙو ,ОسِهِمТفОنЙى أЙلЙع ЙةЙنОعЧالل قЙدО أЙوОجЙبТوا بهِِ  الشЧرПِ الЧذِي يЙعОلЙمТ أЙنЧ بЙنِيهِ  أЙجОلِ 

 ОمТهОعЙدОرЙ١٣: ٣وئيل صم١( "ي.( 
 

بعض   ىخلأن يفي الكنيسة والمجتمع  مور الخطيرة التي نواجهها  من الأ
نذار والردع والتوجيه والتعليم والتأديب والإ  هل عن دورهم في التربيةالأ

 Чن نتبعه في تربيتنا لأولادنا أسلوب الذي يجب  حد المربين الأأص  عن الشر. لخ
النضج، ب مرحلة  وحتى  طفولتهم  بحرف "  ربعأمنذ  تبدأ  بLكلمات  اللغة " 

 نكليزية:الإ
١. Love them  هم بأحب 
٢. Learn them مهم (تПمهم)اعلПفه 
٣. Lead them   Тق Оهم د 
٤. Leave them  تركهم أ 

 
. ي استحقاق فيهمأا المحبة الصادقة التي لا تنتظر  ولادنأ  نحبفعندما  

عندما وف على مشاعرهم ومراحل نموهم.  احتياجاتهم ونتعرЧ   منتعلЧ عندما  و
ونصحПِ   نقودهم الصواب  طريق  الخطأفي  عند  مسارهم  نستطيع  إف  .ح  ن اننا 
 سلوب حياتهم ويشقوا مستقبلهم.أبين يدي الله ليختاروا  نتركهم

 
 Кدورا لعبوا  الذين  الناس  من  الكثير  الكنيسة   في  ايجابياК   يعترف 

تربيتهم المسيحية. إلى      ول في حياتهم يرجعوالمجتمع، بأن الفضل الأ
الشاب تيموثاوس الذي اتخذه إلى      يذكر الرسول بولس في رسالة وجهها

 Кالتبشيرية،    رفيقا رحلاته  في  الأأله  الفضل  ون  مسيحيته  في  يمانه إكبر 
فنيكي أمه  أه، مع  مسيحية، التي عاشها في بيتتربيته الإلى      وصلاحه يرجع

يمان العديم الرياء الذي فيك، الذي ر الإتذكЧ أوجدته لوئيس. فقال له "
 Кأولا و  سكن  لوئيس  جدتك  موقِ أ مك  أفي  ولكني  فيك  أ  نУ فنيكي،   " يضاК انه 
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القديس  ٥:  ١وثاوس  تيم٢( أما  ف"أوغسطينوس").  يТ إ،  الفضلنه   في  رجع 
 مونيكا.دموع أمه  بفضل المسيحإلى    هئاهتدا

 
 Brave New WorldكتابКا بعنوان    Aldas Huxleyكتب الكاتب الإنكليزي  

 Йفيه  وضع    م الجديد الجريء"."العال Ыتصو Йا لنوعية العالКم الجديد الذي ر
 Оن كل ما في المجتمع يجب أن يخدم أيراه في المستقبل. لقد رأى    حلم أن

في   رЙ المؤسف أن الكاتب لم يЙ تطور تقنيات هذا العالم الجديد، لكن من  
ي أولادها على عالمه الجديد حاجة لوجود العائلة، الأب والأم، التي ترب

 .قيةخلاالقيم الروحية والأ
 

 Ыك الروابط العائلية في الكنيسة في هذا الزمن الذي يتسارع فيه تفك
على حياتنا   ك بالمسيح ليكون رباК التمسЫ إلى      والمجتمع. نحن مدعوون

مدعوون    وعائلاتنا. الإ نحن  من  المستمدة  الزواج  عهود  نحن لعيش  نجيل. 
بتأد أولادنا  لتربية  كأهل  المسيحي  الطبيعي  دورنا  لممارسة  يب مدعوون 

 نذاره. آمين.إالرب و
 

(Пعيد الأم) 
 ثم قال للتلميذ: "هوذا أمПك" 

 
تطيع أن ماذا أس:  "آنПا جارفس"تساءلت فتاة اسمها    م١٩١٠في سنة    

أفعل لأكرم أمПي التي تحبПني؟" فكانت تلك الفتاة أول من فكПر في إكرام 
أمПها، وأضحى الجواب منذ ذلك الوقت وحتПى اليوم عيدКا من أعظم الأعياد هو 

لا ينساه أحد.  الأمП  بП حТ  نЧ إ ":فيكتور هوغو"عيد الأم. قال الكاتب الفرنسي 
. أما واحد جزء منه. وكله لهم جميعاК   كلهو غذاء بديع يوزعه الله وينميه، ل

إن   :ى في الأمП قائلا عنهافقد تغنЧ   "جبران خليل جبران"الكاتب اللبناني  
أعذب ما تنطق به الألسن هو لفظة الأمП. وأجمل مناداة في الوجود هي يا  
أميП. إنها كلمة صغيرة مملوءة بالأمل والحب والعطف. الأمП هي كلП شيء في 

الحياة. هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، هذه  
هي ينبوع الحنان والرأفة. فالذي يفقد أمПه يفقد صدرКا يسند إليه رأسه، 
 Кه، هو شعورنا جميعاПا تحرسه". إن شعور جبران تجاه أمКا تباركه، وعينКويد 

ا دون ر في أمПهاتننفكП  نحتفل بعيد الأم. فنحن لا نستطيع أنО  عندمالا سيما 
 Чر في محبتهنПأن نفك   Чلأجلنا وشغفهن بحياتنا. فهناك مثل   لنا، وتضحياتهن

خلق  مكان،  كل  في  جسديКا   Пيحل بأن  الله  يتمكن  لم  "لما  يقول  لاهوتي  غير 
 Чا، كون أنКي الله موجود ف الأمهات". بالرغم من عدم صوابية هذا المثل لاهوتي

الذي تلعبه  هذا المثل هو إبراز الدور الأساس لاП أن الهدف منإكل مكان، 
 Тس أولادهن.  حياة  في  غلامУ  الأمهات  هي مرЧة  ئل  ما  عمره،  من  العاشرة  في 

 Чا   المحبة؟ فأجاب "أمي هي المحبة". إنКذلك الولد لم يستطع أن يعطي تعريف
 Пه رآها متجسدة في محبة أمه له وهذه هي عظمة رسالة الأمومة. للمحبة، ولكن

 Оأن   Йا على المحبة. قيل: "أقرКا ومجتمعКالله هو قلب   ب قلب إلى   تربي أولاد
 Тأولاده بلا حدود ولا قيود، فهو ي Пيحب Уفهو قلب .Пشبه قلب الله".  فالأم تحب الأم

أولادها بلا حدود ومن دون أن تنتظر منهم أي تجاوب أو استحقاق. فنحن 
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 Кا نعرف أمهات كان لهن أولاداКمعاقين، ف  جميع Оان Йق Йا عن كل مغريات طКعن كلي
 .العالم ومباهجه في سبيل عنايتهن بأولادهم المعاقين

 
ن استخدام الأم في الكتابة والأدب ليست جديدة بل استخدمها الكتاب إ

السادس والستين   الأصحاحاستخدم في  النبي    شعياءإلمقدس منذ القديم. فا
 ولادها: أطبيعة الأم وعلاقتها المميزة مع  ستقاة من  مТ   تشبيهاتمن سفره ثلاثة  

ومخاض في التشبيه الأول، شبПه مدينة أورشليم بالأم التي بعد ألم وعذاب  
بانتها فرحت  البابلي  بولادةئالسبي  الأم  تفرح  كما  الألم   ه،  بعد  مولود 

أОتِيЙ عЙلЙيОهЙا قЙبОلЙ أЙنО يЙأОخТذЙهЙا الطЧلОقТ وЙلЙدЙتО. قЙبОلЙ أЙنО يЙ شعياء: "إوالمخاض. يقول  
.КراЙكЙذ ОتЙدЙلЙو ТاضЙخЙمОفِي  ال УدЙِبلا ТضЙخОمЙت ОلЙذِهِ؟ هЙه ЙلОى مِثЙأЙر ОنЙا؟ مЙذЙه ЙلОمِث ЙمِعЙس ОنЙم

 ОتЙدЙلЙو  ОلЙب  ТنОوЙيОصِه  ОتЙضЙخЙم  ОدЙقЙف وЙاحدЙِةК؟   КةЙعОفЙد  УةЧمТأ  ТدЙولТت  ОوЙأ وЙاحدٍِ  يЙوОمٍ 
 ).٨و٧: ٦٦عياء شإ".(بЙنِيهЙا!
ن مرПوا بفترة الألم التي ه الثاني، شبПه دعوة أولاد أورشليم الذيالتشبي

الفرح والبهجة والرضاعة والشبع من ثدي تعزيات الأم أورشليم   انتهت إلى   
 ِПالتي ستحملهم بين يديها وتدل Тوا شعياء: "إكبتيها. يقول  لهم على رТحЙرОاف
جЙمِيعЙ مТحبПِيِهЙا. افОرЙحТوا مЙعЙهЙا فЙرЙحاК يЙا جЙمِيعЙ مЙعЙ أТورТشЙلِيمЙ وЙابОتЙهِجТوا مЙعЙهЙا يЙا 

لِتЙرОضЙعТوا وЙتЙشОبЙعТوا مِنО ثЙدОيِ تЙعОزِيЙاتِهЙا. لِتЙعОصِرТوا وЙتЙتЙلЙذЧذТوا  النЧائِحيِنЙ عЙلЙيОهЙا
 ). ١١و١٠: ٦٦إشعياء ( "مِنО دِرЧةِ مЙجОدِهЙا

 Пه الله بالأمПوفي التشبيه الثالث شب   Пهم في فترات ي أولادها وتشجعالتي تعز
أТمЫهТ هЙكЙذЙا أТعЙزПِيكТمО أЙنЙا وЙفِي شعياء: "إالضيق والألم. يقول   تТعЙزПِيهِ  كإِنОسЙانٍ 

 ЙنОوЧزЙعТت ЙلِيمЙشТورТ١٣: ٦٦ عياءشإ( ".أ.( 
 

نفسها أما في العهد الجديد، فقد استخدم الرب يسوع المسيح الصورة  
الحقЧ لتلاميذه: "ر. قال ولكن بمفهوم آخЙ شعياء حول الأم، إالتي استخدمها 

 ЧكِنЙلЙو ЙونТنЙزОحЙتЙس ОمТتОنЙأ .ТحЙرОفЙي ТمЙالЙعОالЙو ЙونТوحТنЙتЙو ЙونТكОبЙتЙس ОمТكЧإِن :ОمТكЙل ТولТقЙأ ЧقЙحОال
 ТلЧوЙحЙتЙي ОمТكЙنОزТحٍ.  إلى     حЙرЙف    ЧنЙلأ ТنЙزОحЙت ТلِدЙت ЙهِيЙو Тة

ЙأОرЙمОلЙا ОِكنЙلЙو ОتЙاءЙج ОدЙا قЙهЙتЙاعЙس
الОفЙرЙحِ لأЙنЧهТ قЙدО وТلِدЙ إِنОسЙانУ فِي  الطПِفОلЙ لاЙ تЙعТودТ تЙذОكТرТ الشПِدЧةЙ لِسЙبЙبِ  مЙتЙى وЙلЙدЙتِ 

فЙأЙنОتТمО كЙذЙلِكЙ عِنОدЙكТمТ الآنЙ حТزОنУ. وЙلЙكنПِِي سЙأЙرЙاكТمО أЙيОضاК فЙتЙفОرЙحТ قТلТوبТكТمО  الОعЙالЙمِ.
 Йو.ОمТكОمِن ОمТكЙحЙرЙف УدЙحЙأ ТزِعОنЙي Йعداد فالمسيح في هذه الأ  ).٢٢-٢٠:  ١٦حنا  "  (يولا

نهم سيمرون بفترة من الحزن إلتلاميذه ليقول لهم     استخدم تشبيه الأم
حلة وتتحوПل والألم والمخاض هو حزن وألم الصليب، لكن ستنتهي تلك المر

رح الأم بمولودها الجديد فتنسى فرح عظيم هو الفرح بالقيامة كما تف  إلى   
 ألم الولادة.

 
حت ، قبلت دعوة الله لها للأمومة فأضО أمП يسوعن مريم  أتخبرنا الأناجيل  و  

 Чص  يسوع  أمПِاهالمخل كل  وأولته  بابنها،  يوسف  مع  فرحت  وهكذا  تمامها . 
ويوسف الهيكل لتكريسه للرب، وأمسكت    ومحبتها، وقدمته مع يوسف إلى   

الحضور   على  وواظبوا  وقت غبيديه  وفي  الرب.  وعبادة  للصلاة  الهيكل  لى 
مصر خوفКا   ف عليه من خطر هيرودس، فهربا به إلى   الصعوبات قلقت ويوس

ا بأنه ضاع بين الجموع في أورشليم قا عليه عندما ظنЧ لِ قЙ وعلى حياته.  
هما. وعند يأن وجداه فاطمأن قلب  ش عنه إلى   وسارا مسافات طويلة للتفتي

 Чتمز فقد  أمام الصليب،  يموت  متألمКا  معلقКا  لابنها  رؤيتها  عند  قلبها  ق 
 عينيها.
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لكن المسيح يسوع لم ينسЙ محبة أمه له، لم ينس تعبها، وتضحيتها،   
وقلقها وألمها لأجله. ففي الوقت الذي كان فيه معلقКا على الصليب لخلاص 
العالم، وبالرغم من أنه من طبيعة الألم أنها تغرق المتألم في نفسه فلا 
يعد قادرКا على التفكير في غيره، نظر يسوع من على الصليب فرأى أربع 

 لاЧ إ هن. فما كان منه وفي ذروة آلامه  نساء يبكين أمامه، وكانت أمه من بين
قبلها. وربما أمه الباكية وصار يفكر في مصيرها، في مست  أن نظر إلى   

 بعد موتي وقيامتي؟ مع من ستعيش؟ إلى  تساءل: ماذا يا ترى سيحل بأمي  
الحبيب  تلميذه  من  طلب  المفترضة،  التساؤلات  هذه  وبعد  ستذهب؟  بيت  أي 

 Оأن ويهتم بها ويعتني بتفاصيل حياتها،    يوحنا الذي كان بجانب أمه، أن
فلПما رأى يسوع "  نانجيل يوحإا إلى   بيته ويعاملها كأمه. يقول  يأخذه

أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفКا، قال للتلميذ" هوذا أمك. وقال لها: 
: ١٩حنا  (يو  "خاصته  إلى     هوذا ابنك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ

 ).٢٧و٢٦
 

لهنا العظيم يسوع المسيح. فالمسيح ليس مجرد إهذا ما قام به    ،نعم  
العواطف والشعور، بل على الرغم من كونه فكرة، ولا مجرد شخص خال من  

أحب أمه واهتم بها وشعر معها وهو   كاملاК، فهو أيضКا إنسان كامل  إلهКا
 أيضКا يهتПم بنا ويحبنا ويشعر معنا ويتألم لألمنا ويبغي خلاصنا من الخطية. 

 
في مПه وهو على الصليب، إنما هو دعوة لنا جميعКا  أإن اهتمام يسوع ب  

ا كلهم. فنصلي لأجلهم، نهتПم بأمهاتنا وأيضКا بآبائنا وأهلنأن عيد الأم، 
فعيد الأم ليس فقط للذكرى، وتقديم   افظ عليهم، ونتمتع بوجودهم معنا.نحو

 ِПولكنه مناسبة تذك ،Пة جوهرية وضعها الرب رنا بمسؤوليالورود والأشعار لهن
فمحبتهم نها دعوة لنا لنقدПم لأمهاتنا وآبائنا الإكرام،  إعلى أكتافنا.  

 ِПرنا بمحبة الله لنا. لهذا دعونا نشكر الله لأجلهم ونشكر أهلنا العملية لنا تذك
على تربيتهم لنا على الإيمان المسيحي الذي علمونا إياه وربونا عليه، 

 حتى اختبرنا محبة المسيح. آمين.
 
 

 عيد الأب
" Тرآه أب Тوه Йف ، Йت Йح Чنن" 

 
 العالم يحتفل من كل عام، حزيران  في الحادي والعشــرين من شــهر

 أن هذا الاحتفال يعيد التوازن لاإ، بســيطاК ن كان الاحتفال إو .عيد الأبب
الأم في  قرار بالدور الأســاســي الذي تلعبهإلى   دور العائلة. فمع الإ

ي أهمال دور الأب الذي هو إالعائلة، ولكن لا يمكن  اسـ اК أسـ ن أول من إ. يضـ
يص يوم لهوفكر بتكريم الأب  مارت ، كانت الفتاتخصـ ونورا سـ ة الأميركية "سـ

، ١٩٠٩كانت في الكنيسة تسمع عظة بمناسبة عيد الأم في العام  فحيندود" 
حيـاتـه ووقتـه كرПس  الـذي  أبـاهـا  تـذكЧرت  فكПرت بـأن أمهـا مـاتـت منـذ طفولتهـا و

ة  اءلأخوة وأفي تربيتها مع خمسـ تحق أبي والآباء ت خوات لها، فتسـ ألا يسـ
فال بعيد فكرتها لاقت آذانا صاغية، فقد أقيم أول احت وبما أنЧ  ؟التكريم
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عطلة وطنية في أميركا يوم ، وأصــبح هذا اليوم ١٩١٠حزيران  ١٩الأب في 
 .١٩٧٢منذ العام 

 
ةأجرت إحدى المؤسЧـ    ات المختصـ وا بدون أب،  سـ ة على أولاد عاشـ دراسـ
 Чفتبي Чر غياب  رحلة الطفولة، أي قبل بلوغ الخمسه في من لها أنПسنوات، أث

الأب على نفسية الأطفال ونموهم الاجتماعي، إذ صاروا أكثر سلبية وعدائية 
 Чا. إلاКوأقل تنظيم  Чوا هذه المرحلة عندما كبروا واحتضنتهم الأم. أنهم تخط

رف الأب وقتКا كافيКا مع أولا ات أخرى أظهرت أنه عندما يصـ ده، كما أن دراسـ
 Ыإن تعل لП فـ الي، إذاع  قهم بـه لا يقـ التـ أمهم. وبـ ة   ن تعلقهم بـ ائلـ أردنـا عـ

 Кيا كة نفسـ ليمة متماسـ  طبي العائلةتعاون قТ  ، فنحن بحاجة إلى  وروحياК  سـ
 Кالأب والأم ليعملوا معا  Кجنب. إلى   جنبا 

 
ية ر التي  تقول الوصـ ايا العشـ ة من الوصـ ى، أالخامسـ عطاها الله لموسـ

أكرم أباك وأمك والشـعب: " القديم للحياة والسـلوك بين الله العهدلتكون 
كرام الأب والأم هي وصــيПة إ). ف١٢: ٢٠" (خروج لكي تطول أيامك على الأرض

على الأولاد الذين لا  كبيراК  لهية قديمة. وقد فرضت شريعة اللاويين قصاصاК إ
 Тاللاويين:  م يصـل إلى   الحكم بالموت. يقول سـفراتهم وأمهءباآكرمون ي
بП أباه أو أمهإكل " ان سـ " بП أباه أو أمه دمه عليهتل. قد سЙـ قО نه يТ إ، فنسـ

ريعة التثنية). أم٩: ٢٠ يين(لاو ت  ا شـ اК فقد فرضـ اص الموت بالرЧ أيضـ جم قصـ
رفين الذيبالحجارة على الأولاد المعاندين واالسПـِ  غوا كيرين والمسـ ن لا يصـ

ــريعة مЙعТ لِقЙوОلِ إِذЙا : "لأهلهم. تقول الش Оــ كЙانЙ لِرЙجТلٍ ابОنУ مТعЙانِدУ وЙمЙارِدУ لا يЙس
مЙعТ لهТمЙا. كТهТ أЙبТوهТ وЙأТمЫهТ وЙيЙأОتِيЙانِ  أЙبيِهِ وЙلا لِقЙوОلِ أТمПِهِ وЙيТؤЙدПِبЙانِهِ فЙلا يЙسОـ يТمОسِـ

يТوخِ مЙدِينЙتِهِ وЙإِلى بЙابِ مЙكЙانِهِ  إلى   بهِِ  Тــ يТوخِ مЙدِينЙ  ش Тــ تِهِ: ابОنТنЙا وЙيЙقТولانِ لِش
كПِيرУ. فЙيЙرОجТمТهТ جЙمِيعТ رِجЙالِ  رِفУ وЙسـِ مЙعТ لِقЙوОلِنЙا وЙهТوЙ مТسОـ هЙذЙا مТعЙانِدУ وЙمЙارِدУ لا يЙسОـ
رЙائِيل  Оــ مЙعТ كТلЫ إِس Оــ رЧ مِنО بЙيОنِكТمО وЙيЙس Чــ مЙدِينЙتِهِ بحِجЙِارЙةٍ حЙتЧى يЙمТوتЙ. فЙتЙنОزِعТ الش

.ЙونТافЙخЙيЙ٢١-١٨: ٢١ نية(تث و.( 
 

ير  إلى    لاذعاК  )، أن المسـيح وجПه انتقاداК ٩-١: ١٥متى( يخبرنا البشПـ
يين ل أيديهم قبل  الكتبة والفريسـ وة تلاميذه لعدم غسـ لأنهم انتقدوا بقسـ

اهلوا في  يوخ، وتسـ ع  لتقليد الشـ وع الأكل، مع أن هذا الترتيب يخضـ موضـ
ــة ب ــية الله الخامس كرام الأب والأم، بتقديم مبررات من تقليدهم إتطبيق وص

 Ыقال لهم: ف. كرام أهلهمإب من حول النذور والقرابين تسمح للأولاد بالتهر
تِمО أЙباК أЙوО أТمПاК فЙلОيЙمТتО فЙإِ " ОشـــЙي ОنЙمЙو ЙكЧمТأЙو ЙاكЙبЙأ ОرِمОكЙأ :КائِلاЙى ق ЙصـــОوЙأ ЙЧರا Чن

.КتـاОوЙم  ТفِعЙتОنЙذِي ت الЙ لأЙبيـِهِ أЙوО أТمПـِهِ: قТرОبЙـانУ هТوЙ الЧـ وЙأЙمЧـا أЙنОتТمО فЙتЙقТولТونЙ: مЙنО قЙـ
 ЧمТأ ОوЙأ ТاهЙبЙأ ТرِمОكТي ЙلاЙي. فПِبهِِ مِن.Тه !ОمТلِيدِكОقЙبِ تЙب Йــ يЧةЙ اЧರِ بسِ ــِ " فЙقЙدО أЙبОطЙلОتТمО وЙص

ا   لاЧ إ ).٦-٤:  ١٥(متى   ا تخبرنـ ه كمـ اليمـ ه وتعـ دمتـ أن المســـيح وخلال خـ
على الجبـل   الأنـاجيـل في العهـد الجـديـد رفض قصــــاص الموت لأحـد. في عظتـه

تЙوОجـبЙِ : "قـال ОســـТم ТونТكЙي ЙـلЙتЙق ОنЙمЙو ОـلТتОقЙت Йـاءِ: لاЙمЙـدТقОلِل Йقِيـل ТـهЧنЙأ ОمТتОمِع Йســـ Оد قЙـ
ا فЙـأЙقТولТ لЙكТمО: إِنЧ   .الОحТكОمِ  ا أЙنЙـ اطِلاК يЙكТونТ وЙأЙمЧـ هِ بЙـ بТ عЙلЙى أЙخيـِ ЙضــــОغЙي ОنЙم ЧـلТك

تЙوОجبЙِ الОمЙجОمЙعِ وЙمЙنО قЙالЙ: يЙا  ОســТم ТونТكЙا يЙقЙخيِهِ: رЙلأ ЙالЙق ОنЙمЙمِ وОكТحОال ЙِجبОوЙت ОســТم
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.ЙمЧنЙهЙارِ جЙن ЙِجبОوЙت Оــ ــمح  ).٢٢و٢١: ٥" ( متى أЙحОمЙقТ يЙكТونТ مТس فكيف بالأحرى يس
 ليهم.إقتل أولادهم لأنهم أساءوا الأم بالمسيح للأب و

 
دعا الرسول بولس أعضاء الكنيسة إلى     أهل أفسس  في رسالته إلى   

 إلى    كرامهم واحترامهم، مستنداК إهم وأمهاتهم وئعطاء مكانة خاصة لآباإ
ال لهمالوصية  قال  العشر.  الوصايا  من  أЙطِيعТوا "  :خامسة   ،ТدЙلاОوЙالأ أЙيЫهЙا 

.ЬقЙا حЙذЙه ЧنЙلأ ِПبЧفِي الر ОمТالِدِيكЙدٍ، وОعЙِةٍ بوЧصِيЙو ТلЧوЙأ Йتِي هِيЧال ،ЙكЧمТأЙو ЙاكЙب
Йأ ОرِمОكЙأ 

). ٢- ١:  ٦  سس" (أفلِكЙيО يЙكТونЙ لЙكТمО خЙيОرУ، وЙتЙكТونТوا طِوЙالЙ الأЙعОمЙارِ عЙلЙى الأЙرОضِ 
ته رЙ كЙ : الأول، ذЙ ن للأولاديО يحمل وعدЙ   كرام الوالدين هو حق. وقول بولس هذاإف

، فاଲ سوف يرضى عليه مهأمن يكرم أباه و ، أنП الوصية الأصلية في الشريعة
خروج " (أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض"ويطيل عمره على الأرض،  

ن هنا نرى أمنية الأهل لأولادهم عندما يفرПحونهم ويرضون عليهم، ومِ   ).١٢:  ٢٠
خر حين آ  أن الرسول بولس أضاف وعداК   لاЧ إيقولون لهم (الله يطПول عمركم).  ف

كرام الأب والأم يأتي إ". فلكي يكون لكم خير" :قال للأولاد في كنيسة أفسس
 بالخير علينا من الله.

 
ميه مثل إ   وع في المثل الذي نسـ تخدمها الرب يسـ ورة للأب اسـ ن أعظم صـ

ــميه مثل "الأب المحب" في  ــال"، والذي يجب أن نس :   ١٥لوقا ("الابن الض
محب، غافر لا يفرحه شيء  المثل يبرز المسيح الله كأب حنون) في هذا  ٣١-١١

ير لوقا، أن ه بعد إلاП عودة ابنه إليه. ففي تفاصـيل المثل يخبرنا البشПـ
ه  إلى     أن قرر الابن العودة ه والاعتراف لـ اه   أبيـ اتجـ اه وتوجПـه بـ ايـ بخطـ

نه عندما رآه أبوه قادمКا نحوه، فقد نسي كل الإساءات الكثيرة إالبيت، ف
التي سـببها الابن له، وفكПر فقط في العلاقة التي تربطه فيه. إنها علاقة 

ــرПف الآ ــاس تص ــتخدم لوقا أب بابن، علاقة عائلية. على هذا الأس ب. لقد اس
عور الآب ف شـ ة ليصـ اعر الجيПاشـ واذ " :كلمات مليئة بالحنان والعطف والمشـ

ه...  دا، رآه أبوه، فتحنن... وركض... ووقع على عنقـ ان لم يزل بعيـ كـ
يصـعب وصـفه. وعند درامياК  ). لقد كان مشـهداК ٢٠:  ١٥قا لو( "وقبПله...

 فقـد كـان لـدى الابن طلبـاК   ،أبيـهاعتراف الابن بخطـايـاه وطلبـه الغفران من  
 قا" (لواجعلني كأحد أجراككعبد "والبيت كأجير  يرجع إلى   أنО  ، هوآخر
، عبـدره كـأجير ويعـاملـه في البيـت كأن يعتب  أبيـه . لقـد طلـب من  )١٩:  ١٥

البيت،  إلى   بن. فأعادهاض هذا الطلب وأصـرП على معاملته كلكن الأب رف
 Тوطلب من عبيده أن ي Тــوه الح ــها الأولى التي كان ةلЧ لبسـ ذوي عادةК  يلبسـ

بنه أنه لا يزال يملك مركزКا رفيعКا في البيت. لإ المراكز الرفيعة، ليؤكد
وأن يضــعوا خاتمКا في يده والخاتم هو علامة الســلطة، ليؤكد له أنه لا 
يزال له سلطة في البيت. وأن يوضع حذاء في رجليه حتى يميПزه عن العبيد 

 Тا. وأن يذبحوا له العجل المسمن الذي فاة، ويؤكد أن ابالحКنه لا يزال حر
بة مПنونه ليТ كانوا يعلفونه ويسЙـ  بات هامة، ولم يجد الأب مناسـ ذبح في مناسـ

أهم وأسعد من مناسبة رجوع ابنه إليه. وهكذا أقام احتفالاК كبيرا بعودة 
 КتاПابنه الذي كان مي  Кفوجد. فعاش وكان ضالا 
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بة عيد  ورة الأب من معان عميقة الأب، نتذكЧ دعونا بمناسـ ر ما تحمل صـ
 Чــتمدها من أبو ــيح.  هة الله لنا التي اختبرناها في ابنلنا نس ــوع المس يس

امية هذه ورة الأب السـ كرما يТ  حتى ،حتذى لكل ابن وابنةيТ  تبقى مثالاК سـ، فصـ
 Кه وعـائلتـه كمـا عـاملنـا يعـامـل أولاد  حتىلكـل أب،    الأب والأم والأهـل، ومثـالا

 آمين. "فتحنن... وركض... ووقع على عنقه... وقبПله...". ب المحبالأ
 ) عيش قيم الإنجيل في المجتمع٧(

 Йالع Йدال Йة الخ Чلا Йةق 
 

وتجنПِ مِ    الانقسامات  تمنع  التي  الاجتماعية  القيم  أهم  الثورات ن  ب 
وتحافظ على ترابط العلاقات في المجتمعات، قيمة العدالة. فالعدالة هي 

 Чالذي يلصِ مغ الص Чا يجعلق كافة شرائح المجتمع بعضها ببعض مم  КجتمعاТمنه م 
 Тتماسِ م Кيحافظ على   لكي. لهذا فسيادة العدالة ضرورة قصوى لكل مجتمع  كا

 Тف بسلامه واستقراره. يПِب عض الفلاسفة واللاهوتيين العدالةعر Чها التنظيم أن
دير شؤون الناس والقوانين التي تТ الصحيح للأشخاص والأشياء، من خلال الأنظمة  

 Кانطلاقا  Пه  من مبدأ إعطاء كلПحق Пالناس.جميع يتساوى فذي حق 
 

طرة كحاجة الإنسان للطعام. فأذا العدالة حاجة إنسانية أساسية بالفِ   
 Йل Оم  Йت Тس Пإحاجته إلى   الطعام ف د Тنه يشعر بنقص أساسي في حياته، وإذا س Чت د

اختبار كيفية حول    ٢٠٠٨جريت دراسات في العام  أТ لقد  يشعر باكتفاء ورضى.  
 Ыتجاوب الإنسان مع العدل أو الظ Чوبالتحديد   ،الذهن الإنساني  لم، فأظهرت أن

عندما يأكل الإنسان   ،ذلك الجزء من الدماغ الذي يستجيب بالرضى والاكتفاء
 Йدل. والعِ الطعام يستجيب بالرضى والاكتفاء عندما يعامل الإنسان بع Оرة من ب

 Тتلك الدراسة أن الظلم ي Оن أهم حاجاته الأساسية.مِ هي قد الإنسان حاجة ف 
 

العدل والحق قاعدة العدل صفة أساسية من صفات الله. يقول المرنم: "  
بعدل الله تخبر  السموات  هذه ٦و٢:  ٩٧" (مزمور  كرسيه...  بقوة  تأملوا   .(

المكان حيث يضع الله كرسيه الصورة حول أهمية العدل في نظر الله. فالقاعدة هي  
عليه ليملك بالحق والعدل على العالم. كما أن السموات تخبر بعدالة الله. 

الرب عادل في وسطها : "النبي  فاଲ يبغض الظلم على أنواعه. يقول صفنيا
). يذكر كاتب المزمور أن الله يستخدم ٥:٣صفنيا " (لا يفعل ظلمКا (أورشليم)

يدين المسكونة بالعدل "  ة في دينونته للشعوبلة والاستقاممقياس العدا
، ااجتماعيК   لباК طО ). فالعدالة ليست فقط مЙ ٩:٩٨" (مزمور  والشعوب بالاستقامة

 Йولكن ق Оمن كل أولاده. يقول كاتب إلهي  مطلب  و  ،ن صفات اللهي شيء هي مِ أل  ب
إفتح فمك لأجل الأخرس. في دعوى كل يتيم افتح فمك، إقض سفر الأمثال: "

). أما الرسول بولس ٩و٨:  ٣١" (أمثال  بالعدل وحام عن الفقير والمسكين
كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل، كل ما هو مسرП كل ما "  :فقال

و   ٨:٤  فيلبي(  "صيته حسن. إن كانت فضيلة أو كان مدح ففي هذه افتكروا
٩.( 
 

ال من  الكثير  الملوك  حكم  فترة  في  العبري  الشعب  عانى  ظلم لقد 
الحكم ليذكПروهم بمطلبه منهم، ألا وهو  والفساد. لهذا أرسل الله الأنبياء  
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مملكة يهوذا   إلى    أن الله نظرالنبي  رميا  إيخبرنا  كما    بالعدل والحق.
ما رآه، فعبПر عن استيائه لِ  ،كام يمارسون الظلم والشر والفسادفرأى الح
حذПر الملك وقادته من القصر الملكي ويТ   إلى     يذهب  رميا أنО إوطلب من  

لهم مسؤولية معاقبتهم بخراب القصر حمПِ سيТ   ، الأمر الذياستمرارهم الظلم
هكذا قادة البلاد وقل لهم: "  إلى     اذهب  :رمياقال الله لإفالملكي والمملكة.  

والغريب  الظالم،  يد  من  المغصوب  انقذوا   ،Кوعدلا  Кحقا أجروا  الرب،  قال 
: ٢٢ميارإ( "ولا تظلموا ولا تسفكوا دماК زكيПاК واليتيم والأرملة لا تضطهدوا 

قادة الدول الكبرى الذين   إلى    ه اليومن يوجЧ أيجب  رميا  إ  ن نداءإ).  ٣
ذون باسم العدالة العالمية وبحجПة الحفاظ على الديمقراطية العالمية يتПخ

إلى  نتائج كارثية على حياة   ا يؤدПيممЧ   ،قرار الحرب والظلم وسفك الدم
الكثير من الإضطهاد والألم  ،ثمن دعوته هذهالنبي رميا إفقد دفع . الناس

 Кقد يكون مصير الذين ينادون بالعدل والحق. ويعزو   والسجن، وهذا أيضا
التخلПي عن الإيمان وعبادة الإله الحي   إلى    رميا سبب الظلم وغياب العدلإ

 ِПوات Тباع آلهة الأصنام. وي Чالملك وقادته العلاج هو بالتوبة ورجوع  ضيف بأن
 الله.  إلى  والشعب
 
زوا في دعوتهم للعدل والاستقامة في الحياة، ين تميЧ ذمن الأنبياء الو

لكن بالرغم و .ئيل في القرن الثامن قبل الميلادعاموس الذي ظهر في إسرا
آنذاك، فقد رافق ذلك السلام زدهار الذي ساد البلاد  من السلام والأمن والا

الفقراء والمساكين، واقتحمت في م الأغنياء وفساد. فقد تحكЧ  ظلم إجتماعي
 Чالر Чوتحو المحاكم،  للمТ شوة  القانونية  الإجراءات  الرسميةلت   إلى   عاملات 

و والأرملة.  والمسكين  للفقير  تعذيب  ووسائل  الزمان قد  ذلك  عاموس  صف 
 Чضون يبغ" :صف أولئك الظالمين بقولهو. والذي فيه يصمت العاقل ،ديءبالر

المنذر الذي ينصحهم ليحافظوا على الحق. يكرهون المتكلم بالصدق، يدوسون 
الباب في  البائسين  ويصدون  البار  يضايقون  و   ١٠:٥  عاموس(  "المسكين، 

 لا تحرПف القضاء ولا تنظر"كما حذПر من الرشوة التي منعتها الشريعة ). ١١
الوجوه ولا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوПج كلام    إلى  

تتبع العدل  العدل  أيضاК ٢٠و    ١٩:١٦" (تثنية  الصديقين.  اكتشف  وقد   .(
عد عن أن هناك ارتباطاК وثيقاК بين البТ   دأثناء تحليله ذلك الوضع الفاسِ 

 Пة الأولى في حياة الله المكان  الله وكثرة الظلم وغياب العدالة. فعندما لا يحتل
 Тرضة لأن يصنع الشر، أما إذا كان الله يسود على حياته الإنسان، يكون الإنسان ع

 Тلصوته وم Кمنه وسامعا Кويبقى قريبا Чلوصاياه، فإن Кطيعا Тه من غير الم Оمكن أن 
بل يسلك بعدل ويعامل الآخرين بعدل وحق. ثم دعا عاموس القادة   ،يظلم أحد
أطلبوا إلى   الله ورفض الظلم والفساد فقال "  الرجوعالتوبة و  إلى     والشعب

 "الخير لا الشر لكي تحيوا... ابغضوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا الحق
 ).٢٥و ٢٤: ٥(عاموس

 
سنة قبل الميلاد،   ٨٠٠  عن مجيء المسيحالنبي  شعياء  إعندما تنبأ  و  

ج قضيب ويخرقال: "ففإن الصفة الأساسية التي أبرزها عنه هي صفة العدل. 
من جذع يبس وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم 
روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة 
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الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يحكم بالعدل 
الأرض لبائسي  بالانصاف  ويحكم  (للمساكين  يذكر كما  ).  ٣-١:  ١١شعياء  إ" 

 رП البِ فوالأمانة.    رП ن للمسيح القاضي العادل هما: البِ يО ن أساسيتЙ يО رميا صفتЙ إ
 Чا هو صحيح بثبات وبشكل زاهة والاستقامة والقيام بميعني الحفاظ على الن

في ك تبدلت    افةدائم  ومهما  أمЧ الأحوالالظروف  الإ.  فتعني  الأمانة  خلاص ا 
 ِПدق في كل ماوالص   Оنؤ Йت Йيأخذ كل   حتىنزاهة القضاة مطلب كل إنسان  ن عليه.  م

لا ه "ظ حول قضاء المسيح في هذه النبوة، هو أنЧ لاحЙ الأمر المТ   . إنЧ ذي حق حقПه
وПر الأساطير الرومانية ص". تТ ذنيهأسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع  يقضي بح

العدل  آالقديمة   سيدة  أو  العدل  اليسرى   Justiciaلهة  يدها  من  يتدلى 
 إلى    ن يرمزيО حدЧ   اذ  اК قПيم القضايا، وبيدها اليمنى تحمل سيفن وتТ زِ ميزان لت

 Йعين وعلى  والعقل،  العدل  إشارةها عТ يО قوة  الرؤية  من  تمنعها   إلى   صابة 
 Ыالقضاء بموضوعية وتجر Чد، دون أي Чمصالح شخصية.   ةة مواربة واعتبارات لأي

 Тشعياء للمسيح بأنه لا يحكم بحسب إقد تنسجم مع وصف    هاصابة على عينيفالع
 .نظر عينيه

 
الألماني  و   اللاهوتي  تيليخ"يذكر  كتاباته   Paul Tillich  "بول  في 

 Чالخلا "العدالة  يسميها  العدالة  من  عن نوعКا  تختلف  العدالة  هذه  قة". 
 Тالم المТ العدالة  في  تЧ جردة  لأنЧ بعة  خلاПقة  عدالة  فهي  من القضاء.  تنبع  ها 

لة فهمه للإنجيل وأسلوب تعاطي الرب يسوع المسيح مع حاجات الناس، عدا
مات ولا حسابات، لЧ سЙ ذ ليس لديها مТ إنسانية لإتتجاوز القوانين والمقاييس ا
، عدالة ةليونة لتتعاطى مع كل حالة على حدبل تتميز بالديناميكية وال

ما يТرЙى ويТسОمЙع، بل تبحث في   إلى    ة الكاملة، فلا تستند فقطتتميز بالمعرف
 كمها بناءК وتبني حТ   ،العمق عن كامل حيثيات ودوافع وتفاصيل ووقائع الأمور

معرفة كاملة، وهي  إلى  معرفتها الشاملة. فالعدالة الكاملة تحتاجعلى 
شورة حلП عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المصفة المسيح الذي "

ه الحكمة والفهم يО فالمسيح القاضي لدЙ   ."والقوة روح المعرفة ومخافة الرب
والمشورة والمعرفة ليقضي بعدل. إن هذه العدالة الخلاقة (كما يسميها 

 Тأ جردة لسبب رئيسي هوبول تيليخ) تختلف عن العدالة الم Тضاف نها عدالة م
ترى أمورКا وتفاصيل لا   ليها عنصر المحبة الصادقة. فالمحبة تستطيع أنО إ

 Тجردة. المحبة تستطيع أن تتفهم الحيثيات تستطيع أن تراها العدالة الم
 Чوالدوافع أكثر مم Тا تتفهمه العدالة الم Оجردة، هذا إن   Тط ِПب Йت بشكل صحيح ق

 Тلت Чه. إن هدف هذه العدالة الخلاПعطي كل ذي حق حق Чقة، قة هو ملكوت الله. وهي خلا
 Чمبدأ الاستحقاق الذي نجده في   ولا تستند فقط إلى    ،نصافبالإ  ها لا تكتفيلأن

 Тالم لحТ العدالة  ضرورية  هي  والتي  لكن جردة،  والأوطان،  المجتمعات  كم 
 Чالعدالة الخلا Йقة تسعى لخ Оلا سيما المظلوم، هي حالة   ،نسانق حالة أفضل للإل

). وهذا ١٧: ١٤رومية(" بر وسلام وفرح في الروح القدسملكوت الله التي هي "
وأما أنا فقد جئت لتكون ما أكده الرب يسوع المسيح حين قال لتلاميذه: "

نرى نموذجКا من هذه العدالة و).  ١٠:١٠" (يوحنا  لهم حياة ويكون لهم أفضل
 Ч٢٠:  ٧يوحنا  نسان شفاه يوم السبت (إقة في طريقة تعاطي المسيح مع  الخلا-
 ندين الذيليهود المتشدПِ يخبرنا أن المسيح قابل مجموعة من احيث    ،)٢٤
 Йيوم السبت هو شفاء إنسان. فيوم السبت هو   خطوا عليه لأنه قام بعملٍ س



145 
 

للعمل   اК بناءК للظاهر وبحسب الشريعة اليهودية هو يوم للراحة وليس يوم
ن الشريعة. لكن المسيح رأى ما هو و، كما فسПر الفريسيهمهما كان نوع

أبعد من الظاهر وما هو أسمى من القوانين. فقد رأى المسيح أن هناك 
ة وروحية أن يكون في حالة صحيЧ   إلى    شفاء، بحاجة  إلى    إنسانКا بحاجة

يد ومفهومهم للشريعة وشفى أفضل. لهذا تجاوز الأعراف والقوانين والتقال
اه حياة أفضل. وعندما اعترض اليهود على إيЧ مانحКا  ،نسان المحتاجذلك الإ

" :Кقائلا واجههم  الشفاء،  بعمل  احكموا قيامه  بل  الظاهر  حسب  تحكموا  لا 
 Кا عادلاКحكم." 

 
   Чالتي تقضي بعدل للناس   الإلهيةقة هي عدالة النعمة  هذه العدالة الخلا

لهم وليس لهم من يدافع عن حقهم.   المساكين والمهمشين الذين لا نفوذ 
هذه العدالة مارسها المسيح فظهرت في طريقة تعامله مع تلك المرأة   

 ِПالز بفعل  أمسكت  إدЧ التي  كما  المТ نى،  لم )٨(يوحنا صدПعون  عى  فالمسيح   .
 Тي Оهِ ظ Тر فقط ظ Оل Йم   Тم Чت Йهميها الذين لم يقووا على ر Оبسبب   ،الحجر الأولبمها  ج

لكنه غفر لها خطاياها، ليفتح لها الباب   دانة ضمائرهم لهم،إتبكيت و
 ).١١-١: ٨لحالة فضلى من التوبة والحياة الجديدة (يوحنا 

 
   Чالتي ظهرت في رفض الإلهيةقة هي عدالة النعمة  هذه العدالة الخلا ،

 Тذ رفض إتعامله مع أخيه الأصغر التائب  جردة في  عدالة الابن الأكبر الم
بنه قبال الأب لا، وظهرت في طريقة استالبيت ليستقبل أخيه  إلى    الدخول

على   البيت وأصرЧ   إلى    الضال التائب فرفض اقتراح الابن بأن يرجع كأجير
له وليمة ، لكنه أقام  عادياК   ، ولم يكتفِ باستقباله استقبالاК بنارجوعه ك

برجوعه والفرح  انتقل  .للاحتفال  قد  هذا  بعد   إلى    فابنه  جديدة  حالة 
لأن حالة التوبة والحياة. " إلى   ة الضلال والموتالتوبة، انتقل من حال

). فكم نحن ٣١-١١:  ١٥" (لوقا  إبني هذا كان ميتКا فعاش وكان ضالاК فوТجدِ
بحاجة لتدخل هذه العدالة الخلاПقة حياتنا وبيوتنا وكنائسنا ومجتمعنا. 

 آمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سЙلام الإنОجيل
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ية التي من الحاجات الأ اسـ رق  يحتاجهاسـ يما مجتمع الشـ العالم، لا سـ
ط الذي يمرالأ لام. فهول  في وسـ يبة من الحروب، الحاجة إلى السـ فترات عصـ

ــي ومرارة الآ ــر بالحروب، المآس ــكل مباش لام التي يختبرها المتأثرون بش
نشر تربية جديدة تحترم الحياة  إلى  تثير الرعب وتبرز الحاجة الشديدة

نه مخلوق على صـورة الله ومثاله. تربية روحية لأنسـان كقيمة إلى الإ وتنظر
ينهم. ل العلاقات بصО عادة وЙ إة تعمل على تضميد جروحات الناس وجديدة شافي

الحرب،   لاЧ إد  نســــانيـة تثبـت أن الحرب لا تولПـِ فـالاختبـارات التـاريخيـة والإ
د الســـلام . قـال  ن يولПـِ أالعنف، لكن الســـلام لا بـد    لاЧ إد  والعنف لا يولПـِ 

رية : "لقد شــاء الله الح"نيكولا برداييف"لاهوتي والفيلســوف الروســي ال
ان، فخلقه حراК للإ م ، لكن من حرية الإنسـ اة العالم". فباسـ أت مأسـ ان نشـ نسـ

 Пن رПِ  الحرية يشـ رور. اءك الدمفО عوا سЙـ قادة العالم الحروب ويشـ بب  والشـ وبسـ
ســوء اســتخدام الإنســان لحريته تســتمر الصــراعات في العائلة الواحدة 

ة الواحدة والوطن الواحد. ة  والكنيسـ اء الكنيسـ ول يعقوب أعضـ خاطب الرسـ
 ِПمحم Кإ لا Чي Тرجِ اهم مسـؤولية الخصـومات والحروب فيما بينهم م Кإلى السـبب عا 

 Ыــتخدام حريتهم التي تظهر، في تلذ ــوء اس ــام س والحرب، في ذهم في الخص
 Ыم، في طلبهم أمور رديئة. قال لهم ك ما ليس لهحسـدهم وشـهوتهم في تمل : 

ت مِ أن مِ " ومات بينكم؟ أليسـ  حاربة اتكم المТ ن لذЧ مِ  ،ن هناين الحروب والخصـ
في أعضـائكم؟ تشـتهون ولسـتم تمتلكون، تقتلون وتحسـدون ولسـتم تقدرون أن 

ــ .تنالوا ــتم متخاصـ تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ون وتحاربون ولسـ
 К٣-١: ٤ قوب" (يعولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا.( 

 
من أجمل صـور السـلام التي يذكرها الكتاب المقدس، تلك التي رآها 

ا   ة آلاالنبي  ميخـ ذ حوالي ثلاثـ ة،  منـ ةٍ إف ســـنـ أ عن رؤيـ  لســـلامٍ   ذ تنبـ
العالم في الأيام الأخيرة، ن شـعوب قه الله بيسـكوتولوجي شـامل وكامل يحقПِ إ

د ف الحروب ولا يعТ نصـاف بين الشـعوب، فتتوقЧ فيقضـي الله بنفسـه بالعدل والإ
 Чلحة، بل تتحو لحة الحروب (هناك حاجة فيما بعد للأسـ  ح)مО ف والرЫ يО السЧـ ل أسـ

ــل بЙ  إلى ــائل للتواص ــراء فЙ نО موال الهائلة التي تТ ناس، والأن اليО وس ق لش
 : عام الفقراء. فرؤية ميخا هذه نجدها في قوله طســـتخدم لإســـلحة، تТ الأ
ف لأ" عوب كثيرة، ينصـ ي بين شـ يوفهم س ـِفيقضـ  كاК كЙ مم قوية بعيدة، فيطبعون سـ

 Йأرفع ورماحهم مناجل، لا ت Чأة على م Чم Кة سيفا  Чمون الحرب فيما بعدولا يتعل" 
 إلى سكة حديدية للفلاحة، والرمح يتحول إلى فالسيف يتحول ).٣: ٤(ميخا 

 Чطعام الفقراء. إت ومنجل لحصاد الغلا 
 

الكلمـة   معنيـان ومفهومـان: المعنى الأول، نجـده في  لكلمـة "ســـلام"
ة " اني  يريني".إاليونـانيـ ة "ســــلام" و  والثـ ة العربيـ ده في الكلمـ في نجـ

 ن شاسع.يО المفهومЙ ن يО إن الفرق بЙ  .رامية "شلومو"، أو العبرية "شالوم"الآ
ة " انيـ ة اليونـ الكلمـ ا أكثر من معنى   يريني"،إفـ اهـ اوز في معنـ لا تتجـ

 ِПالس Оف م، أي "غياب الحرب ووقف النزاع الشديد".ل ِПهذا السلام أو الس Оم هو ل
رمن صТـ  نع قادة الدول، وهو مؤسЧـ  ،نع البشـ انية غس على اتفاقيات من صـ نسـ

ــة. أما ا ،ودولية ــالح خاص ــع لظروف ومص ــلومو"ل  لمعنى الآخرويخض  ،"ش
نه معنى مسـتمد من إأشـمل وأوسـع من المعنى اليوناني. "شـالوم"، فهو 
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وقـت ويخـاطـب كـل ظروف الحيـاة وليس فقط  نجيـل، يطـال كـل أجزاء الحيـاة،  الإ
تكون في راحة)، راحة  (أنО  "شالوم" تعني حرفياК  السلم. فالكلمة العبرية
ت .خرينمع الله ومع النفس ومع الآ لام المسـ ف حالة مد من الإفهذا السـ نجيل يصـ

تقرار الروحي ي متكاملة من الراحة والتي تترجم في الاسـ والأمان  ،والنفسـ
ذ بحضـوره إي مصـدرها حضـور الله  في الحياة، الداخلي وراحة الضـمير الت

لام ونعمل من رادة الصЧـ يمنحنا الإ انعي سـ ير صـ حيحة لنصـ لبة والدوافع الصـ
 Ыا وكنائسنا ومجتمعاتنا. فسلام ات والاضطرابات في عائلاتنف الصراعأجل توق

 نجيل هذا ليس من صنع البشر بل هو عطية الله لأولاده المؤمنين.الإ
 

لام،  يح بين نوعين من السـ وع المسـ في حديثه مع تلاميذه ميز الرب يسـ
سلاماК أترك لكم، سلامي أعطيكم. ليس " سلام يمنحه هو، وسلام يمنحه العالم.

ا ي بكمـ ا، لا تضـــطرب قلوبكم ولا ترهـ الم أعطيكم أنـ ا   "عطي العـ (يوحنـ
٢٧:١٤.(  Кيح يختلف جذريا لام الذي يمنحه المسـ لام الذي يمنحه  فالسـ عن السـ

يح يهد العالم. لام المسـ طراب ورهبة قلوب جماعة الإيمان حتى في  يءفسـ اضـ
 ِПغياب الس Чنسان.مصدره الله وليس الإ لم لأن 
 

ن كل ما هدف إرسول بولس للكنيسة قال ال فسس،أهل أإلى  في رسالته
ليب، إ يح على الصـ وع المسـ طة موت ابنه يسـ لام هو ليه الله بواسـ تقديم السـ
لام مع الله بالإللإ ان. سـ لام مع الآنسـ الحة.يمان، وسـ نه لأ" :يقولف خرين بالمصـ

 Кي أونقض حائط السياج  هو سلامنا الذي جعل الاثنين (اليهود والأمم) واحدا
 Тالعداوة م Кبجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه  بطلا

انا واحداК إ انعاК  نسـ لاماК  صـ س أ" (سـ ول بولس مع  ).١٣: ٢فسـ بعد لقاء الرسـ
ق، فقد اختبر يح على طريق دمشـ لامه كما قال :أكيف  المسـ يح سـ نه لأ"ن المسـ

لامنا س(أف "هو سـ عر بسـ .)١٣: ٢سـ طراب. فبولس فشـ لام عميق حتى في وقت الاضـ
 Йضـــطهـادات والآلام ة بـل امتلأت حيـاتـه بـالكثير من الا ش حيـاة ســــهلـعِ لم ي

يقات االمتنوع لام الإوالضـ ط الآمه اختبر سـ (حالة متكاملة  نجيلة. لكنه وسـ
من الله لم يسـتطع  مميزاК  اختبر سـلاماК  الذي حفظ قلبه وفكره، ،من الراحة)

أن يجد الكلمات المناسبة للتعبير عنه، لأن وصفه فاق عقله وتصوره. وقد 
لى لأ ة فيلجل صـ اء كنيسـ لام الله الذي يفوق " :ياه فقالإيمنحهم الله لبي أعضـ وسـ

 ).٧:٤بي " (فيلكل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع
 

بكاؤه على  ي إداها كانتذكر الأناجيل أن يســـوع بكى ثلاث مرЧات، ف
 نظر (يسـوع)وفيما هو يقترب مدينة أورشـليم، كما يدون البشـير لوقا "

أيضــاК ما هو  أنتِ  تِ مО ك علِ مدينة أورشــليم وبكى عليها، قائلاК لو أنЧ  إلى
حيط بك أعداؤك ، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويТ لسلامكِ 

ــة يحدقون بك ويح ــرونك من كل جهةٍ، ويهدمونك وبنبمترسـ ولا  ،ك فيكياصـ
 ٤١:  ١٩(لوقـا    "لأنـك لم تعرفي زمـان افتقـادك  ،يتركون فيـكِ حجراК على حجر

ــلام" (كما تعني كلمة ٤٤ – ــليم "مدينة السـ ــوع بكى على أورشـ ). فيسـ
ــلامها. ولم تعرف زمان  ــلام لم تعرف ما هو لس ــليم). لأن مدينة الس أورش

ليمافتقاد الرب لها. لم تع لامها  إلى رف أورشـ ل على سـ من تذهب لكي تحصـ
لام وهم  إلى الحقيقي الدائم، بل ذهبت خاص الخطأ لكي تطلب منهم السـ الأشـ
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مدينة أورشليم كارزاК لأبنائها وبناتها  إلى لا يعرفون السلام، فيسوع أتى
يا أورشــليم يا لأورشــليم "لمصــالحة مع الله. لقد قال ببشــارة الســلام وا

ــليم يا  ــلين إليها. كم مرة أردت أن أورش قاتلة الأنبياء وراجمة المرس
" (متى أجمع أولادك كمـا تجمع الـدجـاجـة فراخهـا تحـت جنـاحيهـا ولم تريـدوا؟

لم تعرف ما هو لسلامها، ولم تتجاوب مع افتقاد الله لها من  ها). لكن٣٧:٢٣
ة المســـيح عن خراب وءعلى بنيهـا وبنـاتهـا. فتلـك كـانـت نبت  مЙـ خلالـه، فهТـدِ 

 ميلادياК. ٧٠ورشليم الأمر الذي تحقق سنة أ
 
 Чأن أيامنا هذهعصــره وفي  فيالذي أحزن ويحزن قلب المســيح   إن ،

لام  لامه. فالعالم يفتش عن السـ در الحقيقي لسـ العالم لا يعلم ما هو المصـ
ــلام فقط في  ــخاص الخطأ. كما أنه يفتش عن الس في المكان الخطأ ومع الأش
المفهوم اليوناني الضـيق للكلمة، بينما يضـع جانباК المفهوم المتكامل 

التي تنبع من  والكتابي للسلام كونه حالة متكاملة من الاستقرار والراحة
 حضور الله في الحياة. 

 
لاتي يح أن يمنحنا با إلى فصـ وع المسـ لامه الذلإالرب يسـ ي يمان به سـ

رنـا وحيـاتنـا فنختبر معنى ســـلام فكـاأيفوق كـل عقـل حتى يحفظ قلوبنـا و
ــلامحة متكاملة ويجعل منЧ نجيل ونعيش في راالإ ــانعي س ، كما قال طوبى ا ص

 Чيدعون ، فنســعى من أجل الســلام وتضــميد هم أبناء اللهلصــانعي الســلام لأن 
 جراحات المتألمين. آمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Чالمحب Чة والر Тحمة والم Йحة سام 

 Йديون الله ع Йل Оناي 
 

 نكليزيةالتي تصدر باللغة الإ  رد في مجلة “سيكولوجيا الاقتصاد“و
ن فيها الكاتب يبيПِ   مقالة بعنوان “الدЧين والقلق“.  ٢٠٠٥عدد تشرين أول  
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 ِПيسب الذي  والقلق  النفسي  الانزعاج  الدЧ مدى  جرЧ به  من  المديون  على  اء ين 
رجلاК استدان مبلغاК  كبيراК من جاره   يحكى أنЧ   مسؤولية تسديده  للدائن.

ي أقلقه وحرمه من النوم لأيام وواجه صعوبة كبيرة  في تسديده، الأمر الذ
ة. فانزعجت الزوجة من الوضع النفسي الذي يعيشه زوجها وصارت تفكر دЧ ع

 Тبما ينبغي أن تفعل لت Оبالها فكرة،على خطرت ف .ج زوجها من هذا الوضعرِ خ 
الذي استدان منه زوجها وقالت  ا المقابلة لبيت الجارفتحت نافذة بيتهف
كبير  :له دЙين  علينا  لك  جار،  ن  “يا  قالت ولن  ثم  لك.  تسديده  ستطيع 

 “الآن بإمكانك النوم، أما القلق فاتركه منذ اللحظة لجارنا“.   :لزوجها
 Ыف الزوجة ليس  لا شك أن تصر КفاЫمسيحي  تصر Кا ِПم ، لأن التزامنا بالمسيح يحت

في وصفه للإنسان   النبي  ضرورة تسديد ديوننا، وهذا ما أكПده حزقيال  علينا
 أنЧ   ). إلاЧ ٧:  ١٨  قيال“ (حزهنЙ هО للمديون رЙ   ردЧ يظلم إنساناК بل    لم“  البار

 Чانتباهنها تلفت المغزى من القصة أن Чين.ا إلى ارتباط القلق بالد 
 

 Чإن   Чاتبيرهو من التع  ين“تعبير “الد   Чة في الإنجيل، المستخدمة مرات عد
 Чين، ولكن ليشير إلى مفهوم  جديد لا ليشير إلى مفهوم إنساني اجتماعي للد

ئق روحية مهمПة. فهذا استخدمه الرب يسوع المسيح والرسول بولس لإيصال حقا
ف بمسؤولية والتزام ة لكل مسيحي حقيقي ليتصرЧ وصفي للدعوة الجديЧ التعبير  

خيه الإنسان للوفاء بالتزاماته للمسيح والآخرين، وكأن عليه  وأاه اللهتج
 ОيЙد Чيجب أن يوفيه لهم. يستخدم الكتاب المقدس تعبير "الد Кنا Чة ين" في عد

ن يО دЙ   رحمة،ن اليО ، وهي دЙ ة مفاهيم نتوقف عند البعض منهايصال عدЧ مواقع لإ
 Йالكرازة، د Оي Йن الع Оي Йش بالروح، ود Оي Чة.ن المحب 

 
 Йد Оالرحمة: ني 

 Чقد ОيЙد ЙلЙثЙ٣٠-  ٢٣:  ١٨متى(ن الرحمة في  م المسيح م :Кعندما سأله بطرس قائلا (
يا رب كم مرة يخطئ إليП أخي وأنا أغفر له، هل إلى سبع مرات؟  أجابه 

 .مرة ٤٩٠سبعين مرة سبع مرات، أي  يسوع، لا أقول إلى سبع مرات، بل إلى
مЙلЙكТوتТ السЧمЙاوЙاتِ إِنОسЙانКا مЙلِكاК أЙرЙادЙ أЙنО يТحЙاسِبЙ لِذلِكЙ يТشОبهТِ  "  قال المسيح:ف

عЙبيِدЙهТ. فЙلЙمЧا ابОتЙدЙأЙ فِي الОمТحЙاسЙبЙةِ قТدПِمЙ إِلЙيОهِ وЙاحدУِ مЙدОيТونУ بعЙِشОرЙةِ آلاЙفِ وЙزОنЙةٍ. 
 ЙأЙرОامЙو ЙوТه ЙاعЙبТي ОنЙأ ТهТِدПيЙس ЙرЙمЙوفِي أТا يЙم ТهЙل ОنТكЙي ОمЙل ОإِذЙا وЙم ЫلТكЙو ТهТدЙلاОوЙأЙو ТهТت

 ЙكЙوفِيТأЙف ЧيЙلЙع ОلЧهЙمЙت ،ТِدПيЙا سЙي :КائِلاЙق ТهЙل ЙدЙجЙسЙو ТدОبЙعОال ЧرЙخЙف .ТنОيЧوفي الدТيЙو ،ТهЙل
 Йذلِك ЙجЙرЙا خЧمЙلЙو .ЙنОيЧالد ТهЙل ЙكЙرЙتЙو ،ТهЙقЙلОطЙأЙدِ وОبЙعОال Йذلِك ТِدПيЙس ЙنЧنЙحЙتЙف .ЙمِيعЙجОال

 ЙعОال ТهЙكЙسОمЙأЙارٍ، فЙةِ دِينЙبمِِئ ТهЙا لКونТيОدЙم ЙانЙائِهِ، كЙقЙفТبيِدِ رЙعОال Йا مِنКِاحدЙو ЙدЙجЙو ТدОب
 ЙبЙلЙطЙهِ وОيЙمЙدЙى قЙلЙع ТهТفِيقЙر ТدОبЙعОال ЧرЙخЙف .ЙكОيЙلЙا لِي عЙفِني مОوЙأ :КائِلاЙقِهِ قТنТِبع ЙذЙخЙأЙو

 ТأЙف ЧيЙلЙع ОلЧهЙمЙت :КائِلاЙق وفِيЙكЙ الОجЙمِيعЙ. فЙلЙمО يТرِدО بЙلО مЙضЙى وЙأЙلОقЙاهТ فِي سِجОنٍ إِلЙيОهِ 
 ЙنОيЧالد ЙوفِيТى يЧتЙح." 

 
سمة أساسية ن الرحمة  إثل، يود البشير متى أن يقول لنا  في هذا الم
ر. ودЙين الرحمة ، وهي دЙين لكل إنسان مسيحي على الآخЙ من سمات ملكوت الله

 Чهذا، إن Кين قليل جداЙما هو د Йالواسعة ين رحمة الله إذا ما قيس بمقياس د 
نحن البشر الخطاة، وترك ن علينا   ملكنا، قد تحنЧ . فاଲبها  التي رحمنا

ظمة غفرانه خطايانا الكبير (مديون العشرة الآف وزنة) بمعجزة ع لنا دЙين
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لنا.   باଲعلينا  فالكبير  نتمثل  أن  الله،  رحمة  عظمة  اختبرنا  ، كمسيحيين 
رحمة والغفران لإخوتنا وأخواتنا الذين يزПلون ويسيئون إلينا، بإظهار ال
 Чفتلك الز Чين صغير لنا عليهم (مديون المئة دينار) لات والإساءات، إنЙما هي د

الذي لم يتركه الــدائن الأول للــمديون الـثاني، بالرغم من أن الملك 
 Йترك له د Оول الذي ترك له ن العشرة الآف وزنة. لقد قال الملك للمديون الأي

أما كان ينبغي أنك أنت أيضاК ترحم العبد رفيقك كما رحمتك "دЙينه الكبير،  
). وبسبب الموقف السلبي لذلك العبد من رفيقه، عاد ٣٣:  ١٨  (متى  "؟أنا

 ِПينه الكبير، بالطلب من المعذЙبين أن الملك عن قراره السابق بتركه له د
 ِПد كل ما كان له  يسجنوه حتى يسد Йعليه. وينهي البشير متى الم Йل بتحذير ث

 Чفيقول: "المسيح ه يوج ،Кفهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم إلينا جميعا
 ).٣٥: ١٨(متى  "تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته

 
أما الرسول بولس، فإنه في رسالته إلى أهل رومية، استخدم تعبير 

 Чلعيش بحسب ، اهي: الكرازة بالإنجيل، مختلفة ين ليشير إلى ثلاثة معانٍ الد
والمحبة.الروح "  الأصحاحففي    ،  يقول:  لليونانيين الأول  مديون  إني 

). لقد شعر بولس بأن عليه ١٤:  ١مية(رو  "والبرابرة، للجهلاء والحكماء
 Йد Оني Кللجهلاء ا والبرابرة،  لليونانيين  للجميع،  بالإنجيل  الكرازة  هو   ،
 للخلاص لكل من يؤمن. وقد اختبر بولس قوة الإنجيل هو قوة اللهلحكماء، لأن  وا

 Чفي حياته لأن Кالإنجيل شخصيا   Тالمسيح الم Йعل Йره من  مضطПد هِ ن في الإنجيل غي
لكنيسة المسيح، إلى رسول المسيح إلى الأمم. لهذا فإيفاء دЙين الكرازة 

أبشر، فليس لأنه إن كنت  هذا ما أكده: "  .بولسلهو ضرورة قصوى بالنسبة  
 رنثوس كو١" (لي فخر، إذ الضرورة  موضوعة عليП، فويل لي إن كنت لا أبشر

١٦: ٩.( 
 

الثامن أكد لأعضاء الكنيسة أن العيش بحسب الروح، هو   الأصحاحوفي  
فإذا أيها الأخوة نحن مديونون أيضاК دЙين المسيح عليهم وعلينا. فقال: “

ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن 
ح  ماذا يوضПِ و).  ١٢:  ٨  مية“ (روكنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون

يعني العيش بحسب الروح، بدعوة مؤمني كنيسة غلاطية إلى الامتلاء بالروح 
 Йالقدس، الذي يترج Чزةم بنوعية حياة ممي.   Чها فيصف هذه الحياة المميزة، بأن

“ تعففحياة  وداعة،  إيمان،  صلاح،  لطف،  أناة،  طول  سلام،  فرح،  “ محبة، 
يفيه كل   يجب أنО ن  يО ، والتي هي حياة ثمار الروح، وهو دЙ )٢٢:٥(غلاطية  

 مؤمن للمسيح.
 
 Чفي  أم عشر  الأصحاحا  الكنيسةذكЧ أن  بعد  ف  الثالث  أعضاء  بضرورة   ر 

بدفع دЙينهم   ه،الوفاء بالتزاماتهم للدولة ولكل شخص لديهم التزام نحو
فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له  وجزيتهم وضريبتهم قائلاК لهم: "

الجباية، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الجزية. الجباية لمن له  
د ن واحِ فإنه يعود ويؤكПد لهم أنه يبقى عليهم دЙيО   ،)٧:١٣" (روميةالإكرام

 Тيجب أن ي ِПسد Чدوه، وهذا الد Йين هو د Оي Йن اختبر عظمة محبة اللهن المحبة. فم 
 Йعليه د Оي Йن تجاه الله والآخرين هو د Оش حياة ، لهذا هو مدعو لأن يعيحبةمن الي
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لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضاК، المحبة نحو الجميع "
 ). فيا لعظمة هذا ٨:  ١٣  مية" ( رولأن من أحب غيره فقد أكمل  الناموس

 Чده لنا الرب يسوع المسيح بموته على الصليب، ويطلبين الذالدПي سد   Чا من
 Тد الجزء القليل منه بمحبتنا للآخرينأن نПمع عظمة محبته.  سد Кتجاوبا 

  
 Чوفي الختام، بالرغم مم Чا يحمل تعبير "الد Чبة ين" من دلالات غير محب

ين" تعبير "الدЧ في نساني والاجتماعي، نحن مدعوون للتفكير في المفهوم الإ
الذي استخدمه الرب يسوع المسيح والرسول بولس، وذلك   ، هوجديدمفهوم  ب

 Ыوالإنسان، لا سيما أهل الايمان، والوفاء ف بمسؤولية تجاه اللهبالعيش والتصر 
لهذا،   .بالتزاماتنا للمسيح والآخرين، وكأن علينا دЙيناК يجب أن نوفيه لهم

 Чلنتذك Кأن  ر دائماଲ Тين علينا يجب أن نЙين الرحم دЙده: دПسد Чರة، وهو دعوة ا
 Тلن لأنЧ هِ ظО لنا  للآخرين،  الرحمة  غمرنا  ر  يسوع   الله  بابنه  الواسعة  برحمته 
بالإنجيل،    المسيح. الكرازة  دعوودЙين  اللههو  الإنجيل ة  كلمة  لإيصال  لنا   

العيش  دЙينو للعالم، لأن الإنجيل هو قوة اЧರ للخلاص لكل من يؤمن بالمسيح.
ر ة، بإظهار ثم لنا لنعيش الحياة المسيحية الحقЧ دعوة اللههو  وبحسب الروح،  

 لنا لنحب الآخرين، هو دعوة اللهو  ،ودЙين المحبة  الروح القدس في حياتنا.
لأنه هكذا أحب اЧರ العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل  من يؤمن 

 به بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمالأ رП لى سِ إنسان المسيحي نظرة الإ

 Тع اكل التي يصـ كلة الألم. فالألم من أكثر المشـ ب فهمها وقبولها، مشـ
كال متعدПِ يتجسЧـ  ماء متنوПِ د كل يوم بأشـ اؤلاتنا دة وأسـ عة، لكن بالرغم من تسـ

 Чبب الألم، إلا رКاК  ومحاولاتنا لمعرفة سـ رار الحياة  أن الأمر يبقى سـ من  أسـ
 Тا يولКبغزТع يبنا يأت فهمه. صـ لوقا ( ففيمن أمور كثيرة.  يفالألم الذي يصـ
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والزلازل  منها: الحروب والقلاقل ،أحداثКا متنوعة تســبب الألم )١٩- ٢١:٨
ــم  ــطهاد من أجل اس ــدقاء لنا، والاض والمجاعات والأوبئة ورفض الأهل والأص

 Чيح. إلا كلة الألم  المسـ ير مشـ كПِ أن تفسـ غ لЙ عوبة الأبО حدي الأكبر والصЫـ ل التЧ تشـ
صبع إه نا مباشرة نوجПِ عندما يفتك بنا الألم فإنЧ لمهمة الإيمان  المسيحي. 
 Чالاتهام إلى الله. ظانين أن Чا وتركنا، فنعاتبه كما عاتبه المرنم ه تخلى عن

ــيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى " : ــاني كل النس إلى متى يا رب تنس
 ).٢-١:  ١٣" (مزمورأجعل هموماК في نفسي وحزناК في قلبي كل يوممتى 

 
يحي آلامه وهو يؤمن بإله كفكيف نفسПـِ  يادة كلي القدرة ر للمسـ لي السـ

أؤمن بإله يسـود  تТ كنО   صـرخة المسـيحي المتألم هي ''إنО  نЧ إوكلي الخي؟ 
بروحـه عليП، إلـه قـادر على كـل شـــيء، إلـه يريـد كـل الخير لي، فلمـاذا 

يشـوع ( ''لا أهملك لا أتركك عيني عليكأتألم؟ فأين وعد الله لي حين قال ''
أين وعد المسـيح الذي نطق به للمؤمنين به في اللحظات الأخيرة و ؟)٥: ١

" إلى انقضــاء الدهرها أنا معكم كل الأيام '' :من وجوده معهم حين قال
ل في فعلى الرغم من إيماننا المسيحي وثقتنا بأن الله يتدخЧ  ؟)٢٠: ٢٨(متى 

ات ل ذه ابعض الأوقـ ب عن هـ ة لأيخلص أولاده من آلامهم، لكن كيف نجيـ ســـئلـ
 Чالص Чة نتواجــه مــع الألم بأشكاله المتنوعة؟ عبة التي نسألها في كل مر

 ؟تلكمقدس على أسئلتنــا الشائكــة الكتــاب الوكيــف يجيب 
 

 :الألم في العهد القديم
ديم، فـإنЧ   إذا الفكر الســــائـد في ذهن   نـا نلاحظ أنЧ درســـنـا العهـد القـ

فسه، أو العبرانيين هو إرجاع سبب الألم إلى الخطية، إما خطية الإنسان ن
 :فالوصـية الثانية من الوصـايا العشـر تقول خطية آبائه وحتى أجداده.

'' Чولا صورة ما مم ،Кمنحوتا Кفي السماء من فوق وما على  الا تصنع لك تمثالا
ي ، لأنПِ نЧ ولا تعبدهТ  نЧ حت الأرض، لا تسـجد لهТ وما في الماء من ت الأرض من تحت،

أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث 
 Тوإرجاع سـبب الألم إلى الخطية لم )٥-٤: ٢٠ (خروج" بغضـيوالرابع من م .

ــعوب المنطقة  ــاК في ذهن ش ــائداК فقط في الذهن العبري، ولكن أيض يكن س
اص المحيطة بالشـ رق الأدنى. فمفهوم الألم كقصـ عوب الشـ عب العبري، منطقة شـ

من الله على خطايا الإنسان أو أهله أو أجداده نراه واضحاК في قصة إرسال الله 
 Йللطوفان، وقصة إحراق الله لمدينت Пسدوم وعمورة، وغيرها من القصص الأخرى.  ي 

 
 Йهو تجربـة  فالعهـد القـديم،    ر للألم، والـذي يـذكرهأمـا الســـبـب الآخ

 Тضـجه في علاقته الروحية مع الإنسـان المؤمن واختبار مدى ثبات إيمانه ون
 Чإض لها أيوب. الله. وفي هذا الإطار نفهم الآلام الكبرى التي تعر Чه أصـدقاء ن 

ليه إ، أتوا "يتعمااني، وبلدد الشوحي، وصوفر النЫ أليفاز التيم"الثلاثة 
 Тلي Чبب الله ي خبروه أن ه على خطاياه مرجعين سـ صـ آلامه إلى خطايا اقترفها قاصـ

ليس مثله '' عنه: ه وإيمانه واستقامته بقولهأن الله شهد على برПِ  إلاЧ  .ضد الله
ــك  ــر ويتمسـ ــتقيم  يتقي الله ويحيد عن الشـ في كل الأرض، رجل كامل ومسـ

). وبالتالي، فآلام أيوب ليسـت قصـاصـاК على خطاياه، ٢:٣(أيوب ''بكماله
ولكن تجربـةК لامتحـان إيمـانـه ونموه ونضـــجـه الروحي. وفي نهـايـة اختبـار 



153 
 

 م، نرى أن الله باركه ثانية، وكافأه على صبره بطرق متنوعة.أيوب المؤلِ 
 

  :الألم في العهد الجديد
 Чإن   Тذا الفكر الم اК  هـ الفـ اء مخـ ذي  جـ ار أيوب، والـ ذي ظهر في اختبـ ميز الـ

عوب  ائد بين شـ بب الألم هو الخطية، قد أكЧ  المنطقة على أنЧ للفكر السـ د سـ
يح في العهد الجديد، إذ يخبرنا  وع المسـ ، أنه  )٩صيوحنا (عليه الرب يسـ

مجتازاК برفقة تلاميذه، شـاهدوا أعمى منذ ولادته،  بينما كان الرب يسـوع
ــى أن يكون  ــيح  دЙ لِ حتى وТ  خطأهففكر التلاميذ ما عس ــألوا المس أعمى، فس

تندين إلى عب (أنЧ  مسـ ائد بين الشـ اص على  الفكر السـ بب الألم هو القصـ سـ
ة) ا'يـا معلم من أخطـأ هـذا أم أبواه حتى ولـد أعمى؟'  الخطيـ : ٩  ''(يوحنـ

ــائد وقال )٢ ــاК ذلك الفكر الس ــيح رافض لا هذا أخطأ ولا '' :فأجاب المس
، ولم يفسـر هذا ذلك الأعمى ألملم يخبرنا عن سـبب ''. وبالتالي فأبواه
إلا أن المسـيح لم يقف  .سـوف يبقى لغزКا علينا طول الحياةلأحد، ور السПـِ 

 Йمكتوف اليد Оي Йيده وساعده، فتفل على الأرض وصنع ن أمام أل Пم الأعمى، بل مد
 Ыوطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له من الت ،Кإذهب اغتسل في بركة  فل طينا

 أنЧ  لاЧ إ فيه. وهكذا ظهرت أعمال الله سـلوام. فمضـى واغتسـل، وأتى بصـيرКا.
يح لم يكتف ب يرة إالمسـ ر للأعمى، لكنه في النهاية منحه البصـ عادة البصـ

ن هو ؟ فـأجـاب مأتؤمن بـابن الله"  :يـاهإ  يمـان ســــائلاК أي عطيـة الإ  ،الروحيـة
يته والذي يتكلم معك هو هو، فأجاب الأعمى ألأؤمن به؟ قال له يسـوع قد ر

ــجد له ــيد وس ــاК  ).٣٨-٣٥: ٩حنا " (يوأؤمن يا س يخبرنا إنجيل لوقا  أيض
الثالث عشــر، إنه بينما كان الرب يســوع المســيح يجول كارزاК  الأصــحاح

 Чيريدون الت Уبملكوت الله، أتى إليه قوم Чــ ــفي والشـ ماتة ببعض الجليليين شـ
 Тـ لتلوا والأورشـليميين الذين قЙس Йبب Оسـببه جريمة الحاكم  ،بشـري الأولن: ي

بقتل بعض الجليليين وهم يصـــلПون في الهيكل  الروماني بيلاطس الذي أمر
اقترف بحقهم أفظع الجرائم إذ قتلهم   ة، فـ لأنهم امتنعوا عن دفع الجزيـ

لا أســببه كارثة طبيعية،  ،طبيعي الثانيومزج دماءهم بدماء ذبائحهم. و
ائد  اК. وقد كان الفكر السـ خصـ رة شـ لوام على ثمانية عشـ قوط برج سـ وهي سـ

ع على الناس بنسـبة بعض أن كثرة المصـائب توزЧ آنذاك وحتى اليوم لدى ال
 Чما أخطأوا أكثر، كلما كان عقابهم أكبر. وبالتالي، فقد شـــرورهم، فكل

 Тذين ق أن الـ ك القوم أن يقولوا للمســـيح بـ د أراد أولئـ اتوا، قـ تلوا ومـ
 Пاسـتحق Чصـهم على كثرة خطاياهم. لكن الرب يسـوع المسـيح  وا موتهم لأن الله قاصـ

أتظنون أن أولئـك الجليليين كـانوا خطـاة أكثر وم قـائلاК "أجـاب أولئـك الق
ة  انيـ ك الثمـ ذا؟ أتظنون أن أولئـ ل هـ دوا مثـ ابـ ل الجليليين لأنهم كـ من كـ
لوام وقتلهم كانوا مذنبين أكثر من  قط عليهم البرج في سـ رة الذين سـ عشـ

ــليم؟ ــكنين في أورش ــاف: "جميع الناس الس أقول لكم، بل إن لم ". ثم أض
ك تهلكون  تتوبوا فجميعكم ذلـ ا  كـ ه ٢،٣:  ١٣" (لوقـ إنـ الي، فـ التـ ). وبـ

بأسئلته هذه أظهر خطأ تفكيرهم، فأولئك الذين ماتوا لم يكونوا مذنبين 
وخطاة أكثر منهم، وموتهم لم يكن قصــاص ودينونة الله على كثرة خطاياهم. 

 Кخطاة. لقد ترك الله الدينونة لليوم الأخير  فجميعهم خطاة وجميعنا أيضـــا
ل ثЙ مЙ  بيЧن فيكما ، خلال المصائب والأمراض والكوارث الحاضر من وليس للزمن

 Ч٣٠ – ٢٤: ١٣متى (وان الحنطة والز( ِПر لأولئك . فالرب يسوع المسيح لم يفس
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د   رП القوم ســـِ  الألم والموت والكوارث والأمراض الكثيرة. فلم يتوقف عنـ
 الطريقة التي يموت بها الإنسـان، بل توقف عند الطريقة التي يعيش فيها 

ان، داعياК إياهم و ة التوبإيانا إالإنسـ تفادة من فرصـ ة في الوقت لى الاسـ
ر وعدم تأجيلها  ائب والأمراض التي نحن معرЧ الحاضـ ون قبل أن تأتي المصـ ضـ

وحتى المؤمنون بالمسـيح غير  .سـتثنى من الآلامها في أي وقت. فلا أحد مТ ل
ول بطرس في  ائب. هذا ما أكد عليه الرسـ تثنين من الآلام والأمراض والمصـ مسـ

" Кعالمين أن نفس هذه الآلام تجري على إخوتكم الذين رســالته الأولى قائلا
 ).٩: ٥بطرس ١" (في العالم

 
  :طينوسر القديس أوغسكО الألم في فِ 

 Чإن  Чكلة الألم تطر ة واللاهوتيين عبر مشـ ق إليها الكثيرون من آباء الكنيسـ
اش في القرن الرابع  ذي عـ ديس أوغســـطينوس الـ اريخ، أبرزهم القـ التـ

ر في في كتاباته حول "أصـل وطبيعة وحلول مشـكلة الألم والشЧـ فالميلادي. 
العـالم"، ذكر أن خليقـة الله جيـدة في الجوهر لأن الله عنـدمـا خلق الكون (كمـا 

ة ا ن، إنЧ تقول قصـ فر التكوين)، فقد رأى ذلك أنه حسـ بب لخليقة في سـ ما بسـ
 Ыه في الإرادة والحرية الخطية المتمثلة في ســقوط آدم وحواء، حدث تشــو

 Чرية، مم وء علاقةا أدى إلى البشـ ه، ومع الآخЙ  سـ ان مع الله ومع نفسـ ر، في الإنسـ
 Кمع الطبيعة المجتمع، وأيضـــا Чونتيجة لهذا الت . Ыتدهور ه الإرادي وشـــو

 Чــ ــعدة، ظهر ويظهر الش ــكل متعاظم في العالم، العلاقة على كافة الأص ر بش
يسببها  ل والمجاعات والآلام الأخرى التييتجسد جزء منه في الحروب والقلاق

 Ыالإنسان بسبب تشو Оنفهم تحميل  ه وفساد إرادته. وفي هذا الإطار نستطيع أن
ؤولية الحروب و رار مسـ ول يعقوب للناس الأشـ قاقات وآلامها. ففي الرسـ الشـ

حاح ببين للحروب  الأصـ رور قائلاК لهمالرابع، يخاطب المسـ ن أين مِ '' :والشـ
الحروب والخصـــومـات بينكم، أليســــت من هنـا من لـذПاتكم المحـاربـة في 
تم تقدرون أن  دون ولسـ تم تمتلكون، تقتلون وتحسـ تهون ولسـ ائكم؟ تشـ أعضـ

ــتم تمتلكون لأنكم ــمون وتحاربون ولسـ لا تطلبون. تطلبون  تنالوا، تخاصـ
: ٤ قوبيع'' (ولسـتم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا، لكي تنفقوا في لذاتكم

٣- ١(  . 
 

ه وفساد الإرادة والحرية الإنسانية، نستطيع شوЫ تЙ نفسه، مبدأ على الو
أن نفهم سوء علاقة الإنسان مع الطبيعة، بل سوء استخدام الإنسان للطبيعة 

الأمراض والموارد   من  الكثير  ظهور  إلى  يؤدي  الــذي  الأمر  الطبيعيــة، 
المسيحية اليوم التي تدعو إلى  اللاهوتية والأوبئة. لهذا تتعالى الأصوات

 Тسن معاملة الطبيعة خليقة الله، والحفاظ عليها لأنه بالحفاظ عليها ضرورة ح
ديس  د فســـر القـ ه. لقـ ذي نعيش فيـ ا الـ المنـ ا وعلى عـ اتنـ افظ على حيـ نحـ

ه وظيفي، بل ظهور أعطال في النظام طينوس الأمراض على أنها تشــوЫ أوغســ
باب  تطيع أن نفهم أسـ ه نسـ اني. ومن المبدأ نفسـ م الإنسـ الوظيفي في الجسـ

يب بعض أالزلازل والبراكين على أنها  عف جيولوجي يصـ وه وظيفي وضـ اК تشـ يضـ
ر لقد صـالمناطق الجغرافية في العالم.  فة القرن الثامن عشـ ور أحد فلاسـ

ــЧ  "لابينيز" ــراК جميلاК، وفس ــلة الله خالق الكون على أنه مهندس بنى قص ر معض
ة دمـا نتمتع بروعـة   :التي تظهر من وقـت لآخر بقولـه  الكوارث الطبيعيـ "عنـ
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 Чنتوقف عند قباحة بعض  هذا القصـر الجميل الذي هو الكون، يجب علينا ألا
 ه". التفاصيل، بل يجب علينا أن ننظر إلى روعة البناء بجملت

 
  :كيفية التجاوب مع الألم

بب الألم في  يرٍ جزئيП لسـ طينوس تقديم تفسـ بالرغم من محاولة القديس أوغسـ
العالم، والذي لا يعتبره قصـاص الله على خطايا  البشـر، إلا أنه بالتأكيد 
لم يستطع ثبر غور هذا اللغز الذي يبقى في سلطان الله. فكلما نصاب بالألم 

ع  دة الوضـ ه علينا الألم نعود ولشـ دي والروحي الذي يفرضـ ي والجسـ النفسـ
ــها. لماذا نتألملنطرح الأ ــعبة نفس ــئلة الص  إذا كانت مهمة الإيمان؟ فس

يجاد معنى لأحداث حياتنا، فما هو معنى إالمسيحي تقديم أجوبة لأسئلتنا و
 Чآلامنا؟ مم Ыــل على قدرة كبيرة لتحم ــان يحص ــك فيه أن الإنس ل آلامه ا لا ش

ا ه، وتجـ ا وراء آلامـ ا، ومعنى مـ اК مـ دفـ اك هـ أن هنـ ا يؤمن بـ دمـ ا عنـ وزهـ
ــت في الألم بحد ذاته فقط، ولكن في عدم  ــكلة الأكبر في الألم، ليس فالمش
إيجاد معنى للألم. وهذه هي المشكلة الأخطر التي تقود الناس إلى اليأس. 

 Чلقد صر Ьذ ابني ؤمن بأن الله أخأاستطعت أن فقدت ابنها قائلة: ''إذا  حت أم
 Кــبب ما ولمعن ــتطيع أن أى ما، فإني لسـ تغلب على ألمي''. لقد تمنى أسـ

ــوف  ــاعر والفيلس ــرار ، الذي بعد تفكيره وبحثه في أ"عمر الخيام"الش س
 : في ملكوت الله، فقال ، أمنية لن تتحقق إلاЧ الحياة في القرن الحادي عشــر

 . ''إن رغبة قلوبنا لو نستطيع أن نعيد صنع الكون بدون ألم''
 

ن الألم حقيقة نواجهها كل يوم، لهذا فالسؤال الأساس الذي يجب أن إ
تبـاع أ  ايعترضـــنـا؟ لقـد دعـنجيـب عنـه هو، كيف نتجـاوب مع الألم عنـدمـا  

 Пله بشجاعة لأن الفلسفة الرواقية اليونانية القديمة إلى قبول الألم وتحم
 Йد في عالم يحتوي الألم، وهو جزء من هذا العالم فليخضع لهذا الإنسان يول

ا هي نظرة المســـيحي إلى الألم؟ وكيف  دوء. لكن مـ ه بهـ الواقع ويتحملـ
 نتجاوب مع الألم عندما يحل بنا؟ 

 
 الألم والانتصار من الداخل

ليس انتصـــاراК ظاهرياК  ن الجواب الكتابي واللاهوتي للآلام الإنســـانيةإ
ــك ــار لن يتحقق إلاЧ وخارجياК لمش ــماء حيث  لة الألم، لأن هذا الانتص في الس

ــد، ولا '' ــا بع ــون  فيم ــ ــ ــ سيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يك
يــكون حـزن ولا صــراخ ولا وجـــــع فيما بــــعـد، لأن الأمور الأولــى 

ــا يوحنا قــد مضــت  ــ تصارУ . فالانتصار على مشكلة الألم هو ان)٢١:٤" (رؤي
 Пداخلي ПروحيThe conquest from Within فالمســيح الرب قادر أن يحول .

ــار  ــنا) إلى رجاء. هذا الانتصـ ألمنا في داخلنا (في قلوبنا وفي نفوسـ
 Чــقالروحي يتحق ــ ــ ــدرة وليس ب ،ــ ــ ــ ــ ــن إق ــ ــ ــان، ولك ــ ــ ــ نجازات الإنس

يســــــوع المسيــــــح، الحياة، فحضــــــور الله في ابنه  بحضــــــــور الله فــــــي
ــدة تجعله  ــ ــ ــدي ــ ــ ــرة ج ــ ــ ــ ــان قدرة جديدة، ونظ ــ ــ ــ ــنح الإنس ــ ــ ــ يم

 يتحــــمل آلامه فتتحــــول في داخلـــه إلى رجــــاء.
 

ل داخـ ذا الانتصــــار من الـ د اختبر هـ ث   لقـ الـ ب المزمور الثـ صــــاحـ
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بع ه وفقره. فمع أنЧ يوالسـ بب مرضـ  ه عاشن، الذي عانى الكثير من الألم بسـ
أن  لاЧ إ ،ل دون مرضه وفقرهأن هذا لم يحТ  لاЧ إاة إيمان وطاعة لوصايا الله، حي

وهم رؤيتـه الأشـــرار    ، هوالأمر الـذي آلمـه أكثر وأدخلـه في أزمـة روحيـة 
 Чعون بالصحة والبدانة، بينما هو الإنسان الصالح يعاني المرض والألم يتمت

ه في صـــراع روحي كبير كـاد ي انـه. والفقر. هـذا الواقع أدخلـ ده إيمـ فقـ
ك فابتدأ  يراК لهذا الواقع في يشـ محبة الله وعدالته. وقد حاول أن يجد تفسـ

 Кداخل، على اختبار الانتصــار الروحي من ال فلم يجد، إلى أن حصــل لاحقا
حتى دخــــــــــــلت مقادس الله ، كما تقول الآية ''وذلك عندما دخل مقادس الله

ت إلى آخرتهم ذ  .)١٧:  ٧٣(مزمور    ''وانتبهـ د فا  وهكـ ادس الله، وعنـ في مقـ
منحه الله نظرة جديدة إلى نفسـه وإلى  اختباره حضـور الله الفاعل في حياته،

منحه قدرة جديدة على قبول آلامه وتحملها. وهكذا حوПل حضـور الله والآخرين، 
آلامه من الداخل إلى رجاء ظاهر على وجهه وحياته. وبالرغم من أن نظرته 

 Тالجديدة لم تح Пل  Кظاهريا Ыكلة تأل رار  ،مه وهو المؤمنمشـ لامة الأشـ حة وسـ وصـ
 Чغير المؤمنين، إلا  Чأن  Чت بهذا الانتصـــار أزمته الروحية الداخلية قد حل

تعداК لقبول آلامه، لثقته  ار مسـ أن الله يقف بجانبه في الروحي الداخلي، فصـ
 هتف المرنم وســط آلامه، متعزياК وبحضــور الرب في وقت آلامه وأزماته، ف
ن لي في الســماء، ومعك لا أريد شــيئاК في مЙ '': الذي منحه الرجاء فقال

 ٧٣مزمور('' الأرض. فقد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر
:٢٨-٢٥.( 

 
  :الألم والإله المتألم

يخبرنا الكتاب المقدس أن الألم ليس بغريب عن الفكر المســيحي والإيمان 
له ربنا عن فكر وحياة رئيس إيماننا ومكمПِ  يكن غريباК المســيحي، لأنه لم 

 Чيح. فنحن نؤمن بإله عانى الألم وتأل وع المسـ ور يسـ عياءإم عنا. لقد صـ  شـ
 : يقول فالمســـيح الرب بأنه الخادم المتألم من أجل الإنســـان،  النبي

ه '' اع  ومختبر الحزن، وكمســـتر عنـ اس، رجـل أوجـ ذول من النـ محتقر ومخـ
نعتـد بـه، لكن أحزاننـا حملهـا وأوجـاعنـا تحملهـا ونحن   وجوهنـا محتقر فلم

حسـبناه مصـاباК مضـروباК من الله ومذلولاК. وهو مجروح لأجل معاصـينا مسـحوق لأجل 
). في كتابه''الله ٥ــ  ٣:  ٥٣( ''آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا

 بسبب "لقد تألم الله ":مولتمان") قال اللاهوتي Crucified Godالمصلوب'' (
ليب هي بالحق آلام الله في  يح على الصـ انية. فآلام المسـ محبته العظيمة للإنسـ

كلة آلامنا من خلال آلامه  هو طنا، فاଲ يجيب عن مشـ يح  "وسـ ليب المسـ . إن صـ
 ِПيوج Ыل بوجعنا في وجه الآلام، إلى التأمل بإلهنا الذي ه أنظارنا من التأم
 Чم ليقف معنا ويسندناتأل  ِПل ألمنا إلى رجاء. وقت آلامنا، ويحو 
 

إن الرؤيـة المســـيحيـة للعـالم المتـألم هي تقـديم حقيقيـة النعمـة 
والقوة وسط الألم، وحقيقة الأمل والرجاء في وسط اليأس. لقد قال المسيح  

في العالم ســيكون لكم ضــيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت لتلاميذه ولنا، ''
انطلاقا من فكر ومن  فكر المسيح هذا،  قاК . انطلا)٣٣: ١٦''(يوحنا العالم

ــفة نجيلالإ ــاس الفلس ــيحي مدعو لتقبل الألم وتحمله ليس على أس ، كل مس
بل الألم دون أن تقدم له الرواقية اليونانية التي تدعو الإنسـان إلى تق
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. فالإيمان المسيحي يدعو المؤمنين إلى تقبل آلامهم وتحملها، لأن أي رجاء
وع  لك هذا الطريق قبلنا وقد تقبЧ إلهنا الرب يسـ يح سـ ل الألم وتحمله المسـ

ــليب  ــط آلامنا، ويقدم لنا رجاء أتمه بموته على الصـ لكي يقف معنا وسـ
ن قيامة المســيح هي إلأموات. قال اللاهوتي مولتمان، "وقيامته من بين ا

 احتجاج الله بل جواب الله على مشكلة الألم والموت".  
 

 :الألم والرجاء
ي في الكتاب المقدس. ففي كل مرة كان ن إ اسـ وع أسـ وع الرجاء هو موضـ موضـ

يصــاب الشــعب باليأس والقنوط بســبب ضــيقة ما، كان الله يخاطبهم بكلمات 
أ من الإيمان. جزءКا لا يتجزЧ  هالرجاء. وأهمية موضـوع الرجاء ينبع من كون

 رســـالةفلا يمكن فصـــل الرجاء عن الإيمان. هذا ما شـــدПد عليه كاتب 
أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى '' :لعبرانيين عندما عرПف الإيمان قائلاК ا

). فمـا أرجوه أثق بـالإيمـان أنـه ١:  ١١'' (عبرانيينوالإيقـان بـأمور لا ترى
 Чيتحق ل الرجاء عن الإيمان. فالرجاء يبرز في حياتنا سـ ق. لهذا لا يمكن فصـ

مر في أوقات صـعبة عندما نحيا حياة الإيمان. ويبرز أكثر فأكثر عندما ن
 من الضيق والألم. 

 
بـالرغم من وبـالرغم من أن الألم يبقى لغزاК  يصـــعـب تفســـيره،  و

خبار السـارة أن قصـة الإنجيل لا تنتهي عند محاولاتنا الإنسـانية، لكن الأ
ــليب والموت، لكنها تنتهي مع رجاء القيامة ــوع  ،آلام الصـ لأن ربنا يسـ

 Йالمســـيح لم ي Оب Йـ   قЧه قـام. فـالكلمـة الأخيرة في الأنـاجيـل هي في القبر لكن
ليست للآلام واليأس، ولكن للرجاء والقيامة. فقوة رجاء القيامة، هي قوة 

 الله لتغييرنا وانتصارنا الروحي من الداخل في وسط آلامنا. آمين.
 ) عيش قيم الإنجيل بالمحافظة على البيئة٨(

 Чالت Кوب Чةة البيئي 
 Йد Оع Оجيلية للعناية بالبيئةوة إن 

 
ر الأزمات التي تواجه العالم اليوم، الأزمة البيئية. فنتائج طЙ ن أخО مِ 

من هذه الأزمة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية والاقتصادية لأي بلد  
فمنذ الثورة الصناعية التي  تضع كل العالم في دائرة الخطر.ل، البУلدان

 Чات إلى  أد Чكتشاف ا  زدهار الكثير من الصناعات في القرن الثامن عشر، تم
ن الأرض وتحت ختزن في باطِ الوقود الحفري المТ   واستخراج واستخدام مصادر

مياه البحار، وهي الفحم والبترول والغاز الطبيعي والغازات الدفينة. 
 Йفإن استخدام الإنسان لهذه الوقود وح Оر Чى إلى زيادة انبعاثات عدد قها أد

بون وغاز الميثان ثاني أوكسيد الكرغاز  أولها    ،من الغازات في الهواء
ارتفاع درجات الحرارة في ب  تسبПِ ووغيرها. فهذه الغازات حابسة للحرارة  

ر على توازنات ا أثЧ ممЧ   واء الجوي القريبة من سطح الأرض،حيПز طبقات اله
 Ыر الطاقة في العالم وأدى إلى تغيير مثبت في المناخ من فيضان إلى تصح

 Чالاختلافات بين الفصول وما يتبع ذلك ة إلى تلوث، كما أدى إلى ازدياد حد
 Ыعلى الزراعة والمراعي والغابات   رات في المواسم الزراعية وتأثيرهمن تغي

 Йالقارت في  الجليدي  الغطاء  تقلПص  إلى  بالإضافة  القطبيتЙ يО وغيرها.  ن يО ن 
 Йوخ والجنوبية  ممЧ طЙ الشمالية  فيها،  الثلوج  ذوبان  ارتفاع ر  إلى  يؤدي  ا 
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ل تهديدКا لحياة البحر وغيرها من النتائج الجدية التي تشكПِ مستوى مياه  
 الإنسان.
 

ساءة تعامل الإنسان مع الطبيعة والغابات إبالإضافة إلى ذلك، فإن  
حصائية قامت بها مجموعة إر دراسة  هِ ظО تТ والأزمة البيئية.    قد زاد من حدЧِة

 Чفة من  مؤل Пقد   ع الغاباتم  ن طريقة تعامل الإنسانأم فيزيائي  عالِ   ألفي
 Тعامنه خلال الخمسين  أزمة، إذ  م الأساهم في تفاق Кدمر الإنسان   ةالماضي  ا

ا أدى إلى ازدياد الغازات الضارة في من غابات العالم، ممЧ  ٪٥٠أكثر من 
 ر على خصوبة التربة. وأثЧ  ٪٢٠الهواء إلى 

 
 Пتحتل البيئية  الأزمة  فإن  الموضوع،  في   ولخطورة  الصدارة  اليوم 

البيئية  الأزمة  هذه  أمام  العالم.  دول  كل  في  والمداولات  المناقشات 
المستفحلة نطرح السؤال التالي: ما هو موقف اللاهوت المسيحي واللاهوت 

كانت إحدى مهام   ي من هذه الأزمة التي تواجه عالم اليوم؟ فإذاالإنجيل
 Йمخاط الإنسااللاهوت  فيه  يعيش  الذي  الواقع  في بة  ما  كل  في  المؤمن،  ن 

ه ما لكيفية معالجته، ن أزمات وصعوبات، لتقديم تصور ما وتوجЫ الواقع مِ 
 Ыتلك لمواجهة    الإنجيليهات التي يرسمها اللاهوت المسيحي وفما هي التوج

اللاهوتيين  جميع  على  اليوم  نفسها  تطرح  وغيرها  الأسئلة  هذه  الأزمة؟ 
 Тي كل الأديان، كما تطرح نفسها على قهاء وكل المسؤولين الروحيين فوالف

كل المثقفين الذين يؤمنون بأنهم يستطيعون أن يساهموا ولو مساهمة بسيطة 
 في أمر بيئي ما للتخفيف من وطأة الأزمة.

 
 Йيتحدث اللاهوت المسيحي الكلاسيكي عن طريقت Оن أعلن فيهما الله عن نفسه؛ ي

 Йالأولى: بواسطة لاهوت الو Оاللاهوت الطبيعي. فلاهوت ة  ، والثانية: بواسطيح
ଲ من خلال كلام الوحي في الكتاب بايتحدث عن معرفة الإنسان المؤمن  الوحي

 Тفاده أن الله أعلن عن نفسه بشكل كامل في ابنه يسوع المسيح المقدس، وم
 ِПفي د على إعلان الله الكامل المخلص للإنسان المؤمن. فبينما لاهوت الوحي يشد

علان الله الجزئي عن إفإن اللاهوت الطبيعي يتحدث عن  ،  ابنه يسوع المسيح
الطبي بواسطة  للإنسان،  ونفسه  وغابات  جبال  من  الخليقة  وكل  نهار أعة 

 وغيرها.
 

جيليين نر المصلحيين الإكО فاللاهوت الإنجيلي الكلاسيكي المستمد من فِ 
 نجيلي في القرن السادس عشر، هو لاهوت ح الإصلاالذين انطلقوا من حركة الإ

مة والخلاص والتوبة على مواضيع النع  شدПِدوحي كلمة الله، وبالتالي يعلى    شدПِدي
علان الله الجزئي إعلى  شدПِده لا ييمان وعلاقة الله مع الإنسان، لكنЧ والتبرير بالإ

ن يواجه العالم أزمة بيئية شبيهة يكТ  مО لى ذلك، أنه لЙ إف في الطبيعة. أضِ 
صلحيين لمТ أمام ايكن مطروحКا    مО وبالتالي فالموضوع البيئي لЙ بأزمته اليوم.  

الإنجيليين آنذاك كما هو مطروح في عالمنا اليوم. من اللاهوتيين والوعاظ 
القس  اليوم  الحياة  قيد  على  يزالون  لا  الذين  المشهورين  الإنجيليين 

 الذي صرف جزءКا من حياته في متابعة ومراقبة أجناس "جان ستوت"الدكتور 
 Тإن موضوع خليقة الله هو موضوع م" :Кق قائلاПالطيور. فقد عل Оه Йا، مКل إنجيلي
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 Тا مسؤولية إنجيلية مКوالعناية بخليقة الله هي أيض Оه Йم Йو يشجع ة"، لهذا فهل
 هذه المسؤولية.في الإنجيليين على الانخراط 

 
 Тلكن في حين أن بعض الإنجيليين يحصرون ج Чاهتمامهم في موضوع لاهوت  ل

جيلي نإي من القرن العشرين اهتمام  صف الثانالنПِ في    نا نرىلوحي، فإنЧ ا
الإ اللاهوتيين  بعض  لدى  بكبير  العناية  موضوع  في  الله نجيليين  خليقة 

ليس   ،وصاروا ينادون  ،البيئة"  و"لاهوتيЫ   أТطОلِقЙ عليهموبالطبيعة والبيئة، ف
 ،علان الله الجزئي في الطبيعةإة الاهتمام باللاهوت الطبيعي أي  فقط بضرور

عادة قراءة إلى إن  والمؤمنولكن عن الحاجة إلى لاهوت جديد للطبيعة، يدفع  
المقدس بطريقة جديدة على ضوء   قصة الخلق وعناية الله بخليقته في الكتاب

 زمةعالجة الأن إلى طريقة موه المؤمنيوجПِ  حتىستفحلة، زمة البيئية المТ الأ
 Чنجيلي جه الجديد الكاتب الإر عن هذا التومن منطلق روحي وكتابي. وقد عب

ميركية في مجلة "الأكاديمية الأ  ١٩٩٢عام  ، الذي كتب في ال"وليفرأهارولد  "
“thThe neglect and recovery of nature in 20 للدين" مقالة بعنوان:

century protestant thought”  إهمال واستعادة الاهتمام بالطبيعة في" .
 .الفكر البروتستنتي في القرن العشرين"

 
الإ البيئة  عادوا  فلاهوتيو  ليعلنوا إنجيليون  المقدس  الكتاب  لى 

 ِПويؤك Йدوا أن الله الخالق خ Йطة ومتكاملة سس ثابتة ومترابأق كل الكون على  ل
نسان ونبات إمن    ،نوعةخليقة الله المت  فإنلهذا    .بعضمع  ومتوازنة بعضها  

تحافظ على الترابط لنهار وحيوانات وغيرها هي بحاجة لبعضها  أشجار وأو
نرى   )٢٩- ٢٧:  ٨أمثال  في (والتوازن والانسجام والتكامل فيما بينها. ف

سس الأرض، رسم أرسم ن الله "إ وضعها الله في خلقه الكون فيقول بعض الأسس التي
السحب من فوق ووضع للبحر حدПه فلا تتعدى دائرة على وجه الغمر. أثبت  

زمة البيئية ساس للأعزو بعض لاهوتيي البيئة السبب الأوي  ."المياه تخمه
صغاء د على الله وابتعد عنه ورفض الإنسان الذي تمرЧ لى الخطيئة؛ خطيئة الإإ

 Чم ومسؤولية، وليس فقط مع نانية وبعدم احتراأف بجشع وطمع ولصوته وتصر
ية هي زمة البيئبالتالي فالأو ن ولكن مع الطبيعة "خليقة الله".نسالإأخيه ا

نه أرنا قصة الخلق في الكتاب المقدس  تخب  .زمة روحيةأولى  بالدرجة الأ
 Чوعمال يديه،  اطه على  عندما خلق الله آدم، فقد سل Ыلطة منحه الامتياز والس

وأوО   لكي بأسماءها  الحيوانات  خليقته  يسمي  كل  على  سلطته لكله  يستخدم 
الإ  .,مانةأبمسؤولية و خان  فقد  للأسف،  ويا  بسلأاهذه  نسان  لكن  بب مانة 

وبدلاК   ياها الله،إخطيئته وجشعه ومصالحه الخاصة، فاستغل السلطة التي منحه  
 Тمن أن ي Оنى بخليقة اللهع Чا منها، وهكذا  ، دمКا كبيرКفقدها توازنها أر جزء

 Чمم وتكاملها،  وترابطها  الأوانسجامها  إلى  أدى  البيئيةا  واستغلال   زمة 
والاجتماعية والسياسية  الروحية  الميادين  كل  في  والاقتصادية   السلطة 

 زمات المتعددة. الأ ةوالوطنية نتيج
 
 Чبعد  "جيمس بروان"سقفي نجيلي الأسقف الإح الأصر" :Кءة عادة قراإقائلا

الأ هذه  ضوء  على  المقدس  البيئية،الكتاب  أقول  زمة  بحاجة نح  :فإني  ن 
، نحن بحاجة للتوبة بكل ما ”Ecological Conversion“"للتوبة البيئية" 
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عادة توجيه إلى الله، في إتوبة" من معنى روحي،  في الرجوع تحمل كلمة "ال
في الفكر والقول والعمل. فالتوبة البيئية   نسان المؤمنالله لكامل حياة الإ

 Чتتضم Йخطوت الايО ن  بفشل  الاعتراف  بالخطية،  الاعتراف  الأولى:  في ن،  نسان 
دم والنЧ   ،ساءة والتدمير التي سببهاقرار بذنب الإ العناية بخليقة الله والإ

الخطايا   د أمام الله بعدم تكرار كل أنواعفعله. والثانية: التعهЫ   ماعلى  
يمان بالحفاظ ش الإيО لتعهد والالتزام بالمسيح وعЙ ا  ،منها  البيئيةصة  وخاو

 مع وأيضاК    نسان،خيه الإأالحية ليس فقط مع الله، ولكن مع  على علاقة روحية تص
بالعناية بها والمحافظة عليها والعمل بكل الوسائل  ،خرىكل خليقة الله الأ

 Тها من جراحاتهائمكنة على شفاالم. 
 

قامة إم من خلال نجيلية البيئية تترجЙ ملامح هذه التوبة الإلقد بدأت 
وجمعيات   الإإروابط  "الشبكة  منها  العالم  في  للبيئة"، نجيلية  نجيلية 
الرئيسية لتلك الجمعيات   النتائجمن  نجيلية للمناخ". وو"المبادرة الإ

عام  الإ انعقد  هام  لقاء  حوالي    ١٩٩٤نجيلية،  اجتمع  قائد   خمسمائةحيث 
لقه تداولوا في المسؤولية المسيحية في الاهتمام بالعالم الذي خنجيلي إ

نجيلي حول العناية علان الإى: "الإصدرت وثيقة تسمЧ   الله، ونتيجة لهذا الاجتماع
 Чوق حيث  ابالخليقة".  القادة  تؤكد  لإعها  وهي  الحاضرون  أنجيليون  ن على 

وللإ المقدس  للكتاب  بالمسيحفهمهم  للتعهЫ   يمان  بيدفعهم  العناية د 
صدر   ،ر حول البيئةآخЙ   نجيليإلقاء    ٢٠٠٥. كما انعقد في العام  بالبيئة

ن توصيات ذلك ، مِ The Sandy Care Covenant مي بـر سТ د آخЙ وتعهЫ  عنه وثيقة
ئية من خلال اللقاء: ضرورة تعميق الاهتمام بخليقة الله، تعميق المعرفة البي

 البيئة.بحاث علم االاطلاع على نتائج و
 

سات الحكومية ديان والمؤسЧ ن الاجتماع دعوة لكل الكنائس والأكما صدر ع
الجهود   افةليهم وتضافر كإفراد المجتمع للانضمام  أوغير الحكومية وكل  

 Тالآداب بلتزام  الالى  إومكنة،  للعناية بالبيئة خليقة الله بكل الوسائل الم
 استغلال البيئة.دبي من أخلاقي وديني وأواتخاذ موقف  ،البيئية
 

الأ هذه  مواجهة  أن  فيه  شك  تتطلЧ مما لا  المستفحلة،  البيئية  ب زمة 
مؤتمرКا   خمسة عشرمم المتحدة بعقد  دولية كبيرة، وقد قامت منظمة الأ  جهودКا

 Ыا للموضوع البيئي وتغيКالذي "كوبنهاغن"ر المناخ، كان آخره مؤتمر دولي 
دولة وقد هدف   ١٩٢وحضره ممثلو    ٢٠٠٩ل  وانعقد في الدانمارك في كانون الأ

الوصول  إ واتخاذ  إلى   دولية  اتفاقيات  لخЙ إلى  مشتركة  كمية فО جراءات  ض 
والصناعي  الفكري  المنطق  وتغيير  الهواء  في  الحرارية  الانبعاثات 

 ِПف من وطأة الأزمة.والاقتصادي العالمي بما يخف 
 

الروحي للحالة البيئية، قام قس  نجيليذا الوعي الإونتيجة لهأيضКا 
مستمدة من  سسТ أعلى  ١٩٨٠في العام  A Rochaسقفي بتأسيس جمعية أنجيلي إ

دارة العالمي للجمعية القس فهمه  للكتاب المقدس، ويعمل على مجلس الإ
ظهار محبة الله لكل الخليقة إلى إ. تهدف هذه الجمعية "جان ستوت"الدكتور 
لى لبنان في إ. وقد وصلت اК بلد عشرينالعناية بها، وهي تعمل في  من خلال
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صبح محمية أقاع الذي  البِ منطقة  في مستنقع عميق في    وتعمل  ١٩٩٦العام  
، نشر التربية عملها ثلاثة: الحفاظ على البيئة  للطيور المهاجرة. ومجالات

 البيئية والقيام بالدراسات العلمية البيئية.
 

الله خلق هذا الكون والطبيعة  أنЧ دائماК ر نتذكЧ  علينا أنالختام، وفي 
 Чلى الرب إفصلواتنا  ع بها ونحافظ عليها بمسؤولية عالية.الجميلة لنتمت

يح أن يمنحنا روحه القدوس  وع المسـ بالعناية  د توبتنا عملياК نجسПـِ  لكييسـ
 Ыمين.آ ث.بخليقة الله والحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الثاني ءالجز

 
 
 

 عظات ومقالات 
 حةلЙ صО نجيلية مТ إ

 
 
 

 
 دعوة المТصلحين الإنجيليين إلى عيش الإنجيل ) ١(

 في العقيدة والإيمان والحياة
 

" Оتِ مار Йرن لوث"  
 Тم Оقلِ ط  Йح Йكةر  Оلاحالإص  Оجيليالإن 

 
 Йإون في الإنجيليدين ي Оط Чإلىة الإنجيليتهم لاق هوي  Йب Йالإنجيلي الإصلاحل ط 

 Тوم Оصلِح هِ قِ لِ طТفي ألمانيا عام الذي . "مارتن لوثر"الدكتور  الم ЙلِدТم١٤٨٣و 
واه  في اليوم ده أبО مЧ عЙ وقد . "ومرغريت لوثر ،هانس"هما  ،ةيЧ قِ ن عائلة تЙ مِ 

الأب   "هانس"مه. أراد  فسТمПِيЙ على اسО   ،ين كان عيد القديس مارتنحِ   ،الثاني
 Оأن   ِПم  يقد Оلاب Оأف تعليمضЙ نه  اللПغة   إلىفأرسله    ،ل  تعلПم  حيث  المدرسة 

التي  "إيرفورد"جامعة  إلىسله ، أرО الثامنة عشرةاللاتينية. وعند بلوغه 



162 
 

طِ  (لاهوت،  فروع  أربعة  لديها  إنسانية). بП كان  وعلوم  حقوق،   ،
حاماة، وحصل على شهادة في المТ   ،بة والدهغО رЙ على  ناءК  الحقوق بِ "لوثر"درس

وأظО كما   الموسيقى  الجامعة   اК كبير  اК غفر شЙ هЙ درس  في  وجوده  وأثناء  بها. 
 Чحصلت معه عد Йراع روحي وفِ جعلته يدخل في صِ   ،ةة اختبارات أليم Оري عميقك ، 

 Оأط Йل Йق   Йفي أعماقه رحلة الب Оح Кحياته. مِ لى  ث عن معن Йن هذه الاختبارات: م Йر Уض 
قوط صاعقة سТ  ، هوعاТ قО وЙ  دП الاختبار الأشЙ  أنЧ  لاЧ إه، ئد أصدقاه، ووفاة أحЙ بِ  مЧ أل
 Тربه حين كان عائدبق Кن الجامعةمِ  ا،  Йفألق Оه طريحت Кا Оوإذ ،  Йقي ب Пحي Кا  Йب Оد هذا ع

 Тالم أنО قرЧ   ،بعِ رО الاختبار  بكلПِ سلПِ يТ   ر  نفسه  لحياة  م  الله، وخِ   الإيمانيتها  دمة 
 Йفد Йخ Йم،١٥٠٥عام    "إيرفورد"ير القديس أوغسطينوس في  ل د   Йسِ و Оي Йكاهن  م Кعام   ا

وعلى القليل الذي   ،ف على تعاليم الكنيسة الكاثوليكيةوهكذا تعرЧ   م.١٥٠٧
 Тي مِ قО كان  المقدЧ رأ  الكتاب  تعلПق  ن  وقد  آنذاك..  الكنائس  في   "لوثر"س 

ات مرЧ   اК ن يذهب يومي، فكاآنذاك  اК رنادِ   اК بالكتاب المقدس الذي كان كتاب
 Чإلىة  عد   Йع عديدة مِ قرأ مقاطِ مكتبة الدير لي Оن Йه باللغة اللاتينية. وق Йد ع Чر ب
 Йع Йن ت Ыعل Йقه بالكتاب المقدس بقوله: "يا ل Оي Тعطيني كتابت الله ي Кليكون  ،كهذا ا
 Тم Оكل Кلوثر"لي". كان  ا"  Оفي بادىء الأم Тر م Оل Йت ِПزما بكل  Йظ قوانين الدير، فحاف

 Пكل والطقوس  المТ   على  مِ مارسات  الروتينية  وصЙ والقوانين  صلوات  وم ن 
 Чواعترافات للكاهن. إلا   Чأن   Пتِ   كل Оل Тك الم Йمارسات ل Оم   Оتم Йن Ыحه الش ِПقة عور بالث

 Тوالغ Чفران وسلام الض Оمير، فان Йتابه الق Йل Йق بش Ыؤال أن خلاصه وقبول الله له. والس
 Чالأساس الذي جال في خاطره هو: كيف أتبر Тر  Тوأ Оق Йب Тل  Й؟أ أمامଲ 

 
يحاضِ أوصار    ،اللاهوت  "لوثر"درس   فكان  الجديد،  العهد  في ستاذ  ر 

بصورة ف عرЧ تЙ  ،رثЙ قراءة الكتاب المقدس أكО بق مЧ عЙ ما تЙ وكلЧ  ".ويتنبرغ"جامعة 
ل سِ رО يوم، أТ   وذاتده عن حياة القداسة والكمال.  عО على ضعفه وفساده وبТ   أفضل

روما   عندما وصلولاК الدير.  ثِ مЙ روما مТ   إلى  جП ل إدارة الدير في رحلة حЙ بЙ ن قِ مِ 
 Йر Йع بوقار واحترام شاكرك Кالله على تِ   ا Оك الرحلة،ل   Йه ما لПأن Пبِ إلا Йث   Оخاب    أن
 Йأم Йلِ له، عندما وجدها تخت Оتلافف اخ Кا   Тلك Пي Кا   Чعم Чره مِ ا كان يتصو Йقوى وقداسة. ن ت

على درة فرائض الكنيسة  في قТ   اК كЧ شЙ   رЙ وأكثЙ   ،اК ألمانيا خائب  إلىع  وهكذا رجِ 
 Йم Оن ِПحه الث Тقة والغ Йإ" :لاص. لهذا قالفران والخ Чن  Оرح Йلة الح Пلدى المسيحيين  ج

تكون لا  أن  المقدس،    إلىن  ولكِ   ،روما  إلى  يجب  الأناجيل   إلىالكتاب 
 Чلوثر"قراءة  والمزامير والأنبياء". إن"  ТةالمЙقПِمЙعЙت  Чللكتاب المقد Йس ج Йلته ع

ه على نО ، وحصوله مِ ه وقلقه حول قبول وتبرير الله له الجواب لتساؤلاتد  يجِ 
 Тيقين غفران الله لخطاياه. فالاختبار الروحي الم Чمي Оز الذي أو Йتِ    إلىله  ص Оك ل

 Йة الكاملةالقناع،   Йح Йد Йث   Тيقرأ الكتاب   "ويتنبرغ"رج الدير في  حين كان في ب
"وبالتЧ   ،المقدس بولس:  الرسول  قول  البارЫ أمЧ حديد  " يحيا  الإيمانفب  ا 
 لكلП   همهО على فЙ   جديداК   ). فقول الرسول بولس هذا ألقى نوراК ١٧:    ١(رومية

ن جديد، مِ   دЙ لِ ه وТ عر وكأنЧ شЙ   القول  مه هذاهО د فЙ عО بЙ ويقول إنه  الكتاب المقدس.  
 Чوكأن   Йالفردوس ف Йت Йح أبواب Оلتقباله.  ه لاس Йقد ع Чل Йم Чالإنسان  ت الكنيسة أن   Чر يتبر

 Йالح والأعمال  لكِ نЙ سЙ بالتوبة  الفاصِ ة،   بولس  الرسول  قول  البارЫ أمЧ ل "ن   ا 
ولا  ،ولا الطقوس ،مارساته لا المТ ع بأنЧ نِ يقتЙ  "لوثر"ل عЙ جЙ قد " يحيا الإيمانب

 Йرحلات الح Пولا الأعمال الحسنة  ،ولا الاعترفات للكاهن  ،ج،   Йالإنسانجعل  ت   Чر يتبر
 أنЧ  "لوثر"ن . وبعدها آمЙ وحده الإيمانهو  اК بررالله، لكن الذي يجعله مТ أمام 
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 Йالله ي Оبل الخاطىء ويغفر له خطاياه، لا لأعماله الحسنةق،   ِПاستحقاق   ولا لأي
 Йلد Оه، لكن لإي Чيمانه بمحبة ورحمة ونعمة الله فقط. وأم Чالِ ا الأعمال الص Йة فلا ح
 Тب Чمِ   د Оن Чها، لكن Йها ت Оت Йالإيمانع  ب   Тلا ون على توبة الخاطىء الحقيقية،  برهِ وت
 Тمكِ ي Йن ب Йح ِПد   Оن الله. هذا الاختبار الروحي ب الغفران والرحمة مِ تجلِ   ذاتها أن

 Оان مِ طلЙ الذي  فЙ ق  المقدس  "لوثر"هم  ن  للكتاب  قЙ العميق   ، Йل Чكل  هأفكار  ب 
تعامТ يهاومف وطريقة  الدПيان  الله  عن  مع  مه  الله   .الخاطىء  الإنسانله  فصار 

 Пيان البارПبالنسبة للوثر الد Йهذا الف . Оه Йم العميق ج Йع Тله ي Оالإصلاحق مبادىء  لِ ط 
 الثلاثة:  الإنجيلي

ليا والدستور الوحيد ة العТ طЙ لО الكتاب المقدس هو السSola scriptura   Ы  :الأول
 ليا للكنيسة. طة العТ لО ت كانت فيه السЫ قО والحياة، في وЙ  الإيمانللعقيدة و

ت فيه الكنيسة ه، في وقت نادЙ دЙ وحО   الإيمانبرير بالتSola Fide   Ч  :الثاني
 Чالتبرير يتِ  بأن Пالإيمانب م  Кوالأعمال معا . 

ني على نعمة بО برير مЙ هذا التЧ  النعمة وحدها، أي أنSola Gratia  Ч :الثالث
 تحقاق فينا. اسО  ، وليس على أيПِ الله وحدها

 
 Чهذا جعله يوقِ   "لوثر"اختبار    إن Тف بعض الم Тمارسها مارسات التي كان ي

ن. مارسة الاعتراف للكاهِ ما مТ ، لا سيЧ ناК كاهِ   مЙ يО في الدير، وفي الكنيسة حيث سِ 
 Оفعندما اخ Чيحصل علىتبر أن ОمЙه ل   Чالت Йبرير وس Йلام الضمير ون Оل يقين الغفران ي

 Йفي كرسي اعتراف الكاهن، ب Оل  Йمباش Кرة  Чالوسيط  مع الله دون أي وسيط بشري، لأن
 Йالوحيد ب Оبن الله والناس هو  يЧد، عنيسوع المسيح  الر Йها اقت Йأع  ن Чن   Пن مؤمِ   كل

 Тي Тي ଲ يПصبح نفسه كاهِ صل Кنا ଲ،  Йوم Кسؤولا  Йمباش Кرة  Оأمام الله، وهكذا أط Йلوثر"ق ل" 
 .ة "كهنوت جميع المؤمين"الإنجيليالعقيدة 

 
تلك   الفاصِ   في  التاريخيПة   الإصلاحرارة  شЙ "لوثر"    قЙ لЙ أطО   ،لةالمرحلة 

على   فاحتجЧ   .صل عليهارية التي حЙ كО ناعات الروحية والفِ بعد القЙ   الإنجيلي
 Тم Йمارسة ب Оي Тكوك الغفرانع ص،  Чآنذاك تها الكنيسة التي أقر Йبهدف ج Оع المال م
 Йلت Оتلك الما هي  فميم كنيسة القديس بطرس في روما.  ر Тكوك؟ عندما يدخل ص

ن خطاياه، يحلПه مِ   حتىه  ن، فإنЧ عتراف ليعترف للكاهِ غرفة الا  إلىالخاطىء  
بمثابة عقوبات مارسات التي كانت عتЙرِف القيام ببعض المТ ن المТ كان يطلب مِ 

 ، دة لوات في أوقات محدЧ رار بعض الصЧ كО : تِ مثلاК   .ينفذها  أنО   ى المТعترِفروحيПة عل
 Тأو زيارة مقام م Чأو القيام بأعمال صالِ   ،سقد Йح Тة م Чقد رافق تلك نة. وعي

صدار إخ تلك العقوبات وسО لطته الروحية بفЙ كوك ادПعاء البابا آنذاك بسТ صЫ ال
ن المال. علاوة على ذلك، ع مبلغ مِ فО رفين لقاء دЙ عتЙ طاة المТ الخТ   نالعفو ع

 Йساد   ِПإد Йآخ بأنЧ عاء  يЙ   ر  الأرض  على  أنО قО الأحياء  مدЧ صПِ قЙ يТ   درون  عقوبات روا  ة 
 Чالأموات الذين يتأل Йمون في الم Оط Йر بمِ ه Йقدار سخائهم في د Оإع المال. ف Чن  Йب Оع ي

 Тالتي أ الغفران  روما، شЙ رЧ قِ صكوك  في  الراهب رЙ ت  ألمانيا  في  بتنفيذها  ع 
 مО ن أبناء رعيته، لЙ مِ   اК بعض   أنЧ   "لوثر"الكاهن    تعجЧبظ ولاحЙ   حيث.  "تتزل"
 Тؤراسبب ذلك شِ كان  و  ،الكنيسة للاعتراف  إلىد يأتي  يع Тكوك الغفران، هم لص

 Йوبالتالي اعتقادهم ن Оي Йلهم الع Оف Йو عن خطاياهم  بواسطتها. وم Чالكثير    ع أن
ورЙ انО   هممن المТ فЙ زعجوا  تلك  الشЧ ضوا   Пأن  Пإلا آنذاك،  سادت  التي  خص مارسة 

 Йت الذي  المТ رЧ جЙ الوحيد  على  لإرЙ خاطЙ أ  بحياته  كان  ة  لوثر"يقافها  . "مارتن 
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، علПق على لوحة إعلانات قاК مارسة التي توقПفت لاحِ على تلك المТ منه    اК فاحتجاج
تشرين   ٣١وذلك في    ،اК لاحيإصО   اК دنО بЙ   خمسة وتسعين  "وتنبرغ"باب كنيسة جامعة  

. وقد الإنجيلي  الإصلاحء حركة  دО د لبЙ مЙ تЙ عО ، وهو التاريخ المТ م١٥١٧الأول عام  
 Чكانت العادة السائدة آنذاك أن   Чتعليق أي   Оإعلى باب الكنيسة،    رٍ أم Чما  ن

 Йهو د Тعوة لم Чرة  ناقشة صحОلوثر". كما أرسل  ذلك الأم"   Ыبعض الن Йن بنوده خ مِ س
 ية:لاحالإصО ن هذه البنود . مِ ركЙ ذО يТ  اК دЧ رЙ  قЙ لО يЙ  مО فة، إلاП أنПه لЙ بعض الأساقِ  إلى

ه يقصد " ، فإنЧ توبوانا وسيدنا يسوع المسيح ": عندما يقول ربЧ البند الأوПل
 Оالإيمانتكون التوبة دائمة في حياة جماعة  بذلك أن. 

عويض الاعتراف والتЧ   رП م منها سِ هЙ فО "، لا يТ توبةمعنى كلمة "  : إنЧ البند الثامن
 Йالذي ي Оالشعب.ن على ضه الكاهِ رِ ف 

ع بغفران ة حقيقية، يتمتЧ مسيحي يتوب توبЙ  كلП  : إنЧ نوالبند السادس والثلاث
 هادة الغفران.شЙ  إلىولا حاجة له  ،ل عن خطاياهكامِ 

ز الكنيسة الحقيقي والثمين هو في الكتاب نО كЙ  نЧ إ: نوالبند الثاني والست
 د الله ونعمته.جО ن مЙ المقدس الذي يعلِ 

ر برПِ ر خطيПة وتТ غЙ تزيل أصО   ر شهادة البابا أنО دِ قО : لا تЙ نووالسبعالبند السادس  
 Тج Оمها. ر 
 

ة محاولات ت الكنيسة عدЧ لЙ حاوЙ   ،روما  إلى  " هذهلوثر"لت بنود  صЙ عندما وЙ و
 Оمِ وعن كتاباته وبنوده.  هتراجع وإقناعه بضرورة هكاتلإس Тحاولات:ن هذه الم 

ا مЧ إ نه  لب مِ "ستوبيتز" للطЧ اهب  الرЧ   ،رئيس الدير  إلىإرسال رسالة   )١(
 Оلوثر"زام  إل"   Чبالخضوع لتعليمات الكنيسة والت Тأو  ،عراج   Йص Оن مِ   هفر

 ة زمنية قليلة. كما أنЧ تقال بعد مدЧ لكن رئيس الدير اسО   .الدير
حЙ الإصلاح  "لوثر"بنود   بمТ يЙ ظِ ية  مِ ت  الكثير  الدير وافقة  رهبان   ، ن 

 Тروا جПوغيرهم الذين اقتنعوا بوجهة نظره وقد Йرأته وص Йة موقفه.لاب 
)٢(  Чالط Йيو  ستينروما في مدة    إلىالحضور    "لوثر"  إلىب  ل Кما   Тثول للم

 Йوالإجابة  ،تهاأمام قاد   ِПعلى الات Йهامات باله Оر Тطقة الم Чهة إليه وج . 
 Чلوثر"  لكن"   Йل Оمِ   م Кيذهب، وبدلا Йكاجيتان"الكاردينال  ل  ن ذلك قاب " 
ف عن وقТ ع عن كتاباته والتЧ راجТ الذي طلب منه التЧ   "،أوغسبرك"في  
 Оإز Чلوثر"  عاج الكنيسة. ولكن"   Йر Йف Чض الت Тراج Йع وه Йأوغسبرك" ب من  ر ،" 

الذي يرجع له   "،فرديريك السكسوني"الأمير    ووضع نفسه تحت حماية
 Йالف Оض Чل الأكبر في تأمين الحماية والد Оم  ع ЧنالمستمرОللوثر"  ي."   Чا مم

 Оن اسПأم Йم١٥٢٠. وفي العام  الإنجيلي  الإصلاحركة  تمرار ح   Оدر البابا أص
قرارالعاشِ   "ليو" بعنوان مِ   "لوثر"مان  رО بحِ   اК ر  الكنيسة   : ن 

(Exsurge Domine)،    أالقرار البابوي  وفي هذا Йد Йواحدٍ ت الكنيسة  ان
بنود  مِ بنداК    وأربعين هرطوقياК أو  "،لوثر" ن  موقف علنته  لكن   .
" السكسونيالأمير  نبيلاК   "فرديريك  يТ أنЧ   ذО إ  كان   Пألا طلب  بر تЙ عО ه 

دافع رصة ليТ حه الفТ نО دون مЙ   ،اК القانون وهرطوقي  لىع  اК خارج  "لوثر"
 ة نظره.هЙ وجО  إلىعن نفسه بالاستماع 

مِ  )٣( البابا  الروماني  طلب  الإمبراطور  الخامس"ن  تدعاء اسО   "شارل 
وهكذا    "لوثر" عТ   تنفيذاК لمحاكمته.  البابا،  في جО مЙ   دЙ قِ لطلب  مع 

وفي طريقه   ،المدينة  إلى  "لوثر"فأتى    م.١٥٢١عام    "ورمس"مدينة  
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 Йو Йع Чظ في عد Тدن  ألمانية. وبحضور الإة م Чلاطين، مبراطور والأمراء والس
 .هلاحِ صО إع عن أقواله وراجТ به والتЧ تТ ق كТ رО حЙ   "لوثر"مبراطور من  طلب الإ
ع بكلمة الله في نِ تЙ اقО   مО لЙ   إنО هيرة: "جابته الشЧ إغة  بجرأة بالِ   هفأجاب

 Йوالع المقدس  السЧ قО الكتاب  لЙ ل  الباباوات سТ   لأنЧ   ،لبЙ أقО   نО ليم،  لطة 
 Тوالم Йجالس ناق Йض Йت ب Оع Йضها الب Оع Йف ميري أسير لكلمة الله. هنا أقِ ض. ض

مبراطور ف الإمع، وقЙ جО المЙ ذلك  ". وبنهاية  لن أتراجع فليساعدني اللهو
روماجانِ   إلى بحЙ دЙ وصЙ   ،ب  الإدانة  خТ "لوثر"  قПِ رت  وعند  مِ .  ن روجه 
 Йالم Оمع قال: "ج Йلقد انت Йه Оي Тت Тضِ ... لقد ق Йي   Чعلي Чأن Пفريدريك "  ". إلا

 اК حاميبر  عتЙ . وكي لا يТ "للوثر"ع حمايته  يتابِ   ر أنО قرЧ   "السكسوني
 Чلهرطوقي، تدب Йر ح Оي Йل Кة   ِПلوثر"فاق مع  بالات"   Тكيما ي Оخ Йف على الطريق ط

 إلى  ذЙ خِ ريق وأТ على الطЧ   فЙ طِ ق. وهكذا خТ رТ اع الطТ طЧ ن قТ طة مجموعة مِ بواسِ 
لمدة   اК رنكПِ تЙ حيث بقي هناك مТ   م،١٥٢١عام    "وارتبرك"ن في  مكان آمِ 

 Кن اللغات . وهناك عمل على ترجمة الكتاب المقدس مِ إحدى عشر شهرا
 Йإلىرجم العهد الجديد  الأصلية. فت   Тل Йمع مقدمة   ،ة الشعب الألمانيةغ

برير ل التЧ وО التي كتب فيها تعريفه حЙ   ،رومية  إلىحول الرسالة  
الكاملة للكتاب المقدس   تهت ترجمرЙ شِ نТ   م١٥٣٤. وفي العام  الإيمانب

الألمانية مِ يعЙ وبِ   ،باللغة  نسО نО ت  اهته  كما  كثيرة.  بناء بِ   مЧ خات 
الكتاب المدراس   ليدرسوا  والكتابة  القراءة  الناس  لتعليم 
 المقدس.

هو   ،الإنجيلي  الإصلاحتشار حركة  ل انО هЧ ل وسЙ صЙ غيير الكبير الذي حЙ التЧ   نЧ إ
 Йقرار م Оم.١٥٢٦عام  "شباير"مع ج  Оإذ  Йص Йد Йر القرار التاريخي الذي قضى بم Оح ن

 Тأ Йم Тالم الألمانيةراء  يريدون  الإيمانباختيار    الحقП   قاطعات   ه الذي 
الحرية الدينية. للأمراء    أي تТركЙ الكاثوليكي أو اللوثري)    -(الروماني

 Чغم مِ وبالر Чم،١٥٢٩وفي عام    ،بعد ثلاثة سنوات  ،هن أن   Йع Йشارل "مبراطور  د الإق " 
 Оالخامس اج Кثان تماعا Кشباير"في مدينة  يا،"  Оوأل Йز Тقاطعاتم الم  Чن التي تتضم
انها الكاثوليك، بينما كЧ ح الحرية الدينية لسТ نО اللوثريين بمЙ ن  غالبية مِ 

 Йل Оم  ِПنفسه  قرارالق يطب Тأمراء زم لِ وي Тقاطعات ذات الأكثرية الكاثوليكية الم
 Йبم Оن أبنائهاح الحرية الدينية للوثريين مِ ن.   Чمم Оا اس Оتدعى اع Оتجاج تراض واح
 Йور Оف Тالم الأمراء  القرارللإ  ؤيПِدونض  لهذا  بالمТ فسТ   .صلاح  عندها  ين حتجПِ مПوا 

protestants.   Тوم Йالو ذلك  أТ قО نذ  كلП التЧ هذه  ت  قЙ لِ طО ت  على  اعО مЙ   سمية  ق نЙ تЙ ن 
تنظيم ر على انتشار ويؤثПِ   مО ر لЙ هذا الأمО   أنЧ   لاЧ إ.  الإنجيلي  الإصلاحمبادىء  
 ق عديدة في ألمانيا.في مناطِ لوثرية نجيلية إكنائس 

 
ت بЙ رТ ا قЙ نة. ولمЧ بЙ هО ت الرЧ كЙ رЙ التي تЙ   "كاترينا"ن  مِ   م١٥٢٥عام    "لوثر"تزوج  

 Йنهاية حياته وض Тف جِ ع Оس Йمه، وق Оب Тئِ ل وفاته بدقائق س Йل Оهل" :   Оتموت   تريد أن
وهكذا   .معЙ بها؟" فأجاب بالنЧ   تЙ ظО عЙ على المسيح وعلى التعاليم التي وЙ   اК ثابت

 سنة. ٦٣عن عمر  م١٥٤٦مات عام 
 

 Йإلىة  بالإضاف   Йع Йن اللغات الأساسي في ترجمة الكتاب المقدس مِ   "لوثر"ل  م
 ، سفار الكتاب المقدس أض  عО غة شعبه الألمانية، وتفاسيره لبЙ لТ   إلىالأصلية  
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كتب   ،العبرانيين، وغيرها  إلىوالرسالة    ،غلاطية  إلىكالمزامير والرسالة  
 Тثلاثة ك Тت Йب وب Оمِ الكتابات الأخرىض ع ، Оها:ن 

". دعا المسيحيين الأشراف في ألمانيا  إلىتوحة  فО رسالة مЙ كتابه " ���
من تضЧ   دО ق نفوذهم. وقЙ صلاح الكنيسة في مناطِ إي  تبنПِ   إلىالأمراء    فيه

 Чة مواضيع مِ الكتاب عد Оن Йها: ش Оإ  ،حه لعقيدة كهنوت جميع المؤمنينر Оذ 
 Йذ Йك Йر   Чأن   Йالف Йرق ب Оن  ي Чالكاهن والش Йعب هو فقط في الوظيفة والم Оزكِ ر.. 

قبول  فО رЙ   أيضاК ومنها   الباباصО عِ ضه  المТ كЙ وبِ   ،مة  الوحيد فسПِ ونه  ر 
ن رؤساء الكنيسة الاهتمام فقط بالأمور طلبه مِ و  ..للكتاب المقدس

والدنيويةوالابتع  ،الروحية السياسية  الأمور  عن  ضه فО رЙ و  ..اد 
 جبارية، والقداديس لأجل الموتى، وغيرها.كليروس الإلعزوبية الإ

��� " البابليالسЧ كتابه  نЙ بي  الذي   " Йق Йفيه  د   Ыتقد الكهنة  سماح  م عدم 
مِ  الإالعلمانيين  مائدة  ضه فО ورЙ   ،اني)الرЧب(العشاء    افخارستين 

 Йلم Оبهوم الذبيحة في العشاء  فЧالر Чاني، واعتقاده أن   Чللكنيسة سر Оن ي
 Оولي Йس س Оعة أسرار.ب 

عن حرية المسيحي في   " وفيه يتحدثالمسيحي  الإنسانحرية  كتابه " ���
، وتأكيده على الإيمانالأمور الروحية، وعقيدة التبرير أمام الله ب

 Чالأعمال الصالِ  أن Йح Оة لي Йس Йدليله ونتائجه. هاولكن ،ب الخلاصت سب 

الحكومة ترتيب   أنЧ   اК عتبر" مТ حول الحكومة المدنية"  ومن كتاباته ���
خدم الكنيسة حاجته ، كما تجتمعفي المТ   الإنسانلخدمة حاجات    ن اللهمِ 

 الروحية. 

"و ��� كتاباته  المتسعبدة  حولمن  كتاب الإرادة  على  للإجابة   "
الحТ   "إيراسموس" تعيق   نЧ إ  "لوثر"  يقول  إذО   .رПة""الإرادة  الخطية 

 Тالإنسانرادة  درة والإالق Йية وت Оس Йجعله غير قادر على تحقيق تعبدها، فت
 حتىنعمة الله ومساعدته    إلىهو بحاجة  فلهذا    ،خلاصه بإرادته الذاتية

 الله.  بЧ ن الخطية ليحِ ر إرادته مِ تحرЧ ت

 . )الكاتيخيسم(" التعليم المسيحي"من كتاباته و �	�
 

 Тرِ وقد ع Йن   ،شقه للموسيقىبعِ   "لوثر"  فПف ولحПوترانيمه الرائعة، فأل
كتاب ترانيم للكنيسة، ومنها الترنيمة المحبوبة "الله ملجأ لنا وقوة 

 على الدوام".
 Тولا ب Чمِ   د Йن ل Оإلى  نتباهت الاف   Ыتطو Кإ  م.١٩٩٥جرى عام    ر هام جدا Оبعد   ذ

 Йحوار لاهوتي ب Оالكاثوليكية ن الكنيسة اللوثرية والكنيسة  ن لاهوتيين مِ ي
ب "التبرير  موضوع  أثاره    ،"الإيمانحول  فقد   المТصلِحالذي  لوثر،  مارتن 

 Чل الفريق اللاهوتي مِ توص Йن الكنيست Оإ  إلىن  ي Оع Тلان م Йشتر Йك ح Оل الموضوعو.   Йت Чم 
ل تفاصيل طي كامِ غЙ شترك لا يТ علان المТ هذا الإ  نЧ أع  ن. ومЙ يО رفЙ ل الطЧ بЙ ن قِ توقيعه مِ 
يТ نЧ أ  لاЧ إن،  يО الكنيستЙ تعاليم   الأ  ماعاК جО إ  دЫ عЙ ه  الحقائق  لعقيدة على  ساسية 
حЙ رالتبري وقد   . Чالأ  ث اللوثري  القس  اللاهوتي  غاسمان"لماني   "غونتر 

على   تقييمإالفاتيكان  رسمي،كО بشЙ   "لوثر"  عادة  خلال رЙ مِ   ل  الحِ فО ن  مان رО ع 
 Тضِ الذي و Йأفكان جواب الفاتيكان ب  م.١٥٢١عليه عام    ع Чه  ن Йي Оر Йرمان فقط ع الحِ ف
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والتر "قام الكاردينال    م٢٠٠٨وفي العام    .حياءأعلى الذين لا يزالون  
جيع شО المسؤول الرسمي عن دائرة الوحدة المسيحية في الفاتيكان، بتЙ   "غاسبر

الروحية. ها مليئة بالقوة  بأنЧ   اК رЧ قِ مТ ،  "لوثر"  الكاثوليك على قراءة ترانيم
 Чعهم على قراءة تفاسيره للكتاب المقدس.كما شج 

 
المТ مِ  تؤخЙ ن  التي  الرئيسية  علىلاحظات  ثورة ،  "لوثر"  ذ  في  موقفه 

بين . ففي ذلك الوقت حدثت ثورة قادها الفلاحون مطالِ م١٥٢٤الفلاحين عام  
 Тالأمراء بالعدالة الاقتصادية وتغيير أحوالهم، م Оلوثر"  تندين على أفكارس" 

 Тحول الحرية المسيحية وحرية الضمير والق Чدرة على التغيير. إلا   Чأن   Йفوقِ م 
 مО هم لЙ لأنЧ   ،رراء في بادىء الأمО تقاده للأمЙ ن انО غم مО ه بالرЫ أنЧ   كان  "لوثر"

ف ثورة قО لوЙ   ،جانب الأمراء  إلىه عاد ووقف  أنЧ   لاЧ إ،  يعاملوا الفلاحين بعدلٍ 
 Тطالبالفلاحين م Кإ  ا Чي Тم بالخضوع للأمراءاه.   Чمم Оتبره الفلاحون عدم التزام ا اع 

 باب وراء موقف لوثرسة أكون هناك عدЧ تمها. وقد بمبادئه التي علЧ  "لوثر"
ر الأمО  ،لثوراتنف في ارورة استخدام العТ ما عدم قناعته بضЙ ها:  ربЧ نО مِ  هذا،

جانبه في   إلىوا  بعض الأمراء وقف  ما لأنЧ أو ربЧ   ..ه الفلاحونالذي قام ب
 يمانه أنЧ إما لقناعته وأو ربЧ   ..الإصلاححركة  تمرار  نوا له اسО صلاحه وأمЧ إ

 Ыالس Чلهيإمنية والحكومات هي بترتيب  لطات الز.   Оلوثر" بضرورة تقد  لهذا اع"
 ما هناك أسبابУ أو ربЧ   .ن اللهبة مِ رتЧ ها مТ لأنЧ   ،لطة الأمراءالفلاحين لسТ   خضوع

 Чخِ أخرى جعلته يت Йفإننا  .وقفذ هذا الم Чضون للخطأجميعنا معر. 
 

 Кوأخيرا،   Тلا ب Чمِ   د Йن الق Оإل  و Чصلِحما قام به    نТن خلال مِ   لوثر"  مارتن"  الم
ق ه أوروبا ومناطِ جО غيПرت وЙ   ،كرية واجتماعيةحركة روحية وفِ   قЙ لЙ ه أطО أنЧ   صلاحهإ

 نا هذا.ة في يومِ الإنجيليالكنائس  نОشЙأتم ، وأن العالЙ عديدة مِ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلفن"  انج"
 ِПصل الإنجيليس رئيسي للايمان مؤسТحالم 

 
 Оلق    بعد أنПصلِحأطТم١٥١٧عام    الإنجيلي  الإصلاححركة    لوثر"  مارتن"  الم ،

 Йدخ Йق والدول الأت هذه الحركة المناطِ ل Тوروبية بط Тر ِПإ  ،دةق متعد Чن خلال ا مِ م
ر كО وا ودافعوا عن الفِ مراء والملوك الذين تبنЧ ن خلال الأو مِ أالجامعات،  

ضه ن تعرЫ غم مِ بالرЫ  الإنجيلي الإيمانق نЙ عب الذي اعتЙ ن خلال الشЧ و مِ أالمТصلِح، 
تشار ل انО هЧ لطات الروحية. والذي سЙ ين والسЫ ام المدنيПِ كЧ ل الحТ بЙ ن قِ للاضطهاد مِ 

ة لЙ تنقِ طابع المТ ن المЙ تراع نوع جديد مِ اخО   ، هوين آنذاكالمТصلِحو  "لوثر"  ركО فِ 
فساهЙ "غوتنبرغ"في    ، Йطابع  ت  مЙالم نЙ تلك  الكТ شО في  داخل  ر   " لمانيا "أتب 
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 Йوخارجها، فو Йص Йنكلترا، إزوريخ، وبرن، وفرنسا، و"  إلىسنوات    ثلاثت بعد  ل
 ن ثمЧ . ومِ "وستراسبورغ  ،باسل"  إلىسنوات    خمس. وبعد حوالي  "واسكوتلندا
حوالي   عشرةبعد  بЙ "جنيف"  إلىسنة    إثنى  الذي  الوقت  في  لكن   . Йفيه  ر ز 

 ،ينصحلِ مТ من ال  دعه عدЧ ز مЙ رЙ وروبية، بЙ على الساحة الأ  "جان كلفن"  المТصلِح
 Чجان كلفن"وكان    ،صلاحلوا الجيل الثاني للإشك"   Тولئك أن  مِ و  .ل معهمفي تواص

 إلى  الذي عمل جنباК ،  )١٥٦٠-١٤٩٧(  "فيليب ميلنكتون"  المТصلِحين:  المТصلِح
مع    ،)١٥٧٥-١٥٠٤(  "بولينغر  "أولرخ  المТصلِحو  .لمانياأفي    "لوثر"جنب 

عملأالذي   مدينة  ١٥٣١-١٤٨٤(  "زوينكلي"  المТصلِح  كمل  في   ".زوريخ") 
بوتسر"  المТصلِحو و١٥٥١-١٤٩١("  مارتن  فارل"  المТصلِح)،  - ١٤٨٩(   "غيوم 

١٥٦٥(،   Чال Йصلِحو  ،"ستراسبورغ"لا في  مِ لذان عТتوماس كرنمار"  الم  ")١٤٨٩-
الذي   ،)١٥٧٢-١٥١٣(  "جان نوكس"  المТصلِح، و"نكلترا"إالذي عمل في    ،)١٥٦٥

في   انО   "،كلفن"مع    "سويسرا"كان  مِ "سكوتلندا"  إلىل  قЙ تЙ ثم  وغيرهم  ن . 
 رين.خЙ المТصلِحين الآ

 
 " جان كلفن"، كان  الإنجيلي  الإصلاحركة  حЙ   "لوثر"المТصلِح  عندما بدأ  و

في      Noyonيعيش فيوسنوات،    مر ثمانين العТ يبلغ مِ   صغيراК   فلاК لا يزال طِ 
قية التي توفيت ه التЧ مПِ أو  "،جيرارد"بيه  أن  فة مِ مع عائلته المؤلЧ   "فرنسا"

الدراسة   نП وصار في سِ   "،كلفن"بП  . عندما شЙ نيО ختЙ أخوة وأثلاثة  له  و  ،وهو صغير
 نО أل  بО قЙ   هاه ترك، لكنЧ بة والدهغО لرЙ   ناءК لدراسة اللاهوت بِ   الجامعية، ذهب

و  يتخرЧج، الفلسفة.  لدراسة  الوЙ أوانتقل  ذلك  فشعر قО ثناء  والده،  مات  ت 
يТ   "كلفن" ما  ليدرس  الحقوقأ  بП حِ بحرية  فدرس  يدرسه،  على   بЧ كЙ نО اكما    ،ن 
 Тتابعة الدراسات الأم Йخرى. ل Оم   Тالمادية والصحية جيدة   "كلفن"حوال  أن  تك

 Кألا  إ،  كثيرا Чن Йها ل Оم   Йت Оم Йحد أأرملة    "يديليت دا بير"إن الزواج من  عه مِ ن
مات   ،ناК قا ابО زِ ، وقد رТ الإنجيلي  الإيمان  إلى  عادЙتالتي    "،نابابتيستالأ"

 .م١٥٤٩عام  تذ ماتЙ إمعه  طويلاК  شО عِ تЙ  مО ها لЙ نЧ أبقليل، كما  تهبعد ولاد
 

 Йت Чكلفن"ف  عر"   Чصلِحفكار  أعلى    الأولىة  للمرТين عندما الإنجيليين  الم
الذي كتب   "،جان مايس"ستاذ لاهوتي اسمه  أن خلال  مِ كان في يدرس اللاهوت،  

، جان ويكليف"ين  الإنجيليين  المТصلِحم فيها  ربعة هاجЙ ناجيل الأتفسيرات للأ
ما هي اختراعات جديدة، ن تعاليمهم إنЧ أتبراК عО ، مТ "جان هوس، ومارتن لوثر

 Тم Кأيسة الرومانية الكاثوليكية. كما  عن تعليم الكن  دافعا Чن   Тبعض الم ِПخين ؤر
 Йأ  قولوني Чكلفن"  ن"   Йلب Кكان صديقا Оومِ   ،ن جيلهض الشباب مِ ع Оقربائهأحد  أهم  ن ، 

حتى عمر   يأ  م١٥٣٠كن حتى عام  ل  .الإنجيلي  الإصلاحالذين اعتنقوا تعاليم  
 دافعاК ومТ   وعنيداК   لتزماК مТ   لا يزال كاثوليكياК   "كلفن"كان    ،سنة  واحد وعشرين
 Тأ  إلى  وهذا ما قد يشير  .مارسات الكنيسةعن عقائد وم Чهناك بعض   ته كانن

 Тحاولات لإالم Йقناعه بت Оلكن حتى ذلك  .الإنجيلي الإصلاحك الكنيسة والالتحاق بر
 Йالو Оت ق Йل Оت م Тأن هناك ك Чعلى رغبتهشارات إة ي Ыتدل  Оفي الان Йن رومافصال ع. 
 

فكار أت لЙ خЙ دЙ  نО أوبعد  ،رةتО ه في هذه الفЙ نЧ أ ظ جداК هولاحЙ ر المТ مО ن الألكِ 
طهاد على ضО اصار    ،رة سنواتشО حوالي العЙ "، وقبل  فرنسا"  إلى  الإنجيلي  الإصلاح

 Оوان الكنيسة  تركوا  الذين  فالإنجيلي  الإصلاح  إلىضموا  الفرنسيين   نه،إ. 



169 
 

 Оمِ وان توجهه  طلاقا  التيار    يالإنسانن  في   Кمنخرطا كتب ي)الإنسان(كونه   ، 
ي عندما أ  م،١٥٣١عام  في    "senaca de clementia":  ولكتابه الأ"كلفن"  

 "Francis I"  في هذا الكتاب دعا الملك الفرنسي  ذО إسنة،    ٢٢كان عمره  
 .الإنجيلي  الإيماننقوا  تЙ الذين اعО له مع  ر في سياسة تعامТ ظЙ عادة النЧ إ  إلى
واقي الفيلسوف الرП   نЧ أفي ذلك الكتاب هي  التي كانت  رة الرئيسية  كО الفِ أمЧا  

تسامТح ن ويО لِ مرونة وضرورة التعامТل ب  "نيرون"مبراطور  الإ  إلىب  لЙ طЙ   "سينيكا"
المسيحيين المواطنين  دعا  و  .مع  لأ"  كلفن"هكذا  الفرنسي  يكون   نО الملك 

 Йم Кرنا   Тوم Йسامِ ت Тتعام في   Кحا Йق الذين  الفرنسيين  مواطنيه  مع  مبادئ بِ له  لوا 
ري ناصِ شخصية بارزة لدى مТ   "كلفن"جعل من    . وهذا الكتابالإنجيلي  الإصلاح
 Чي.الإنسانار التي 

 
 Йل Оم  Тكلفن"خبرنا ي"  Йبكلمات كثيرة وو Оفٍ ص  Тدراماتيكي م Чر عن اختباره ؤث
لحياته  ،الروحي الجذري  الله  ينО   ،وتغيير  جعله   الإصلاحركة  حЙ إلى    مЫ ضЙ الذي 
خبرنا بكلمات قليلة يТ   "كلفنإنЧ "ف   .البارزين فيها  همП أن  صبح مِ ليТ   الإنجيلي

 Йع Тفي حياتهحدث فاجئ ن تغيير م Йتوب ، Кة  Тفاجِ م Оئة، اخ Йن برها عندما كان له مِ ت
ر والمكان الوحيد الذي يذكТ  م.١٥٣٣ي في عام أسنة،  أربعة وعشرينالعمر 

 حيث مثال،  ثناء تفسيره لسفر الأأهو    ،فيه  عن توبته واختباره الروحي
 Йأف توبته على  صِ ي Чإها "ن Оخ Йضاع الله لق Оل Тيقولو  .د"عانِ به الم   Кن أ"وبعد    :أيضا

 Оاخ Йت Йب Чإقوى الحقيقية، فرت معرفة الت Йني الت Йه Оب Тت  Йر Оغ Йب Кة  Кعارمة Йوش Оو Кقا  Кكبيرا، 
ف عن دراساتي توقЧ أ  نО أحاول  أ  مО ني لЙ أن هذه المعرفة، ومع  تفيد مِ أسО   كي
  نО أل  بО ه قЙ نЧ أذ  إ  تТ لО هЙ ذЙ انО   ن ثمЧ ومِ   .هابِ   قلЧ أ  ت وقتاК فО رЙ ني صЙ أنЧ   لاЧ إخرى ،  الأ
 Йت Оن Йت Чالس قЙ   نة،هي  الذين  مبادئ  بِ رأيت  مТ الإنجيلي  الإصلاحلوا   ، ِПحولي ين  لتف

 Йلي Чموا منيتعل Кلا أزال مبتدئا Тمع أنني كنت ،". 
 

الن  مِ نفهم   الفرنسيينالإنجيليولئك  أ  نЧ أ  كلماتهذه  في  ،ين   رأوا 
موهبة مТ علПِ مТ "كلفن"   يملك   Кقديرا  Кإميزة وما Йفي د كبيرة  حركة فО مكانية  ع 

ها ن فقط روحية، لكنЧ تكТ  مО لЙ ف"كلفن"  توبةأمЧا مام. الأ إلى الإنجيلي الإصلاح
مر الأ  ،الإنسانبعظمة    تنعاК قО ومТ   مؤمناК   كانته  وبت  لЙ بО رية. فقЙ كО فِ   أيضاК كانت  
 Тدالذي يПِشد  Чصار مؤمِ  تهوبتوبعد  .يالإنسانيار عليه الت Кنا  Тوم Йبف Кساد قتنعا
. كما رادتهإع  ضِ خО لهية التي تТ عمة الإعمل النПِ   إلىصوى  وحاجته القТ   الإنسان

 Чتهتوب  أن   Йل Оم   Йت Оن Йلاقته مع الله بانتظار وع  ،فقط باهتمامه بخلاصه الشخصي  رصِ ح
ليس فقط لحياة   ،رةغيПِ كلمة الله القوة المТ   رأى في  هلكن  بدية،الحياة الأ

والحТ للمТ   بل،  الإنسان الله  أيضاК   كوماتجتمعات  فسيادة  لديه.   اК مفهوم  شكЧلت 
 يكون هدف كلП   نО أب  يجِ   :د الله كما قالجО في فكره، والعمل لمЙ   اК ساسيواسعاК وأ

"كلفن"   نمجتمعه. لقد آمЙ ينما كان في بيته وكنيسته وعمله وأنسان مؤمن،  إ
علن عن نفسه بابنه أعرفة الله، الذي  مЙ هو  المسيحي    الإنسانن حياة  الهدف مِ   نЧ أ

، الإنجيلي  الإصلاحعن مبادئ    عنيداК   دافعاК مТ "كلفن"    وهكذا صار  .يسوع المسيح
 Йول Оم  Тهادِند ييع . Йففي الوقت الذي ظ Йفيه  مجموعة من الفرنسيين الذين  تره
 Тأ Оبقيادة الإنجيلي الإصلاحبوا بأفكار جِ ع "Le Fevres d’etaples"  الذي دعا

وفي  ل"دِ تЙ عО لاح مТ صО إ"  إلى في   الاستمرار  إلىدعا    هنفسالوقت  ،  بالمشاركة 
الكاثوليكية الكنيسة  ولأ"كلفن"    هوجЧ   ،ومТمارساتها  تقاليد  تباعه له 
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 Тالم مواقفهم  على   Кساوِ انتقادا Йةم   Чاهم  وسم" ِПنوالنيقوديموسي" Ыتيم  ، Кنا
 Тبالم ِПإلىتى أالذي  "نيقوديموس"م اليهودي عل  Кالمسيح ليلا  Кن زملائه مِ  خوفا

 اليهود.
 

"كلفن"   وجود  كانين الفرنسيين،  الإنجيليعلى    الإضطهادعندما قوي  و
في   "باسل"قام في  أو  "فرنسا"ن  هرب مِ ف،  على حياته  طراК خЙ يТشكПِل    "فرنسا"في  
 :لا وهوأ ،الإنجيلي الإصلاحتجه نО أ إنجاز همП أحيث بدأ العمل في  "،سويسرا"
الكتاب أي  لدراسة كلمة الله،    ةК سه كليفО س نЙ كرЧ حيث    ."المسيحي  الإيمانس  سТ أ"

 لوثر" مارتن" المТصلِحن كتابات ر مِ ، ودرس ما توفЧ صليةالمقدس باللغات الأ
 Тالم Йلأ  ،اللغة اللاتينية  إلىمة  ترج Йنه ل Оم   Тن لمانية. مِ عرف اللغة الأن ييك

"، "السبي البابلي". لقد كان هناك هذه الكتابات: "حول الحرية المسيحية
 Оاح Тترام م Йتباد Йل ب Оصلِحن يТكلفن"  جان"ين الرئيسيين الم Тوشريكه م Оالإصلاحق لِ ط 
 ستة وعشرينناК منه بر سِ غЙ صО أكلفن  حيث كان    .)١٥٤٦-١٤٨٣(  لوثر"  مارتن"

 ق على كلП يوافِ   مО نه لЙ أ، مع  آراءه  ر بأفكاره وبنى عليهاوقد تأثЧ   ،سنة
 .كتاباته

 
ا حاول مجلس ، ولمЧ "جينيف"بعض الوقت في رعاية كنيسة "كلفن"  أمضى

عينة ض طريقة عبادة مТ رО فЙ   ،"كلفن"  ع بهانِ تЙ يقО   مО سباب لЙ ولأ  ،دارة المدينةإ
وزميله هو    ،دهرО بطЙ   قراراК   المجلس  فأصدر  .الخضوع"كلفن"    ضفЙ رЙ   ،على الكنيسة

ثم قاموا بتعيين قسوس آخرين. في ذلك   .من الكنيسة  "،فارل  غيوم"  المТصلِح
تلقى مِ "كلفن"    الوقت  بوتسر"  المТصلِحن  دعوة    إلىللحضور  "  مارتن 

تسلЧ   "ستراسبورغ" اللاجئين  حيث  رعاية  الفرنسيينالإنجيليم  س سЧ أو  ،ين 
الفرنسية  الأ وقتالأولىبرشية  وبعد  في   دثح  قصير  .  وفوضى  كبير  انقسام 

ن مِ  طردهالذين اعترضوا على "كلفن"  صدقاءأأثارها بعض  "،فيجين"كنيسة 
رسالة "كلفن"    دد. فأرسلن يتعاونوا مع القسوس الجТ أورفضوا    ،الكنيسة

هام القسوس مكن اتПِ ه لا يТ نЧ أللجميع    داК مؤكПِ   ،الانقسامذلك  الكنيسة ليمنع    إلى
 Тأما  دد بأخطاء كثيرة، طالالج Чدعا و  هم يقومون بواجباتهم في الكنيسة.ن

وقبولهمالتЧ   إلىعترضين  المТ أصدقاءه  "كلفن"   القسوس  مع  إدراك و  ،عاون 
 Чن الله، وبالتالي اعتبارهم آباء روحيينهم مدعوون مِ أن.  ِПمؤك Кأدا Чه يجِ ن Оب أن 

الكنيسة  إلى. وبعد عودة الهدوء ر وسلام الكنيسةيО ن أجل خЙ يعمل الجميع مِ 
 Кوقتيا Оساءت الأ  ، ما لبثت أن Кدارة إوازداد الانقسام. فوجد مجلس    ،مور ثانية

وتكليفه  "،ستراسبورغ"سرع وقت من أب"كلفن"  لدعوة طراК ضО نفسه مТ  المدينة
 Чالس لاستعادة  الكنيسة  برعاية  ومع  إلام  ثانية  ن يكТ   مО لЙ "كلفن"    نЧ أليها. 

 Йلأ  ،دةب بالعويرغ Чه  ن Тأ Оج مِ رِ خ Оن Кها طردا،   Йوبش Оك Тإهين،  ل م Чأ  لا Чعلى   تسامىه  ن
لا أ  ،لللعودة  ساسياК أ  طاК رО ع شЙ ضЙ لحة الكنيسة، ووЙ صО جل مЙ أن  جراحاته الشخصية مِ 

موافقة   عادالجميعوهو  وهكذا  فرصة   نЧ أ  راК بِ عتЙ مТ "كلفن"    .  ستكون  عودته 
 Тأو .الكنيسة بشكل عمليدارة م مفهومه لإترجِ ذهبية لي Чن سِ ى مِ مضى ما تبق ِПي ن
 دة". تجدПِ ع "الكنيسة المТ رПِ شЙ مТ   رЙ بِ تТ ، فاعО م الكنيسةظЧ حيث نЙ   "،جينيف"حياته في  

 
 Тي Оع Йت Йصلِحر  بТكلفن"    الم" ِПالإمؤس نظام  الكنيسة  س  في  ة الإنجيليدارة 

 Йالم Оة  الإنجيليوالكنائس    ،يخيةش ЙصلТحيث    ة.حالم Оلإتقى  اس دارة مفهومه 
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ى عЙ رО وتТ  الكنيسة دارتТ  ب أنО ه يجِ نЧ أج تЙ نО تЙ ذ اسО إن الكتاب المقدس، الكنيسة مِ 
مون هم القسوس علПِ ن الشيوخ تقوم الكنيسة برسامتهم: شيوخ مТ ن مِ يО ل نوعЙ بЙ قِ   نО مِ 

 Ыوالر Тعاة، وشيوخ م ِПرون.دب 
 

كتبه عام " الذي  المسيحي  الإيمانس  سТ أكتابه "ل  الأولىفي الطبعة  و
ي لملك الفرنس لهداه  أنة، والذي  س  سبعة وعشروني عندما كان عمره  أ،  م١٥٣٦

"Francis I،"   Йإهداء  ما يلي: " "كلفن" في الإ  كرذ Чصلِحتعاليم    نТين الم
ستقيمة ورسولية،  بحسب رثوذكسية) مТ أتعاليم (  هاولكن  ليست بداية جديدة،

النابِ   الإيمان الرسТ المسيحي  تعليم  من  يقО أمل  أعلى    .لع  الملك نِ تЙ ن  ع 
الملك  نЧ أ  لاЧ إبالرسالة،   بل  لها يهتم    مО لЙ   ذلك  هТ أ،   كباقي  رطوقاК علنه 

 اК مرجع اК كتاب" ، المسيحي الإيمانس سТ أكتابه ""كلفن"  فقد جعل .ينالمТصلِح
 Тرشدوم Кيساعدهم في دفاعهم نجيليين لللإ ا Йبش Оك Чة الإنجيليم عن العقيدة ل منظ

خات في ربعة نسО أصدر أف ،ع عملهراجِ ح ويТ قПِ نЙ حياته يТ  ف كلЧ رЙ صЙ وقد  .المسيحية
والفرنسية يО باللغتЙ   م،١٥٥٩و  ،١٥٥٠،  ١٥٣٩،  ١٥٣٦عوام  الأ اللاتينية   . ن 

 Йوالكتاب ع Оر Уعقائدي للإ ض Тيمان والتعليم المسيحي م Чف مِ ؤل Йن جزئ Оربعة أن في ي
 Тزء الأكتب: الج Чالله، الاعلان الكتابي، الخطية والحاجة عن عقيدة الن ول يتضم

يتضمЧ والجТ   .الخلاص  إلى الثاني  الإزء  خطЧ ن:  التاريخي،  للخلاص. علان  الله  ة 
 كتاب المقدس:سفار الأم  ظЙ عО ساسي هذا، كتب تفاسير لمТ عمله الأ  إلىضافة  بالإو

 Пفر وسِ   ،يوحنا الثانية والثالثة  تيسفار العهد الجديد ما عدا رسالأ  كل
(الأ  .الرؤيا للتوراة  الخمسة  وتفاسير  والمزامير الأولىسفار  ويشوع   ،(

 م، فقد عمل جاهداК ١٥٥٧بعد عام  رغم ضيق وقته، واعتلال صحЧته  و  .عياءإشو
نبياء سفار الأأنها على  لاحظاته التي دوЧ ت طباعة مТ تمЧ وقد    هذا.  نهاء كتابهلإ

 وضع   كذلك  .ن حزقيالزء مِ وجТ   رميا،إرميا، ومراثي  إالصغار، ودانيال، و
 .كثيرة ومТتعدПدة كتاباتإضافة إلى  ، ”في نوم الروح“بعنوان   اК كتاب

 
 ، نجيليةإيمان  إترافات  ة اعО كتابة عدЧ   الإنجيلي  الإصلاحت فترة  دЙ هِ شЙ لقد  

"مِ   : الثاني"  الإيمانعتراف  إنها  كТ   ،الهلفيتي  ، م١٥٦٦عام    بЙ تِ الذي 
في العام   بЙ تِ الذي كТ   ،أو "قواعد التعليم المسيحي"  ،هايدلبرغ"و"كاتخيسم  

وغيرهام١٥٦٣ صبرا  رجم  تТ وقد    .،  جورج  اللغة   إلىمنها    اК بعضالدكتور 
كتابه    ،العربية ونعترف"في  وكان  "نؤمن  السЧ مِ "كلفن"    المТصلِح.  اعين ن 

 Тوالم ِПر ،ة هذهالإنجيلي الإيمانلكتابة اعترافات  عين الأساسيينشجПالتي تعب 
ولاهوت  إعن   وحЙ الإنجيليين  المТصلِحيمان  عام الإنجيلي  الإصلاحركة  ين  ففي   .
 "Gallic confession"  الفرنسي  الإنجيلي  الإيمانة اعتراف  مسودЧ   ، كتبم١٥٥٩
 Чصلِحة  الإنجيليته الكنائس  تبنТجراء بعض إبعد    م،١٥٧١عام    "فرنسا"ة في  الم

ما  م١٥٦١. كما كتب عام م١٩٣٦عليه في العام التعديلات، وأعيد التأكيد 
 Тي Чى  سم"Belgic confession،"    اعتراف للكنيسة  إوهو  ة الإنجيلييمان  

ع . كما أنه وقGallic confession" Ч" إلى زئياК د جТ نЙ تЙ والذي اسО  الهولندية،
اعتراف   “إعلى  كتبه  م١٥٣٠”  Augsburgيمان  الذي  فيليب "  المТصلِح، 

 لمانيا. أفي    لوثر"  مارتن"  المТصلِحمع  جنب    إلى  الذي عمل جنباК   "،ميلانكتون
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ته حين ساءت صحЧ   ،ة حتى النهايةرЙ ثابЙ ومТ   دПٍ يعمل بجЙ "كلفن"    بقيوقد  
قِ  وعندما  مرضه.  له  يО بسبب  يТ أل  لا  بЙ هِ رО ن  نفسه  قسО أي  لО ق  ن مِ   راК وافِ   طاК خذ 

عن العمل عندما يأتي   المسيح عاطلاК ن يجدني  أ"هل تريد    :جابأالراحة،  
 خمسة وخمسون عاماК.مر  ن العТ مات وله مِ   ذО إ  ،طويلاК   شعِ يЙ   مО وهكذا لЙ   "ثانية؟

 Йول Оم   Чيتسن   Чصلاحية عالمية، تجاوزت حدود إحركة    إلىر  له رؤية عمله يتطو
من  بТ   إلىل  صِ لتЙ   "جينيف"مدينة   عديدة  ثم    ،وروباألدان  ميركا أومن 
 Йم.والعال 
 
ش تПِ نفЙ   نО أ ختار  "عندما نЙ   :)م١٧٤٩-١٨٣٢(  غوثه"لماني "الفيلسوف الأكتب  

م بذلك ونحن ساجدون على قТ ن عادلين ونЙ ل عظيم في الماضي، لنكТ خطاء رجТ أعن  
 Тر Чأ  كبنا". لا شك Чأ  "كلفن"  ل  ته كانن Йلا   ،صلاحهمسيرة إها خلال  فيع  خطاء وق 

 نها:مِ  ،سيما في بعض الميادين
 
)١(  Тالم الاختيار  لعقيدة  تطرПف  ،قبЙ سО بالنسبة  وЙ   كثيراК   ربما  ه  فِ صО في 

 Чللموضوع، لكن Йه ل Оم  Тي Йش ِПبدا في عدالة الله ومحبته لجميع الناس.أك ك 
لطريقة   )٢( لكنيسة  إ بالنسبة  في مفهومه   ربما  "نيفي ج"دارته  تطرПف 

 س مفهومه النظام الثيوقراطي.دارة الكنيسة حتى لامЙ لإ
عن   )٣( دفاعه  لموضوع  في  تطرЧ   ربماالمستقيم،    الإيمانبالنسبة  ف 

 ."ميشال سرفيتس"لاسيما على  ،ةقاسي حكاماК أصدر أف ،حكامهأ
 

 ن عملأجرПدة هي  الحقيقة المТ   أنЧ   لاЧ إ،  لمسيح وحده كان بلا خطيةفا
وكتاباته وتفسيراته الكثيرة التي   ،"المسيحي  الإيمانس  سТ أ"م  خО الضЧ "كلفن"  
 يЙنО ى فكري وروحي كبيرنК غِ   لىهد عشО ن الكتاب المقدس، تЙ مِ   كبيراК   ماК سО تغطي قِ 

 Йنغير موجودОصلِحعند باقي    يТربما، وينالإنجيليين  الم   Йغير م Оبدء بوق منذ  س
 الإنجيلي  الإيمانس رئيسي لمبادىء  ؤسПِ مТ   قПٍ وحتى يومنا هذا. وهو بحЙ   الإصلاح
 ة.المТصلِحة الإنجيليدارة الكنائس م أساسي لإنظПِ ، ومТ  المТصلِح

 
 
 
 

 ) النظرة الإنجيلية المصلحة ٢(
 لمواضيع كنسية متنوعة

 
  جيليالإنО  لاحالإصО كنائس  نظرة
 الكتابات الأبوكريفِيЧة إلى

 
عها جميعات الكتاب المقدس، كتاب ن الكتب المقدسة التي توزПِ مО ضِ   نО مِ 

 Чمقد Ч٣٩جانب الأسفار القانونية (  إلى  ،نس يتضم   К٢٧للعهد القديم و  سفرا 
 Кسفرا   Тم الجديد)،  يТ   اК حقلО للعهد  ما  بالكتابات   ونالإنجيلييه  سمПِ بأسفار 

القديم هي أسفار كتابات أبوكريفا العهد    نЧ إ  ).Apocrypha("الأبوكريفية"  
ن لا يتجزأ مِ   اК وتعتبرها قانونية وجزء  ،ةالإنجيليغير    تعتمدها الكنائس
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 Тوحى به مِ الكتاب المقدس الم Чن الله. إلا  Чوِ لها ة الإنجيليلكنائس ا أن Оج Йهة ن Йر ظ
 Тحول هذه الكتابات. فما هي هذه الكتابات؟ ختلفةم 

 
 Чكلمة    إن(Apocrypha)  التي هي صيغة الجمع لكلمةAPOCRYPHON    هي

فسرين معرفة حاول بعض المТ وقد  أة".  خبЧ تعني "الأمور المТ ويونانية الأصل،  
ن يО نظريتЙ   إلىأشير    أنО هنا    دП الكتابات. وأو  تلككلمة لهذه الاختيار    رП سِ 
 Тم Йختلفت Оذهب  حيث  .  ني Уإلى  بعض   Чالقول بأن   Тهذه الكتابات كانت م Чأة عن خب

 Чالاستخدام الشائع لأن Чها تحتوي على معرفة سري ЙفهТة عميقة لا ت Чل مِ   م إلاЙن قِب
هذه الكتابات   بأنЧ   ظنЧ و  رآخЙ   بعضУ   بينما ذهبستنيرين.  المТ ن  ة قليلة مِ لЧ قِ 
 Тأ Оفِ خ Йي Чت عن الاستخدام الشائع لأن Тها كتابات م ِПضل Йل Йة وه Оطوقية.ر 
 

 Йالأبوكريفية  سِ تنق الكتابات  الكتابات نيО جموعتЙ مЙ   إلىم  مجموعة   :
 Тت التي  ومجموعة  سمЧ الأبوكريفية  الجديد،  العهد  بأبوكريفا  الكتابات ى 

ن يО كلا التسميتЙ   أنЧ   لاЧ إي تسمى بأبوكريفا العهد القديم.  الأبوكريفية الت
 Йغ Оي Йر دقيقت Оي Тن ولا ت ِПع هذه الكتابات.ران عن حقيقة واقِ عب  

 
ت بЙ تِ ن الكتابات التي كТ فأبوكريفا العهد الجديد هي مجموعة كبيرة مِ 

مي) سО ل رЙ كО ن بشЙ يكТ   مО لЙ   نО إ(و  قوافТ الاختيار والتЧ   تمЧ   ، بعد أنО في مرحلة لاحقة
. ن الروح القدس ل الكنيسة على لائحة أسفار العهد الجديد بوحي مِ بЙ قِ   نО مِ 

 Чوتعاليم   ،ن هذه الكتابات بعض الأخبار والتعاليم حول طفولة يسوعتتضم
الرسل الله  ،وحياة  مِ   قЙ لِ طО أТ وقد    .وغيرها  ،وطبيعة  البعض  تسنО على  مية ها 

كوك حول ك الكتابات هو الشЫ لО ن تِ ة العامة لكثير مِ مЙ السПِ   أنЧ   لاЧ إ.  "نجيل"إ
 Тحقيقة مصدرها وم ِПفيها وتاريخهاؤل.   Чبعض تِ   كما أن Йلك الكتابات لا ت Оن Йم جِ س

 Йوكتابات الأسفار القانونية للعهد الجديد. لهذا ر Йف Йض Оالأولىها الكنيسة ت، 
ة لأبوكريفا بالنسبفة.  مومЙ سО ة ومЙ رЙ زوЧ كتابات مТ ها  أنЧ الآباء  بعض  واعتبرها  

ن الله. مِ بأنЧها غير موحКى بها  الكنائس    ن كلП يО جماع بЙ إالعهد الجديد، هناك  
 بها. لا يقرЫونوبالتالي 

 
 Чمِ أم مجموعة  فهي  القديم  العهد  أبوكريفا  يТ ا  التي  الكتابات   نЫ ظЙ ن 

 Чأن Тتِ ها ك Йب Йت ما ب Оي Йن العهد Оما  ، أيالقديم والجديدن  ي   Йب Оب.   ١٠٠و  ٢٠٠  ين عاي 
ل صِ يЙ ون العهد القديم والعهد الجديد.  يО يربط بЙ   سراК ل جِ . وبالتالي، تشكПِ م

 وهي:  ١٥ إلىعدد هذه الكتابات 
 Чالأو على  عزرا  زيادات  يهوديت،  طوبيا،  الثاني،  عزرا  حكمة إل،  ستير، 

إرميا، صلاة عزرا وترنيمة الفتيان سليمان، يشوع بن سيراخ، باروك، رسالة  
ابيين الأول، المكابيين الثلاثة، سوسنة، بال والتنين، صلاة منسЧى، المك

 نЧ إالترجمة السبعينية اليونانية).  في بعض نسخات ١٥١ومزمور (الثاني، 
نسية: اوبعضها روم  ،تاريخية: عزرا الأول والمكابيين  بعض هذه الكتابات

وسوسنةتو ويهوديت  على    بيت  تعليميةإوزيادات  وبعضها  حكمة ستير.   :
تتناو وبعضها  ورسالة  سليمان.  باروك  أخلاقية:  مواضيع  وبال إل  رميا 

 Ыلية: صلاة عزرا وترنيمة الفتيان الثلاثة وصلاة منسى. والتنين. وبعضها تأم
 وواحدة رؤيوية: عزرا الثاني.
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هذه المقالة، ن كتابات أبوكريفا العهد القديم والتي هي موضوع  إ

 Йم كتابات  مТ هي  في  مِ قبولة  قِ عظمها  الشЧ بЙ ن  التقليدية  الكنائس   ، قيقةل 
 Тوم Оع Йت Йب Йر Тة ج Кزءا   Чإ  ،لهي لأسفار الكتاب المقدسن الوحي الإأ مِ لا يتجز Чه لا أن

ول تلك الكتابات، تجعلها تلفة حЙ خО ر مТ ظЙ ة نЙ هЙ جО ة وِ حلЙ المТصЙ ة الإنجيليللكنائس 
 Тلا ت Пقر   Йبو Оيها مِ ح Оلا نفسه  في الوقت    لكن  .فار الكتاب المقدسن الله كباقي أس

 Тت Оر فائدتهاكِ ن،   Тكونها ت ِПشك Йل م Оص Кدرا تاريخيا   Тي ِПزو Тفيدةدنا بمعلومات م Йلف ، Оم ه
 Йز Йم Йن ما ب Оن العهدين القديم والجديد  ي(Intertestimental Period).   Чا مم
 Тمٍ يОهЙساعدنا لف   Йلب Пأدق Оمِ   .كتابات العهد الجديدض ما جاء في  ع Оهان:   Ыر تطو

ع اليهودية كالفريسيين يЙ شوء الشПِ من المسيحي، نТ ل الزЧ بО ر اليهودي قЙ كО الفِ 
 Пوالصدوقيين، نمو   Чالر Тستقبلي بمجيء جاء الأبوكاليبتي (أو الرؤيوي) الم

لكنوبقيا  المسيا الأبدية.  والحياة  الأموات  مِن  مة  بالرغم  فائدتها ، 
الكتابات    فإنЧ التاريخية،   هذه  تنسЙ تتضمЧن  بعض  تعاليم جِ تعاليم لا  مع  م 

ة قЙ دЙ الصЧ أنЧ  عمال، وشفاعة الملائكة، و: الخلاص بالأثلاК مЙ   .ةالإنجيليالكنائس  
 Тت Йك ِПوغيرها   ... الخ،فران خطاياهمن أجل الأموات لغر عن الخطايا، والصلاة مِ ف
 ن التعاليم.مِ 

 
هو   كنائس  موقِ فما  المِ   الإنجيلي  الإصلاحف   للعهد ن  الأبوكريفية  كتابات 
 القديم؟

 Чالعامِ   إن Тالم يЙ ل  الذي  بЙ مЙ جО شترك  عЙ يО ع  هو  الكتابات  هذه  في دЙ ن  وجودها  م 
 Йلهذا لنصوص أسفار العهد القديم. برية الأصليةخطوطة العِ الم،  Йل Оم  Оبلها يق
 Тإلماء اليهود، والع Чن Тجِ ما و Йت في  د Чناالترجمة السبعينية اليونانية. لكن 
 ؟ الترجمة السبعينية اليونانية   إلىكيف عرفت هذه الكتابات طريقها    :نسأل

 
الذي   أنЧ   لاЧ إق م.    ٢٥٠عام    إلىترجع الترجمة السبعينية في تاريخها  

 Оأب Йهو هذه الترجمة،  إلىز الحاجة ر Оتشار الحضارة اليونانية في بلدان ان
سكندر الكبير على ليوناني الإالمتوسط، بعد انتصار القائد ا  البحرحوض  
 Тم  .ق  ٣٣١رس عام  الف.   Тم Оن Кهيا   Тبذلك ح Оو.  هممك Кنتيجة   Йسِ لذلك، خ Йر   ِПتات يهود الش
 Чفي الإالمقيمون  اكنين  الس Тسكندرية ل Йبريةتهم العِ غ،   Йول Оيعودوا قادرين   م

 Тالم كتبهم  قراءة  الأمП على  بلغتهم  على   .قدسة  فلسطين  يهود  حافظ  بينما 
 Тل Йغتهم وم Йعرفتهم لأسفارهم المقدسة باللغة العبرية. وق Оب Тنتصف القرن ل م

 Йالإ  إلىل رئيس كهنة أورشليم،  الثالث قبل الميلاد، أرس Тسكندرية م Йرجمين ت
ن الحاكم ب مِ لЙ للغة اليونانية، بطЙ ا  إلىبرية  لترجمة الكتب المقدسة العِ 

ترجموا   ماК ترجِ مТ   ٧٢هيرة. فأرسل  سكندرية الشЧ عها في مكتبة الإضО لوЙ   ،اليوناني
العبرية   المقدسة  فسТ   إلىالكتب  اليونانية،  بالترجمة يЙ مПِ اللغة  ت 

 Ыالسبعينية تيم Кنا   Йبع Йد Тد الم Йترجمين وع Йد Ч٧٢التي كانت    رجمةد أيام الت   Кيوما .
 Оاع السЧ دЙ مِ تТ وهكذا  الترجمة  الشП ت  يهود  عند  فقط بعينية  عرفوا  الذين  تات 

 اللغة اليونانية.
 

القЙ و في  الكنيسة  ولادة  الحضارة رО عند  تأثير  كان  للميلاد،  الأول  ن 
 Тم يزال  لا  لТ ستمراК اليونانية  كانت  اليونانية  فاللغة   . Йالعِ غ م لО ة 
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 Тوالم ِПبينماتعل عЙ مЙ   اК كثير  لЧ قЙ   مين،  العِ رЙ ن  اللغة  رجالات نО ومِ   ،بريةف  هم 
 الأولى ل الكنيسة  عЙ ل اللغة العبرية، جЙ هО ع لجЙ . هذا الواقِ الأولىالكنيسة  

 Чالقديمتتبن للعهد  السبعينية  اليونانية  الترجمة  المЙ مِ هО وتТ   ،ى  خطوطة ل 
الأسفار الموجودة في الترجمة   تبني كلП مع  ها. ونО العبرية الأصلية والأقدم مِ 

ة بقانونيتها، رفЙ تЙ عО نها كتابات الأبوكريفا مТ مО ضِ   منالتي كان    ،السبعينية
 Йع Йر Йإلىت هذه الكتابات طريقها  ف   Оالكتاب المقدس. فاق Йبس آباء الكنيسة ت

سكندري" في تعاليمهم وعظاتهم "ترتليان" و"كليمنت الإو ،"إيريناوس" مثل
 مؤمنين بِوЙحОيهِا من الروح القدس. ،الأسفارن تلك ع مِ مقاطِ 

 
أثناسيوس، ن بينهم  بعض الآباء اليونانيين الذين مِ   ز لاحقاК رЙ ، بЙ ن ثمЧ ومِ 

خطوطة العبرية بين المЙ   سكندري، فوجدوا اختلافاК وأبيفانيوس، وكيرلس الإ
التي ة  قЙ خطوطة اليونانية اللاحِ والمЙ   ،ن الأبوكريفاتتضمЧ   مО التي لЙ   ،الأصلية

 Чنت الأبوكريفا. في كتابه :تضمLife and  Times of  Jesus )يقول م١٨٨٩ (
 المسيحي بعد أنО   الإيمانل  بِ الذي قЙ   "ألفرد أيدرشايم"م الكتاب المقدس  عالِ 

 Кإ: "كان يهوديا Чن   Чالأسفار القانونية للعهد القديم كانت محد Тدة وم Оث Йب Йة ت
 Кنفتحة حول الوحي لراء  الآفي فلسطين... ولكن بسبب    عددياТالم Тمين ترجِ لم

نفЧ (  اليونانيين وغياب الذين  اليونانية)،  السبعينية  الترجمة  ذوا 
 ِПإالدقيقة على النصوص في فلسطين، فقابة الر Чن  Чضافات بعض الإ إلىى هذا أد

 ية".الكتابات الأبوكريف"على الأسفار القانونية للكتاب المقدس هي 
 
  Чإلا  Чأن  Йالذي ط Йر Чجدي Кح تساؤلا Кحول قانونية الأسفار الأبوكريفية، هو  ا

ب لЙ لطЙ   اК ه تنفيذنها. فإنЧ قЙ الذي تعلПم اللغة العبرية وأتО   "جيروم"القديس  
"دماسوس" كلП البابا  بترجمة  قام  مِ   ،  المقدس  الكتاب  المخطوطة أسفار  ن 
الكتابات الأبوكريفية   ف أنЧ شЙ كتЙ االلغة اللاتينية، ف  إلىالعبرية الأصلية  

 Йإلىخطوطة العبرية. لهذا دعا الكنيسة  غير موجودة في الم   ِПي الأسفار تبن
القانونية الموجودة في المخطوطة العبرية. وعند ترجمته للكتاب المقدس 

شير في كتاب أبوكريفي، كان يТ   إلىل  صЙ ما وЙ ه كلЧ اللغة اللاتينية، فإنЧ   إلى
 فإنЧ   مЧ ن ثЙ ومِ   خطوطة العبرية الأصلية.ه غير موجود في المЙ أنЧ   إلىالمقدمة  

، " جيروم "خي الكتاب المقدس باللغة اللاتينية الذين جاؤوا بعد القديس  ناسِ 
حول الكتابات الأبوكريفية. وهكذا   "جيروم"ملاحظات القديس    قد أغفلوا نЙقОل

 Оاخ Йت Йلك الملاحظات مِ ت تِ ف Чبعات اللاحِ ن الط Йقة للكتب المقدسة، ول Оم   Тيع Тد ي ِПز مي
 Йاء الكتاب المقدس بПقر Оبوكريفية والأسفار القانونية.ن الأسفار الأي 

 
ون المТصلِحفي القرن السادس عشر، أثار    الإنجيلي  الإصلاح  عندما حلЧ و
وع قانونية الكتابات الأبوكريفية، فأعادوا طرح ي موضون بشكل جدПِ الإنجيلي

خطوطة سفار المЙ أد هذه الكتابات في لائحة  توجЙ   مО لماذا لЙ   :السؤال الأساسي
 Тالم الأصلية  بها مِ العبرية  العТ بЙ ن قِ عترف  أنЧ ل  وبما  اليهود؟  لЙ لماء   مО هم 

جЙ لقЧ تي شكЧ نعاК قО مТ   اК وابوا  فقد   ، Йور الأسفار  هذه  بوحي  الاعتراف فЙ كوا  ضوا 
بول التقليدي تجاهلين القТ والحياة، مТ   الإيمانبقانونيتها كمصدر للعقيدة و

راع م الصПِ دЙ تЙ ن قبل آباء الكنيسة على مدى العصور السابقة. وقد إحО لها مِ 
 Йب Оصلِحن يТالكاثوليكية حول هذا الموضوع، فكان ين والكنيسة الإنجيليين الم
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 Тالإنجيليصلحين للم Тين الم ِПتنو Тعين آراء م Чتنوعة حول الأبوكريفا. إن  Чأو Йن ل م
في أنЧه    " إذО الألماني "كارلستادت  المТصلِحهو  قام بدراسة هذه الكتابات،  

الأبوكريفية،  يО بЙ   ميЧز  م١٥٢٠سنة   والكتابات  القانونية  الأسفار  قسЧم ون 
، يهوديت، نه كتابات (الحكمةمО ن: الأول، ضِ يО قسمЙ  إلىالكتابات الأبوكريفية 
سي بن  يشوع  هذه طوبيا،  عن  وقال  والثاني).  الأول  المكابيين  راخ، 

 ، ها مقدسة ها خارج لائحة الأسفار القانونية العبرية، لكنЧ ع أنЧ "مЙ   :الكتابات
 Йدعاة للاحتقار". ثم أضاف،لأن ما تحتويه ليس م  :Кقائلا   Оأن Кنقرأ   "علينا أولا

وبعدها   القانونية،  القسم إالأسفار  كتابات  نقرأ  الوقت  لدينا  بقي  ذا 
مِ  الأبوكريفا"الأول  باقي   .ن  وهي  الثاني  القسم  لكتابات  بالنسبة  أما 

خافات ها مليئة بالسЧ بها لأنЧ نتجنЧ   "يجب أنО   :كتابات الأبوكريفا، فقد قال
أعلن في تصريح رسمي فقد  "،  السويسري "أكولاباديس  المТصلِح  الطفولية". أما

نا لا نسمح ر هذه الكتابات، لكنЧ قِ ون لا نحتЙ المТصلِحنحن  قائلاК: "  م١٥٣٠سنة  
 Оبأن   Тلهي مع الأسفار القانونية الأخرى". أما كنيسة لطة الوحي الإيكون لها س

طالها   التي  أنЧ نЙ لЙ أعО فقد  ،  الإنجيلي  الإصلاحإنكلترا  تقرأ   ت  الكنيسة 
 Чأن Пالكتابات الأبوكريفية كمثال للحياة والسلوك، إلا Тمصدر  عتبرها لا ت Кا 

 ى قانونية الأسفارد علتؤكПِ  مО ها لЙ نЧ إللعقيدة. أما الكنيسة الكاثوليكية ف
، الإصلاحن  مЙ ون الموضوع زЙ الإنجيليون  المТصلِحعندما أثار    لاЧ إالأبوكريفية،  

 Оفأص Йبين  د انعقد  الذي  ترنت  مجمع  ن مِ   ١١باعتبار    اК قرار  م١٥٦٣-١٥٤٥ر 
 Кأسفارا الأبوكريفية  المقدس.   الكتابات  الكتاب  أسفار  كباقي  قانونية 

 Чوهكذا أث Йصلِحت نظرة  رТفي   هذه الكتابات  على طريقة ترتيب  ينالإنجيليين  الم
 Чلائحة أسفار الكتاب المقدس. ففي القرن السادس عشر، إت Йب Йت نسخات الكتب ع

 Тالم مِ عدЧ المقدسة  قِ ة  العبرية. الإنجيليل  بЙ ن  المخطوطة  لائحة  ترتيب  ين 
جانب الأسفار القانونية للكتاب المقدس  إلى ،نمЧ ضЙ  "مارتن لوثر" حالمТصلِ ف

زء اللغة الألمانية، الكتابات الأبوكريفية، ولكن في جТ   إلىوالذي ترجمه  
 Тم Оفصِ ن Йن.ل بين العهدОي   Чإلىه أشار  لكن   Чهذه الكتابات لا تتساوى مع الأسفار   أن

 Чها نافِ القانونية للكتاب المقدس، لكن ِПعة وجي Чدة للقراءة. كما أن   Йسخات ن
هذه الكتابات   فية، ذكرت في مقدمة الأبوكريفا أنЧ يالكتاب المقدس الجين

ن نهاية القرن السادس عة لمعرفة التاريخ ولتعليم السلوك. وابتداء مِ نافِ 
) تظهЙ   )م١٥٩٩عشر  مِ بدأت  نسخات  تتضمЧ ر  لا  المقدس  الكتاب  الكتابات ن  ن 

 "كانتربري"حين قام أسقف    م١٦١٥دور حتى سنة  ت في الصЫ واستمرЧ   .الأبوكريفية
ة صدار أيЧ إملين في دور الكتاب المقدس بعدم  العا  إلىذار علني  نО إبتوجيه  
 . نذار لهذا الإ  أحدУ ه  يأبЙ   مО لЙ   هلكن  .تحتوي على الكتابات الأبوكريفية  نسخة لا

 Чاستمر الصЫ وهكذا  في  المقدس  الكتاب  نسخات  الأبوكريفات  بدون  حتى   ،دور 
 ن عدد النسخات التي تحتوي على الأبوكريفا.أصبح عددها أكثر مِ 

 
اعتراف   أعلن  كТ   "ويستمنستر"يمان  إلقد  عام  تِ الذي  وهو   م،١٦٤٨ب 

ما   ،الأبوكريفيةيمان الكنائس المشيخية حول موضوع الكتابات  إاعتراف  
" لЙ   نЧ إيلي:  الأبوكريفية  مِ سЙ يО الكتابات  مصدر  ت  وليسЙ إن  جТ لهي،  ن مِ   زءاК ت 

تبارها لطة في كنيسة الله ، ولا يجوز اعليس لها سТ   ،. لهذاالأسفار القانونية
كار فائدتها نО إ، لا يمكن  نفسهه في الوقت  أنЧ   لاЧ إنسانية.  إسوى كتابات  

 Йكونها تساعدنا لف Оم ه Тبعطيات التي كرز بها الظروف والمЧيسوع المسيح  الر
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 Тن الإد مِ والرسل والكنيسة في القرن الأول للميلاد". ولا ب Чه مع نمو قرار أن
 Чمن الذي الاهتمام التاريخي في الدراسات الكتابية والخلفية البيئوية للز

 Чات المسيح،  فيه  اذЙ خЙ عاش  الكتابات  لا  ت  أساسية  قيمة  يمكن لأبوكريفية 
 نكارها.إ

 
 Чإن   ِПالص Чالن حول  كان  إلىظرة  راع  الأبوكريفا  صراعات   كتابات  أحد 

 Чالماضي الأليم، لكن Йنا اليوم في ع Оص Тكري واللاهوتي، ب المسيحي الفِ ر التقار
 Йع Оص Йر قبول الآخ Оوفي هذا السياق  .هترام نظرته وإيمانر واح،   ِПفاق سنة جرى ات

جمعيات  يО بЙ   م١٩٦٨ سِ ن  وأمانة  المقدس  في   رП الكتاب  المسيحيين  وحدة 
 Чن الكتب المقدسة الكتابات الأبوكريفية، ولكن بحسب الفاتيكان، بأن تتضم

بعد الأسفار القانونية،   قلП تЙ سО زء مТ ع هذه الأسفار كجТ توضЙ   ين بأنО المТصلِحرغبة  
 Тوهذا ما ت ِПذه جمعيات الكتاب المقدس.نف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Йن Оصلحينرة ظТالم  Оالإن ِПينجيلي  
 آباء الكنيسة إلى

 
 Йة مِ تعتПة الشــقيقة (الكاثوليكية والأرثوذكســيПد الكنائس التقليدي  

ة ارونيـ دة ويО رЙ دЙ صــــО ) على مЙ والمـ انن للعقيـ ا  الإيمـ اة، همـ اب والحيـ : الكتـ
 Чس والتПالإنجيليبينما تعتمد الكنائس  .قليد الكنســيالمقد Йة على م Оدر صــ

هو الكتاب المقدس. لكن الســؤال الذي يطОرЙح نفســه: هل وألا فقط، د واحِ 
 Йت Оر Тــلاحض كنائس ف ــة بالمТ  الإنجيلي الإص ــها فО برЙ  ،قلЙ طО تعاليم آباء الكنيس ض

 Йللتقليد الكنسـي كم Оوالحياة الإيماندر للعقيدة وصـ Чتعاليم  ، لا سـيما أن
 جابة على هذا السؤالللإو ن التقليد الكنسي؟ء الأساسي مِ زО ل الجТ باء تشكПِ الآ

ا مِ   دЧ لا بТـ  ان موقف ن التعرЫ لنـ د الكنســـي. وكيف كـ ا هو التقليـ ف على مـ
 ؟وتقليدهمباء ن تعاليم الآين مِ الإنجيليПِ ين المТصلِح
 

ــير كلمة  ــل اليوناني  )تقليد(تشـ : نيО أمرЙ  إلى paradosisفي الأصـ
 Чــيء الذي قد يكون ل، ذلالأو ــةК أو مТ  ،عقيدةК ك الش ن جيل ت مِ لЙ قЙ ما انتЙ  مارس
ما  هول. فالتقليد الكنسـي قО ، طريقة النЧ ر التاريخ. والثانيبО جيل عЙ  إلى

ن تعاليم وعقائد وعادات مِ  ،ه في حياتهاتО الكنيســـة وعاشـــЙ  تســـلЧمته
يمان للإوشЙرОحاК  اК تفسيروهو ما تعتبره  .مكتوبة أو غير مكتوبة ،مارساتمТ و
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 Тالم Йســـ Чل Йم، ون Оل  ه مِ لـق ل مِ   إلىن جيـ ة التЧ ن خلال الكرازة وســـТ جيـ عليم لطـ
 Чــيروالت ــة للآتО حЙ نЙ التي مЙ  ،فس ــاقفة المТ ها الكنيس لفاء رين خТ بЙ عتЙ باء والأس
 Ыالر Йل في العال ة لطЙ ة وسТـ ة خاصЧـ يЧ س ـِدО مون هذا التقليد قТ ضОـ ب مЙ سЙـ اكتЙ لذلك  .مسـ

 Йروحية ت Оســ Йليها الكنيســةإند ت،  Йالإيمانالعقيدة وســير بموجبها في وت 
اة. اثوليكي هو مراح ـِ  والحيـ د في اللاهوت الكـ ة قОـ ل نЙ والتقليـ ل الحقيقيـ

 Тالم Тحتواها.وحاة وم 
 

 مО مارسات لЙ هناك عقائد وحقائق ومТ  نЧ أهذا المفهوم عن التقليد يعني 
ي حО ة الوЙ طЙ لО ت سТ بЙ سЙ تЙ ر التاريخ واكО بО ، دخلت الكنيسة عЙ يذكرها الكتاب المقدس

 Оواع Тبِ ت Йر Йت ت Оف Кــيرا ــم مِ  )٩٧و ٨٢(ن ار الفقرتتذكТ ف .يمان الأولللإ س ن كاتخيس
 Чالتقليد المقدس والكتاب المقدس  الكنيسـة الكاثوليكية، أن Тي ِПشـك Кلان معا 

 Йم Оخ Кواحِ  زونا Кدا  Йجِ لكلمة الله، وي Оب أن  Тي Оق Тبلا وي Оح Йت Чاويرما بالت درا صОـ هما مЙ ، لأنЧ سـ
 Йالو Оالإيمـاني للعقيـدة وح   Йـد على ذلـك مПوالحيـاة. وقـد أك Оج Йالـذي   "ترنـت"ع  م

 .الإنجيلي الإصلاحن مЙ زЙ  انОعقد
 

   Йيســود الأوســاط المســيحية ل Йغ Уط  Кوم Уفهوم  Уخاطئ Чالكنائس  ، مفاده أن
ر تعـاليم وحيـاة آبـاء الكنيســــة، وО ترف بـأهميПـة ودЙ عО ة لا تЙ ة عـامЧـ الإنجيليـ
 ِПشــرقي Оين كانوا أم  ِПغربي Тين، كونهم ج Кزءا  Кن التقليد الكنســي. مِ  أســاســيا

الي التـ ائس  أنЧ  عتبرون  يЙ   ،وبـ أيПٍ عО ر مЙ يО ة غЙ الإنجيليـالكنـ ة بـ اليممِ   نيـ  ن تعـ
ع الكنائس ضـــЙ م، يЙ هО وء الفЙ ط أو ســـТ لغЙ هذا الЧ  وحياتهم. إنЧ  أولئك الآباء

ــي الذي يرجِ الإنجيلي ــل والآباء هО عЙ  إلىع ة خارج التاريخ الكنسـ  ، د الرسـ
اريخ، ترجِ  دون تـ ائس بـ ا كنـ ل منهـ ا فقط  ويجعـ ذورهـ د    إلىع جـ  الإصـــلاح عهـ

ــر، وليس  الإنجيلي ــادس عش ــة هО عЙ  إلىفي القرن الس ــل وآباء الكنيس د رس
ائع لا يЙ  . إنЧ الأولى ة في سЙـ نО هذا المفهوم الخاطىء الشـ جم مع مفهوم الكنيسـ

 . نجيليالإ الإصلاحع نظرة رجالات ولا مЙ   ،المТصلِح الإنجيلياللاهوت 
 

لِح يعتقد  مО لЙ ف ة بدأت على عهدهم، بЙ  ون بأنЧ الإنجيليون المТصـ  لО الكنيسـ
 Йآم Чـ نوا بـأنЙهـا ب Йد Тـ أت مОن Йم ذ آد،   Тـ مОن Тذ   Оمعـه    دعـا الله أولاده ليـدخلوا في عهـدٍ   أن

وفي  ،نبياءبواســطة الآباء والأ قديماК   ،معهم ، فأقام عهوداК ويؤمنوا به
 Оيحالعهد الجديد في اب وع المسـ ة واسОـ دЙ جِ . وهكذا وТ نه يسـ ت في تمرЧ ت الكنيسـ

 Йالتاريخ  ق Оــلاحل ب ــلاحوما  .دهعО وبЙ  الإنجيلي الإصـ كما رآه  ،الإنجيلي الإصـ
عهد مات كنيسة الرسل التي يذكرها اللسِ  استمراريةУ  إلاЧ  ،ونالإنجيليويراه 
ة  في جЙ فاଲ أوО  .الجديد انل خلاص ن أجО م مِ العالЙ د الكنيسـ لاحل بО قЙ  الإنسـ  الإصـ
الحقيقـة    الإنجيلي هـذه  أثО الإيمـانوبعـده.  اعتراف  بЙ يـة   الإيمـان تهـا 

" Йاله Оتِ  "فيتي الثانيلТالذي ك Йنة  ب ة نЧ بЙ وتЙ  م.١٥٦٢سـ لЙ ته الكنيسـ ة في حالمТصـ
كتلندا" لاح  م.١٥٦٦عام  "اسـ ية للإصـ اسـ . الإنجيليوالذي لخЧص المبادىء الأسـ

 Чه في إحدى فإن Йفقراته عن الكنيســة ذ Йرك  Чما يلي: "لأن  Тالله أراد م Йنذ الب Оء د
 Оأن  Тي Йخ ِПإلىص البشـــر ويأتوا ل  Йمعرفة الح Пفالكنيســـة كانت وما تزال  ،ق
 Йوس Йت Оب Оتهاء الدهر".قى ضرورية حتى ان 
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 Чإن  ِПصــلِحلاع على تعاليم وحياة الاطТين الم Оجيليالإن Чحياة ما  ن ،لا ســي
رهم بكتابات وحياة دى تأثЫ ر بوضــوح مЙ هِ ظО تТ  ،"جان كلفن" ، و"مارتن لوثر"

قراءة في طويلاК  اК ون وقتجيليالإنО ون المТصــلِحف رЙ قد صــЙ لآباء الكنيســة. 
 Тكتـابـات الآبـاء، فـأ Оجِ ع Оرأوا فيهـا زاد  بوا بهـا، إذ Кا   Тـ هِ مЧم Кا Т◌   Оلان Йهم تِ تفـاضـــ

 Оالإنجيليلاحهم وإص  Йالذي غ Чي Йر و Оه التاريخ.ج 
 

لاحف يЧ هدِ تЙ سОـ يЙ  مО لЙ  الإنجيلي الإصـ ة، لا سـ  ،همنО ما الأوائل مِ ف آباء الكنيسـ
 Йـ ولا عОـ  رهمصЧة الش بة للكنيسـ كوني جО رقية نهاية المЙ الذي هو بالنسـ مع المسـ

ــابع  ــبة ، و"نيقيا"الذي عقد في  م٧٨٧الس ــة الغربية بالنس هو للكنيس
 Йنهاية القرن الثاني عشـر، ب Оل  Чصـلِحانتقادات  إنТالم Чين توج Йـ هЙت بش Оل خاص ك

يما في أواخِ  إلى ة، لاسـ طى. تعاليم وحياة بعض آباء الكنيسـ ر القرون الوسـ
ت حِ قО ك الحِ لОـ فتِ  انـ ة كـ ة مТ قО بـ ــة، تЙ مЙـ لِ ظО بـ اريخ الكنيســ ارزت  ميЧ ة في تـ إظهـ  بـ

 Чالتعاليم اللاهوتية السـكولاسـتية التي شـد Оدت على الفلسـفة وأه Йم Йنى ت غِ ل
 Тالكتاب المقدس وع Оم Йق حياة وتعاليم آباء الكنيسة. كما ت Чزت بدخول بعض مي

 Тالكنيسة. علىمارسات غريبة تعاليم وم 
 
 Йـ يОش Йد عن تِ ه Оل Тظلِ ك الحقبة الم Тمة في تاريخ الكنيسـة م ِПخون كاثوليك ؤر

التمســـوا العТـذر جزئيـاК ، الـذين  "جوزيف لورنز وآروين إزارلو" أمثـال:  
لاحل باب التي ذТ الإنجيلي لإصـ ة الغربيةف. اК فت آنِ رЙ كِ ، للأسـ  في كتابه "الكنيسـ

 Оفي أواخر القرون الوس Йفرنسيس أوكلي""كر الكاتب طى" ذ  Чأن  Йفساد القرن Оن ي
 Йر، ل ر والخامس عشـ ابقة، لهذا  اК بتناس ـِمТ  نيكТ  مО الرابع عشـ ور السـ مع العصـ

 Йع Йإل المؤمنين الأتقياء. كما أضــاف "ز Чلاهوت تِ  ن Йلك الحقبة ل Оم  Тعن جامِ يك Кا 
(un-catholic) Йلقد كانت د . Оصــلِحوة عТين الم ِПالإنجيلي Йة الكنيســة ين لقاد

ــر، هي العودة في حياتهم وتعاليمهم  ــادس عش الكاثوليكية في القرن الس
 كنيسة الآباء والرسل. ،الأولىوتعاليم الكنيسة ة طهارЙ  إلى

 
كلفن"  جان" المТصـلِح، كتب "سـادولات"الكاردينال  إلىفي رسـالته و

 Чلدي" :Кاألا وهو  ،درجاء واحِ  قائلا Оــ ــة القديم، وЙ جО تعادة وЙ سـ ه جО ه الكنيسـ
 Йكنيسة الآباء الذي ت Йش Чو Йه بواسطة غ Оي Тتعر الم ِПن الله".ين مِ مل 

 
لِحلقد آمن ف يحي تТ  ون بأنЧ المТصـ د هО يبدأ في عЙ  مО لЙ  الإنجيليراثهم المسـ
لاح ر، بЙ  الإصـ ادس عشـ ة نО دأ مТ بЙ  لО في القرن السـ في يوم  الأولىذ ولادة الكنيسـ

 Оالخمسـين. لهذا اع Йت Йبروا ح Йـ رОلاس Кتمرارية حياة وتعاليم كة إصـلاحهم، وفاء
ة  ل والآباء، التي عاشЙـ  ،الأولىالكنيسـ ة الرسـ لإنجيل  لПمت كما يحقЫ ت وعЙ كنيسـ

يح. ف لِحالمسـ ة، بЙ نО يТ  مО ون لЙ المТصـ اعتبروه تاريخهم،  لО كروا  تاريخ الكنيسـ
 Йول Оوا  م ةآيرفضـ يما الأوائل مِ  ،باء الكنيسـ اعتبروهم آباؤهم،  لО هم، بЙ نО لا سـ

 Йذا لا ي اتهم ومЙ في تحفЫ نО لكن هـ اص لبЙ ظـ ت خلال زЙ رЙ لأمور التي بЙ ض اعО فهومهم الخـ
 Йسيرة الكنيسة.م 

 
ة، الإنجيليـالـذي هو الـدســـتور الوحيـد للكنـائس    ،فـالكتـاب المقـدس

ة قЙ كО في فِ  اК هممТ  اК ركزتلЧ مЙ حО ا لِحل بО ر وحياة آباء الكنيسـ ين الإنجيليين المТصـ



180 
 

 Йـ بوОق Йت طويـل، فكـان لهم الم Оوقـد در الأول للعقيـدة والعبـادة والحيـاة.  صــــ
" دســـتور    نЧ أ  "أوريجينوساعتبر  هو  المقــدس  . الأهمП   الإيمــانالكتــاب 

 لإعلان الحقيقة الإلهية للإنسان. كافٍ  الكتاب المقدس أنЧ ببشЧر  "أثناسيوس"و
عوا المؤمنين جЧ روه وشЙـ سЧـ ق وفЙ مО بعТ  درس آباء الكنيسـة الكتاب المقدس لقد
تزيل وح، رЙ عطي الفЙ د اليأس وتТ دراسـته تطرТ  هم أنЧ نО مِ  اК دراسـته، إيمانعلى 

 Тا "عطي الفضـيلة. الرذيلة وتЧأم Йيوحنا ف Чم الذ Йـ  "،بهОالذي اش Йت Йر بمواعظه ه
ه إذا نЧ إيل الكتابية، قد امتلأت عظاته وكتاباته بالآيات الكتابية حتى قِ 

 Йأر Оد Оنا أن  Тن Йع ِПالكتابية في أعمالهد الشواهد د،  Йلو Йج Оد Пالكتاب المقدس  نا كل
 Йلون د عملفيها. لقЧالآباء الأو  Пبكل  Йـ غيرة ونشـاط على نОر رسـالة الكتاب ش
 المقدس.
 

 Чصـــلِحر  لقـد تـأثТن آبـاء ون بكتـابـات وحيـاة الكثير مِ الإنجيليون  الم
 اК كثير  اК عـولЙ كـان مТ   ،الألمـاني "مـارتن لوثر" مثلاК   المТصـــلِحالكنيســــة. فـ

ديس   ات القـ ابـ اش في   "أوغســـطينوس"بكتـ ذي عـ امس للميلاد.   الـ القرن الخـ
طينوس"أفكتابات  الذي  Sola Gratiaحول مبدأ الخلاص بالنعمة وحدها "وغسـ

 "لوثر"  ت قناعةخЙ سЧـ رЙ  ،الإنجيلي الإصـلاحالمبادىء التي رفعها  حد أهمП أهو 
 Чهذا المبدأة بصح.  Чمم Йا جعله يتساءل عن س Оطى بب تركيز كنيسة العصور الوس

 Чـ على لاهوت التЧديد على الأعمال الص اد آنذاك.حЙ الِ شـ لِحا أمЧ  ة الذي سـ  المТصـ
ان كلفن"الفرنســـي   ة  "جـ ــافـ الإضــ ديس  إعО   إلى، فبـ ات القـ ابـ ه بكتـ ابـ جـ

 " برنـارد دوكليرفو "بكتـابـات وحيـاة القـديس    بЙ ج ـِعО ه أТ ، فـإنЧـ "أوغســـطينوس"
ر بحيـاتـه التي فقرأ كتـابـاتـه وتـأثЧ   .اش في القرن الثـاني عشـــرالـذي عـ

 Чـ تميЧكارلاة وزت بالصОالة عة مِ ومواعظه الروحية النابِ  ،الذات إن ميم رسـ ن صـ
 Чالمسيح في الكتاب المقدس، كما تأث Йر بغ Оباء.ره من الآي 

 
عدد قليل  جلП وى سِ ن سِ أعمال الرسل، لا يتضمЧ  لاسيماو ،فالكتاب المقدس

ــЫ مِ  ــتيفانوسمثل "هداء ن الش ــورة عО ، وهذا لا يЙ "الرЧبويعقوب أخو  ،إس كس ص
يلي  كانر صОـ عЙ ذلك الهادة في سـبيل المسـيح. لكن تشـهاد والشЧـ كافية عن الاسОـ 

 Йعصر أعمال الرسل، أي ع Оر الآباء، وخص Кاصة  Чالذين في زمنهم  ،نيلالآباء الأو
 Оــ ــО الادЧ تЙ اش ــيحيينالروماني النЙ  طهادض يبقوا  روا أنО فقرЧ  .يروني على المس

يح  ة بО وا بدمائهم نЙ قЙ وهكذا سЙـ  .نتهىالمТ  إلىأمناء للمسـ . الأولىتة الكنيسـ
 Йوق Чد تعد Йد Тت ط Тـ ق الارОس Йهاد، فالب قف ض حТرِ عО تشـ ، "بوليكاربوس"قوا بالنار كالأسـ

 Тطِ والبعض ق Йيوستنيانوس الشهيدمثل "ت رؤوسهم ع" Йوالبعض الآخ ، Тرِ ر ط Йح  Йريسة ف
ز يПِ مЙ ما يТ  أيضاК . الإيمانفي وماتوا  الإيمانفأولئك الآباء عاشوا ب .للوحوش

 Йد Оو Тر الآباء الأسـاسـي هو م Йسـان Оالأولىطلاقتها دتهم للكنيسـة في إن  Пفي أهم 
حاربة ت على مТ لЙ مِ لتي عЙ ع والهرطقات ادЙ في عصــر تميЧز بظهور البِ  ،مراحلها
 مО بة لЙ ه في تلك الحقО ، لا سـيما أنЧ وتشـويه رسـالة المسـيح ،المسـيحي الإيمان

ــة قЙ كТ ت ــِ تЙ ت واعО بЙ تЙ د كЙ ن الكنيس ــير بموجبها. مدت قوانين إيمان واض حة تس
 Тفبع Оاء عن  م اتهم دافع الآبـ انهم والتزامهم وثبـ انق إيمـ ا ، لاالإيمـ  ســـيمـ

ايوس"، "أوريجينوس" ذين عملوا على توضـــيح   ,"إيرينـ انس"، الـ و"ترتليـ
. دها التكوينيهО س الكنيســـة في عЙ ع أســـТ ضـــО المســـيحي ووЙ  الإيمانحقائق 

ــلِحف ــر، والكنائس والإنجيلين والمТصـ ــادس عشـ ة جيليالإنО ن في القرن السـ
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لا سيما قانون إيمان الرسل،  ،كلО تِ  الإيمانى قوانين م، تتبنЧ وО ة اليЙ المТصلِح
الذي كتبه في القرن الرابع آباء  ،النيقاوي القسطنطيني الإيمانقانون و

 اК راثتТ  اوتعتبرهم ،ر الثاقبكО التقوى والفِ و الإيمانبكثير من  ،الكنيســة
 Йســيحيم Кا  Чنتمســ Оك به بإصــ Йرار، ون Оن Тمفهومنا عن الله ويســوع المســيح  إلىر ظ

 .ان خلالهوالروح القدس والثالوث مِ 
  
ر قدПِ يТ  الذي ،يجابي هذاوهري والإين الجЙ المТصلِحفان موقف  ،وبالتالي 

ــةآمواقف وتعاليم  الياК ع ــيما الأوائل  ،باء الكنيس حثП ما يЙ نЧ إ، منهملا س
لاع على كتـابـاتهم م للاطПِ وО وهم اليЙ ذО ذو حЙـ حОـ تЙ   أنО   ةالإنجيليـأعضــــاء الكنـائس  

 لأنЧ  ،التراث المسيحي ما تركوه من فِكر مؤثПِر فيوالتعرف على  ،وتعاليمهم
 .الإيمانهذا يغني 

 
 Чإن  Тكلة م لِحشـ ة الجامعةتكТ  مО ين الحقيقية لЙ المТصـ ، ن مع تراث الكنيسـ

 Йب Оل  Тفي القرون الوسـطى  ظلمة في تاريخ كنيسـة الغربمع تلك الحقبة الم .
 Чأم Йبة لن ة الأ إلىرتهم ظО ا بالنسـ ية في الشЧـ الكنيسـ رق، فقد نظروا رثوذكسـ
فاظ على مت الشهداء للحِ الكنيسة التي قدЧ  باعتبارها يجابيةإليها نظرة إ

رات المجامع السبعة ها بقراكِ ولتمسТ  ،باء القديسينن الآسلПم  مِ المТ  الإيمان
ة دЧ حين كانت الكنيسـة موحЙ  ،الأولىت في القرون الثمانية دЙ قِ التي عТ  الأولى

 Йـ قОب Оل ظهور الان Йات الكبيرة ب ــامـ ائسيО قســ نشـــوء   إلىت  التي أدЧ   ،ن الكنـ
ك والأ اثوليـ ادئ   ون أنЧ المТصـــلِح  نЧ د ظЙ . لقЙـ ينالإنجيليرثوذكس والكـ المبـ

 Йا وع ادوا بهـ د التي نـ ائـ انهم التي نО روا عЙ بЧ والعقـ ات ايمـ ا في اعترافـ هـ
ابهة جداК ، مТ كتبوها ة الأ تشـ يما: الأمع عقائد الكنيسـ ية، لاسـ همية رثوذكسـ
رورة ترجمته  ،للكتاب المقدس الكبرى عب، ورئاغЙ لТ  إلىوضـ يح ة الشـ ة المسـ سـ

الغفران التي كانت  كوكع صــТ يО مارســة بЙ ض مТ فО ورЙ  يســوع الوحيدة للكنيســة،
ن وغيرها مِ  دم الزواج،ة وعЙ ر العفЧ ذО وعدم إلزام الكهنة بنЙ  شـائعة آنذاك،

 لاقي والوحدة معها.مح بالتЧ سО ا يЙ خرى، ممЧ المبادئ الأ
 

 Тــياق لا ب ــلات المТ ر المТ كО ن ذِ مِ  دЧ وفي هذا الس ، ة الهامة جداК لЙ تبادЙ راس
 Йالتي ج Йم١٥٨٢- ١٥٧٤عوام ت خلال الأر  Йب Оين الإنجيلين اللاهوتيين ن مجموعة مِ ي

ة    ناللوثريين مِ  امعـ اأ  -  توبنغن"جـ انيـ ة "لمـ  ، وبطريرك القســـطنطينيـ
، م ١٥٧٤عـام    الممـارســــاتك  لОـ بتِ اللوثريون  . فقـد بـادر  الثـاني  "جرمـايس"

 ، اللغة اليونانية إلى "أوغوســـبورغ" الإنجيلي الإيمانفترجموا اعتراف 
 ِПإلىرســـلوه  أو  .ة اللوثريـةالإنجيليـص كـل عقـائـد الكنيســــة  الـذي  يلخ 
تقيم". والغاية الأالمТ  الإيمانتحت عنوان "اعتراف  البطريرك ية مِ سـ اسـ ن سـ
انЙـ  ك كـ ار الشـــЧ ت إظО ذلـ ه بЙ هـ د    نيО بـ ائـ ةالإنجيليـالعقـ د   ،ة اللوثريـ ائـ وعقـ

 الثاني برسالةٍ  "جرمايس"جاب البطريرك أرثوذكسية الشرقية. فالكنيسة الأ
ــت ــهد فيها بالكثير مناسـ ــة أقوال شـ ر موقف هِ ظО والتي تТ  ،آباء الكنيسـ

ة الأ مي مِ الكنيسـ ية الرسـ ة اللوثرية الواردة في رثوذكسـ ن عقائد الكنيسـ
ــبورغ"اعتراف  ــيع  خِ  ر البطريرك بأنЧ كЙ . وقد ذЙ "أوغوس لافية مع هناك مواض

 Чمِنهاة مواضيع اللوثريين حول عد Чسراربرير، والأ: الت Чوالت ، Ыرادة ك، والإنس
 Тالح Чر Йة، وط Йين، وغيرها. كما ل فاعة القديسـ اف أب شـ لا  ،دٍ لأحЙ  قП حِ لا يЙ قائلاК: "ضـ
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 جديدة في العقيدة قوا أموراК يختلِ  نО ألا للوثريين، لبطريرك وللبابا ولا ل
 Тإعارض ت Тجماع التقليد الكنسي المقدس م Оن Тتأسيسه".  ذ 

 
ــЙ أ م١٥٧٥وفي العام  ــالة ثانية رسـ البطريرك  إلىل اللوثريون رسـ

 إلى ننـا، فهـذا يعود  يО تلافـات بЙ هنـاك اخО   تذا كـانЙـ إ"  :روا فيهـاكЙ ذЙ   "جرمـايس"
 Тالمساحات الج Чاسِ غرافية الش Йعة التي ت Оصِ ف Йل ب Оوا ننا. ومع ذلك نرجو يЫتظن Чألا

 Чبأن Оأتلاق نا نقوم باخ Йمور جديدة ح Оو Йضــافواأ. كما "لاصل مبادئ الخ: " Йن Оن ح
 Йن Оع Йأم ل Чلينانا كِ ن  Йت Йم Чــ ــلПم المТ  الإيماننا على ظО نا وحافЙ كО س ــطة يО لЙ إس نا بواس

ــل والأ ــين، والمЙ نبياء والآالرس ــكونية جامع المЙ باء والبطاركة القديس س
 Чالس Оالأولىعة ب  Тنِ التي ب Йي Тوحى بها". ت على كلمة الله الم 
 ساسي كان، وموضوعها الأم١٥٨١للبطريرك فكانت عام خيرة لة الأراسЙ ا المТ مЧ أ
 Оأثاق الروح القدس "فيليوكي". ففي حين بِ ان Чك Чالكنيســـة  د البطريرك بأن

يون اللوثريون الإنجيلين الآب، فق مِ ثِ بЙ الروح القدس ينО  ن بأنЧ الشـرقية تؤمِ 
 Йنواآم  Оمِ  هبثاقبان Оــوع خِ ن الآب والاب ــتЙ ن يО لافي بЙ ن، وهو موض ن. كما يО الكنيس
 Йت Чإلىق البطريرك  طر   Йن Оظ Тة  رة اللوثريين الم ه  ختلفـ ة  يوغير الإمعـ ابيـ  إلى جـ
هداК سОـ مТ  ،خرىيقونات، وغيرها من التعاليم الأالأ ة. آقوال أب تشـ باء الكنيسـ
ليا، الســـلطة العТ ك تمدون  الكتاب المقدسعО ين يЙ الإنجيلي نЧ أه بما نЧ أ لاЧ إ

باء الكنيسة، فهذا آن ل مِ وО و قЙ أي تعليم أض فО و رЙ أد لقبول وحЙ والمقياس الأ
م جِ سЙ نО يЙ  مО لЙ عندما  ،باء الكنيسةآض عО بЙ بعض ما قاله  بلواقО يЙ   مО هم لЙ نЧ أيعني 

مون الكتاب المقدس ه البطريركفЙ الأمر الذي رЙ  .مع مضـ مهم هЙ لهذا فقد اتЧ  .ضـ
 نهم مِ  بЙ لЙ ، طЙ خيرةلة الأراســЙ تلاق عقائد جديدة. وفي ختام المТ باخО  البطريرك

ردوا أذا ما إلكن  .ه في المســائل العقائديةفوا عن الكتابة لЙ يتوقЧ  نО أ
 مكنهم ذلك. جل الحفاظ على الصداقة، فيТ أن الاستمرار في الكتابة مِ 

 Пغم مِ وبالر Йن ط Йعاد وكتب اللوثريون رســالة دم مراســلتهلب البطريرك ع ،
 Йاأخيرة، ذ ا ع أنЧ ليكم، مЙ إب  نكتТـ   لاЧ أا  نЧـ م مِ و طلبتТ "حتى لЙ   :كروا فيهـ نـ

عيدوا دراسـة تТ  ل بأنО نا نأمЙ ترام، ولكنЧ ف واحО طО محبة ولТ  بكلПِ  لنا معاК تراسЙـ 
"وفي  :ت الرسالة اللوثرية بالقولمЙ تِ . وقد خТ "كثرأة م بدقЧ رسلناه لكТ أما 

 Тالنهاية ن ِПقد Йصـداق ଲ م Йت Оهرناها نا الحقيقية التي أظ Тت Йجاه بعضـنا الب Оض ع ، 
 ن.يО رفЙ ن الطЧ يО راسلات بЙ ت المТ هЙ تЙ نО اتمرار". وهكذا ظ عليها باسО والتي سنحافِ 

 
 Чإن  Оالمقياس الأساسي الذي اع Йصلِحمده تТالإنجيليون الم Чون للت Йمييز ب Оن ي

 Йتعاليم الآباء الم Оق Йبولة وغير الم Оبما فهو مقياس الكتاب المقدس.  ،بولةق
 Чوالكافي لإعلان الحقيقة الإلهية  الإيمانالكتاب المقدس هو دستور  إن Пالأهم

 فإنЧ  ،طة أخرى. لهذالО سТ  لПِ طة التي تعلو فوق كТ لО طته هي السЫ لО سТ إنЧ للإنسان، ف
لمقياس الكتاب المقدس،  ن آباء الكنيســة كان يخضــعأي تعليم لأيП أب مِ 

نىК للإيمـان والحيـاة ر غِ بЙ ل ويТعتЙ بЙـ كـان يТقО   ،مع تعـاليمـه  جمســـЙ نО اا  فـإذا مـ
 Йــيحية، وأذا ل ــЙ نО يЙ  مО المسـ عن  اК روجر خТ بЙ تЙ عО ض ويТ فЙ كان يТرО  ،جم مع تعاليمهسـ

 لهية.الحقيقة الإ
 

انر في اعتراف  هЙ ، ظЙ المТصـــلِح  الإنجيليهـذا الموقف   الهلفيتي   الإيمـ
 ِПذي يلخ اني، الـ اليم  الثـ ادىء وتعـ ين في القرن الإنجيليين  المТصـــلِحص مبـ
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ر. ف ادس عشـ ين، ورЙ حО إه في نЧ إالسـ ير الآباء القديسـ د ما دى فقراته عن تفسـ
 ОقТيلي: "ت Йوالمحبة  الإيمانق قاعدة ل تفاســـير الكتاب المقدس حين توافِ ب
ر تفـاســــير الآبـاء قِ تЙ حО لـذا فنحن لا نЙ   ،الإنســــانمجـد الله وخلاص    إلىوتؤول  

 Йالشــرقيين والغ Оر ِПبي Чنا ين بقدر ما تتوافق مع الأســفار المقدســة، ولكن
 Тن Тخالفهم بك ِПل ات Йضــاع حينما ن Чجد أن Оهم يقولون أشــياء تخ Йلِ ت Йض ف أو تتعار
 Тليك Кا  Йة. ولا ن فار المقدسـ عالمين تهم في ذلك، طПِىء ثقЙ خЙ نا نТ تقد أنЧ عО مع الأسـ

 Чهمأن،  Пوبإجماع كلي،  Оتتسـاوى كتاباتهم بالأسـفار المقدسـة  لا يريدون أن
 Чالقانونية، وأن Тهم ي Оو Тص Йون Оنا أن  Йن Оف Йح Тص مدى تواف Тضها مع ق كتاباتهم أو تعار

 Оة، وأن انونيـ ار القـ ا يتوافЙ منل  بЙـ قО نЙ   الأســـفـ ا مـ ا لا يتوافق فТ رО ق ونЙ هـ ض مـ
 معها".
 
ه في اعتراف  بЧ عЙ الموقف المТ   نЧ إ انر عنـ اني يЙـ فالهل  الإيمـ دلП يتي الثـ

 ِПــعها على الث ــلِحقة التي وض ــه الوقت  فيون في تعاليم الآباء، والمТص نفس
ير  رورة لضЙـ  ،تماد مقياس الكتاب المقدسدراك لاعО عي والإرورة الوЙ ضЙـ  إلىيشـ

 Йر Оف Чكتابات وتعاليم مهما كان مصدرها ةض أو قبول أي. 
 

ــيحية في  ــم هايدلبرغ"في كتابه "العقيدة المسـ  علنيТ " كاتاخيسـ
راК  نجيلياК إ موقفاК  ر "كارل بارت"المعاص ـِ الإنجيلياللاهوتي  ن أباء مِ  معاصـ

ة، فيقول اء فЙ وف "سـ :الكنيسـ ة، إذا هО يТسЙـ ين وآباء الكنيسـ ركة القديسـ م شـ
 Йظ Йن Чنا أن Йجِ ه ي Оلة على أ ب أن لسـ ها تТفО نفهم تعاليمهم واعترافاتهم كسـ اسـ م هЙ سـ

يحية اليوم وكأنها تِ  ين فرار لاعترافهم. كО العقيدة المسـ ركة القديسـ في شـ
وفي  ،قونابЙ كر لآباء الكنيسة الذين سЙ ترام والشЫ د الوقار والاحО يوجЙ  ب أنО يجِ 

اك  ، لكِ الإنجيـلروا بـكЧ لوا وفЙ تـأمЧ   أزمنتهم شـــركـة   ريـة فيحТ   أيضــــاК ن هنـ
 Оالقديسين، والاح Ыترام والش Чكر الحقيقي Оن سمات الحرية".ن هما مِ ي 

 
به آباء الكنيسـة في عِ ور الأسـاسـي الذي لЙ عتراف الكامل بالدЧ مع الا

ي هادة والعقيدة في الماضـ تطيع أنО  ،الشـ ن م الكثير مِ نتعلЧ  والذي منه نسـ
 Чإة أجل ثبات وصـح Оيماننا اليوم. فل Йن Оح Йحتىر ذ  Йلا نعيش في الماضـي، ون Оن Тر ظ

ن خلال الماضي، هم إيمانها فقط مِ فО أو نЙ  ،الكنيسة فقط من خلال الماضي إلى
 Чلأن Чيح  نا نؤمن أن ة وحياتنا رافِ ل الروح القدس ليТ أرسЙـ  الرЧبالمسـ ق الكنيسـ

 Пفي الماضي والحاضر والمستقبل. آمين ،الأجيال في كل 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 ة الكنيسة؟دЙ ون ووحО جيليالإنО ون المТصلِح
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 Кقولا إنجيله  من  عشر  الحادي  الأصحاح  في  يوحنا  البشير   اК هام  يذكر 

ن كانوا قلقين وخائفين مِ   نالذي  ،أحد رؤساء كهنة اليهود  "قيافا"قاله  
 Тإلىت الجموع الكثيرة  نتيجة تهاف   Кالمسيح، قولا   Йل Оم   Тيق Оل Тمِ "قيافا"    ه Йن ن Оسه ف ، 

 Йب Оل  Чأ بِ تنب Чه، يتعل Йق بأح Чاري على الصليب. د معاني موت المسيح الكف" ЙالЙقЙف
كЙانЙ رЙئِيساК لِلОكЙهЙنЙةِ فِي تِلОكЙ السЧنЙةِ: «أЙنОتТمО لЙسОتТمО   ،لЙهТمО وЙاحدУِ مِنОهТمО وЙهТوЙ قЙيЙافЙا

 КئاОيЙش ЙونТرِفОعЙت  ЙلاЙبِ وОعЧنِ الشЙع УِاحدЙو УانЙسОإِن ЙوتТمЙي ОنЙا أЙنЙل УرОيЙخ ТهЧنЙأ ЙونТِرПكЙفТت Йولا
 Йك Оإِذ ОلЙسِهِ بОفЙن Оا مِنЙذЙه ОلТقЙي ОمЙلЙا». وЙهЫلТك ТةЧمТالأ ЙلِكОهЙت ЙكОةِ فِي تِلЙنЙهЙكОلِل КئِيساЙر Йان

وЙلЙيОسЙ عЙنِ الأТمЧةِ فЙقЙطО بЙلО لِيЙجОمЙعЙ   ،السЧنЙةِ تЙنЙبЧأЙ أЙنЧ يЙسТوعЙ مТزОمِعУ أЙنО يЙمТوتЙ عЙنِ الأТمЧةِ 
  ЙقِينПِرЙفЙتТمОال ِЧರا ЙاءЙنОبЙاحدٍِ   إلىأЙفبحسب نبوءة قيافا، ٥٢-٤٩:    ١١  حنا(يو  "و .(

 Чيسوع سيموت على الصليب فإن،  Йك Оي Йما بصليبه ي Оج Тمع أبناء الله الم ِПإلىقين تفر 
يهدف  واحِ  المسيح  فصليب  المТ   إلىد.  أولاد الله  وبحЙ تفرПِ وحدة  تفسير قين.  سب 

 Йبِ البشير يوحنا لعبارة "أبناء الله"، فهم الذين ق Йيسوع المسيحبنوا  لوا وآم، 
 (أي قبلوا المسيح) الذين قبلوه    وأما كلЫ منوا باسمه، إذ يقول يوحنا "آو
 .)١٢:  ١" (يوحناؤمنون باسمهيصيروا أولاد الله أي المТ   عطاهم سلطاناК أنО أ

توحيد أولاده في هو  م  العالЙ   إلىأحد أهداف مجيء المسيح    نЧ فإ  ،وبالتالي
 في موته وقيامته.وصليبه 

 
 Тبولس  ي الرسول  الأول مِ بدي  الأصحاح  رسالته  في  كنيسة   إلى  الأولىن 

 Йكورنثوس أل Йالتي هناك، تلك  حدثت في الكنيسة    ه وخيبة أمله لانشقاقاتٍ م
 Чسها، فطلب مِ أس Оن Оهم أن   Чدوايتوح   Кقائلا  :“ Тأطل Йب إل Оي Тمك   ِПنا يسوع المسيح باسم رب
 Оأن   Йتقولوا جميعكم ق Оواحِ و Кلا Кدا،   Оشقاقاتولا يكون بينكم ان،   Йب Оكونوا كاملين   ل

صومات، بينكم خТ   ل خلوي أنЧ ن أهО كم مِ نО عЙ   تТ رО بِ خО ي أТ د، لأنПِ واحد ورأي واحِ   رٍ كО في فِ 
 Оفأنا أع Чني هذا أن   Чوأنا   ،وأنا لأبلوس  ،أنا لبولس  :واحد فيكم يقول  كل

م باسО   لأجلكم؟ أمО   بЙ بولس صТلِ   سم المسيح؟ ألعلЧ وأنا للمسيح. هل انقЙ   ،لصفا
 Оبولس اع Йت Йم Оيدعو   صحاح الثاني عشر). وفي الأ١٣-١٠:  ١  رنثوسكو  ١(  "تم؟د

سيق فيما بينهم، كون جميعهم نО سجام والتЧ حاد والانО الاتПِ  إلىأعضاء الكنيسة  
 Тبدون أي استثناء ي ِПمث Йلون ج Йد المسيح، فيقول لهمس:  “ Чلأن Чالجسد   ه كما أن

واحد  دУ سЙ د الكثيرة هي جЙ أعضاء الجسد الواحِ  وكلЫ  ،وله أعضاء كثيرة ،دУ واحِ 
جسد واحد يهوداК   إلىتمدنا  نا جميعنا بروح واحد اعО . لأنЧ أيضاК كذلك المسيح  

 Чكن Оا أم   Оأم Кيونانيين، عبيدا   Кأحرارا،   Тوجميعنا س Кواحدا Кقينا روحا.   Чفإن 
 ).١٤  -١٢:١٢نثوس  كور١“ (أعضاء كثيرة  لО ضواК واحداК بЙ س عТ يО لЙ   أيضاК الجسد  

الواحدة، كان  ن أعضاء الكنيسةيО شقاق وانقسام بЙ ة كان يحدث انО مرЧ  في كلПِ ف
كجЙ   إلىسرع  يТ بولس   الكنيسة  صورة  المسيح.  سЙ استخدام   المТصلِحقال  وقد  د 

ن يؤمن بيسوع المسيح "ليس هناك سوى جسد واحد للمسيح، ومЙ   :"جان كلفن"
 Йفهو ي Оن Йض Ыإلى م  Чد مع باقي القديسينحِ هذا الجسد ليت." 

 
في   ن أفرادٍ يО بЙ التي صارت  هذه الانشقاقات    أنЧ ف  ولكن مع الأسف الشديد،

تحوЧ الأولىالكنيسة   قد   ، Йلاحِ ل بЙ انО   إلى  قاК ت  الكنائسيО شقاقات   دةتعدПِ المТ   ن 
والكنيسة الكاثوليكية رثوذكسية ن الكنيسة الأيО لرئيسي الأول بЙ الانشقاق ا(

ن الكنيسة  الكاثوليكية يО والانشقاق الرئيسي الثاني بЙ   م.١٠٥٤حصل عام  
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 مع أنЧ   .في القرن السادس عشر)  الإصلاحد  هО ل في عЙ صЙ ة حЙ الإنجيليوالكنائس  
ن أجل الصليب، كانت مِ   إلىه  الأخيرة قبل أن يتوجЧ وصلاته  يسوع    الرЧبوصية  

تلاميذه كنائسه  راداК طО تِ واسО   ،وحدة  قائلاК صلЧ   ذО إ  .وحدة  الجميع ":  ى  ليكون 
 Кواحدا  Чكما أن Оك أن Йت  Ыوأي Пنا فيكأها الآب في،  Йليؤمن العال Чم أن Йك  Оسلتنيأر "

 ة كثيراК مЙ ؤلЙ شقاقات المТ دادت هذه الانО ازО   ،لأسفمع ا   ،). لكن٢١:  ١٧حنايو(
 Кفي التاريخ  جدا Йلقد ج . Йر Тت تفسيرات لاهوتية م ِПتعد Чهذه   دة للتأكيد على أن

 Тالكنائس الم ِПتنو Йإة  ع Йنما ت Оبع مِ ن Оن   Йن Оوكما  د هو يسوع المسيح.  ع واحِ ب Йش Чه ب
 Йأح Тد آباء الكنيسة  في القرن الثالث الكنائس الم Чواقي فقالتنوعة بالس :
“ Чهناك عد Чة سواقٍ، لكن Йها ت Оبع مِ ن Йن ن Оب Чبع ع واحد“. فالوحدة تبقى في الن

 .يسوع المسيح الرЧبد الذي هو لواحِ الأساسي ا
 
 Тي Оن Йظ Кصلِح إلى ر تاريخياТالإنجيليين الم Оفصلوا عن الكنيسة ين كونهم ان

 Чأن مِ الكاثوليكية،  المТ هم  الأساسيПِ سبПِ ن  للانО بين  الكنيسة.  ين  في  في فقسام 
مجلس   إلى، رسالة مفتوحة  "جاكوبو سودلتو"رسل الكاردينال  أ  م١٥٣٩العام  

مدينة  إ انО عО بЙ   "،جينيف"دارة  دمة وخِ   الإنجيلي  الإصلاحكة  رЙ حЙ   إلىضمامها  د 
ن الكنيسة ضО حِ   إلىدة  وО ان المدينة للعЙ كЧ عو سТ دО فيها، يЙ كلفن"    جان"  المТصلِح

ؤولية تقسيم سО ين مЙ المТصلِحوباقي كلفن"  جان" المТصلِحل مПِ حЙ ويТ  الكاثوليكية،
 Йوت Оعروس  زم الكنيسة  وتدنيس  الاضО إو  ،المسيحيق  فيهاثارة  فردП طرابات   . 

في  "كلفن"   الرسالة  جداК   م١٥٣٩يلول  أعلى  هامة  رسالة بЙ تЙ عО ، تТ بوثيقة  ر 
ساسية التي قاط الأض النПِ عО بЙ   فيهار  كЙ ذЙ   ،الإنجيلي  الإصلاحر  ظЙ هة نЙ ن وجО فاع عЙ دِ 
 Тت Йع ِПب Йر عن ف Оه Йالإنجيلي  الإصلاحرورة  مه لض،   Йوف Оسةالوحدة في الكنيمه لطبيعة  ه. 
عروس المسيح  تقولوا بأنЧ  نО أم ردتТ أذا إ لاЧ إة، مЙ هО ل هذه التЫ بЙ قО أ نО "لЙ  كتب:ف

 Чأق بواسطة الذين يرغبون تتمز Оن  Йيحافظوا عليها كع Йذراء ن Чة لا دنس فيها قي
 Тضيفولا عيب." وي:   Чلقد تدن" Йأت الكنيسة عندما  س Йدخ Оل Тليها عقائد غريبة. إم  ت

العЙ ليس مِ   ،وبالتالي التЧ توجПِ   نО أل  دО ن  هذه  لنا  ويТ ة"مЙ هО هوا   :قائلاК تابع  . 
 Йنحن ل" Оم   Йن Оلب شيط Кأ، سوى  ئا Оو،  الإيمانيحيا    ن Кلا نريد شيئا   Оسوى اس Йة تعاد

 Йو Оج Йه الكنيسة الحقيقي الذي ت Йش Чه مِ و Йن خلال غ Оري   Тالم Йت ِПن الله". وبالتالي مين مِ عل 
الذي   الأولىه الكنيسة  جО وЙ   ،ه الكنيسة الحقيقيجО ين، كان وЙ المТصلِحب  لЙ طО مЙ   نЧ فإ
 Тالمقدسي الكتاب  انО علنه  والذي   ، Йح Йتِ ج في  اعО لО ب  التي  الفترة   تبرهاك 

جوزيف لورنز، ":  خين الكاثوليك أمثالحتى بعض المؤرПِ   ،مةلِ ظО مТ   المТصلحون
إزارلو أعО "وآروين  الذين  كتابه ف.  زئياК جТ   الإنجيلي  الإصلاحذروا  ،  في 

 فرنسيس أوكلي""ر الكاتب  كЙ ذЙ   ،طىر القرون الوسО "الكنيسة الغربية  في أواخِ 
 Чأن   Йفساد القرن Оي Йن الرابع عشر والخامس عشر، ل Оم   Тيك Тبتناسِ ن م Кمع العصور   ا

 Тزِ السابقة، لهذا ع Йإ" :المؤمنين الأتقياء. كما أضاف ل Чلاهوت تلك الحقبة  ن
 Йل Оم   Тجامعيك توجЧ المТصلِحتقادات  انО . فاК ن  بشЙ هЙ ين  خاص  كО ت  أواخِ   إلىل  ر حقبة 

 Чالقرون الوسطى. فتلك الحقبة في تاريخ الكنيسة، تمي Йت ببروز التعاليم ز
 Чنى الكتاب المقدس دت على الفلسفة وأهملت غِ اللاهوتية السكولاستية التي شد

 Тوع Оزت بدخول بعض  مПق حياة وتعاليم آباء الكنيسة. كما تمي Тمارسات تعاليم وم
 Оغريبة في الكنيسة، وأط Йل Йق Йت الع Тنان لس Чلطة البابا الز Тلقد "طلقةمنية الم .

لم يكن في نيЧته، ه  نЧ أب  "سودلتو"الكاردينال    إلىفي رسالته  "كلفن"    حЙ ضЙ وО أ
الكنيسة   نЧ أون  المТصلِحن  سوا كنيسة جديدة . لقد آمЙ يؤسПِ   نО ونيЧة المТصلحين، أ
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 Йشِ هي "جماعة المؤمنين التي تنت Йمر في كل العال،   Йوع Оوترتبط   ،ر كل العصورب
 Йبب Оع Йالب بعО ضها  وحدة إض  على  وتحافظ  الواحد،  المسيح  وروح  واحد  يمان 

ليس " :"كلفن"قال و سة رسولية.وهذه الكنيسة واحدة جامعة مقدЧ . "الإيمان
 Йلنا خلاف مع هذه الكنيسة، ب Оل   Йن Оع Йأر هذه الكنيسة  بِ ت Чم Йنا، ون Оأغب  ر Оن   Йن Оقى ب

وباقي "كلفن"    احتجاج  نЧ أح لنا  ضِ هذه الوثيقة الهامة يتЧ   من.  نها"ضО في حِ 
، ولكن كل عقائد الكنيسة الكاثوليكية  ن علىيكТ   مО ين لЙ جيليالإنО ين  المТصلِح

 .آنفاК  رЙ كِ ض منها كما ذТ عО البЙ فقط على 
 

ة للرب يسوع المسيح قال صلا"كلفن"    ن، ضمЧ الكاردينال  إلىفي رسالته  
 مО . كЙ جل وحدة كنيستكأرتي قوية من  يО هي غЙ   مО ضميري يشهد لي كЙ   نЧ إفيها، "

ن تبدأ معك وتنتهي أن هذه الوحدة يجب  أ   إلاЧ   جل وحدة الكنيسة،ق لأتشوПِ نا مТ أ
ت رО هЙ ظО نفسه أالوقت  تنا للسلام والوفاق، لكن في  دعوО   بЫ ة يا رЙ م مرЧ فكЙ   بك.

 Чبأن الوحدة"الرЧبك  لنا  هذه  يحفظ  الذي  الوحيد  آمЙ اط  لقد  ون المТصلِحن  . 
 Оجيليالإن Чأن تЙ   ون  فقط  تكون  الكنيسة  شЙ حО وحدة  وفي  المسيح  سيادة  صه خО ت 
 Тالم Йوحده،ك  بار   Чلأن Оه رأس الكنيسة الوحيد. وقد اس Йن تعليمهم هذا مِ وحوا  ت

يسوع  سЙ لЙ أجО  الله نЧ إس يقول الرسول بولس أفسТ  إلىفي رسالته الكتاب المقدس. 
وكل  ،ويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادةعن يمينه في السم"المسيح 
 Чالدهر فقط بل في المستقبل    ى ليس في هذااسم يسم Кأيضا،   Чشيء    وأخضع كل

 Чتحت قدميه وإي Йاه ج Йع ِПفوق كل Кمِ   جسده    التي هي  ،للكنيسة  ،شيء  ل رأسا Тلء  
 Чالذي يملأ الكل   ِПوالرسول بولس في هذه الأعداد ٢٣-  ٢١:  ١سس(أف  “في الكل .(

 Чث عن الكنيسة المحليةلا يتحد،   Йبل عن الكنيسة الجامعة التي ت Оج Пمع كل 
 Йالعال في  المسيح  بيسوع  فالمؤمنين  وبالتالي  هو   الرЧبم.  المسيح  يسوع 

ويوحПدِ الجامعة  الكنيسة  يرأس  الذي  الذي   .بجسده  هاالوحيد  الرأس  وهو 
 ِПيوج Тعطي التعليمات لأعضاء الجسد الواحده الكنيسة وي. 

 
 Чصلِح  متكلТسِ "كلفن"    الإنجيلي  الم أساسيЧ يО تЙ مЙ عن  للكنيسة يО تЙ ن  ن 

جراء والثانية، الإ  .جيل المسيحنО إتقامة ب، الكرازة  باسО الأولىالحقيقية:  
على  د كثيراК اني. كما شدЧ الرЧب) المعمودية والعشاء يПِ تЙ (فريضЙ  يПِ لسرЧ  الصحيح

ذلك خين  ر بعض المؤرПِ بЙ تЙ ش حياة القداسة، فاعО يО لعЙ   ي،موضوع التأديب الكنس
 ِПالتأديب الس Йة الثالثة للكنيسة.  م Йلق Чأب"كلفن"    مد عل Чن   Йن اللكنيسة وجه :

 Оوج Йه م Оر Йئي، وو Оج Йه غير م Оر Йئي. فالو Оجماعة ه المرئي هو الكنيسة المحليةج ،
 Чالمؤمنين الذين تغي Йروا بواسطة كلمة الله، وي Оببدون  عЧفيها ويعيشون   يسوع  الر

نا الله حЙ نЙ مهما مЙ "  :أضاف قائلاК ه  نЧ أ  لاЧ إ  .ويسلكون سلوك القداسةبه  يمانهم  إ
 Чإمييز، فروح المعرفة والت Чأيكون هناك حالات لا نستطيع  ه سن Оن   Тن ِПز فيها مي 

ر يО غЙ   شخاصУ أين. وبالتالي، سيبقى في الكنيسة  ر المؤمنيО غЙ والمؤمنين  بين  
 Чمؤمنين، كالز Йوان ب Оي Йن الق Оم Чح، مم Йا يجعل الكنيسة الم Оر Йئية غ Оما أر كاملة.  ي

المؤمنين   ن كلПِ ف فقط مِ المؤلЧ   ،ة، فهو غير المرئيالوجه الثاني للكنيس
 Тالم Чمِ قد كلП سين  وعЙ العالЙ   ن  كلП بО م  لЙ   العصور،  ر  مِ سЙ يО وهي  معروفة  ل بЙ قِ   نО ت 

 لى والقلوب.ص الكТ فاحِ  ،ل اللهبЙ ن قِ ط مِ قЙ ها معروفة فЙ ، لكنЧ الإنسان
 

 Кالخالِ مِ   أيضا المبادىء  أقЙ ن  التي  حركة  رЧ دة  ، الإنجيلي  الإصلاحتها 
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 Чبأن القائل  مТ   المبدأ  دائماК حЙ صلЙ الكنيسة  وبحاجة  كلП للإ  ة  في  ن امز  صلاح 
 منا للكتاب المقدس وعمل الروح القدس في الحياة.هО بالاعتماد على فЙ ومكان،  

 
حركة  مЙ   نЧ إ بدأت  كيف  بموضوعية  يقرأ   المТصلِحمع    الإنجيلي  الإصلاحن 

راغ، ن فЙ تبدأ مِ  مО لЙ  الإصلاححركة  أنЧ  رك تماماК دО يТ  ،م١٥١٧عام  لوثر" مارتن"
 Оإب "لوثر"طلق فقد ان Йصلاحه بعد اختبار روحي عميق غ Чي Йر حياته ون Оإلىرته ظ 
 رП ا الباأمЧ   :يمان كما هو مكتوبУ لإيمان  إبالله    رП ن بِ علЙ فيه مТ   لأنЧ "  ،الإنجيل

أنЧ ١٧:  ١(رومية  "يحيا  الإيمانبف ومع  أهمية كِ نО يТ   مО لЙ   المТصلِحهذا    ).  ر 
 Йالكنيسة ول Тم ي Оن Чإ ،ها في الوجودكر حق Оذ  Йاعت Ыبرها "أم Кنا جميعا".  Чه كما أن

 Тكبيرة في الحِ درك أهميتها الكان ي Йها ضِ ئقافاظ على وحدتها ون Чد  Йاله Оطقات ر
 Йالتي واج Йه Оإها، ت Чأ لا Чنفسه ه في الوقت ن Йل Йأس م Чلهية للدفاع إهناك ضرورة  ن

ه في قПِ وعن حЙ   ،ني على الكتاب المقدسبО قية هذا الاختبار الروحي المЙ دО عن صِ 
 أنО   نО مِ   دلاК بЙ   ،فن وللأسЙ لكِ   ميمه على الناس.عО وتЙ   ،تمرار بهوالاسО   ،الحفاظ عليه

 Йي Оصلِحوباقي    "لوثر"  قىلТالم Йين آذ Кانا   Тم Оية مِ غِ ص Йن قاد Йة الكنيسة، فق Тجِ ود و Тوا ه
 Чبالر Оبو  ،ضف Йط Йكِر  "لوثر"ن  مِ   بٍ لОنТي و  أن  كТ يحراختباره  وتТ ق  عЙ يبه  ن تراجع 

د وجЙ  بحرمانهم، "ترنت"مع جО . وبعد قرار الكنيسة الكاثوليكية في مЙ لاحهصО إ
 فسهم خارج الكنيسة وعلى حساب وحدتها.نО أون المТصلِح
 
 Чصلِحا  أمТكلفن"    جان"  الم Тفي Оعن خبايا قلبه ويقول في رسالته صِ ف ଲ ح

ن نا طلبته (مِ أالشيء الوحيد الذي    أنЧ   بЫ م يا رЙ لЙ نت تعО أ"  :الكاردينال  إلى
، حتى تلافاتنا بواسطة كلمة اللهراعاتنا واخО صِ   لП حЙ تТ   نО أ) هو  الإصلاحخلال حركة  

 Чمن أن نتمك Чد بفِ حِ ن نت Оأو ،در واحِ ك Тن ن ِПوبالتالي،  .س مملكتك"ؤس Чفإن Чبب الس
الحقائق الكتابية حو  عي نЙ هو السЧ "  كلفن"ظر  بنЙ   الإنجيلي  الإصلاحن وراء  الكامِ 

كانت على حساب الوحدة   وО لЙ مو على الوحدة حتى  سО فالحقيقة تЙ   .كلمة الله  مِن
وهكذا الضЧ مِ   طلاقاК انО   ،الظاهرة.  حرية  مبدأ  اخО ن  وباقي "كلفن"    تارمير، 

 لاЧ إ  .الإنجيلي  الإصلاحوا في حركة  استمرЫ   وبكل راحة ضمير  ،ين الحقيقةالمТصلِح
ليس ،  قسام الحادП كانت الانО "كلفن"    ن يرغب فيهايكТ   مО النتيجة التي لЙ   نЧ أ

 Йر التي  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  الإضЙ فЙ فقط  لمЙ ت  ولكنЧ بهلЙ طО صغاء   ، Чتأل م ه 
 Кأيضا   Кللانقسامات  كثيرا   Йالتي حدثت ب Оالإنجيلي  الإصلاحن قادة وكنائس  ي   Йب Оد ع

ن سنة مِ   عشرينه بعد حوالي  نЧ أبرنا التاريخ  خО يТ فن.  مЙ ن الزЧ فترة قليلة مِ 
وجد قادة   ،الإنجيلي  الإصلاحء  دО ن بЙ سنة مِ   خمسة وثلاثينو  ،الإصلاحخدمته في  

 المТصلِحن  يО ر بЙ ظЙ ي وجهات النЧ ف  اتبسبب اختلاف  نقسمينفسهم مТ نО أ  الإصلاحوكنائس  
هما حول مفهومЙ   "أولتريخ زوينكلي"السويسري    المТصلِحو،  "لوثر"  لمانيالأ

بعض ظПم  نЙ   م١٥٢٩مور. وفي عام  لطة الدولة وغيرها من الأاني وسТ الرЧبللعشاء  
زوينكلي"و  "لوثر"صدقاء  أ القائدЙ يО بЙ   اК لقاء  "أولريخ  تЙ نيО ن   ، Оع Кعن   بيرا

 Оاللقاءذلك    فشلسف  لكن للأوالاختلافات،  تلك  ن  هم مِ ئتيااس.   Йوهكذا انت Йلت ق
 Оوان Йت Йش Йرت الخلافات ب Оن قادة وكنائس مؤيدي الفريقيني. 
 

 "لوثر"   تلف عنخО ظر تЙ لـه وجهـة نЙ   تكـانـ هن أنـفبـالرغم مِ "كلفن"    أمـا
اء  "زوينكلي"و يل مفهومه  للعشـ ن باب ه ومِ أنЧ  لاЧ إاني، الرЧبحول بعض تفاصـ
ن أقطاب ن مِ يО ن أســاســيЧ يО بЙ طО ن مؤيدي قТ يО ظر بЙ هات النЧ صــه على تقريب وجО رО حِ 

لاح وع، تبناهام مТ ، كتب وثيقة تفاهТ الإصـ تركة حول الموضـ لِح شـ ون الذين المТصـ
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 Йبِ ت Йعوا الخ Пأ. وقد "زوينكلي" ي لالإصلاح ط Йإلىسنوات  عشرذت الوثيقة مدة خ 
 consensusن تحت اســميО رفЙ ل الطЧ بЙ قِ  نت مِ عЙ قПِ ووТ  م١٥٤٩ت في العام جЙ ضــЙ نЙ  نО أ

tigurinus  ِأن وبالرغم م Чن  ِПهذا الات Тفاق لا ي Йع ِПب Йر ب Йشــ Оل دقيق عن تفاصــيل ك
 Йم Оف Чهوم الط Йرف Оي Ыصــلِحن لانتقاد كبير مِ  هضــن للموضــوع، وتعرТاللوثري   الم
حاولة ه كان مТ نЧ أ لاЧ إة ، بشدЧ "كلفن"  دقЙ تЙ الذي رفضه وانО  "يواكيم ويستفال"

 ع.دО ب الصЧ لرأО "كلفن"  لبЙ قِ  نО قة مِ صادِ 
 

ين للتقريب المТصلِحاعتمده في علاقته مع باقي    مقياساК "كلفن"    وضع
مارسات والمТ   الإيمان  فلتخفيف الانقسام وتزكية الوحدة. فقد صنЧ   ،فيما بينهم
الكتاب   :ساسية والجوهريةمور الأول، سماه "الأالأ:  نيО فЙ صنО   إلىالمسيحية  

نظام   :ساسيةمور الثانوية غير الأالثاني، الأ. وساسيةالمقدس والعقائد الأ
كنيسة طريقة الحوار مع ال  دارة الكنيسة، طريقة العبادة (الليتورجية)،إ

ه ليس هناك كنيسة نЧ أ"كلفن"    مور. فمع اعتقادالكاثوليكية، وغيرها من الأ
 Йم Оعلر كاملة  الأئية  هذه  ا  ،رضى  بقايا  الكامِ هО لجЙ بسبب  والخطية  في نЙ ل  ة 

ة تستطيع الإنجيليالكنائس    نЧ أ"كلفن"    نفقد آمЙ   يمانه،إحتى بعد    الإنسان
ع  ليكون للكنائس ي مانِ أد  لا يوجЙ   ذО إساسية،  مور الأد في الأب وتتوحЧ تتقارЙ   نО أ
 Оوج Йهات ن Йظ Тر م Оتلِ خ Йة في الأف Йة دين مور الثانوية. وحتى لا تЧنجيلية إكنيسة أي

تحدЧ   خرى،أنجيلية  إكنيسة   ضرورة  "كلفن"    ثفقد  للكنائس أعن  يكون  ن 
ن يكون لدينا أ"يجب    فيقول:  .عضبعضها البЙ   إلىة  لЙ عتدِ رة مТ ظО ة نЙ الإنجيلي
نТ   الاعتدال لا  بالحТ رِ سО حتى  كلП ع  على  والدينونة  يتЧ مЙ   كم  لا  معنا  فِ ن  و أق 

 Тمور الثانوية"ناقضنا في الأي.   Тوحتى لا ي Оكلفن"    همف" Кخطأ   Чبأن Тه ي ِПع على شج
 Йالخ Йطأ، ب Чأعني بهذا  أنا لا  أ"  :فقد قال  ،ظرةل على الاعتدال في الن ِПي ن

 Тأ ِПشج Йطأ حتى  ع على الخ Пإقول  أ  يلكن  خطاء،الا   قل Чأن الخطأ  ه مِ ن Тحدهم أك  ن يتر
مِ  خِ أن  الكنيسة  فقЙ جل  السياق  وبهذا  ثانوي".  نЙ لاف  مارتن "  المТصلِحح  صЙ د 

ن مِ  لوثر" مارتن"صل عن فЙ ينО  لاЧ أاللوثري  الإصلاحلتزما بالذي كان مТ " بوتسر
 مارسات ثانوية غير هامة.جل مТ أ
 

 الإصلاح والمسيحي    الإيمانصلحين عن  رك للمТ شتЙ فاع المТ الدПِ   نЧ أ"كلفن"    نمЙ آ
 Оجيليالإن Чيتطل  ، Чالت الأنازТ ب  عن  وال  الثانوية  راحات الجِ   فوق  لارتفاعمور 
 Чأن  خصية مِ الش Оج Чل تعزيز الوحدة والت Тفاه Йم ب Оالإنجيلي  الإصلاحن قادة وكنائس  ي، 
 Чما في تِ لاسي Оل Йك الف Оكان  رة التي  ت Чالإنجيلي  الإصلاحض فيها   يتعر   Тغوطات لض

ي في لاحالإصО ل العمل  مЙ كО أالذي    "،بولينغر"  المТصلِح  إلى"كلفن"    بتЙ كЙ ف  .كثيرة
زوينكلي"  لِحالمТصО بعد    "زوريخ" الأ  :له  قائلاК   "أولرخ  الأمО "ما  في   همП ر 

 Тالم Йراس Йب سِ يО لة  الوقت،  هذا  في  الحِ ننا  موضوع  بكلП وى  والتأكيد  ما   فاظ 
 Тأ Оطينا مِ ع Чن قو Йة على الم Чة الأحب Йخ Чوي Ыة وال Оلطف بي Йنان.  Тلكمِ وي:  Йأب جِ "ي Оن  Йن Оمل ع

 Пكل  Оعنا حتى ما في وس Йتكون الكنائس التي ت Оش Йإد بكلمة الله بأمانة وه Оلاص في خ
 Тتواف Йق ب Оي Йن بعضها الب Оض"ع. 

 
 Оلقد أد Йم Йت ق Оتِ "كلفن"  بل Оل Оرسالة  م١٥٥٢فكتب في العام قسامات، ك الان

ليكون   قاК ير لاحِ تِ خО الذي اТ   "توماس كرنمار"نكليزي  الإ  الإنجيلي  المТصلِح  إلى
ن راК عЙ بПِ عЙ مТ   ،فية)سقТ ة الأالإنجيلي(رئيس الكنيسة    "كنتربري"فة  ساقِ أرئيس  

 Йه مِ مِ أل Оفيها  قسامات الكثيرة، قالن هذه الان:  "  Чإن Оقسام الكبير هذا الان
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 Йب Оي Йة وكنائس  ن قاد Оلاحالإص  ، ЙعТرنا،  يОصЙم شرور عЙظОمِن أع Ыأحتى  د Чته بالكاد  ن Йد وج
تЙ إعلاقة   بЙ مЙ جО نسانية  النЫ يО فلЙ   .نانЙ يО ع  ذلك  هناك  المТ س  الشركة مِ   عП شِ ور  ن 

 Тالم Чقد Йسة ب Оأن  ي Оإ  ،ضاء كنيسة المسيحع Оذ   Йمِ   ونكثيرر  يتفاخ Оهم في الكلام، ن
ف زِ نО يЙ د المسيح  سЙ جЙ   ، فإنЧ نيقزЧ مЙ عضاء مТ الأ  نЧ ق. ولأدО صِ بِ   ونملعО يЙ منهم    ونقليلو
 Йج Кفإ...  ريحا Чذا ما كان في قو Тتي وس Оأي  تطل Оد في  ساعِ أ   ن ِПإجاه الوحدة،  ف ات ِПي ن
 Йل Оأخاف أ ن Оأ ن Оق Йأن حار مِ ع عشرة بِ ط Йجل تحقيق الوحدة ب Оعضاء الكنيسة"أن ي. 
 

 Йآم القادЙ بأنЧ "كلفن"    نلقد  على  فوق ي  نО أين  جيليПِ الإنО ة  ه   رتفعوا 
لحة صО فمЙ   لام والوئام والوحدة في الكنيسة.ل السЧ جО أن  خصية مِ هم الشЧ راحاتِ جِ 

ياق، . وفي هذا السПِ خصيةراحات الشЧ على الجِ دائماК  مو  سО تЙ   ب أنО جِ يЙ الكنيسة  
 Тي Оأ"كلفن"    رنابِ خ Чبعد  ن موعِ   مЧ تЙ   نО أه  لاهوتتحديد  لحضور  ين جيليПِ نО إين  يПِ د 
 Тم Оلِ ص Тحين م ِПن عِ عين مِ تنو Чأة  د Оكِ م Йن Чة للت Чشاور والت Тفاه Оم فيما بي Йهمن،   Йل Оم   Йي Оح Тر ض

نا يО : "لدЙ قالولبي هم السЧ فِ ن موقِ مِ "كلفن"  جعЙ زЙ انО ف ".زوريخ"مدينة  ويЫ لاهوتِ 
 Тك Пل   Йس Йب Йب ك Оي Йما ن Оثير   Йون Чمع الإ  ،ك الذينلئوم لأتأل Оق Чمام أق  قلبهم صادِ   رار بأن
 لام العام في الكنيسة. ثمЧ ية السЧ كزО بة والاهتمام لتЙ غО هم الرЧ صТ لكن تنقТ   الله،
ض، عО ضهم البЙ عО ن بЙ يО ة بЙ يЧ لهِ إش وحدة  يО لعЙ   تمامУ هم اهО يО ن لدЙ يكТ   مО لЙ ذا  إ"  :فاضأ

م تفاهТ   إلىيعملوا للوصول    نО أبهم  ن واجِ ه مِ نЧ أتبروا  عО يЙ   نО أ  قلП عليهم على الأ
 Тم Йتباد Йل ب Оالإنجيلين الكنائس  ي Йة، فاذا ما خ Чط Йطوا ع Оم Кدا   Йلذلك (لع Йئهمم مجيد  ،(
 ".رين في الخطيةخЙ ز الآنا نتجاوЙ نЧ إف
 

 الإصلاحد  ل في عهО صЙ لة الذي حЙ تبادЙ دانات المТ ف الإموقِ   نЧ أره،  كО الجدير ذِ و
 Йب Оصلِحن الكنيسة الكاثوليكية ويТين الإالم Оن ِПينجلي،  Йق Оد  Йت Чغي Йر في ع Оرنا هذا، ص
مع جО المЙ ر في  هЙ ظЙ حيث    البЙعОض،  ضهماعО بЙ المТتبادЙلЙة نحو  ة  رЙ ظО م في النЧ قدЫ ل تЙ صЙ حЙ   ذО إ

 Оالفاتيكاني الثاني للكنيسة الكاثوليكية الذي ان ЙقЙع Йم١٩٦٢عام    د  ، Чذلك   أن
 Йالم Оعلى  أطلق  مع  ج Оالإن ِПجيلي Йين ت Оمية "الأس Оخ Йو Тالم بدЧ ون".  يشقЫ نО ة  لЙ مِ   لا  ت فО ن 
ن ين مِ ن لاهوتيПِ يО د حوار لاهوتي بЙ عО بЙ   م١٩٩٥رى عام  ر هام جЙ طوЫ تЙ   إلى  نتباهالا

المواضيع التي   مП هЙ أن  كان مِ   ل موضوعٍ وО الكاثوليكية حЙ واللوثرية    تЙيОنالكنيس
لان عО إ إلىلا فقد توصЧ  ."الإيمانبرير بلا وهو "التЧ أ، الإنجيلي الإصلاحها ثارЙ أ
 Тم Оش Йت Йالموضوعر حول  مِ   مЧ تЙ   ك  قِ توقيعه  الطЧ بЙ ن  ومع  يО رفЙ ل  الإ  نЧ أن.  علان هذا 

 Тالم Йشتر Тي لا  الكنيسЙ كامِ طي  غЙ ك  تعاليم  المТ يО تЙ ل  تفاصيلها  في  حول فЙ لِ تЙ خО ن  ة 
 برير.ساسية لعقيدة التЧ على الحقائق الأ ماعУ جО إه نЧ أ لاЧ إالموضوع،  

 
ين المؤمنين هي وحدة المسيحيПِ  على أنЧ  الإنجيليشديد ن التЧ م مِ غО بالرЫ و

كون درِ مТ   أيضاК هم  أنЧ   لاЧЙ إالذي هو يسوع المسيح،    ،عبО في النЧ   الأولىبالدرجة  
 Чالأولىوحدة الكنيسة هي بالدرجة    أن   Йن م، ليؤمِ شهادة إيمان أمام العال

 Йالعال Чأن أرО   م  لفداابنه  ل  سЙ الله  المسيح  العالЙميسوع  فالانО ء  في .  قسامات 
زف في نО ح يЙ رО جТ   يه  .رورالشЧ   رПِ شЙ ن أالكنيسة المحلية والكنيسة العالمية هي مِ 

المسيح يقول    ،جسد  تمЙ   ،لهذا"  ":كلفن"كما  الكنيسة سЫ مع  وجه  في  كنا 
مدعوЫ الحقيقي نحن   ، Йللت  Кأولا مِ وО ون  والاقتراب  مЙ بة،  المسيح  يسوع  در صО ن 

 Чه عندما نقترب مِ وحدتنا، لأن Йب مِ رِ ن المسيح نقت Йن بعضنا البعض. ن Оح Ыون ن مدعو
 Чللت Ыن ص مِ خل Оأن  Йن Оم على حТبعضالبعضنا ك،  ِПين وككنائس، والعمل كأفراد مسيحي
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ق قПِ حЙ لنТ   ،أولاد الله  جميعن  يО ة بЙ فЙ ما تسود المحبة والألО يО ل وحدة الكنيسة، كЙ ن أجО مِ 
ا موت  معاني  الصЧ أحد  على  الهامة  وهلمسيح  ألا  الله جО يЙ   أنО   وليب،  أولاد  مع 

 Тالم ِПواحد. آمين إلىقين تفر." 
 
 
 
 
 

 Тمنا ماذا يПصلِحعلТون الم Оونجيليالإن 
 Йعن مريم الع О؟راءذ 
 

  Чإن Чالن Оظ Йإلىة  ر   Йمريم الع Оذ Уراء، موضوع   Тله خ Чة وحساسِ صوصي Чة في العلاقات ي
 Йب Оلاي الكنائس،  بЙ سيЧ ن  الكنيسة  يО ما  المТ الإنجيلين  بعائلاتها  عة، وПِ نЙ تЙ ة 

 Чقيقة  والكنائس الش Чقليدية  الت Оالأخ Тناك نِ رى. فه Оقاط اخ Оهات تلاف أساسية في وج
 Чالن Йظ Йر ح Оو Йل ش Оصِ خ Йها، وم Йكان Йتها، ود Йورها في ت Йج Ыنفسه الوقت    فيد المسيح، وس

 إلى ين  الإنجيليرة  ظО . فنЙ اة معهالإنجيليالكنيسة    حولهاتقي  لО تЙ   لاقٍ قاط تЙ نِ 
 Йمريم الع Чذراء تكو Йن Кعامِ على    ت بناء Йل Оأن  ي Чساسي Оل الكتابي، والعامِ ل  ن: العامِ ي

 Чاريخيالت. 
  

الكتاب أنЧ  ن مبدأ  طلاقا مِ وانО ،  ونجيليالإنО بالنسبة للعامل الكتابي: ف
وحده المЙ   المقدس  يتمسЧ صО هو  للعقيدة،  الوحيد  بِ در  يورِ كون  الكتاب ما  ده 

 Ыإلىجوع  المقدس عن مريم العذراء دون الر   ِПأي   Йم Оص Йردر آخ.   ِПدون وبالتالي يشد
 Тعلى ما ي Оع Йول نِ لنه الكتاب ح Йعمة الله الم Оم Йنوح Йة لمريم، ود Оوة الله لها لتكون ع

 Чلأم Кيسوعا   Йوت Тبهاجاو،   Йوم Оالإيمانقفها  و Ыي والر Тوحي الم ِПتلك  ر بقبول  ؤث Чعوة الد
 Йالالهية بطاع Йن،ة وخضوع كاملОي  Йأهوذا " :لاكبقولها للم Йنا أ Йبة مЧالر،  Тن ليك

 . )٣٨: ١قا(لو "كلي كقولِ 
 

 Йأما العامل التاريخي، فهو ز Йالإصلاحن  م   Оفي القرن السادس   جيليالإن
ت مارسات التي كانЙ ن المТ ون على الكثير مِ جيليالإنО ون المТصلِح جЧ تЙ احО  ذО إعشر، 

يم رО ت بمЙ طЙ بЙ تЙ سة التي ارО مارЙ ها المТ نО ذاك في أوروبا، ومِ ة في الكنيسة آنЙ عЙ شائِ 
 Йساد التي  مِ ها  العذراء  المТ الكثير  والتЧ بالЙ ن  العبادة   دПِ حЙ   إلىمجيد  غة 

 Чألِ والت Оي Йوق المТ   نЧ أيون  جيليالإنО ون  المТصلِحرأى    دО ه.  خЙ تلك  عЙ جЙ رЙ مارسات  ن ت 
. ر أعمال الرسلفО في سِ   الأولىالكنيسة    لП جِ إطار تعليم الكتاب المقدس وسِ 

 Оوأخ Йر Йطارها الكتابي وإت مريم عن  ج Тأ Оلِ ط Йق   Йع Йل Оن الاالكثير مِ ها  ي Тلقاب الم Оتلفة خ
 Йالتي ل Оم   Тي Оقها الكتاب المقدس عليهالِ ط.   Тفس ِПم Йي Йت "ش Уريكة   Йألاص"، "في الخ Пم 

 Чالر Оح Йم Йة"، "ش Йفيع Йة ب Оي Йن   Чماء والأالس Тرض"، "م ِПوز Йع ِПة الن Йلقاب ن الام"، وغيرها مِ ع
جيدها مО ل تЙ فتحوЧ   وЙحОدЙه.  يسوع المسيح  الرЧب  صِ خО على شЙ   لاЧ إ  قЙ لЙ طО تТ يجوز أنО  التي لا  
 Йم مMariology” Т“ة  يЧ يمِ رО عقيدة  لهذا  ومТ حЙ دِ .  وأТ دЙ جПِ ت  الصЧ مЙ يО قِ ت،  لها  لوات ت 

 Йوالق Оتفالات.داديس والاح  
 

 Йفي هذا الج Пمِ   و Тن الم Йبال Йغ Йة في ت Оم Йجيد مريم العذراء، ب Йصلِحز  رТون الم
 Оجيليالإن Йالق في  السادس  رО يون  فن  تِ نЙقЙدعشر،  المТ لО وا  المЙ ك  يمية رО مارسات 
 Тالم Йأغ فيها، التي  بال Оخ Йر Йج Оت Йها عن ك Оنِ و Йها م Оلوقخ Кا   Тنافِ لت Йس ش Оص المسيح في خ
عض في بЙ   هТ لЧ حЙ مЙ   لП حТ ظار وتЙ نО ن الأه عЙ بТ جТ حО وتЙ بل    ،ةساطЙ فاعة والوЙ بادة والشЧ العِ 

لها   مارسةٍ مТ   لП ى كТ غЙ لО ن تТ أ  لوثر"  مارتن"  المТصلِحل  عО ة فِ ت ردЧ كانЙ   دО . وقЙ الأحيان
بمريم يЙ العذراء  علاقة  لا  حتى   ، Оالمسيح  ب ظار نО أعن    جوباК حО مЙ   الرЧبقى 

 Йالمؤمنين. وهكذا ر Йصلِحع فТإلى، شعار العودة في العبادة والعقيدةون الم 
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يسوع المسيح   الرЧبت على مركزية  دЙ كنيسة الرسل التي شدЧ   إلى  ،الأولىالجذور  
 Пكل كЙ   في  تستЙ يО الحياة،  مكانЙ عِ ما  العذراء  مريم  ودЙ يد  الطЧ تها  بيعي ورها 

 Оجيليالإن  Тالذي ي Оمه نه لِ عПِالكتاب المقدس.ويعل 
 

التي  فيها، غبالЙ مارسات المТ لك المТ ين لتِ المТصلِحد قО نЙ ن م مِ غО ه بالرЫ لا أنЧ إ
 Йساد Йت ح Оو Йذاكل مريم آن Йظوا على ، فقد حاف Чظرة الكتابية في تكريم مريم الن

 Йالعذراء في روحانيتهم وو Оع Ыظهم وتأم Оقدناه في كنائسنا تفار الذي  لاتهم، الأم
جان كلفن، ، ولوثر  مارتن"ون الثلاثة  ئيسيЫ ون الرЧ المТصلِحة اليوم. فالإنجيلي

بتكريمها.   جيلالإنО ح  مЙ سО ره مريم العذراء كما يЙ وО دЙ بِ   م كلЬ كرЧ   "وأولرخ زوينكلي
 Йوق Оد   Йآم Чنوا بأن Йقِ ها ب Йي Оت   Йأي بتول  ،ذراءع   Йب Оبد ولادتها  عЧيسوع المسيح،   الر

 Чوتمس Чكوا بالن Чأ  ظرية القائلة بأن Оخ Йة يسوع الأربعة الذين  و Йت Оكرهم الأناجيل ذ
 Т(يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان) ه Йم ل Оإسوا أولاد مريم ويوسف، وي Чما أقرباؤه ن

 Пإه أو خاله) (أولاد عم Оت كلمة (أخ)كان ذ  Тت Оط Йق آنذاك على الذين يرتبطون ل
 Кبصِ  معا Йة قرابة.ل  
 
مЙعЙكِ.   الرЧبسЙلاЙمУ لЙكِ أЙيЧتТهЙا الОمТنОعЙمТ عЙلЙيОهЙا!  «  :في تفسير قول الملاك لمريمو

أЙنОتِ فِي النПِسЙاءِ مТبЙارЙكЙةУ  "  ليصابات لمريم:أديح  ». ومЙ مТبЙارЙكЙةУ أЙنОتِ فِي النПِسЙاءِ 
نО تЙأОتِيЙ أТمЫ رЙبПيِ إِلЙيЧ؟

Йا أЙلِي هذ ЙنОيЙأ ОمِنЙنِكِ! فОطЙب ТةЙرЙمЙث Йهِي УةЙكЙارЙبТمЙ١قا(لو "و :
كلفن"  المТصلِحقال    ،)٤٣و  ٤٢و  ٢٨ ""جان   : Йن أنО سО لا  بالنعمة   تطيع  نفرح 

 Тالم Оعطاة لنا في المسيح، دون أن  Чنفسر في الوقت نتذك Тه س Тم Пالإ و Оرام الذي ك
 Йم Йن Йح Тه   Оالله لمريم حي Оن اخ Кتارها لتكون أما   Оنه الوحيدلاب،   Чمها الملاك وحين كل

 Йبالك Йلام الذي قال Оليصابات".  أه لها  ت Кكلفن"ضاف  أ  أيضا" Тلا ي" : Оم Оكن أن   Тن Оر كِ ن
 Чأن  Оمريم لتكون أم هتيارالله باخ Кلابنه، ا  Йم Йن Йح Чها الش Оرف الأع Йمارتن". أما "مظ 

بأنЧ   لوثر" اسО أ  فقال  رائِ مЙ دЙ خО تЙ ليصابات  كلمات  امО مЙ سО تЙ   مО ة لЙ عЙ ت  في عها  راة 
 Йالك Оهي  و فمريم  مِ أن،  مЙ أمبراطورة  إن  كثر  مِ ظЙ عО أهي  وة،  كЙ لِ و  حوЧ م  اء ن 
 Йةوسار...   Йن تЙ سО ولا  كفايЙ كО تطيع  مЙ كО فتЙ   ،ةК ريمها  أعО   فورУ حО ريمها  قЙ في  ب لО ماق 

وعلى  الإنسان  . Оأن ويحترمهارِ دО يТ   المسيحي  حقيقتها   المТصلِحما  أ  ".ك 
كلЧ   "زوينكلي" واحО بО بЙ حО أما  فقال:"  المسيح  مО رЙ تЙ نا  فأنا  نТ نЧ إكثر،  ر دПِ قЙ نا 

 Йون Оح Йكثر، لأأكثر فأم مريم العذراء رِ ت Чن Йها ح Йم Йل Тت لنا الم Йخ ِПحشائها". أص في ل
فإ  Кإذا Чن   Йن Оصلِحرة  ظТين  الم Оالإن ِПلين  جيلي Йم Оر Оان العذراء  مЙ مЙ جЙ سЙ يم  مع  مون ضО ت 

ة على قЙ لЙ طО ن سيادته المТ ل مِ قلПِ تТ  مО ولЙ  ،ب  المسيحجТ حО تЙ  مО لЙ  ذО إالكتاب المقدس، 
 Йالحياة، ب Оل   Йهي  ت  كما قال Тللخ Чد Тام في ع Оس قانا "ر Йم Оه Тما قال لك Оم فاف Йلوهع "

 ).٥: ٢ حنا(يو
 

م دЙ تЙ ن السادس عشر، احО رО نهاية القЙ ين الأوائل في  المТصلِحيل  ومع نهاية جِ 
 ِПالص Кراع كثيرا   Йب Оن  ي Оالإن ِПجيلي Чين والكاثوليك، فتمس Йقيدة ك الكاثوليك بالع
 Йالم Оر Йمِ ي Чي Тلت العذراء  صО ة  مريم  الكاثوليكيةمِ   اК أساسي  اК زءجТ بح  الهوية  ، ن 
 ،جيليالإنО ظ  عО وحانية والوЙ أملات والرЫ فكير والتЧ ن التЧ عЙ   مريم تماماК   تغيЧبЙتو
 Йكر Чة فِ د Оل على  ع Тف المЫالكاثوليكمارسة عند  تطر Йفل ، Оم   Йن Тع Йد ن Оذ Тظاتنا رها في عِ ك

 Ыأماملاتنا،  وتأم КاЧليЙف مЧالملاك جبرائيل: "لها    قالهما    ولم نتوق Йكِ سلام ل 
، )٢٨:  ١قا" (لوساءفي النПِ   نتِ أ  ةУ كЙ بارЙ مТ   ،كِ عЙ مЙ   الرЧبЫ ها،  يО لЙ م عЙ عЙ نО ها المТ تТ يЧ أ

ة هي ثمرة بطنك، كЙ ساء ومبارЙ ت في النПِ نО أة  كЙ بارЙ مТ ليصابات: "وما قالته لها أ
 لЙ يО ما قِ   يتمЧ   ت أنО نЙ تي آمЙ وبى للЧ ، فطТ ليЧ إي  ربПِ   مЫ أن تأتي  أن لي هذا  يО أن  فمِ 

أما موقف مريم العذارء أمام بشارة  .)٤٣و٤٢: ١قا(لو "الرЧبل بЙ قِ  نО لها مِ 
 Йشهادتها لنِ  ليصابات فكانأومديح  ،هاالملاك ل Оإمة الله في حياتها، ع Оذ  Чرن Йت م
 ضاعِ اتПِ   إلى  رЙ ظЙ ه نЙ نЧ صي، لألПِ خЙ ج روحي باଲ مТ هِ تЙ بО وتЙ   الرЧبسي  فО نЙ   مТ ظПِ عЙ تТ "  :قائلة

 .)٤٨: ١قا" (لوبنيطوПِ جيال تТ الأ ميعТ ن جЙ ذ الآنО وذا مТ ه، فهТ تِ مЙ أ
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ر الملاك جبرائيل مريم : "عندما بشЧ "بارتكارل " الإنجيلييقول اللاهوتي 

تيار همية اخО أح الملاك  دЙ . فقد مЙ ذيرحО ح وكلمة تЙ دО هناك كلمة مЙ   تالعذراء، كان
هيم براإن عظم مِ أخصيات، الشЧ  ن كلП مِ  مТ ظЙ عО أها نЧ أعلى  ا يدلЫ ممЧ  ،نعمة الله لها

المعمدان ويوحنا  وداود  أيПِ وموسى  دون  فهي   ،   Йش ٍПك   Чخصيةالش   Тالم Чفي مي زة 
 تها م حقيقهО يء فЙ سِ نТ وف  نا سنЧ ذير، لأحО كلمة تЙ   أيضاК المقدس. لكن هناك    الكتاب
مريم   نЧ أر  نتذكЧ   حذير هي أنО ح. وكلمة التЧ دО قينا في المЙ ذا ما بЙ إ  هاودور

 Оاح Йت لنِ تاج Оيأتي  ع ଲإمة الله. فا Йليها ليكون معها وي Оج Тعلها م Чوبالتالي، زةمي .
 Йفميزتها ل Оي Йت مِ س Йن ذاتها، ب Оلأ  ل Чن   Оالله أن Йع Чم عليها ومي Йنها كها، لأزها وبار

 Йمِ س Йع Йوق صوته  دЙ لЙ بِ ت  لتكون  وЙ عО ت  لتجسЫ أته  ابО داة  يسوع.نِ د  عقائد و  ه  هناك 
 Йرئيسية ت Оخ Йصِ ت Йر ن Оون في الإنجيلي، يلتقي  مريم العذراء  إلىرة المسيحيين  ظ

 Йالب Оونض منها ويختلفع  Йفي الب Оع Йر هي:ض الآخ 
 
)١  ( Йعقيدة الح Йل بِ ب Йلا د Йن Оس، التي أع Йالتاسع.   "بيوس"البابا    م١٨٥٤نها سنة  ل

 Чبأن تلوЫ ت مِ ظЙ فО العذراء حТ   وتفيد  الأصلية مТ ن  الخطيئة   الأولىاللحظة    ذТ نО ث 
 Йللح Йهابِ  لِ ب Оكما  ،ن اللهها مِ ن الله. وهي عقيدة موحاة بِ تياز فريد مِ ، بواسطة ام

لطة السЫ   الذي لهن الكتاب المقدس  أين، وبما  جيليПِ الإنО   نЧ أ  لاЧ إأعلن البابا.  
 Тالع Оيال،   Йوالم Оللعقيدةص الوحيد  أنЧ   ،در  تЙ   وبما  لا  العقيدة  رها كТ ذО هذه 

 Тام لا يقبلون بهالأناجيل، فه. 
)٢  ( Оان بالجЙ السЧ   إلىذراء  العЙ مريم  قال  تِ عقيدة  والنЧ سЙ ماء  والتي فО د  س، 

البابا   عام    "بيوس"أعلنها  بأنЧ م١٩٥٠الثاني  وتفيد   .   Йوب د عО العذراء 
 Оحياتها على الأرض ان Йت Йق Йل Йت بالج Йس Чد والن Оإلى  سف   Йم Оج Чإماء.  د الس Чلا   Чف موقِ   أن

 Оالإن ِПالموقف  ن هذه العقيدة هو  ين مِ جيلي Йن Оمِ   هسف Йن عقيدة الح Йل بِ ب Йلا د Йن Пس لأن 
 لا أساس لها في الكتاب المقدس.

قد   يسوعة  ولادЙ   نЧ أنها الأناجيل بلِ عО ، التي تТ عقيدة الميلاد العذراوي)  ٣(
 Йت Чت بالروح القدس مِ م Тن مريم العذراء. وي Оأنجيليي اليوم  كن لإم Чموا ن يتعل
الذين اعتقدوا ببتولية العذراء   ين الأوائلالإنجيليПِ ين  المТصلِحف  قِ وО ن مЙ مِ 

 Чإ ،ائمةالد Оذ  Йلا يوج Йد في الكتاب المقدس ما ي Оم Йن ِПل ع هذا الاعتقاد الذي يشك
 Тمع المؤمنين في الكنائس الأخرى. قطة لقاءن 
 

 Тوهنا لا ب Чذِ ن  مِ   د Оك Чصلِحجميع    ر أنТين  الم Оين الرئيسييجيلالإن Йلوا بِ ين ق
يЙ "الكريستولوجي"   theotokos  بتعبير والذي   ، Оاليونانيةع باللغة   ني 
 ، ثمЧ م٤٣١س سنة  فسТ أمع  جО  في مЙ رЧ قِ الذي أТ   ،له"الإ  ةلЙ " أو "حامِ لهة الإدЙ "والِ 
 Чتثب Йت   Йفي م Оأ  كما،  م٤٥١مع خلقدونية سنة  ج Йق Йر Пقبلوه على  آباء الكنيسة،  ه

ذلك ية لالإنسانعلى الطبيعة    يشدПِدما  نЧ إف شخص مريم العذراء، ويصلا  أنه  
ما نЧ إو  ،لهيةة مع طبيعته الإتПحدЙ والتي هي مТ   ،سПد يسوع المسيحجЙ تЙ له المТ لإا
 Тتمايِ م Йوز عنها.  طبيعة  ة  ذو  فالمسيح  مِ لأنЧ   ،نسانيةإبالتالي،  والِ ه   ةٍ دЙ ن 
ح ضЙ د أوО ن الله الأزلي. لقЙ نه ابО وО لهية كЙ إرية هي مريم العذراء، وذو طبيعة بش

بارت"  الإنجيلياللاهوتي   التЧ   "كارل  "مِ هذا  بقوله:  مريم عبير  خلال  ن 
 Йالعذراء، ي Оن Йالجِ   إلىمي المسيح  ت Оمريم هي ن خلال المسيحس البشري. ومِ ن ،

بهذا التعبير  ل لاهوتياК بِ الذي قЙ كلفن"  جان" المТصلِح أنЧ  لاЧ إ ."هلة الإدЙ والِ 
ة في تشجيع المؤمنين على استخدامه د راحЙ جِ يЙ  مО لtheotokos  Йالكريستولوجي 

 Чلأن Йه ق Оيغيب عن ذِ   د Оنِ ه Йهم الق Оد الأساسي والتاريخي مِ ص Оن Йه، ألا وهو و Оص ِПف طبيعتي 
دور مريم العذراء   إلى  شارةК إلهية، فيصبح استخدامه  ية والإالإنسان  ،المسيح

 Чالت Ыشف Тعي الذي ي Оرجها عن الإخ Тطار الذي ي Оوهو الدور  ،لنه الكتاب المقدسع 
 Йالذي ر Йف Йصلِحه  ضТون  الم Оفي هذا السياق يقول اللاهوتي ون الأوائلجيليالإن .

ة دЙ ن استخدام تعبير "والِ قوا مِ لЙ قО يЙ  ين ألاЧ جيليالإنО يجب على " :"كارل بارت"
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ناه الحقيقي، عО م هذا التعبير بمЙ هЙ فО ن يТ أط رО ن شЙ لمريم العذراء، ولكِ له" الإ
للتأكيد طبيعЙ   أي  ما إولكن    .يةالإنسانلهية والإ  ،يسوع  الرЧب  يПِ تЙ على  ذا 

 Тسِ أ Оأفضل تخدام هذا التعبير، فالأيء اس Оن  Тلا ي Оس Йت Оخ Йذا كان وإم". د Оون جيليالإن
"والِ  لتعبير  اللاهوتي  قبولهم  مِ هТ أنЧ   لاЧ إ  ،له"الإة  دЙ مع  يقلقون  سТ م  وء ن 

 Оاس Тتخدامه كي لا ي Оف Йه Йم خ Кإف  .طأ Чن Оهم يرفضون اس Пلمريم   الله"  تخدام تعبير "أم
 Йذراءالع،   Йلما ي Оح Йمل هذا الم Оهوم مِ ف Чن علاقة خاص Тة ي Йح ِПت Чفاعة، وهو م عليها الش
 Оالأم Йر الذي ر Йف Йض Тصلِح هТمنذ ون الإنجيليون الم Йز Йالإنجيلي الإصلاحن م. 
 

 Йي Йالإنجيليم المسيحي،  برز في العال   Йوغ Оالإنجيلير  ي Оواب ، Кمِ   تداء ِПصف ن الن
رة ظО يم النЧ وة تقتماماК جديداК لاعادЙ ن القرن العشرين وحتى اليوم اهО الثاني مِ 

مدانية: نجيلية معО إ عميد كلية    "تيموثي جورج" مريم العذراء. يقول    إلى
مِ  أرجو  أنО ن  "  اليوم  التاريخ    بروتستانت  في  ين المТصلِح  إلىيعودوا 

 ِПالإنجيلي Йلي الصЫ عِ تЙ سО ين،  وورЙ يدوا  الحقيقية  لمЙ الإصلاحة  والكتابية  يم رО ية 
 Йفب الصЧ عО العذراء.  من  طويلة  سنين  مريموО حЙ   الإنجيليت  مО د  ب تТ كТ   تصدر  ،ل 
 Йودراسات وم Йإبها  قالات جديدة كت Оجيليون لإن Йعاد Чة الن Йالعذراء مريم    إلىر  ظ

 ها:نО عاК مِ والكتاب المقدس مЙ  المТصلِحعلى ضوء التاريخ 
 

The New Protestant Vision of Mary   "رؤية البروتستانت الجديدة لمريم"
 م١٩٧٦

Mary for All Christians   Пم١٩٩٠  ب جان ماكريالمسيحيين للكاتِ   "مريم لكل. 
Protestant pastor Looks at Mary   ِق  " Уس   Йي  مريم  إلىر  ظТ نО بروتستانتي 

 .م١٩٩٦
Blessed One; Protestant Perspectives on Mary المباركة" Йوجهات ن ، Йر ظ

 م.٢٠٠٢ل مريم" وО نجيلية حЙ إ
Mary for Evangelicals مريم للإ" ِПم٢٠٠٦ ”يننجيلي. 

 
 Timesمجلة    :جلاПت مثلن المقالات في مЙ ت سلسلة مِ رЙ دЙ صЙ   ذلك  إلىضافة  بالإو

مِ  سلسلة  بعنوان  صدرت  المقالات  العذراء   The Protestant Maryن  "مريم 
 Theبعنوان  صدر مقال Christianity Today. وفي مجلة م٢٠٠٥ة" الإنجيلي

Mary We Never Knew  Йمريم التي ل" Оم  Йن Оع Кت . كما صدرم٢٠٠٦ "رفها أبدا Чة عد
لكتПاب   باللغة  جيليПِ نО إمقالات  مِ ين  الدكتور  همنО العربية  صبرا":   "،جورج 

  وغيرهم. "تشارلي قسطة"والقس  "،جوني عوПاد"والدكتور 
 

نجد   مТ   أيضاК كذلك  ودراسات  بЙ كЙ رЙ شتЙ حوارات  لاهوتيПِ يО ة  انجيليПِ ن  ين ين 
 ِПين مِ ولاهوتي Оن الكنائس الأخرى أث Йم Йإت في  ر Тصدار كتب م Йشتر Йك Чة حول الن Оظ Йإلى ة  ر 
 نها:مِ العذراء مريم 

The One Mediator,The Saints, and Mary   Чن، وفيع الوحيد، القديس"الش
 ين وكاثوليك.جيليПِ نО إين ن لاهوتيПِ يО نتيجة حوار بЙ  .م١٩٩٢ ومريم"

Mary dans le Dessein de Dieu, et dans la Communion des Saints   مريم"
 Чخط القديسين"  في  شركة  وفي  الله  مЙ   .م١٩٩٩ة  حوار  مِ نتيجة   عشرين ن  جموعة 
مجموعة   اК،نجيليإ  اК لاهوتيعشرين  و  اК،كاثوليكي  اК لاهوتي هي  فرانكوفوني 

Group de dombs. 
 

الاهتمام   العذراء    الإنجيليهذا  ووЙ كО فِ   إلىباستعادة  وتأمЫ عО ر  لات ظ 
ين المТصلِحرة  ظО ونЙ   ،الكتاب المقدسة على ضوء  الإنجيليوروحانية الكنائس  

 Оالإن ِПجيلي Тي جЙ قابِ ين،  كاثوليكي  اهتمام  سنة  له  المجمع   م١٩٦٢رى  في 
 Оالفاتيكاني الثاني، الذي أظ Йه Кر تغييرا   Чفي الن Оن العذراء لتكون مِ   إلىرة  ظ
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 Тت والذي  المقدس،  الكتاب  عملياК جِ رО وحي  للتЧ صО إب  م  توجيهات  مِ خО دار  ن فيف 
ة هЙ ن وجО ليها مِ إظر  ت لها في الماضي، والنЧ مЙ دِ خО الكبيرة التي استТ لقاب  الأ
 Йن Йإر  ظ Йش في  كقديسة  القديسيننسانية،  مِ   ،ركة  الكنيسة وكمؤمنة  مؤمني  ن 

قЙ   الأولى المؤمنلЙ بِ التي  باقي  مع  القدس  الروح  للكنيسة ت  وكنموذج  ين، 
 ة الحقيقية.ذЙ مЙ لО المؤمن والتЧ  الإنسانالمؤمنة و

 
 مؤمن مسيحي يريد أنО   لПِ ثال لكТ مريم العذراء هي مِ   نЧ أ فيه،    كЧ لا شЙ ا  ممЧ و

 Кيكون تلميذا   Кالجليل  للمسيح. فهي في عرس قانا    حقيقيا Тقالت للخ Чام  د" Йم Оما ه
 Тعن مريم،   قيلتن الأقوال الجميلة التي  مِ و.  )٥:  ٢حنا(يو  "م فافعلوهقال لك

 Чوالتي تدعونا للت Ыوطاعتها وقداستها،يمانها  إل بمث   Чب  أنЧيسوع المسيح   الر
 Йل Оم   Йيول Йم مريمحِ د فقط من ر Чلكن ، Тلِ ه و Йد   Кمِ   أيضا Оإ  ن Йتها وقداستها. يمانها وطاع
م المسيح دПِ قЙ ب ونТ لТ جО نЙ   أنО ورادة الله ،  بالخضوع لإ  الإيمان  هانم مِ نتعلЧ   ليتناف

 Йللعال Оم في صلواتنا وأف Ыفاتنا.كارنا وتصر 
 

 

 

 

 
 النظرة الإنجيلية المصلحة) ٣(

 لعيش الإنجيل في المجتمع
 

 Оلاحالإص  Оجيليالإن  Йوم Оف Чهوم الد Йةول 
 

 Йب Йأ  د Оلاحالإص   Оجيليالإن   Йالق كحЙ رО في  عشر  السادس  روحيةرЙ ن  ت لЙ تناوЙ   كة 
 هذه الحركة   نЧ أ  لاЧ إبالمسيح،    الإيمانمع الله ب  بالدرجة الأولى علاقة الإنسان

 Йل Оت  م Оق Йفقط على الجانِ ر  صِ ت Йب الروحي، ب Оتطال  ل   Пو.  ب الحياةجوانِ   كل Оطِ ان Кلاقا 
 الإيماندر الوحيد للعقيدة وصО ه المЙ ين للكتاب المقدس على أنЧ المТصلِحم  هО ن فЙ مِ 

 Пوفِ   حياةِ   والحياة، صار الله محور كل Оرِ ك   Йوم Оهومِ ف   ِПالإنجيلي Пشيء.  ين لكل   Йن لقد آم
ليس فقط في   ،إنسان  بحضور الله وسيادته وعنايته بكلП ون  الإنجيليЫ   ونالمТصلِح

ع نه. فمЙ طЙ وЙ جتمعه وЙ في مТ  ،م الذي يعيش فيهفي العالЙ  أيضاК ما نЧ إوالكنيسة، 
الإنسان عن الله، د  عО ب الخطية وبТ بЙ م بسЙ ساد في العالЙ لم والفЙ رور والظЫ الشЫ   وجود
ق لЙ نه الله الذي خЙ وО ف عن كЙ فاଲ لا يتوقЧ   ،تهلسياد  كارУ نО إه  ر الذي يبدو وكأنЧ مО الأ

 Йالعالم وي Оتِ ع Тني به وي Тمارس س Йلطانه عليه وي Оه Пأب  تم Йولاده الذين ي Оطنون فيهق .
قام الله الكنيسة في أه كما  نЧ أون  جيليالإنО ون  المТصلِحن  ق آمЙ لЙ طЙ نО هذا المТ   نО مِ 

 Тالم Йلت هكذا  بعلاقة    تمЧ هО جتمع  الله،  مع  الروحية  قيم ويТ   أيضاК   قامЙ أالإنسان 
 Йالدولة في المجتمع لت Оه Йت Пب الأبالجوانِ  م Йخرى وت Оس Йه Йة وعلاقة ر على حياة وسلام

 Йالناس مع ب Оع Йضهم الب Оض.ع 
 

 الإصلاح كة  رЙ ساسياК في حЙ أوراК  با دЙ عِ ن لЙ ازين، اثنЙ ين البارِ المТصلِحن  مِ 
 Тن  مِ و.  "وكلفن  "لوثر:  ماه Йخلال ف Оه Тمهما لعناية الله بك Пإ  ل Йنسان، فق Йد آم Йا ن
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 Йبض Чالد وجود  لسЙ ةولЙ رورة   ، Йب Йب Оي Чرئيسي الأيО ن  لفЙ ن:  الشЧ رО ول،  تطبيق  ريعة ض 
 Чالإنسان. والثاني،  لىبيعية عالط   Йلض Оب Чط الت Йع ِПد Ыيات والش Йرور التي ت Оن Тج عن ت

ان المТصلِحن  آمЙ   ول،ب الأبЙ الإنسان. بالنسبة للسЧ حالة الخطية التي يعيش فيها  
ر يО ذ ولادته بشريعة غЙ نО مТ   الإنساند  زوПِ الطبيعة البشرية تТ   نЧ أ  "لوثر وكلفن"

خلاقي كي والألЙ سО ه المЙ وجЫ ل والتЧ يО ن خلال المЙ ر مِ هЙ ظО ، تЙ (Natural law)مكتوبة  
ر يО ن الخЙ يО مييز بЙ ساعده على التЧ ، ليТ الإنسانري الذي زرعه الله في ضمير  طО الفِ 

 Чروالش Тي ما  وهذا   . Йف ِПس Йم الشЫ يО ر  القديمة  ل  بЙ التЧ   إلىعوب  الخЙ يО مييز  طأ ن 
 Чوالص Ыلوكواب في الس Ыبالر ، Оم مِ غ Чن غياب الش Йرائع الم Тجتمعاتهمكتوبة في م . 

لاف ذلك، فهذا لا يعني غياب هذه جتمعات القديمة بخِ المТ ض  عО ت بЙ فЙ صرЧ تЙ   أمЧا إذا
شرائع   ق منه كلП لِ طЙ نО ن تЙ أب  جِ ساس الذي يЙ لشريعة. فالشريعة الطبيعية هي الأا

في لرسول بولس  كلام امهم  هО ن فЙ ر مِ كО ون هذا الفِ المТصلِحقى  تЙ اسО لقد    العالم.
شريعة  لديهان كТ ي مО الوثنية التي لЙ عوب الشЫ  نЧ أ حيث يبيПنِ ،)١٤: ٢(رومية 
ن رسوخ قناعة م مِ غО ه بالرП نЧ أ لاЧ إضميرهم هو شريعتهم الطبيعية.  كانموسى، 
آمЙ المТصلِح فقد  الشريعة،  بهذه  بأنЧ ين  الله، مرЫ وتЙ   الإنسانخطية    نوا  على  ده 

 Йع Чت Йم Оت على هذه الشريعة وأل Йت بظِ ق Чء عليهاودالالها الس Йفصارت غ ، Оكافية ر  ي
 Йوغ Оواضِ ي مِ حЙ ر  وصار  الصЧ ة،  الذЧ عО ن  على  تميПِ الإنسانكاء  ب  وي  راكها دО إيزها 

لهذا لنِ   الإنسانف  ،بوضوح.  وقوة  عО بحاجة  يمنحها  إمة  خاصة   اللهله  لهية 
ط سلوك بО درة هذه الشريعة على ضЙ عيل قТ فО عيد تЙ ، حتى يТ يسوع  بالمسيح  الإيمانب

فيذية نО درة التЧ كونها القТ  لاЧ إما ضرورة الدولة في هذا السياق، و .الإنسان
ن مهام ه مِ نЧ أ  ذО إن الشريعة الطبيعية،  ف مِ دЙ قيق الهЙ حО ها الله لتЙ قامЙ أالتي  

 Оالدولة اس Тتخدام س Оأطتها ول Оج Йه Йزتها، لف Оض تطبيق الشريعة الطبيعية لإر Оساء ر
 Йالح Пق  Йوالخ Оي Йر والع Оد Тجتمع.ل في الم 

 
هو حالة ف،  رورة قيام الدولةم ضЙ تПِ حЙ م الذي يТ ر والأهЙ خЙ بب الآا السЧ مЧ أ
 الإنسان د  وتمرЫ   ،الخطية  نЧ أعلى  معوا  جО أون  المТصلِحية الخاطئة.  فالإنسان

م جِ رО تЙ الخاطئ يТ   الإنسان. فالإنسانفات  صرЫ رادة وتЙ إر وكО فِ   ادسЙ فО أقد  على الله،  
 Йخطيته بع Оشه حياة الأي Ыنانية والس Оل Йويةط،   Йوت Оغ Йليب م Оص Чخصية لحته الذاتية والش

فراد أعلى حياة باقي    طراК ل خЙ شكПِ ا يТ مЧ مِ   .ر العاميО ة العامة والخЙ لِحالمТصО على  
 Тالم Тوي فتЙ بЙيОنرالعلاقة  دمПِ جتمع،  الصПِ شِ تЙ نО هم،  والنПِ ر  والحТ راعات  روب، زاعات 
 Йوي Тع Пم   Чالش Ыر والظ Оل Йساد.  م والف Йهنا ت Оك Тم Чن الض Тرورة الق Оص Чإولة،  وى لوجود الد Оذ 
 Чها  أن Йت Йالخاطئض السلوك  على  القيود  المТ ضО وتЙ   ،ع  ب عاقِ وتТ   ،خالفينبط 
 Тيئينسِ الم،   Йوت Оم Йن Чع الت Йعديات والف Оو Йضى. لق Оد اس Йصلِحقى  تТالم Йون ن Чتهم عنظري 
 Тهِ م Чم Йة الدولة بق Оم Чيات، مِ ع التПعد Оفِ   ن Оر  ك Тالرسول بولس الذي قال لك ِПل   Йن ينوي م

 Чالت Ыد علىمر  Тس Тأل الدولة: "لطان رج Тت Тأ ريد Оن  Йلا ت Йخاف  Ыالس Оل Оطان؟ اف Йع Чلاحل الص 
 Тفيكون   Йل Йك   Йم Оد Уمِ   ح Оن Тلأه ، Чه خادِ ن Чإن  لاح. ولكِ م الله للص Оن   Йف Йع Оل Йت   Чالش Чر   Йف Йلأ  ،فخ Чه لا ن

 Йي Оمِ ح Чل الس Оي Йف ع Йب Кإ،  ثا Оهو خادِ   ذ Тم الله م Оن Йقِ ت Уم   Йللغ Йب مِ ض Йن الذي ي Оف Чرومية رعل الش) "
وبالتالي٤-٣:  ١٣  .( Оاع فقد   ، Йت Йبولس  ب حِ رجТ مهمЧة    نЧ أر  الدولة  ن مО أ ظ  فО ل 

ه. نО يخاف مِ   ب ألاЧ جِ ح يЙ الِ الصЧ   الإنسانف  . وعليه،لاحهو خادم الله للصЧ فالناس،  
 Чالإنسانا  أم   Йالذي ي Оف Чعل الش Йأ ب  جِ ر في Оيخاف مِ   ن Оن   Тرج Чه خادم الله  ل الدولة لأن

 Тالم Оن Йقِ ت Йضب مِ م للغ Йن الذي ي Оف Чر.عل الش 
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 Йصلِح  نلذلك آمТأن  والم Чالإيمان  ن   Йبالمسيح ي Оم Йلهيةإنعمة    الإنسانح  ن ، 
 Йوع Оو Кنا   Кسماويا،   Тاساعدي Йه على ع Оإش حياة  ي Тيمان م Оن Йبِ ض Йط Тة وم Оتقيمة وصالِ س Йةح . 
كون هناك يЙ فسЙ   ،نيحالِ الصЧ عدد  ر  ثТ ما كЙ هО ه مЙ نЧ أ  نО مِ نين  تيقПِ كانوا مТ هم  نЧ أ  لاЧ إ

 Йثير مِ الك Чن  م Тي Йش ِПك Йلون خ Йط Кإ  .على الناس  را Чم Тبسبب  و  أعفهم،  ا بسبب ض Йر Оضهم ف
وبالتالي ضЙ   ،للايمان.  للسЧ فالدولة  وبدورها هЙ رورية  الناس.  حياة  على  ر 

خادِ هذا تكون   ، Кمِ   مة  ଲ Оخِ خِ   ن للإدО لال  لЙ متها  تعارТ المТصلِح  رЙ يЙ   مО نسان.   ضاК ون 
 Чبالض Йرور Йة  ب Оزامه بالدولة، حين تقوم بالكنيسة والتِ   الإنسانزام  لتِ إ ن  ي

ن ، فالمؤمِ لذلكح مواطنيها. وصالِ ة على حياة ومЙ نЙ مЙ ؤتЙ باتها كمТ الدولة بواجِ 
 Чالِ الص Тح هو بح Оك Чم الض Йة مواطِ رور Уح، لأصالِ   ن Чقام  أه كما  ن Чالله الكنيسة للس Йر ه

ه ه وسلامِ نِ مО أر على  هЙ قام الدولة للسЧ أهكذا  ،  مع الله  الروحية  الإنسانعلى علاقة  
 Тوم Йهلكاتِ مت Чصلِحث  . كما تحدТالم Йأ  هامون عن م Оرى للدولةخ:   Йت Оظيم العلاقات ن
 Йب Оأن ي Тجتمع،فراد وشرائح الم  Йوالع Йم Оدهار البلادل على از. 
 

  ،Кرحمة للناس" حين تقوم بواجباتها  داةأهي "فالدولة  إذا Тوم . Йه Чتها م
 Йت" Оح Тم لقЙ طلПِ تЙ قيق  الناس".  وЙ بات  بالمТصلِحها  فЙ صЙ د  الأمЙ جО أون  بقولهمل   :وصاف 

جتمع" في المТ   الإنسانة لحضور الله وعنايته بقЙ لاЧ دى الوسائل الخЙ حО إ"الدولة هي  
)the creative omnipotence of God(  .أ Чم Ыا بالنسبة لمركز الس Оفقد ،  طةل

 Оاع Йت Йصلِحد  قТأون  الم Чن   Йم Йرك Ыز الس Йلطة ل Оس في الأي Йفراد، ب Оمة في الجماعة الحاكِ   ل
الحТ أ( بلТ ي  وقد شЙ غЙ كومة  اليوم).  على ضЙ دЧ ة  توافТ رورЙ دوا  الجماعةة   لПٍ ككТ   ق 

 Тكومة، لألتكوين الح Чن  Тالجماعة م Оؤ Йت Йم Йن Йالإنسانمام الله على خدمة أسؤولة ة وم. 
 Йأب  جِ لهذا ي Чلا   Тسي Йاء إل Оلا  أو  ها،ي Йي Оس Пأ  تغل Йد مِ ح Йن المسؤولين م Оصِ ن Йب Тلأه ، Чن   Ыلطة الس

 Йلا ت Оن Йمي لهت Йب ، Тل هو م Йؤت Йم Уن   Йعليها بش Оك Тل م Чتؤق Йوق . Оدعا الرسول بولس تلميذه   د
جل الملوك أ  نО مِ   ،بٍ صِ نО في مЙ   مО ل جميع الذين هТ جО أن  لاة مِ ع الصЧ فЙ رО لتТ   تيموثاوس

 Чاموالحك،   Тسِ لكي لا ي Оيئوا اس Йبهمصِ انتخدام م،   Йب Оل   Йي Оح Йكموا بالع Оد Йل حتى ي Оضي ق
 Кالناس حياة  Тم Оط Йم Чئةة هادِ ئن،  ِПبكل  Йت О٢:٢موثاوستي١وى ووقار(ق.( 

 
 ين للدولة:المТصلِحهوم  فО ل مЙ وО حЙ   نيО تЙ روريЧ ن ضЙ يО ظتЙ ملاحЙ داء  بО إن  مِ   دЧ ، لا بТ هنا

عТ المТصلِحنظرية    نЧ إ  :الأولى للدولة  مفهومهم  حول  سنة،   خمسمائةمرها  ين 
 Тوسياق الم Йجتمع والظروف والخ Оل Йفية التي ط Чصلِحر فيها وТالم Чظرية ون هذه الن

جتمعنا كبير عن  سياق مТ   دПٍ حЙ   إلىف  لِ تЙ خО ، تЙ دواحِ   ونلО ة بЙ نЙ تلوПِ وروبا المТ أفي  
 Чالش Оق ر Оأو Йطيس  Тوظ Ыأد روفه وتعد Оوانِ ل Оه. تمائاتِ ه وان 
 

في تفاصيل كلفن"  جان  "  المТصلِحش  ناقِ ج ونТ حاجِ نТ   نО أتطيع  سО نЙ إنЧنا  :  الثانية
 Йن Чإلىته وذهابه ظري  Йح ٍПبعيد د  ِПفي الد Тفاع عن س Оل Тطة الح Чك Тام الم Оس Йتم Чن الله، ة مِ د

فاصيل لتЙ   داК نЙقما  بЧ رТ لكن، و  رض.ثيوقراطي على الأظام   س تأسيس نِ لامِ يТ   دПٍ حЙ   إلى
ن ة بترتيب مِ قامЙ عن الدولة المТ كلفن"  وجان لوثر مارتن"ن يО المТصلِحЙ نظرية 

د قЙ وفЙ   ،مةحО تها كأداة رЙ همЧ دولة دورها ومТ   ةيЧ أت  دЙ قЙ ذا ما فЙ إأل:  سО نا نЙ نЧ إالله، ف
ر هЙ ة والسЧ حبЧ بات المЙ تطلПِ بيق مТ طО لتЙ  لاحم للصЧ ل وكخادِ م عادِ ه كحاكِ رЙ وО م دЙ أي حاكِ 

ن كِ مО يТ  دПٍ حЙ  يПِ أ إلىف ،طتهلО به وسТ صِ نО تخدام مЙ سيء اسО يТ  ه، فصارЙ على حياة مواطني
 Оبترتيب إلهي  مالحاكِ ذلك  الدولة وتلك    تباراع Й؟ متى ن Оخ Йأ ع  ض Йو لا ن О؟ ضعخ

ة لЙ ر العادِ يО ن الدولة غЙ ر مِ آخЙ   فاК الكتاب المقدس موقِ   يПنِبЙ يТ   أمام هكذا حالات،
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ه مِ لО ته وظТ طЙ لО تجاج على سТ أمام الاحО   توحاК فО قي الباب مЙ بО ل، فيТ ر العادِ يО م غЙ والحاكِ 
 Йكما ف Оعل المسيح الذي اح Йت Чج   Тعلى س Оل Йهفي أيامِ   "هيرودس"ك  لِ طة الم،   Йون Йع Йت Тه 
 Чبالث Оع Йبل،   Оوأو Йع Йإلى  ز   Йالب Оض  ع Тلي Оا ذلك الملكبروخ   Чبأن Тه م Оس Йت Ьفي خِ   مر Оد Йمته ول Оن 

ج رِ خО لب ها أنا أТ عО ضوا وقولوا لهذا الثЧ امО "  قال:حيث  .  ن تهديداتهيخاف مِ 
). كما ٣٢:  ١٣(لوقا  "لوفي اليوم الثالث أكمِ   في اليوم وغداК وأشО   شياطين

 Чسِ   أن وЙ فО كاتب  يوحنا  رؤيا  الحاكِ صЙ ر  أيЧ ف  في  السياسي  "بالوЙ امِ م   ،ش"حО ه 
الأمراء  كما احتجЧ و .ين"نПِ بالتПِ "مة آنذاك براطورية الرومانية الحاكِ ءموالإ

 ملكل زحيПِ تЙ المТ م الِ رار الظЧ على القЙ  ،الإنجيليصلاح دين للإؤيПِ المТ  ،نياللوثري
عات التي قاطЙ زام المТ لО إ(ب  ،م١٥٢٩  عام    "شباير"مع  جО الخامس في مЙ   "شارل"

 Чغالبية مِ ن  تتضم ِПن اللوثري Йين بم Оن Тح الحرية الدينية لس Чانها الكاثوليك، ك
 Йبينما ل Оم   Тي Йط ِПهذا  ق قراره  ب Тوي Оل Тزم الم Йعات ذات الأكثرية الكاثوليكية قاط

 Йبم Оن ِПن أبنائها)ين مِ ح الحرية الدينية للوثري،  Чعندما رأوا أن  Йقراره غ Оر ي
ن ، مِ همهم لكلمة اللهن فЙ ة مِ قЙ بثِ نО الدينية المТ تهم  ض حريЧ عارِ يТ ة، وهЙ ن جِ عادل مِ 

. الرЧبل  ن أجО شري مِ ترتيب بЙ   عوا لكلПِ ضЙ اخО : "الرسول بطرسكما يقول    .هة أخرىجِ 
ر أعمال فО في سِ   مؤكПِداК   )،١٣:  ٢بطرس١" (لП ق الكТ وО ن هو فЙ مЙ ك، فكЙ لِ كان للمЙ   نО إ

 ).٢٩: ٥مال" (أعاسالنЧ ن مِ  رЙ ثЙ طاع الله أكО يТ  غي أنО بЙ نО يЙ ه "بأنЧ  الرسل
 

الختام الأعО م بЙ قدПِ يТ   جيليالإنО   لاحالإصО   نЧ إنقول    نО أقى  بО ، يЙ وفي  كار فО ض 
 Йالخ Йقة التي نПلا Оس Йأطيع  ت Оن   Тن ِПس عليها في بِ ؤس Йناء و Йنِ ط   Йإ  .داليوم والغ Оكان   ن
حياتهم، ر على  هЙ مة احتياجات المواطنين والسЧ دО داة رحمة لخِ أتبارها  ة اعО هЙ لجِ 

شارك في ن يТ مЙ   عها على كلП ضЙ خلاقية التي يЙ ة المسؤولية الروحية والأهЙ أو لجِ 
 Йالو Йو لجِ أن، ط Йه Чلاة لأة الص Оج Пهم الذين  ل كل Йفي م Оبصِ ن،  Тسِ كي لا ي Оتخدام يئوا اس
ة نЙ داب المواطЙ ليمة لآس سЙ سТ أع  ضО ة وЙ هЙ و لجِ أ  ،حهم الشخصيةل مصالِ جО بهم لأصِ امن

 Чالِ الص Йة، بالإح Оأرار بق Чلإ  الإنسانمانة  أ  ن  ଲيمانه با Йت Оق Йضي الأت Йمانة للو Йن ط
 Йالذي خ Йل Йيش فِ عِ قنا الله لن Йيه م.Кعا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

 
 Йر الفِ أث Оر ك Оجيليالإن  

 لمЙ ة للعЙ يЧ ة روحِ مЙ يО طاء قِ عО إفي 
 

زت كحركة روحية ركЧ  في القرن السادس عشر الإنجيلي الإصلاح بدأت حركة
ت انطلاقتها استمدЧ  حيث. نه بقبول الله لهمع الله وتيقЫ  الإنسانعلى تصويب علاقة 

 Чصلِحن مفهوم تها مِ وقوТها ، نالإنجيليين المЧأن Чتركت أثرها في مفاهيمهم إلا
 ِПمتعد ميادين  الحياةعلى  في  التربية،نО مِ   ،دة  الدولة،  الكنيسة،   ها: 

 العمل. أيضاК الاقتصاد، و
 

 the Protestantماكس فايبر" في كتابه"  مانيلم الاجتماع الأيذكر عالِ 
Ethics and the Spirit of Capitalisim   أ Чن   Оاق  Кتغييرا تصادياК هناك 

 Йراف Кواجتماعيا Йق الدول التي ت Йب Чت الفِ ن Оالإنجيلير ك،  Чحديد الكالفيني وبالت
بل   ،ناК تديПِ مТ   صاК خО ن شЙ يكТ   مО ه لЙ نЧ إحتى    جيلياК إنО   والكاتب ليس لاهوتياК   منه.

 Тم ِПحل Кلا   Оاج Йس Кتماعيا Чن وِ ل ملاحظاته وقناعاته ودراساته في الموضوع مِ ج Оج Йهة ن Йر ظ
هناك  أنЧ في كتابه رة الرئيسية التي يذكرها كО اجتماعية واقتصادية. فالفِ 

 Йعلاقة ب Оبالفِ لتزام ن الإي Оر ك Оجيليالإن  Оتاجية في العمل.والإن 
 

مفهوماК قدЧ   الإنجيلير  كО فالفِ  ليس   نЧ أمفاده    ،للعمل  جديداК   م  العمل 
 Йوسيلة لك Оس Тب ل Оق Йم Йة الع Оكما هو المفهوم السائد سابِ الأولىش بالدرجة  ي ، Кقا

 الإيمان. لقد خلق  العيش هو نتيجة العمل وليس هدفه  لكن كسب لقمة  راК،وحاضِ 
 Оحياة  جيليالإن حالЙ بِ الذين قЙ  في  واسО لوه  روحية  نفسياК ة   Кتعدادا   Йفي ساه م 
نظر العمЧال ف  .جتمعج للمТ تِ نО المТ   الإنسانل وتحضير  مЙ عطاء قيمة روحية للعЙ إ

ن مِ   وهمجديالله وبه    ونخدمي  روحياК   نشاطاК الإنجيليون إلى العمل باعتباره  
 Чأن سيما  لا  كلП   الإنسانهدف    خلاله،  في  وتمجيده  الله  خدمة  تفاصيل   المؤمن 

 Йحياته. فب Оع Оأبوا بهذا التغيير الذي جِ ض الذين أع Оث Йره الفِ م Оفي  الإنجيلير ك
اسم "مدرسة   جيليالإنО ر  كО أطلقوا على الفِ   الاقتصادية والإنتاجية  الإنسانحياة  
 . م الاقتصادية"يЙ القِ 
 

الفِ   الإنجيلي  المТصلِح  نЧ إ هذا  وراء  كان  الذي  هو  كО الأساسي   جان"ر، 
في حياته،   الإيمانحدث    الإنسانعندما يختبر  ه  نЧ أن وعلПم  الذي آمЙ كلفن"  

 ِПيختبر دعوة الله له للعمل. ومفهوم الدعوة المسيحية يشك Чكيزة الأساسية ل الر
 Йالتي ي Оر Йكِ ت Йن ما هي الدعوة؟ الدعوة . لكِ للعمل  الإنجيليفهوم  ز عليها الم

 Оلي Йس Тت هي الحالة التي ي Оخ Йالإنسانق فيها  ل Чها الحالة الروحية الجديدة ، ولكن
 Йالتي ت Оوت  الإيمانحب  ص Тم دعوته في ترجِ خلق فيه الاستعداد الروحي والنفسي لي

 Йخدمة الله وت Оم Пتفاصيل حياته، لا سيما في عمله جيده في كل . 
 

ن دعوتهم أون  الإنجيليهم  فЙ   ،المТصلِح  الإنجيلير  كО استنادا لهذا الفِ 
حياة يش نيا وعЙ هد بالدЫ يمان وخدمة الله لا تكون بالانعزال عن العالم والزЫ للإ

 Ыالتقش Йف، ب Оل   Тن خلال عملهمشاركة في تطوير العالم الذي خلقه الله مِ بالم ، 
 Йالذي هو ب  .ଲ ذاته عبادة Пمن مفهوم لقد استقى الإنجيليون مفهومهم هذا  حد
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 Йالرسول بولس ح Оو Тل المواهب الم ِПولكن "  :يقولفدة التي يمنحها الله لأولاده.  تعد
 Тم مواهب  بحسب  فЙ لِ ختЙ لنا  المТ ة  لنا.  النعمة   إلى فبالنسبة    ،نبوةأعطاة 

م الواعظ ففي أم المعلم ففي التعليم، أخدمة ففي الخدمة،   مО أ، الإيمان
 ، ) . وبالتالي ٨-٦:  ١٢(رومية    "تهادر فباجО المدبПِ   خاء،سЙ طي فبِ عО المТ   الوعظ،

، ولكن الإنجيلن خلال الوعظ والكرازة بخدمة الله لا تكون فقط مِ   منوا أنЧ آفقد  
دارة إمثل: التعليم والتدبير و  ،عةتنوПِ رى المТ خعمال الأن خلال القيام بالأمِ 
 ،ملهسؤولية  في عЙ المЙ   الإنسانل  مПِ حЙ يТ   الإنجيلير المسيحي  كО . وهذا الفِ عماللأا

 .أمام الله الأولىعمله، ولكن بالدرجة  بПِ مام رЙ أفقط ليس 
 

 منها: ،م أخلاقية للعمليЙ مبادئ وقِ ة ون على عدЧ الإنجيليد شدЧ لقد 
 الإنسان ضمير    نЧ أون  الإنجيلي. فقد اعتبر  الح في العملمير الصЧ : الضЧ ولاК أ

 ، نسان المؤمن رادته للإإلن عن  عО الله الخاص له، فاଲ يТ   علانإالمؤمن هو  
 ِПويوج Тه حياته وي Оن خلال ضميره الصالحعماله مِ أف على رِ ش. 

 Кالإنسانيسود على ضمير    الاستقامة في العمل. فاذا كان الله:  ثانيا   ِПه  ويوج
.  ومنها العمل  ،الاستقامة في كل الحياة  إلى  حتماК   فهذا سيؤدي  حياته،

 honestyضل سياسة في العمل"فО أ"الاستقامة هي  نЧ أون الإنجيليلقد آمن 
is the best policy . 

 Кوإ:  ثالثا العمل  بأفО إتقان  مТ ل  ضЙ نجازه  آمنوا الإنجيليف  .نةكِ مО طريقة  ون 
 Чجل الله. أن ولكن مِ  ،الإنسانجل   أن مِ  ونعمليلا  همبأن 

 Кرابعا Тالاجتهاد والم : Оثابرة في العمل. اع Йالإنجيليبر ت Йـ ون الكЙأن ل مِ س Оخ Йر ط
ــل يعكس خЙ  ،الإيمانالخطايا على حياة  ــول الإيمانلاК في لЙ فالكس . قال الرس

 Оالونيكي بولس لأع ة تسـ اء كنيسـ ل لا يأكТ فЙ  ،لغِ تЙ شОـ يЙ  لا يريد أنО  حدУ أكان  إنО "ضـ
 Оأي Кــا ــ٢" (ضــ المТ ١٠:  ٣الونيكيتســ الِ ؤلПِ ). فـ امين "  جيليالإنО م  ف والعـ بنيـ

ل والده وО راته قЙ ذكПِ ب في مТ كتЙ  الذي عاش في القرن الثامن عشــر، "فرانكلن
 Тالم ِП٢٩:  ٢٢أمثـال(  والمـذكور في  ،ر لـهتكر(  " Йأر Йـ أОي Йت   Тرج Кلا   Тم Оج Йت Кفي عملـه،   هـدا

 ."عاعيقف لا أمام الرПِ  أمام الملوك
 

 Чأن لنЙ   وبما  لنا  الله  دعوة  ونТ خО العمل  مِ مجПِ دمه  خلالهده  رЙ ن  فقد   ، Йض  ف
على العمل،  ل بالنسبة للقادرينسوЫ التЧ  ، لأنЧ بشكل قاطعل ون التسوЫ الإنجيلي

 Йليس فقط ك Йس Кبل ،لا  Ыعلى دعوة  تمر К٨ - ٦من هو لنوم فوقت الضروري ل الله.دا 
للوقت. فالحياة قصيرة وثمينة،  راК دО هЙ يТعتبر  يومياК، وأكثر من ذلكساعات 

 .لخدمة الله يТستخدم لО بЙ  ر الوقت،دЙ هО ألاЧ يТ يجب و
 

ر كО هذا الفِ   نЧ إقيمة روحية للعمل، ف  الإنجيلير  كО عطاء الفِ إوبالإيجاز، ب
 Йي Пحث   Пالإنجيلي  بخاصةو  ،إنسان مسيحي  كل،   Оبأن   Йيكون م Йفي ع Кسؤولا Тمله، م Оج Йهِ ت Кدا ،
 Йيهازِ ن Кصادقا ،،  Тوم Кالله فيه هالذي أقام همجتمعفي حياته وكنيسته و ستقيما .

 آمين 
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 Оلاحالإص  Оجيليالإن  Чربِ والت Йةي 

 
 Йت Оح Йفِ ت Тل الكنائس والم Чؤس Чسات الت Чة  ربوي Оالإن Чتشرين   ٣١  ة في لبنان فيجيلي

ق في القرن السادس عشر لЙ طЙ نО ا الذي الإنجيلي لاحالإصО رى كО بذِ  عام لП ن كТ ول مِ الأ
تتوقЧ أفي   اليوم  هذا  في  في مТ وروبا.  الدروس  المدارس  ظЙ عО ف   ،ةالإنجيليم 

مِ   جيليالإنО   الإصلاحركة  لحЙ   لالاК جО إ انО التي  المدارس  لЙ طЙ نها  عات والجامِ قت 
 Оجيليالإن Пأ ة في كل Оن Йحاء العال Йلدنا لبنان.م وفي ب 

 
كتابِ  "وتЙ في  الكاتبة  دЙ رЙ وО أ"،  تТ رО كЧ ذЙ ها  الرЧ "إت  رجТ قصЧ   "اسيميلي  ل ة 
 Оاس المЙ فسЙ   ،ما  رٍ لأمО   "طنبولاسО "  إلىعي  دО تТ بروتستانتي  هويЧ أله  عن  ته سؤول 

 Йوم Оذ Йبه،  ه Кإذاسأله    وأخيرا   Тكان م Йت ِПعل Кأ  ما Оأ  م Чمي Кا.   Оفاح Чتد   Чالر Тج Йب السؤال سِ ل وح
ي نПِ إ  كЙ لЙ   لО قТ أ  مО لЙ أ  ؟ميП أ  مО أم  تعلПِ مТ   تЙ نО أ  لО ألني هЙ سО له وقال: "كيف تЙ   ةК هانЙ إ

ة قصЧ به. هذه  يО ن جЙ مِ   جيلالإنО   أخرج؟ واК يЧ مِ أكون  أ  نО أل  قЙ عО ل يТ هЙ فبروتستانتي؟  
 Тطريفة ت ِПلنا مِ قد اسО   ثالاК م  ارتباط  مدى  البروتستانت  عن  ين جيليالإنО و  أم 

 جيليالإنО  الإصلاحيعرف تاريخ  نО مЙ  رفها كلП عО . وهذه حقيقة يЙ م والتربيةلО بالعِ 
 Тوالم Йفالإنجيليلين  رس انО نЙ يО أين.  المЙ شЙ تЙ انО   ،شرواتЙ ما  والجامِ رت   ،عاتدارس 

ما   :جتمعات. ولكن السؤالضة الثقافية والحضارية في المТ هО موا في النЧ ساهЙ و
ح تО فЙ   راداК طО تِ واسО   ،تمام بالتربيةالاهО   إلىين  جيليПِ الإنО ين  المТصلِحالذي قاد  
 المدارس؟

 
 الإصلاحق  لِ طО تبره مТ اخО   ،ميقري عЙ كО ن اختبار روحي وفِ مِ   الإنجيلي  الإصلاح  بدأ

 ،الكتاب المقدسس على  تأسЧ   ،ر حياتهيЧ تبار الذي غЙ . فذاك الاخО "مارتن لوثر"
الكتاب هذا  ولب  ،فصار  الوحيد صО المЙ   ،ينجيليالإنО ين  المТصلِح  قيЧةله  در 

ع بحثهم. وهكذا قام ضِ وО ومЙ   ،كيزة تفكيرهمورЙ   ،والحياة  الإيمانللعقيدة و
وهي   ،فيها  بЙ تِ التي كТ   ،ليةن اللغات الأصО جمة الكتاب المقدس مِ رО بتЙ   "لوثر"

الجديد للعهد  واليونانية  القديم  للعهد  الشЧ غЙ لТ   إلى  ،العبرية  ب عО ة 
 Йالألمانية. وقد ب Йصلِحل  ذТالم Кكبيرة ل  ون جهودا Йلا فلناس،  إلى ا  ل كلمة اللهصِ ت

 Йت Йرسال الجЙ فوتهم  تدعو  التي  الأ  إلىميع  ته   الرЧبب  الإيمانب  ،لضЙ فО الحياة 
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 Йيسوع المسيح. ولكن كيف ي Чإ ف الناس على الكتاب المقدستعر Оن  Йل Оم  Йي Чموا تعل
 Чبد فلا  والكتابة؟  المЙ مِ إذاК    القراءة  عЙ ن  وهكذا  على  مِ دارس.  شاء نО إلوا 

 Йدارس لتعليم القراءة والكتابةالم،   Чالناس  فليتعر   Оعلى الأخ Чارة بار الس
 Йالتي يت Йض Чنها  م Оجيلالإن Чالعامِ   . كما أن Йل الأساسي الذي م Чه Чريقد الط،   Йد وساع

مثل ر  صО تساب بعض مسيحيي ذلك العЙ انО هو    ،على انتشار المدارس والجامعات
ت رЙ ذاك، والتي أثЧ رت آنЙ هЙ دЙ ية التي ازО الإنسانركة  الحЙ   إلىوغيره    "ايراسموس"

 مي.لО حصيل العِ وغيرهم على الدراسة والتЧ هم هم تО جПعЙ ين وشЙ المТصلِحعلى 
 

ين جيليПِ الإنО م  تران اسО م في اقО ر الذي ساهЙ خЙ ل الأساسي الآالعامِ   نЧ أ  لاЧ إ
حЙ   ،ينجيليПِ الإنО ين  المТصلِحتزام  لО إهو    ،ملО بالعِ  لواء  الذين   ،لاحالإصО ملوا 

 Йلق والتعليم،  بأهمПِ تِ ناعЙ بالتربية  في  هم  حياة جО إيتهما  في  التغيير  راء 
النЧ المТصلِحن  مِ و  .جتمعوالمТ   الإنسان في  ساهموا  الذين  التربوية: ضЙ هО ين  ة 

 " مارتن بوتسر"  ،(ألماني)  "فيليلب ميلنكتون"  ،(ألماني)  لوثر"  مارتن"
(فرنسي). فقد طال كلفن"  جان"و ،(سويسري) "هينريخ بولينغر" ،(ألماني)

صر تЙ اقО  تٍ قО ، في وЙ طاع التربوي في أوروباالقِ  ين وغيرهمالمТصلِحلاح أولئك صО إ
 Чعليم على قِ فيه الت Чن أولادِ ة قليلة مِ ل   Йالم Оسورين مِ ي Ыن الت Чج Чافذين في ار والن

 Тجتمعالم Чكما أن .   Чالت Йعليم الذي كان ي Пتم   Оفي الأد Йير Йة ل Оم   Йي Тك Йن ي Оرِ ظى بِ ح Йى ض
حويل الأديرة تЙ   "لوثر"تراحات  كانت أولى اقО   دО اك. وقЙ آنذ  يلان الأهالكثير مِ 

لال خِ   نО ر مِ هЙ ح المدارس ظЙ تО فЙ على    هجيعشО تЙ   نЧ إمدارس للتربية والتعليم.    إلى
جالس جميع المЙ   إلىها  لЙ سЙ دعا في رسالة أرО   م١٥٢٤. ففي عام  فهواقِ مЙ وكتاباته  

 Йإ نسؤولة عالم Тدارة الم Тد Пتأسيس المد إلىألمانيا،  ن في كل Оتمام ارس والاه
 ، عب ة الشЧ عامЧ   لП تكون لكТ   ب أنО جِ م يЙ علЫ ة التЧ صЙ رО فТ   أنЧ   داК ؤكПِ ، مТ بالتربية والتعليم

 Пولكل   Тإن  جتمع مِ فئات الم Тن الأمور الأخيرة غنياء. ومِ أاء وقرناث وذكور، ف
 Йالتي قام بها ق Оل موتهب،   Йتأسيس مدرسة في م Оس Йم١٥٣٠ه. وفي العام  ط رأسِ ق 

 Йلوثر"  لأرس"   Йرسالة ثانية بعنوان "في ض Йإة  رور Оالأولاد في المدارس" قاء  ب
 Тم ِПؤك Кدا   Оمنها  فادةل على أهمية المدارس للإللأه،   Чالروحية الإفادة  ما  لا سي
تقدПِ   ،نهامِ  وقЙ التي  لأولادهم.  تشديد  رЙ هЙ ظЙ   دО مها  نتيجة  على الإنجيليПِ ت  ين 

 Чالت Чمِ   ،ربية في نهاية القرن السادس عشرعليم والت Чغيير الذي ن خلال الت
 Йح Йص Оظِ ل في أن Йمِ   ،ة المدارسم Ыج والأساليب التربوية في الدول للمناهِ   رٍ ن تطو

 Йوالم Йو التي  مِ الإنجيلي  الإصلاحلها  صЙ ناطق  ألمانيا،  سيما  لا   ، Чم Йج ل عЙ ا 
أТ الإنجيلي يرسون  قЙ   ساК سТ ون  المТ   ،ةمЙ يПِ تربوية  عليها  اللاحِ بЫ رЙ بنى  . قونون 

ل اللاهوت. قО في حЙ   عياК جامِ   ستاذاК أكان    "لوثر"  المТصلِح  نЧ إف  ،ذلك  إلىة  ضافЙ بالإ
 Йوت Оر Тتِ كيزه على دراسة الكتاب المقدس بلغاته الأصلية التي ك Йب   Йفيها ظ Йتره 
مل شО جها لتЙ ناهِ في مЙ   اК ييرغО ل تЙ صЙ حЙ   ذО إ  ،لПم فيهاعة التي عЙ تيجته في الجامِ ن

 Чالت Чلوثر" شديد على اللغات. كما أن"  Оاع Йت Чالتعليم الكلاسيكي نهاج مِ  قد أن
 Тالقديم الذي ي ِПية مِ الإنسانز على العلوم  رك Йن تاريخ وأد Йضارات، ب وفلسفة وح

 Тت ِПزو ِПد المؤمنين بالس Йياق التاريخي والاجتماعي واللغوي لف Оمٍ ه  Оأف Йل للكتاب ض
 ،ذاك واليومرة السائدة لدى الكثيرين آنЙ كО ض الفِ فЙ رЙ د كلمة الله. وقЙ  ،المقدس

المالالسЧ هو  عليم  التЧ هدف    أنЧ ب وراء  ب وآمЙ   .عي  هو الهЙ   نЧ أن  الأساسي  دف 
 Чالت Йع Ыفي ق م Йف Оم كلمة الله.ه 
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مТ   كلفن"  جان"الفرنسي    المТصلِحا  مЧ أ كان  شهادЙ حО يЙ   ياК حامِ فقد  ة مل 
 Тحيث  قوق.  الماجيستير في الح Йص Йطولف الوقت الأر   Йي Оن Йن ينابيع الثقافة ل مِ ه

مТ   امЧ م  ،والفلسفة لقЙ فيداК ومТ   ناسباК رآه   . Оأع الفيلسوفبِ   بЙ جِ د  قاله   ما 
هو   ف التربيةدЙ هЙ   نЧ أعلى    ،ن القدماءيلفلاسفة اليونانيعض اوبЙ   ،"رسطو"أ
 Оاك Йضائل والأتشاف الف Оخ Оلاق، واع Йت Йأر  ب Чن   Чإفكير ما هو  هذا الت Чلا   Йت Оح Оتقبال ضير لاس

حЙ لكنЧ   .سيحيالمЙ   الإيمانحقائق   مِ ذЧ ه  كلП قЙ وافЙ المТ ن  ر  على  قوله يشيء    ة 
اسО الفلاسفة لقد  المЙ لО عِ "كلفن"    تخدم.  والتЧ طِ نО م  اسО ق  الذي  مِ حليل  ن تقاه 
قه على دراسة وتفسير الكتاب المقدس. بПِ طЙ يТ   جياК هЙ نО مЙ   لوباК أسО   ليكونЙ   ،الفلاسفة

العالي. عليم موا في تنمية التЧ هЙ ين الذين سان القادة التربويПِ كما كان مِ 
حِ نЧ إف في  ه  كان  عام  أسЧ   "جينيف"ين  تحضيرية  م١٥٥٩س  ومЙ مدرسة   ، Оع Кهدا 

 Тللدراسات الع Оيال،  Чتحو Йل فيما ب Оجينيف"جامعة  إلىد ع". 
 

حЙ مِ   ،وهكذا المقدس  الكتاب  لكلП جЙ ن  الأساس  وتعليم  ر  ق لЙ طЙ انО   ،دراسة 
 Оإلىون  جيليالإن   Йم حامِ العال Тلين كلمة الله التي لا ت Йغ ِПي Йر فقط الق Оب أي الجانِ   ،بل

 إلى لوا  لوق على صورة الله. وهكذا وصЙ خО المЙ   الإنسان  لП كТ   لО ، بЙ لإنسانلالروحي  
 Йلبنان في بداية القرن التاسع عشر. وقد ت Чالذي حصل نفسه،  ر الاختبار  كر

ن لوا على ترجمة الكتاب المقدس مِ مِ ين الأوائل، فعЙ جيليПِ الإنО ين  المТصلِحمع  
ل القس رسЙ رجمة المТ وع التЧ شراللغة العربية. ورأس مЙ   إلىاللغات الأصلية  

سِ "غالدكتور   وعاوЙ م١٨٤٧سنة    "ميثالي  الأستاذ  .  البТ "نه   "،ستانيبطرس 
ه فЙ لЙ ، خЙ "سميث"ن وفاة القس  سنوات مِ   تِسОعِ . وبعد  "ناصيف اليازجي"والشيخ  

ت يЙ مПِ ، فسТ م١٨٦٥هى العمل سنة  الذي أنО   "كورنيليوس فانديك"القس الدكتور  
(فانديك بترجمة  المТ -الترجمة  الترجمة  وهي  مِ دЙ مЙ تЙ عО البستاني)،  ل بЙ قِ   نО ة 

كما  جيليالإنО الكنائس   الأسО تЙ ة،  الأرثوذكسية  الكنيسة  نطاكية، تخدمها 
 رثوذكسية في مصر. والكنيسة القبطية الأ

 
ر الكتاب شО هيل ونЙ سО رها الأساسي في تЙ وО طبعة ودЙ ر أهمية المЙ كО ن ذِ ولا بد مِ 

 Йوت والجامِ زО المقدس  المدارس  بالكТ ويد  الأمО تТ عات  ساهЙ ب،  الذي  فيه مЙ ر  ت 
 Йالم" Оالأميركانية"  ط لمدЧ جيليالإنО بعة  ونЙ ة  قرن  بفЙ يО ة  العЙ يО عЙ رО ف  ربي ها 
 Оوالأر Йنيم.   Йوقد ب Йر Йز Йإطبعة كت هذه الم Оح Пدى أهم   Чدور الن Оالمنطقة ر في هذه  ش

 Йالعال مТ   ذО إم،  من  آنذاك  لها  فЙ ساهЙ كان  نЙ مة  في  الأدبية شО عПالة  الأعمال  ر 
ط القرن في أواسِ   ،ربية والأرمنيةالعЙ   ،ضتانهО ها النЧ تО جЙ تЙ نО أرية التي  كО والفِ 

 العشرين.القرن التاسع عشر وأوائل 
 

المТ توجЧ لقد   لتجيليالإنО لون  سЙ رО ه  المقدس  بالكتاب  الكنائس سيس  أون 
 Йج مِ نО جЙ   إلى  باК نО والمدارس  العديد  في  والسورية. ب  اللبنانية  المناطق  ن 

رسالية الإ  ى أنЧ كЙ حО م الكنيسة والمدرسة. "يТ د على تلازТ ة ئؤكПِ رد قصЧ أسО   أنО   أودЫ و
انО الإنجيلي أحЙ بЙ دЙ تЙ ة  (يТ ت  أعضائها  أنЧ قЙ تЙ عО د  المТ د  الدكتور رسЙ ه  القس  ل 

جيلية جديدة في قرية نО إظيم كنيسة  نО ن بيروت لتЙ ) مِ "فاندايككورنيليوس  "
 ِПفي جنوب لبنان. وفيما هو يود Йع ز Кميلا   Кلبنانيا   Тله قال الم Оر Йب نا ذاهِ أل: "س

ت ن. فقال زميله، أنО يО رستЙ دО ظيم كنيسة وتأسيس مЙ نО لانية لتЙ القرية الفТ   إلى
 Тم Оر Йس Йل لت Оظيم كنيسةن  ، Йفم Йا ل Йك   Йوالم Оرسة؟ فأجابهد:   Йل Оتحيا الكنيسة بدون   ن
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 Чمدرسة. ثم   Йهع زميله يسألتاب Йولكن لماذا م : Оد Йرس Тتان؟ فأجابه الم Оر Йس Чه ل، لأن
 Йح Оت Кما   Йعندما ي Оس Йإع  م Йخواننا المسيحيون الآخ Чرون في القرية أن Чني أس Оت مدرسة، س
 Йس Тي Оإلىرعون  س   Оأخ ذاتهاتأسيس  القرية  في  على  ليТ   ،رى  مِ حافظوا  ن أولادهم 

 Йاله" Оالبروتستانتية"ر يعتقدونطقة  كما   ،.   Йق أكون  مدرسة سО أسЧ   دО وهكذا  ت 
 ر".يО ر خЙ يО ة الخЙ وزيادЙ  رى...يس أخО بت بتأسِ بЧ سЙ تЙ و

 
 ذО إف القليلة رЙ ة أو بعض الغТ فЙ رО ن غТ ة عЙ نذاك عبارЙ آوقد كانت المدرسة 

 Тكان الم Йو الواعِ أل  رس Йظ هو ن Оف Тسه الم ِПم. وقد  عل Йقار Йب عدد المدارس في م Оحلةٍ ر 
ة في مدارس كبيرة. وقد قЙ عت في مرحلة لاحِ جمЧ ها تЙ أنЧ   لاЧ إ  .درسةئة مЙ ما المِ 

 Оاس Йتفاد لبنان ت Оر Кبويا  Оباز Йدياد عدد الم Оدارس والجامعات على أر Кضه، نتيجة 
لبنان،   إلىت  دЙ فЙ رساليات المسيحية التي وЙ ن الإيО ربوي بЙ س التЧ نافТ لتЧ ذلك ال

 Чما الإلا سي Йرسالية الي Йشأت نتيجة سوعية التي ن Оلاحالإص  Тل قابِ الكاثوليكي الم
والإ  الإنجيلي  الإصلاحد  هО عЙ ل عشر،  السادس  القرن  ة. جيليالإنО رساليات  في 

 Йم،١٦٤٠لبنان عام    إلى  جاؤواسوعيون  فالي   Йلكن ع Йم Чم١٧٧٣ف عام  لهم توق ،
س نافТ التЧ ر  صِ تЙ قО يЙ   مО ولЙ   .م١٨٣١لبنان عام    إلىعادوا    هم فقدنО مِ   نوالفرنسي  أمЧا

على ذلك في   ثالاК مِ نرى  .  أيضاК   على الجامعات  لО بЙ فقط،  التربوي على المدارس  
سيس الجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة اليسوعية. فعندما أتاريخ ت

 Чأس Йالمرس بيروت"الإنجيليلون  س  في  الأميركية  "الجامعة  كانت   والتي  ،ون 
 Тت Оع Йبالكلية  ر" آنذاك  عام  جيليالإنО ف  السورية"  أسЧ م١٨٦٦ة   ، Тالم لون رسЙ س 

 Йم١٨٧٥سوعيون الجامعة اليسوعية عام الي. 
 

ث يО حЙ  ،ع المدرسةل طابِ مِ حО تЙ ول مدرسة أ م١٨٣٥ون عام جيليالإنО س أسЧ لقد 
 Тج داخل  التعليم  الصЧ يحصل  الفت  ،فدران  كТ   ياتلتعليم  نفوذ ق  مناطِ   لП في 

 Ыاسمهاالس آنذاك،  العثمانية  الأ   ASGلطة  ميركية "المدرسة 
 "،حلО رياض الصЫ "التي كانت في ساحة   American School for Girlsللبنات"

عام  لЙ قِ نТ ثم   اسم  ذЙ خЙ أو  "،الرابية"منطقة    إلى  م١٩٧٤ت  بيروت "ت  مدرسة 
 Оة للبنات والبنينجيليالإن." 

 
ذِ  أنЧ والجدير  في  كره  مِ   م١٩٢٤العام  ه  برنامج  على يО فЧ صЙ   نО أضيف  ن 

 Тالمدرسة الأميركية للبنات س ِПتيم Junior College Оوبعد ثلاث سنوات ان . Йصل ف
 Оهذا البرنامج واس Чعن المدرسة  تقل،   Оوأص Йب Тح ي Оعى  دAmerican Junior College 

for Women   Чثم   Тقِ ن Й١٩٤٨. وفي العام  م١٩٣٣رأس بيروت عام    إلىالبرنامج    ل-
 م ١٩٩٤وفي العام    .BUC  إلىر الاسم  غيЧ ع سنوات وتЙ بЙ أصبح البرنامج أرО   م١٩٤٩

 Оأص Йح اسم الجامعة  بLAU  "ر لل  لافِتن ال. ومِ "الجامعة اللبنانية الأميركيةЙظЧن 
 Чللإ  أن يТ   ،ينجيليПِ نО يكون  لا  واحِ كПِ شЙ الذين  بالمِ لون  مِ د  نِ ئة  الشЧ سО ن  ب عО بة 

دى إحО ل حوالي  ن أصО جامعات مِ   عن أربع  لП قِ في تأسيس ما لا يЙ   دورУ   ،اللبناني
 Йشرع  Тجامعة م Оع Йت Йف بها خارج لبنانر،  Йوت Оع Кعلى الأراضي اللبنانية مل حاليا، 

هي الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة 
 Чرق الأوسط.هايكازيان، وجامعة الش 
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 لىا، توم١٨٣٥للبنات في بيروت عام ة المدرسة الأميركيشاء إنО د عО بЙ و
دا عام يО ة في صЙ جيليالإنО ست مدرسة الفنون  ، فتأسЧ ةالإنجيليدراس  ناء المЙ بِ 

ن ا الكثير مِ موغيره  ،م١٨٧٣ة في طرابلس عام  الإنجيليرسة  دО ، والمЙ م١٨٦٢
 Йيوج والآن  أكثر مِ المدارس.  لبنان  في  جيلية (بعضها نО إمدرسة    ثلاثين  ند 

 Йي Оت Йلكنائس  ب الآعО وبЙ   ،جيليةنО إع  يЙ خЙ ضها  لأفО بЙ تО ر  وبدخول جيليПِ نО إراد  ع  ين). 
والجامعات   والشЧ   إلىة  الإنجيليالمدارس  اللغة خЙ دЙ   ،طالأوسЙ رق  لبنان  لت 

 رت في مناطق عديدة.شЙ تЙ كليزية وانО نО الإ
 
 أنЧ بقون ون اللاحِ جيليالإنО لون رسЙ ع المТ نЙ تЙ شرين اقО بداية القرن العِ  معو

 Тالإنسانن  ب الروحي مِ ب فقط الجانِ خاطِ الكتاب المقدس لا ي Чلكن ، Тخاطِ ه ي Тب ك Пل 
يخاطِ خО المЙ   الإنسان الله،  صورة  على  شЙ لوق  ليصО صيЧ خО ب   نساناК إجعله  ويЙ   ،قلهاته 
 Кقادرا   ِПات المТ على  القرارات  يТ ناسِ خاذ  فِ خاطِ بة،  ليТ كО ب  ويЙ مПِ نЙ ره  له ف  شِ كО يه 
عن  ؤولاК سО مЙ  صيربها فيЙ درПِ رادته ليТ إب اطِ خة فيه، يТ نЙ مكاناته الكامِ إبه ومواهِ 

 Йت Ыفاتهصر Тوي مواقِ خاطِ ،  ليЙ ب  مТ جО فه  مЙ مЙ جِ سЙ نО علها  قِ ة  الروحية   الإنجيلم  يЙ ع 
يЙ   .خلاقيةوالأ كيان  حقЧ تЙ وهكذا  وقЙ الكامِ   الإنسانق  لЙ ل.  المدارس بЙ عِ د  هذه  ت 

هضة الثقافية ت في النЧ مЙ ساهЙ   ذО إ  رائداК   تربوياК   راК وО ة دЙ جيليالإنО والجامعات  
فحЙ   ،العربية لبنان  في  بЙ سО ليس  الشЧ   لО ب،  الأرفي  بوطЙ فЙ رِ وعТ   .طوسЙ ق  تها نيЧ ت 

 Йون Оإذها الطائفية، ب Оذ  Оاس Йت Оق Йب Йل Тت م Оن Пذ تأسيسها كل  Йتلميذ م Оو أينه ما كان دِ ه
فعТ وО و لЙ أقه  رО عِ  الفِ صО أن  مِ بأنЧهم  يجوها  خرПِ   فЙ رِ نه،  الحТ كО حاب  والوطنية رП ر   ،

 Тالم Йزِ لت Йم Йمِ ة التي ع Йأن  ت مِ ل Оل بِ ج Йناء الو Йن الواحِ ط Йد. وقد ت Чلك المدارس عت تِ جم
 Оجيليالإن Йة ت Оت لواء رابطة المدارس ح Оة في لبنانجيليالإن،  Чست عام التي تأس
د ة في سوريا ولبنان. وقЙ الإنجيليعلى للطائفة  مع الأجО بع المЙ تО وهي تЙ   م،١٩٩٥
 Чتحد Йهداف الرابطة بما يأتي:أت د 

  
 Тالم Йساه Йالفاعِ م حЙ لЙ ة  في  مِ   ليП قО ة  والتعليم  المЙ التربية  خلال  دارس ن 

ف واقِ بير عن المЙ عО التЧ  ذيب.هО قيف والتЧ ثО حديث والتЧ ة التЧ هЙ جِ لبنان لِ ضاء في  عО الأ
 Чوالت Йو Ыج Йت التي  المدارس  مО هات  الأالإنجيليلكها  كТ ة  لدى  لبنان  في  ل عضاء 
 Йراجع والهيئات.الم  Йت Оو Тحيد الكلمة والج Йهود ب Оي Тن م Оخ Йت Йة الإنجيليف المدارس ل
ة الإنجيليك رابطة المدارس شارِ تТ كما  بينها.سيق نО والتЧ  ،عضاء في لبنانالأ

 Чسات التربوية الأفي لبنان مع المؤس Оخ Чرى في الت Чشريع الت Йإملية  ربوي وع Оداد ع
 Чالمناهج الت Йإو ،ديدةربوية والج Оفي خِ لاقها ط Оمة د Оسانالإن  Йوالو Йن.ط 

 
 
 


